

























































































الحاشية المفضّلة لكتاب "الدّولة المكيّة بالمادّة العَيبيّة" المسّاة باسم تاريخي 


إنباء الْحي 


كه 


ع ل 3 و - لوم _- 
« 1 وه + ٠‏ 8 
أن كلامّه المصون تبيان لكل شىء 
(1795هم) 
فيها إثبات أن القرآنَ الكريم تبيانٌ لكلّ شيءٍ بالتعميم. ولا خصوصّ في تلك النصوص 
مع 7 بنك الماك 
حاسم المفتري على السيّد الرَي 
(1754ام) 
الجزء الأوّل 
لشيخ الإسلام والمسلمين إمام أهل السّنْة والجماعة 
الإمام أحمد رضا خان (نيكا 
رت٠1*5ه)‏ 
تحقيق واعتناء 


الدكتور المفتي محمد أسلمٌ رضا الميمني 32 
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/لمتو».ك هوطع ع1 11 
أقسطتاةء لطم 02 





ا سرت 


القاهرة - مصر 


الطبعة الأولى 


ه/ آم 


:لاظد]1 
7833-04-7 -9785-969 


الموضوع: العقيدة الإسلامية 

الوا )"إنياء التي أن كلامّه المصُون تبيانٌ لكل شيء" مع 
تلبقا المؤلف "حاسم المفتري على السيّد البري" 

التأليف: الإمام أحمد رضا خان 88 

التحقيق: 3 المفق عد ألم رضا الميمني 9ف 
تنفيذ العمل والإشراف الطباعي: دار أهل السّنة» كراتشي 


مجموع عدد الصفحات (الجزء الأوّل والثاني): 4057 





عدد الصفحات (الجزء الأوّل): ١٠/؟‏ صفحة 

قياس الصفحة: 8/ 1"٠١‏ ا ٠١‏ 

و2 

جارد كير 70/70 كادي يمن طبع 
هذا الكتاب أو جزءٌ منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
ب[الرحمة: والنّسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو 
الحاسُوبي إلا بإذنٍ خطي من الدّار. 

00971 55 942 1541 : 9 





الإهداء 

إلى العلماء الأجلّة من أساطين الملّة البيضاءء الذين أفنّوا أعمارّهم في خدمة 
الإسلام والمسلمين, لا سيّا في التفقه لاستخراج الأحكام من القرآن والسنّة وبيانها 
وتفهيمها بأساليب دقيقة قديياً وحديثاً. 

وبالأخصٌ منهم: الآئمّة المجتهدون الأربعة» لا سيّا الإمام الأعظم أبو حنيفة 
النعمان» وتلامذتهم الذين هم قادةٌ الأمّة بعد الصّحابة الكرام» والذين هم تتلمذوا عند 

وبالأخصٌ أتباعغهم: السّادةٌ المثُرديةٌ والأشاعرة والصّوفية الكرام» الذين هم 
على العقيدة الصّحيحة السّليمة السَّنيّةَ الثابتة من القرآن الكريم والسّئة النبويّة 
00 : 18 “0 + 4 2 1 3 
الشريفة؛ البعيدة عن التطرّف والتشدد. فرضي الله تعالى عنهم أجمعين وعنا بهم!. 

وبالآخص: سيّدي وسندي, جامع الشّريعة والطريقة» مولانا المنعام» المرجع 
التقّى عليه في عصره؛ ممتي الإذيار الهندية: الملقّب ب"تاج الشّريعة". العللامة المفتي الشيخ 
أختر رضا خانْ الأزهري (ت” ذي القعدة 514 1ه-١18/17//7١5م)»‏ ابن الشيخ 
إبراهيم رضا خان» ابن حجّة الإسلام الشيخ حامد رضا خانَ» ابن الإمام أحمد رضا خانٌ. 

وإلى جميع أساتذتي ومشايخي وأبوّي وأهلٍ وأصدقائي الكرام» الذين ببركة 
أواقهم ذلك هلافك الطيالة يعض )لعل الترؤف. نجواهي الث تعالى أن ك#خير في 
الدّنيا والآخرة: خوّيدم العلم الشّريف 

محمد أسلم رضا اليمَني غُفر له 
٠١‏ غرّم الحرام 5٠9‏ 5١ه-5١/18/09١5م‏ 


المشرف على التحقية 
الدكتور المفتي محمد أسلم رضا الميمنى عاك 





الاكاكونا الكمة « 
المفتي محمد أمجد الأعوان - المفتي محمد فاروق الصدّيقي 


تنبيه وبيان 
الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على أشرف الخَلق وسيّد الأنبياء 


والمرسَّلِين» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الذين» وبعد: 





لقد أكرمنا ربّنا # بأن نقوء|بخدمة بعض الكتب الدّينية الشّرعية الإسلامية 
لإفادة إخوتنا في الإسالام ١١‏ سد كد طلاء انك ولا سيّا مؤلّفات شيخ الإسلام 
والمسلين» إمام أهل السئّة والجماعة» مجدّد الأمّة الإمام أحمد رضا خانْ -عليه رحمة 
الرّحمن-. أما الكتاب الذي بين يديكم الآن» فهو مسمّى ب"إنباء الحي أن كلامّه المصَونَ 
تبيانٌ لكل شيء" في إثبات أن النبيّ ينه يعلم الغيب» بإعلام الله تعالى إيّاه. ثم ترجمّه 
باللّخة الأورديّة الشيخ محمد عيسى الرضوي الهندي لللاقة: 

هذا التألبمل 4401 إي عل عالوم معلم الك سينا الرلدليَ سيّدنا ومولانا 
محمد المصطفى يرد الذي أطلعه الله تعالى على العلوم العَيبيّة التي لا نهاية لها مما في 
الوح الممحفو 20190 197ولالكر ركنتي ناعلة الوح والقلم من علومه: وأكرمّه 
بمكانةٍ رفيعةٍ جليلة ما لم يعطّ أحدّ سواه 0 ذلك أثبته الموْلّفُ بدلشول قاهرة 
وبراهين باهرةٍ أوضحثٌ مغاليقٌ وغوامضٌ يُواجهها القارئ» وسدّ باب التساؤلات 


عد 
تنشا#التقنه! 


وقد طبع هذا الكتابُ مرّاتِ عديدةً في بلادٍ شتّى» بمنهج الطباعة القديمة 
المعروفة في تلك البلاد» فتشرّ فنا الآنَ بخدمته بالأسلوب الحديث المعروف عند إخوتنا 
العرب؛ لنسهل قراءه للم أبعم يذكل ما شُمنابه في خدمة هذا الكتاب» تفصيله ف.| بلي : 

-١‏ هبعالتملل نحو نتسهل قراءئها على طانب العلمء ويب الل 
في فهم المراد. كما ضبطنا الآياتِ القرآنية» والأحاديث النبويّة؛ لتسهل قراءتها على 
الوجه الصحيح دون لحن فيها. 

؟- تخريج النصوصء لا سبّا الأحاديث النبويّة الشّريفة من مصادرها الأصليّة. 

*- مقابلة نص الكاب [لى انسح ألطبوعةالهإكستانية والهنديّة القديمة. 

4- تراجم الأعلام من المؤلّفات والرّجال لي لبقف القارئٌ على جهودهم في 
خدمة الدِّين» ليكونوا قُدوةً لهم» فيحذو حذوّهم وينسجوا على منوالهم. 

ه- كما نلفت الأنظار إلى أَنّنَا قمنا بتصنع ,فهارس عَلَمَيّة لهذا الكتاب 
وجعلناها في نهايتها؛ تسهيلاً لوصول القارئ إلى مراده» وترتيب الفهارس با يلي : 

فهرس الآيات القرانيّة المباركة 

فهر سر ا/الأ2 بف النيؤية اللشهريفة 

فهرس الأعلام المترجمة 

فهرس الكتب المترجمة 

فهرس المحتويات 

فهرس المصادر المخطوطة 

فهرس المصادر المطبوعة 


وما توفيقّنا إلا بالله» ولا توكّلنا إِلَّا على الله وصلّ الله تعالى على سيّدنا 
ومولانا الحبيب الأعظم محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 
خوّيدم العلم الشّريف 
محمد أسلم رضا الميمني غُفر له 
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#قتا بو وبأخحبٍ 
مَعَلَ اليب الأجوّدٍ 


عبدا بجِرز السَيدٍ 


(للإمام أحمد رضا القادري يَخ) 


وله رايم 
م م :د صن 5ه 0 7 ا 7 6 0 اع 
قال الله فد في شأن حبيبه الكريم 5#ة: #إن الله وَمَلَائْكْتَهُ يَصَلونَ عَلَ النبي 


ا أنه الذي أعثرا هادم اتمعاخرا تفل] 4 [الكدراب 4 5]. 


الصلاة الرّضويّة على خبر البريّة 


1007 لآ (إلى ”قل رال#ه. 3 
صل الله على النبّنٌ الأمّي وَآلِهِ صَل الله عليه وسلّم 
صلاة وَكللاملاعليكٌ يا شرل الله . 


)١(‏ استخرج الإمام أحمد رضا صيغة الصَّلاة على سيّدنا رسول الله ييه هذه في سفرته الثانية إلى 
المدينة المنوّرة الطيّبة المشرّفة» وحضر بين يدي سيّدنا الحبيب الأعظم -صلوات الله على 
الأكرم وتسليراته على المعظّم- فصل عليه بهذه الصيغة المباركة طول الليل؛ ثم كرّر الحضور 
عنده يز الليلة الثانية مثل الأولى» فتشرّ ف برؤية #يية بدون حجاب شبّاكه المبارك في اليقظة» 


فسُّمّيتَ هذه الصيغة: "الصلاة الرضويّة على خير البريّة". 





فِسواش الحم اديور 


قال الله كك : 
وَكزَّْنَا عَلَيْكَ الْكِتَاب يبنا لِكُلامَيْء 4[ النحل: 4 
آم َرَطَْا في الكِتّاب مِنْ مَيْء 4 [الأنعام 18 
«ما كَانَ حَليكاُمْرى وَلَكِنْ تَصّلا تَصْدِيقٌ الّذِيَنَ يَدَيْهِوَتَنْصِيِكَ كُلّ عَىْء 4 
[بيكلف: 151]. 
لوَكُل صَبِر وَكَرٍ مُسْتَطرٌ4 [القمر: 07]. 
َكل َيْءٍ أحْصَينة في إمام ث4 ليس: ؟1]. 
لوَلَا حَبَة في ظَنَاتِ الْأَرْض وَكَارَطْب وَلَايَا بس إِلّافي كِتَابٍ مْينِ 4 
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هو إمام المتكلّمين"' وقامع المبتدعين؛ الذابٌ عن حياضي الدّين» وحجّة الله 
للمؤمنين» فخر الإسلام والمسلمينء العام المتبحّرء قدوة الأنام» وتاج المحققين» 
وشمسّهم الساطعة» وقمرٌهم البازغ. العلامة الإمام أحمد رضا ابن الشيخ المفتي نقي 
علي" بَرَيْلويٌ المسكن لحن المذهبء قادريٌ الطريقة» المحدّثء المفسَّرء الأصولي. 


عبقريّ الفقه الإسلامي» صاحب التصانيف الوافرة في كل علم وفنٌ. 


)١(‏ التقطنا هذه الترجمة من "الإجازات المتينة". و"الدّولة المكْيّة'"» و"حياة أعلى حضرة". وهو 
وَل كتاب في ترجمة الإمام أحمد رضا لتلميذه العلآمة الشيخ ظفر الدَّين البهاري مؤلّف 
"الجامع الرَّصَوي". وكذلك استفدنا فيها من مقدّمة رسالة "الفضل الموهبي" التي ترجمها 
بالعربية الشيخ افتخار أحمد المصباحي. 

(؟) العلأمة الشيخ الفقيه المفتي نقي علي بن رضا علي بن كاظم علي بن أعظم شَاهُ بن سعادث يار 
الأفغاني البَرَيُلويء أحد الفقهاء الحنفيّة» ولد غرّة رجب سنة سثٌ وأربعين ومئتين وألف. 
وأخذ عن أبيه وقرأ عليه ما قرأ من الكتب الدرسية» ثمٌّ أخذ الطريقة القادرية عن الإمام 
السيّد آل الرّسول المارَهْرَوِيء وأنّه مجازٌ عنه في جميع سلاسل الطريقة الجديدة والقديمة» 
وأسند الحديث عنه سنة أربع وتسعين» وسافر للحجٌ سنة حمس وتسعينء فحجٌ وزار» وأسند 
الحديتٌ عن مفتي مكّة المكرّمة العلآمة الشيخ أحمد ريني دَحلان الشّافعي وغيره من العلماء 
مكة المعظمة» توفي في سلخ ذي القعدة سبع وتسعين ومتتين وألف. من تصانيفه الفائقة: 


"الكلام الأوضح في تفسير ألم نشرح"» و"وسيلة النّجاة" في السّيرء و"سرور القلوب في ذكر 


5 2م2م2مةسههس:سهيهههمهمههههبببببسسببي تتياة الإمام أحمد رضا 


أسرة الإمام 


أسرة الإمام انمد :رما ف كانت أعيلا مد "'قنده) "0 


0 فهاجر فعض اد إل بلاد 20 ف عصر 


المحبوب"» و"جواهر البيان في أسرار الأركان", و"أصول الرَّشاد لقمع مباني الفساد". 
و"هداية البرية إلى الشّريعة الأحمدية". و"إذاقة الآثام لمانعي عمل المولد والقيام"» و"أحسن 
الوعاء لآداب الدّعاء". و"إزالة الأوهام"» و"تزكية الإيقان في ردٌ تقوية الإيهان"» وغيرها. 
( لذك رلا علما لهند حرف ال#خوص: : 7 5 ١‏ ملتقطاً تعريباً). 
)١(‏ هي مدينة في جنوب أفغانستان» عاصمة أحمد شاه درّاني (ت1/41م)» من مصنوعات 
حرفية: سجاد وأسلحة, ومن أهمٌ الصادرات: تبغ وفواكه مجففة. 
("المنجد" في الأعلام» ص" 5). 
(؟) هي دولة إسلامية في آسيا الوسطى جنوبي تركانستان وأوزبكستان بين إيران وباكستان 
وصينء عاصمتها "كابل" ومن مدنها: "هّراة"» و"قَنْدَهار": و"مزار شريف", و"غزني", 
جبال صخرية قاحلة "هندوكوش" في شالء» فتحها العرب ١50ه‏ حكمها الغزنويون 
85-5١١ه‏ تعاقب عليها المغول والصفويون استقلت ١97١م»‏ وأصبحت ملكية؛ ثم 
أعلنت الجمهورية 19177 م. ("المنجد" في الأعلام ص5 5 017 ملتقطاً). 
(") هي جمهوريّة في جنوب آسيا بشبه الجزيرة الهنديّة على المحيط الهندي وخليج البنغال وبحر 
العرب بين الباكستان والصين وتبّت ونيبال. وبوتان وبنغلاديش وبورماء عاصمتها: 
"نيو دهي" من "مدنها: "دهلي"و"مبائي", و"كلكتا". بق"مّدراس"٠‏ و"حيدرآياد". 
و"بنغلور". و"بنارس". و"أحمدآاباد". و"آغرٌه". و"إله آباد". و"يونا", و"كانقور". 


و"ناغقّور", استعمرها الإنكليز 1851م» استقلت 94547١م‏ بعد مقاومة سلمية 





حياة الإمام أحمد رضا----------- ‏ ااا 3#[ 
المغول" ونال منصباً من الحكومة؛ وبعضهم رغب عن وظيفة الحكومة إلى السّلوك 
والمجاهدة والذك و سلعيادة فأصبح عملّه سن لأولادة و حولت الأسرة من مح 
الأمراء إلى منهج اماد الصوفيّة وكان جذه من كبار العلماء والصَّالحينء وكان عملّه 
الإفتاء والإرشاد والتصنيف والتدريسء فتتلمذ عليه كيد من علماء الحند وأثنوا عليه» وإن 
أباهُ رئيس المتكلّمين الشيخ المفتي نقي علي خان القادري أيضاً كان عالماً شهيرا وصاحب 
الفتاوى والمولّفات الجليل مذلا: "لأكلؤل)الأوضح في تفسير سورة ألم نشرح". 
ولادة الإمام ونفياتة 
ولد الإمام أحمد رضا بمدينة "بَرَئْل"”" في الهند. العاشر من شوال سنة 


ههالموافق ١5‏ من حزيران سنة 18557 م, ونشأ في أسرة دينيّة وبيئة صاحة ربّاه 


ضِدٌ الاستكك ©هوواالنس مك /إل الو لكل: " /اكشوان". '1 ٠"‏ 165 (الشتري ". بعل والدستور من 
الهندي دولة اتحادية مالية وبرلمانية ٠95١م.‏ مصنوعات حرفية وأهمٌ الصادرات: قطن» 
وججوت. وشائي» وحديد» وصلب. ("المنجد" في الأعلام» صك؟ ه ملتقطاً). 
)١(‏ هو اسم دولتين: أَوَها في آسيا الوسطى أسّسها جنكيز خان ووزّعها بين أبنائه منهم: جغتائي» 
وثانيها في الهند 577١-1808م‏ أسّسها بابر من أحفاد تَيمُورلَنك» حكمها ١9‏ إمبر أطوراً» 
اشتهر منهم الستّة الأول 5-/7١17م,‏ وهم مغول الند العظماء: بابر» وهمايون» وأكبر» 
وججهانكير» وشاهْجّهانء وأورّنك زيب عالمكير» وكان آخرهم بهاذر شاه. 
("المنجد" في الأعلام» صه ؛ 0). 
(؟) هي بلدة مشهورة في شال المهند» التي تبعد مسافة 0 كلو مرا ف الخاضة "دهلي" في 


اتجاه الشرق. 


بى بل لبطشططشسسسسسسسسس م تتياة الإمام أحمد رضا 
جدّه الكريم؛ إمامٌ العلماء والصّالحِينء الشيخ المفتي رضا علي خان -قدّس سرّه 
الرّحمن- المتوفى 81787" ووالدّه الشفيق المفتي نقي علي خان القادري -رحمه الله 
تعالى القوي- المتوق ١191‏ ه. 
تسمية الإمام 

سمّي الإمام باسم محمّدء واسمه التاريخي وفق علم الجمّل "المختار" 
(15077ه) فقد استخرج الإمَامٌ سن [لادته من هذه الآية: لأُوْلَئِكَ كب في قُلُويمُ 
الْإِيَانَ بدي 42 | الدلة 0 اسع مجده الكريم ب"أحمد رضا" فاشتهر 

في مشارق الأرض ومغاربهاء ثمّ بعد ذلك لقب الإمامٌ نفسّه بكلمة 

"عبد المصطفى" بمعنى الخادم والمملوك» وهذا يدل على غرمه القويّ !| 
السيّد البرىّء صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


)١(‏ هو الشيخ رضا علي خان بن محمد كاظم علي خان بن محمد أعظم الشاه بن محمد سعادث ياز 
خان بهادُرء كان من أجلاء علماء ب"بلدة بَرَيلي"» وكان من قوم أفغان ",2". وكان آباؤه 
على المراتب العالية في ديوان ملوك الدّهلي» ولد سنة 4 17١١هه‏ وأخذ العلوم من الشيخ خليل 
الرحمن في بلدة "تَونك". وتخرّج سنة 45؟١ه‏ وكان إماماً في الفقه وزاهداً كاملاً في 
التصوّفء له تأثير في الكلام» وفضائله وشائله لا تحصى. لاسيّما في الزهد والقناعة والتواضع 
والحلمء توفي ١‏ جمادى الأولى سنة 7/7١ه.‏ 


("تذكر عراء المد" حرف الراء اليتملة صن ؟ ‏ فعريا): 





حياة الإمام أحمد رضا + ----- ب ب ب سب 3[ 
تعلمه وقرّة ذاكرئه 

أخذ الإمامٌ العلومَ من المنقول والمعقول عن والده. ودرس بعضّ العلوم عند 
المشايخ الآخرين» حتّى أكملها في السنة الرابعة عشرة من عمره في شهر شعبان 
المعظّم سنة 1/87١ه‏ وذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء. وقد أجمع عددٌ كبيرٌ من العلماء 
على كونه عبقريًاً وتبدو [كَايا [اكبناآيته هذه منذ صباه» فكان يستحضر كل ما يدرّسه 
أستاده على الفور» فيقع الأستاذً في الحيرة والاستعجاب. 

حَفظ الإمام "القرآن الكريم" في غضون شهر واحدٍء وهذا مما يدل على قوّة 
ذاكرته» وأخذ بعضّ العلوم والفنون عن أساتذته» وبعضّها بمؤهّلاته الوهبيّق 
ا اقتصر على ذلك؛ بل ألّف المصئّفات في كل علم وفنٌ» فصيّف أوّلَ كتاب له وهو 
"شرح هداية النحو" باللّغة العربيّة في العاشرة من عمره. ثمٌّ كتاباً آخَر في الثالثة عشر 
من عمروء ثم يزل يكتبا ويصتف امتستمرأء كحتّى أزاد عدد ٍِمْصتّفاته على الألف. 
ونفس اليوم الذي أكمل فيه دراسته اشتغل فيه بكتابة الإفتاء عن مسألة الرّضاعة: ثم 
عرضه على والده الذي كان مفتياء فسرّ به لصحّة الجواب وكاله وفوّض إليه أمورٌ 
الإفتاء كلّهاء فاستمرٌ الإمامُ بالإفتاء إلى أكثر من سين سنة تقريباً. 

تبحر الإمام في العلوم والفنون ونبوغه فيها 

لم يكن الإمام عالماً في العلوم الدينيّة الرائجة المشتهرة فقطء بل كان متبحّراً في 
كثيرٍ من العلوم الدينيّة والفنون الأخرىء أكثر من مس وخسين عِلأء | عدّها 
الإمامٌ نفسه في النسخة الثانية من "الإجازات المتينة'" وهي: 


7 اللححلكلكللف٠+طحاس‏ حياة الإمام أحمد رضا 

)000 القرآن العظيم (؟) "والقراءات ١‏ )1 والتجويد ‏ (5) والتفسير 
(5) وأصوله (5) والحديث الشّريف (7) وأصوله (8) وعلم الرّجال وطبقاتهم 
(9) والفقه )٠١(‏ وأصوله )١١(‏ وعلم الفرائض (؟5١)‏ والعقائد 
1) والكلام المحدّث للردٌ والتفريع )١5(‏ والمناظّرة )١5(‏ والتواريخ 
(15) والسّئر )١07(‏ وا(انْصكك )١181[‏ والسّلوك )١9(‏ والأخلاق )٠١(‏ واللّْة 
(١؟)‏ والأدب (؟١5)‏ والنّحو (1) والصّرف (55) ولمعاني (55) والبديع 
(5؟) والبيان (8)907 لطي (1[)# والفلسفة المدنّسة (78) والحساب 
(:**) واشتدسة (1”) والتكسير (عللم الأوفاق) (؟#يوالجدل المهذَّبٍ (؟) وعلم 
الجمّر (75) والهيئة (0) واهيئة الجديدة المربّعات (75) وعلم الزائجة 
(70) والحساب,السَتّيني (78) واللوغارثمات,(74).وعلم التوقيت (:4) والمناظر 
والمرايا )5١(‏ وعلم الأكر (؟5) والزّيجات (57) والجبر والمقالة (5) والأرثئاطيقي 
(54) والمثلّث المسطّخ (47) والمثلّث الكُروي479) والنظم العربي (1) والنظم 
الفارسي ( 5) والنظم المندي (20) والنثر العربي (21) والنثر الفارسي (05) والنثر 
المندي (010) وخخطً النّسخ (04) وخخط النستعليق". 

واستخرج بعض المحقّقين في عصرنا عددَ علومه من مؤلّفاته مثةً علم» ويكفي 
للدّلالة على تبخُره في هذه العلوم والفنون تآليفةٌ الشّاهدة التي وصلّ عددها إلى الألف 
تقريباً بالعربيّة والفارسيّة ومعظمها بالأرديّة؛ لأنّ أغلبّها في جواب سؤال سائلء فلم 
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() "الإجازات المدينة لخلماءيكة والمديئة ". التسيخة القائيق 6182 5ة في 317 3,4 ماخصا. 


حياة الإمام أحمد رضا ئْْلل575تئ11525 16 ١1‏ 
كانت لغةٌ أهل الهند وأسئلتُّهِم باللّغة الأرديّة» فأجاب عنها الإمام بلغة السؤال نفسها؛ 
إذ هكذا كانت عادتّه. ومّن يريد المزيد فليرجع إلى "اللآلي المنتثرة في آثار مجدّد الرابعة 


ند للدكتور المؤرّخ عاد عبد السَلام رؤوف البغدادي ا 





مذهب الإمام 
كان الإمام أحمد رضا من العلماء الصّوفية أهل السنّة والجماعة قادريٌ 
الطريقة» حنفيٌ المدهب من حيث الفقه الإسلامي. وكان ماهراً حاذقاً ناظراً في جميع 
المذاهب الإسلاميّ ولالدليع عل ذلك بلقالتسي"الجودُ الحلو ني أركان الوضوء" 
(175ه) التي نقلناها بالعربيّة» وللإمام سندٌ متصلٌ إلى سيّدنا رسول الله ينه في 
جميع العلوم الإسلاميّة المذكورة في "الإجازات المتينة لعلماء بكّة والمدينة" 
(175ه)”", فإئها جديرة بالمطالعة. 
البيعة والخلافة 
حضر الإمام مع أبيه الكريم سنة 146١ه‏ قرية "مَارَهْرٌه"”" إلى حضرة السيّد 
مجمع الطريقيناأمرج الفريقين من#العلماء والشُرفاء الأطاهر» ملحيق الأصاغر 


)١(‏ طبع هذا الكتاب من مركز أبناء الرافدين» العراق: البغداد الأعظميّة رأس الحواش مقابل 
مثلّجات حديد, مجمع النور التجاري 5 47١ه.‏ 
(؟) "الإجازات المتينة"» النسخة الثانية» صلثاه. 


: 5 7 
9ر64 "مارّهره": - ية من ار المتله رك من "علي جره" حت غاذخلة "إيتا" بإقليم 0 





7 لكك تت ات حياة الإمام أحمد رضا 
بالأكابر» الشيخ الشاه آل الرّسول المارَهْرَوِي" -رضي الله تعالى عنه بالرّضى 
السّرمدي-؛ لأخذ الطريقة والإجازات منه. فا أن وقع نظر شيخه على الإمام وافق 
على إعطاته الطريقةً بدون التحرّي والامتحان, خلافاً لما كان المعتاد في حضرته. 
وذلك لما لاحظه من تباشير الفضل والصّلاح في جبين إمامنا الأغرّ الأسعد, فالإمام 
بايّع على يده الشّريفة في الطريقة القادريّة» ونال منه الإجازة والخلافة في سلاسل 
الأولياء كلّهاء وني الحديث والعلوم والفنون جميعاًء وكان الشيخ آل الرّسول من كبار 


تلامذة الشيخ عبد العزيز الدٌهلوي”". نفعنا الله تعاللى جميعاً ببركاتهم العالية. 


4. 


)١(‏ العلامة الإمام الشيخ آل الرّسول بن آل بركات بن حمزة بن آل محمد الحسيني البلغرامي, ثُمّ 
المارَهْرَوِيء أحد الأفاضل المشهورينء ولد ونشأ ب"مارَهْرّه"» وساقّر للعلم فقرأ الكتب 
الدرسية على مولانا نور بن أنوار اللَكتّوي, وعلى الشيخ نياز أحمد السَرمّنديء وعلى غيرهماء 
ثمّ أسند الحديث عن الشيخ عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي. ولارَّم عمّه السيّد آل أحمد. 
وأخذ عنه الطريقة وأسند الحديث عنه» كان شيخاً جليلاً مهاباً رفيع القدرء بارعاً في الحديث 
والتصوّف والطبّء وتوف لسبع عشرة خلون من محرّم سنة 17957١ه‏ ب"مارَهْرَة"» فذّفن في 
مقبرة أسلافه. ('للهة الخت#اطر" حرف الألف. ر: /ايؤلأ/39 ملتقطاً). 

)١(‏ العلامة الإمام الشيخ عبد العزيز ابن الشيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدّهلوي ال هندي 
الفقيه الحنفيء المتوقى سنة. 774١ه.‏ من تصانيفه: "بستان المحدّثين". و"التحفة 
الإثنا عشرية" في الردّ على الروافضء و"سرٌ الشهادتين". و"فتح العزيز" في تفسير القرآن. 


أعدية العارفية" 41/76 





حياة الإمام أحمد رضا-------ل ل ب ب 8 
شيوخه وأساتذته 

المدرسة 500 وتعلمه كانت بين يلذى أبيه وجةه اللذين كانا غالمين 
كبيرين وفاضلين جليلَين» فقد بذلا قصارى جهودهما في تثقيفه وإبراز محاسيه 
الأخلاقيّة وقدراته الإبداعية؛ حيث تفتقث قريَتهه وأثمرث جهودهماء فلم يترك أفقاً 
من الآفاق» بل تطلع إلى كلّ أفق جديد. وإضافةً إلى هؤلاء استفاد من العلماء 
والمشايخ الكبارء وها 8 أذكر ألاء مشايخ الإمام أحمد رضا الذين أخذ عنهم في 
الحديث والفقه وباقي العلوم والفنون المختلفة: 

-١‏ جذه الأمجد إمام العلماء والصّالحين المفتي رضا علي خان الأفغاني. 

-١‏ شيخه في الطريقة» العلامة السيّد آل الرّسول الأحمدي المارَهْرَوِي. 

*"- والده الكريم رئيس المتكلّمين العلامة المفتي نقي علي خان القادري. 


4 - حفيد شيخه العلامة السيّد أبو الحسين أحمد النوري”". 


)١(‏ العالم الصالح أبو الحسين بن ظهور حَسّنْ بن آل الرّسول بن آل البركات بن حمزة المارَهْرَوي» 
المشهور ب"أحمد التُوري"» كان من العلماء الصٌّوفية» ولد ونشأ ب"مارَهْرَه". وأخذ الحديتٌ 
والطريقة عن جذه السيد آل الرَسوَلك 150197" السلسل بالأؤلية عن الشيخ أحمد حَسَن 
المرادآبادي عن الشيخ أحمد بن محمد الدّمياطي عن الشيخ المعمّر محمد بن عبد العزيز عن 
الشيخ المعمّر أبي الخير بن عموس الرّشيدي عن شيخ الإسلام زين الذين زكريًا بن محمّد 
الأنصاريء وهو سندٌ عالٍ جدّاً. له مصئّفات كثيرة في الفروع والأصولء منها: "النور والبّهاء 
في أسانيد الحديث وسلاسل الأولياء". مات لإحدى عشرة خلون من رجب سنة أربع 
وعشرين وثلاثمئة وألف. ("نوهة اللقراطر" حرف الألفءر؟ 17/415 ملتقطا). 


71 


010 


حياة الإمام أحمد رضا 
ه- مفتي الشافعية العلامة الشيخ السيّد أحمد ريني دّحلان المكّي”". 


5- مفتى الحنفيّة بمكة المحميّة | لشيخ عبد الرّحمن سراج المكي". 


العلآمة الشيخ أحمد ريني دحلان مفتي مكّة المكرّمة» ورئيس العلماء. وشيخ الخطباء 
الشّافعي المكّي, توفي بالمدينة المنؤرة في محرّم من سنة 5 ٠7١ه.‏ من تصانيفه: "أسنى المطالب 
في نجاة أبي طالب". و"تاريخ الدول الإسلامية بالجداول المرضيّة". و"تنبيه الغافلين مختصر 
منهاج العابدين". و"حاشية على متن السّمّرقندية" في الآداب» و"الدرر السّنية في الردّ على 
الوهابية"» و"رسالة في فضائل الصّلاة على التْبِي َي" و"السّيرة التّبوية والآثار المحمّدية", 
و"شرح الأجروميّة". و"فتح الجواد المثان شرح العقيدة المسّاة ب"فيض الرّحمن". 
و"الفوائد الزينيّة" في شرح "الآلفية" للسيوطيء و"النصر في أحكام صلاة العصر". 

("'هدية العارفين". ه/ /ا61١21 .)١16/8‏ 
عبد الرحمن سراج مفتي مكّة المكرمة البهية» وداعيها ومفسّرها وراويهاء وشيخ علائهاء 
وابن شيخهمء الشيخ عبدالله السّراجٍ ابن عبد الرحمن الحنفي المكّيى (ت4١17ه).‏ أحد 
أجلائها المشايخ العظام» المتصدرين لإفادة العلم والإفتاء والتدريس بالمسجد الحرام» ولد 
بمكة المشرّفة في سنة تسع وأربعين ومئتين وألف. وحفظ القرآن المجيد وكثيراً من المتون» 
وأكب على كسب العلوم وتحصيلها واجتهد, ولم يزل في اجتهاد في تحصيل الفروع والأصول 
حتّى حاز منها غاية السول» وصار أوحد علماء هذا العصرء وفقهاته وأدبائه وشعراته تفن في 
علومه. أخذ عن مفتي الشافعية السيّد أحمد دّحلان» وأثنوا عليه ونوهوا بشأنه» وله إجازة من 
والده المذكورء وهو يروي عن الشيخ صالح الفلاني صاحب ثبت "قطف الثمر"» وعن 
غيره؛ ولما توجّه شيخه جمال لزيارة النّبِي يز أنابه في منصب الفتوى فقام به أحسن قيام إلى 
أن تقل 010057 البلد اخراك :319109 شبهة لذ كر ولاه نمسا 1 2 


عبد الله. شمر ين كاب "انق الور "12 امي 191 ١1‏ ملشطا). 





حياة الإمام أحمد رضا---- ‏ ل ب ب فآ 
- الشيخ العلامة حسين بن صالح حمل الليل المكّي”". 
8- الشيخ العلامة عبد العلي الرّامْفُوري”". 
4- الشيخ مرزا غلام قادر بَيك”"» رضي الله تعالى عنهم أجمعين» وعنًا بهم 


آمين» بجاه سيّد المرسَلِين عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصّلاة والتسليم. 


ل ل 0 بن سال الشافعي المي الخطيبء الإمام بالمسجد الحرام» 
ب"مكة المشرّفة". ونشأ بهاء وأخذ العلم عن أفاضل أهلهاء ولبث فيه إلى أن توفي 
6ه بمكّة» ودّفن في المعلاة عليه رحمة المولى. 

(اللأخدص] من لتاب | انشر | لتر والرّه ون 174 ص//١‏ ملتقطاً). 
)١(‏ الشيخ الفاضل العلامة عبد العلي الحنفي الرّامُوري» أحد الأفاضل المشهورين في المنطق 

والحكمة وسائر الفنون الرّياضية» درّس وأفاد مده عمره. وأخذ عنه كثيرٌ من العلماء» منهم 
القاضي عبد التق بن محمد أعظم الكابلي صاحب "القول المسَلّم". توفي سنة ثلاث وثلاثمئة 
وألف ببلدة رامفور. ("نإلقة الخواطضر" حرف الكعين: ريها ١857/0: ١‏ ملتقطاً). 
(©) كتب حفيد شقيق الشيخ الحكيم مرزا غلام قادر بيك في مقالته: "ولادة الشيخ مرزا غلام 
قادر بيك ١‏ محرّم 57 7١ه/‏ المصادف 55 يُولِيّو 1871م في "لكنو" بمنطقة "جهوائي توله". 
انتقل والده الحكيم موا حَسَن بيك 27 55255 بلدة بَرَييِء وأعطي لقب "مرزا" و"بّيك" 
من السّلاطين المغوليّة» فبهذه المناسبة تكتب مع أساء أكابرنا كلمة "مرزا" و"بّيك", 
ااه نورتعاية اندج لللجه أعيلك ينوا سور أرح التعايكك لامر الفاروق 
9ا؛ فلذلك يقال لأسرتنا: "الفاروقي". كان مرزا غلام قادر بيك يدرّس العلوم الدينيّة 
بدون مقابل مادّي. وكان يحضر الطلآب عنده للدّرس في عيادته» لكن كان يدرّسٌ فنا 


٠ 5 5-5‏ م كن هد ات 5 58 2 - 
الإمام أحمد رضا في بيته» ثم أتى وقت أصرٌ فيه على أخذ درس "الحداية" عن الإمام 


"5 


جرد زمه اهدر كنا 
ونا كان إديق نيعا فثالاً فى الكثابة والتاليف. تالف ها بقاري الف 


مؤلّف. كذلك كان مدرسة قائمة بذاتهاء تخرّج فيها الفقهاءٌ والمحدّثون 
والدّعاة» والمفكّرون» وقد رتّب ملك العلماء الشيخ ظفرٌ الدّين البهاري”" 


أحمد رضاء ويقول بافتخار: أنا تلميذ مَلِك ملوك العلم والفضل. توفي ليا ببلدة "بَرَيْلي" 
وكتب والدي الماجد مرزا محمد جان بيك 5 ديوان شعره تاريخ وفاته ١‏ بحرم الحرام 
5٠ه/‏ المصادف ١8‏ أكتوبر 1917م في40 من تحمره. [انتهى كلام الشيخ مرزا 
عبد الوحيد ييك]. (المجلّة الشهرية "سني نيا" عدد حزيران 9/84١م//‏ 1ه حرييا). 
محمّد ظفر الدّين ابن عبد الرزاق» ولد ١5‏ محرّم الحرام *10ه بموضع "عظيم آباد" 
'"بتئة'» ككل أقاليم الهند "البهار", أخذ العلوم إلى متوسّطات الكتب عن الشيخ مولانا بدر 
50052 
الشُورتي يك إلى 117 1ه وأخذ الطريقة القادرية عن الإمام أحمد رضا خانء وقرأ عليه 
"صحيح البخاري" و "صحيح مسلم" من أوّه) إلى آخرهماء وست مقاللات من 
"الأقليدمر "5 و"تصريح تشريح الأفلهدكن و"شرح قسني" وعلم ادر ك0 وال جفر» 
والتقصير. له مصتّفات كثيرة منها: "شرح كتآبٌ الشّفا". و"التعليق القدوري". و"خير 
شارك في نس الملا كرو" ميدن الأيؤلات"##'سرور القلب المحزون ف#الهصر عن نور 
”ادبي ودرا الدّين الكل لا و"جواهر البيان 5 رمه الخيرات الداورنة" (الأردية)؛ 
و"الأكسير في علم التفسير". و"حياة أعلى حضرة". و"الجامع الرّضوي" المعروف 
ب"صحيح البهاري' '. توق تسع عشرة خلون من جمادى الأخرى سنة 11"87ه ب 00 0 
ل ا ل 0 لطا 02 
حصر اعرد 


حياة الإمام أحمد رضا----------- ب 839 
-صاحب "الجامع الرّضوي"”2 تلميذٌ الإمام أحمد رضا والمجارٌ منه- فهرسٌ تلامذة 
الإمام» وذلك لم يقتصر على الطلآب فحسبء بل أيضاً العلماء الذي استفادوا من 


الإمام» ىا الشيخ عبد الرّحمن بن أحمد الدّهان المي" استفاد منه في علم افر 


ء)ه١1785ت( "الجامع الرّضوي" المعروف ب"صحيح البهاري": للشيخ ظفر الدّين البهاري‎ )١( 
جمع فيه الأحاديث المؤيّدة للمذهب الحنفي.‎ 
تعريباً ملتقطاً).‎ "١١ ٠٠١ه‎ ١ أذكراخلفا؟ أعز الحض :"له‎ 1( 
عبد الرّحمن ابن المرحوم العلمة أحمد الدمّان بن أسعد الحنفي المي العالم العلآمة» ولد‎ )١( 
ب"مكة المشرّفة" في سنة ثلاث وثانين ومئتين وألف. وبها نشأ في حفظ صيانة وصلاح‎ 
وديانة» وحفظ القرآن المجيد وجوّده» وصلّ به التراويح بالمسجد الحرام» وشرع في طلب‎ 
العلوم» فقرأ على الشيخ رحمة الله الكيرانوي الهندي في النحو والتوحيد والفقه وأصوله‎ 
والتفسير والحديث والمعاني والبيان وغير ذلك» وحضر درسٌ الشيخ عبد الحميد الداغستاني‎ 
في "الترمذي"» وقرأ على الشيخ حضرة نور البشاوريء ولارّمه ملازمةً كبيرة» وتوظّف‎ 
بمدرسة الشيخ رحمة الله المذكور ليعلّم الطلبة بها فلبث فيها سنين» وقام بالوظيفة أحسن قيام؛‎ 
ونتج على يده كثيرٌ من التلامذة» ثمّ جعل من جملة العلماء الموظفين المدرّسين بالمسجد ال حرام‎ 
طق طرف أميؤاامكة الشريف يحسينءيقتتصدّر#اللتدريس به وعرضث علية ققابة القاضي‎ 
بالمحكمة الشرعيّة وغيرها من الوظائف المتعلّقة بالحكومة» وهو صالحٌ دين صاحب تواضع‎ 
وخمولء منفردٌ عن الناس لا يرغب مخالطتهم» متضلع من العلوم فلكي ماهرٌء توفي ليلة‎ 
السبت الثاني عشر من ذي القعدة سنة سبع وثلاثين وثلاثمئة وألف.‎ 


(الختصر اهن كات "اشر النور وله ار امد 4101 ا ملهضا). 


اهكحكك2قق003331395552152220 ات حياة الإمام أحمد رضا 
والشيخ عبد الرّحمن الآفندي الشامي”"» وحضر الشيخ السيّد حسين ابن السيّد 
عبد القادر الطرابلسي المدني”" بلدةً "برَيِي" وأقام بها أربعة عشرّ شهراء فتلقى علمَ 
الجَمّر وعلمَ الأوفاق وعلمَ التكسيرء وصئّف له الإمامٌ رسالة مسرّاة ب"أطايب الإكسير 
في علم التكسير" باللا العربيّة» ولنذكر الآن بعض أساء الذين استفادوا من الإمام 
من علماء العرب ثم العجم. 

بعض الآخذين عنه من علماء العرب 


١‏ - محدّث المغرب الشيخ السيّد محمّد عبد الحيّ”" ابن الشيخ الكبير السيّد 


)١(‏ لم نعثر على ترجمته» ولكن ذكره العلامة المفتي ظفر الدين البهاري في "حياة أعلى حضرة". 
التبحر في العلم» الكمال في علم الجفر» /١‏ "01 7. 

)١(‏ الشبخ اليد حسللّ ابن البيظلنا طلا القادرا الطكابليبي يدي /#كان يبص فابالسجد النبوي 
الشريف» وكان صاحبٌ كالٍ وتقوى وورع ماهراً في المنقول والمعقول كالجفر» وعلم 
الفلك, والهيئة» والتوقيت» والتكسيرء ساقر إلى بلدة "بَرَيي" الحند» ومكث عند الإمام أحمد 
رضا أكثر من سنة» وأخذ منه علمّ الأوفاق» والتكسير والجتفر على الخصوص. 

دلي :كل أعلى حضرة" صده تعريباً). 

() محمد عبد الحي بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسي» المعروف ب"عبد الحي الكتاني": 
وهو عالم بالحديث ورجاله. مغربي» وُلد وتعلّم ب"فاس" (ت187ه)», وحجٌ فتعرّف إلى 
رجال الفقه والحديث في مصر والحجاز والشام والجزائر وتونس والقيروان» وعاد بأحمال من 
لإخنزا نت" ركام 1216 ابرع سن ات يكين ,بالشاسم وإضليف يد بترا من 
استقلال المغرب إلى خزانة الكتب العامّة في الرّباط» فرأيتٌ على كثير منها تعليقات بخطه في 


ترجمة بعض مصنفيها أو التنبيه إلى فوائد فيها. له تآليف منها: "فهرس الفهارس". 





حياة الإمام أحمد رضا---ل ل ل ب ب 838 
عد الك الكان” اسن الإدريشى الفا المالكى ٠‏ 


-١‏ مفتي الحنفيّة بمكة المحمية الشيخ صالح كمال المي الحنفي". 


و"اختصار الشائل" [أسالق وللالتراتيب الإدارية". و"الكال المتلالي والاستدلالات 
العوالي". و"ثلاثيات البخاري". و"الرّحمة المرسّلة في شأن حديث البّسملة"» و"لسان الحجّة 
البرهانية في الذَْبٌ عن شعائر الطرايقة|الأحمدية الكثانية" في التصوّف. كان صدراً من صدور 
المغرب ومرجعاً للم طإاشر قي خاشة. ("الأعلام" 5/ 18821417 ملتقطاً). 

)١(‏ عبد الكبير بن محمد بن عبد الكبير الحسني الإدريسي الكتاني (ت17777ه)» فقيه من أعيان 
فاسء مولده ووفاته فيهاء وهو والد صاحب "فهرس الفهارس". من كتبه: "مبرد الصوارم 
والأسنة في الذبعا 8 الللمنة" و" اشر با النفينك الكوتر ##مولانا اوريس بن إدريس". 
و"الانتعق الال الكلت الأمىقاة (#الأغلام" :/ .)5١‏ 

(؟) صالح بن صدّيق بن عبد الرّحمن كال الحنفيء المدرّس بالمسجد الحرام, ولد ب"مكة المشرّفة" 
في شهر ربيع الأول سنة 77؟١هء‏ وبها نشأ وحفظ "القرآن العظيم" وجوّده. وصلّ به 
التراويح في المسجد الحرام» وحفظ بعضاً من المتون» ثم شرع في طلب العلم» فجدّ واجتهد 
ودأب. فقرأ في ابتداء الطلب على والده. ثمٌ لارّم العلآمة الشيخ عبد القادر خوقير الحنفي» 
فتفقه عليه وقرأ عليه عدةً كتب في الفقه. منها: "الدرٌ المختار" مع حاشيته للمحقق 
ابن عابدين» وقرأ على السيّد أحمد ريني دحلان في التفسير والحديث والعربية وغيرهاء 
وأجازه بسائر مرويّاته» وقرأ على السيّد عمر الشامي البقاعي ثم المي في النحو والمعاني 
والبيان والعروض وغيرها وانتفع به» ولما تفوّق في العلم وبرع وتصدّر للتدريس والإفادة 
والفتوىء درّس بالمسجد الحرام» توفي عام 17177ه. 


(الختصر من كناب "انقر القور و الره " ر 04112 





سس ب خياة الإمام أحمد رضا 
-٠‏ أمين مكتبة الحرم المي العملامة الحليل السيّد الشيخ إسماعيل بن خليل المكّي الحنفي”". 
4- الشيخ السيّد وشطفى بن خليل المكي الحنفي”". 
4- الشيخ عبد القادر الكرادي المكّي". 


)١(‏ السيّد إسماعيل بن اليد ليل | أميرالكتبة بالحرم المكّي (ت175١ه)»‏ تتلمذ عند الشيخ 
عبد الحق المهاجر إله اد | أكاداآن الله ولء لين الشريف» والمجاز من الإمام أحمد رضا 
خان» وسافّر سنة /177ه إلى الهند لزيارة الشيخ المجدّد الإمام أحمد رضا. 

("تذكرة خلفاء أعلى حضرة" صه ” تعريباً. و"تاريخ الدولة المكية". ص؛ ٠١‏ تعريباً). 
(؟) الشريف مصطفى بن خليل المكّي الأفندي» وكان أخوه الكبير الشريف إسماعيل خليل أميناً 
على مكتبة الحرم المكي» استجاز واستفاد من الإمام أحمد رضا يو في سفره إلى الحرمين 
الشّريفين في سئة 1777ه وكان يحب الإمام أحمد رضا حبّاً شديداً ىا يحبٌ أخوه الكبير» ولا 
حضر الإمام أحمد رضا مكّة المعظمة قاما بخدمته. وجدٌ في تعظيمه وراحته وطمأنينته» وبيّض 
رسالةَ الإمام أحمد رضا المسماة ب"كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدراهم"؛ لأنّه كان 
جميلٌ الخطء ومرّةَ كان عند الإمام أحمد رضا في مجلس من مجالس علماء مكّة المكرّمة» وهم 
كانوا يتكلّمون في علوم شتى, فقال الإمام أحمد رضا: هل عندكم شيءٌ من هزمة جبريل؟ 
ففهم الشّريف مصطفى خليل وقال: نعم ياسيّدي! وجاء باء زَمرّم» وشرب الإمام أحمد رضا 
من رَمِرّم وأجازه الإمام أحمد رضا يِذ أَوَلاً إجازةً شفهية» ثم كتابةً بسنده المفصّلء طبع في 
بلدة بريلٍ المسمّى ب"الإجازات الرّضوية لمبجل مكّة البهيّة'". توفي سنة 171ه. 
0507 حلفا فل حضرة" م4١11 ١)‏ ملتفطا تعر" 


(") ذكره في "الإجازات المتينة" المقدمة» ص١‏ ". وفي"تذكرة خلفاء أعلى حضرة" صلا" . 


حياة الإمام أحمد رضا------------- ااا [8 
7- الشيخ عبد الله فريد بن عبد القادر الكّردي المكّي". 
- الشيخ السيّد عبد الله بن صدقة ريني دحلان” ابن أخي الإمام الشهير سيّدنا 
أحمد زني دخلان المكّي الشافعي. 
4- الشيخ السيّد محمد بن عثمان دَحلان الي الشافعي" 


4- الشيخ السيّد حالين | طلدقة وحلان المكي الشافعي 9 


)١(‏ الشيخ عبد الله فريد بن عبد القادر الكردي» استجاز والده من الإمام أحمد رضا في الحديث 
والتفسير والفقه. فأجازه الإمام وابتّه الصالح عبدالله فريد في الحديث والتفسير والفقه 
والعلوم الكثيرة» وحينا أجاز الإمام أحمد رضا عبدَالله فريد كان صغيراًء ولكن النجابة 
ظاهرة عليه من صغره» وكان ذكياً فطِنء لذلك؛ حقظ متو عشرة كتب في صغر سنهء 
والإجازة في الصغر معتبرةٌ مقبولة عند العلماء والصَّالحِين وأمرها شائع وذائع. 

الافيك : خلناء وار :" طثر/ا تيأ" تعريباً). 

(1) عبد الله بن صدقة بن ريني دّحلانء الشّافعي المكي العالم الفلكيء ولد ب"مكّة المعظمّة" في ثمان 
أو تسع وثانين ومئتين وألف. ونشأ بها وحفظ القرآن المجيد» وصل به في التراويح وصلى به 
مراراً بالمسجد الحرام» وحفظ كثيراً من المتون» واشتغل بالعلم وجدّ في الطلبء فقرأ على العلماء 
الأعلام» منهم خاله عمر شطاء وخاله بكري شطَاء ومفتي المالكية عابد» ولارّمه وقرأ عليه 
كثيرا من العلوم» وقرأ عدة كتب في جملة فنون» ودرّس وأفاد وهو ابن أخي الشيخ أحمد زيني 
حاون . توفي ليينة 1390# هك الت مر تاس "نر النو الكو" يأر :لوي صلء و ؟). 

() ذكره في "الإجازات المتينة'"» النسخة الزابعة» صه. وفي"تذكرة خلفاء أعلى حضرة"؛ صة8. 

(4) السيّد حسين بن صدقة بن ريني دَحلانء الشافعي المكّي» ولد ب"مكة المشرّفة" سنة أربع 


وتسعين ومئتين وألفء ونشأ بها وحفظ القرآن المجيدء وصلَّ به التراويح» وأخذ العلم عن 





الل سسسسس سسسب تياة الإمام أحمد رضا 
- الشيخ أسعد بن أحمد الدمّان المكي الحنفي”". 
-١‏ الشيخ عبد الحم بن أحمد الدهان المككي الحنفي. 
7- الشيخ عبد اللأثآن الأفندي الشامي. 
-١‏ الشيخ السيّد حسين ابن السيّد عبد القادر الآدهمي الطرابلسي المدني. 


جماعةٍ من أفاضل أهلهاء فقرأ على خاله السيّد عمر شطاء وعلى أخيه السيّد عبد الله دحلان» 
وعلى الشيخ عبد الله العجّيمي في عدة فنونء وحفظ كثيراً من المتون ك"الأجرومية". 
و"ألفية" ابن مالك؛ و"الرحبية"؛ و"السنوسية". و"الجوهرة". و"الزبد" و"البهجة". ثم 
رحل إلى مصر وغيرهاء وأخذ عن الأفاضل» فبرع ومهر ونظم ونثر وهو ابن أخي السيّد أحمد 
دحلان. ( الختط] من اكتاب اإنت#التوة #الزهر" 111727 صة؟١).‏ 

)١(‏ الشيخ أسعد بن العلآمة أحمد بن أسعد الدهّانء الحنفي المكي, ولد ب"مكة المشرّفة" سنة 
١ه‏ ونشأ بها (ت11778ه). وحفظ "القرآن المجيد" مع كمال التجويد. وصلّ به 
التراويح بالمسجد ال حرام مراراً وتكراراًء وجدّ واشتهر في طلب العلوم» فقرأ على جملة من 
المشايخ العظام علماء البلد الحرام» منهم: العلآمة الجليل الشيخ رحمة الله الكيرانوي الهندي» 
والعلآمة عبد الحميد الداغستاني الشّرواني» وحضرة نور محمد البشاوري الحنفي» وقرأ على 
إسماعيل نوّابٍ في المنطق والتصوّف وغيرهماء وأخذ عنه خلقٌ كثيدٌ وانتفع به جمعٌ غفيرء 
ووظفه أميرُ مكّة المشرّفة الشريف حسين بن عل مساعد القائم مقامية في فضل القضايا 
الشّرعيّةه وجعله شيخاً على أهل مدرسة السليانيّة» وصيّره عضواً ب"مجلس التعزيرات 
الشرعيّة". وعرض عليه مرّةَ نيابة القضاء بالمحكمة الشرعيّة» فاعتذر ول يقبلهاء وأقامه رئيساً 
على هيئة "مجلس تدقيقات أمور المطوّفين" بالبلد الأمين. 


(المختصير من كتاب "شر الثور والزهو" ر:5 1ك ة؟١‏ ملتقظا). 


حياة الإمام أحمد رضا---------------------- اااابببببببببب 8 
-١ 5‏ الشيخ السيّد إبراهيم ابن السيّد عبد القادر الطرابلسي المدني”". 
04- الشيخ السيّد أبو حسين محمّد بن عبد الرّحمن المرزوقي الحنفي'". 
-١5‏ الشيخ السيدالك! رفقع المكي”". 


١‏ - الشيخ السيّد مأمون اليرّثي الأرزنجاني ثم المدني©. 


)١(‏ الشيخ السيّد إبراهيم ابن السيّد عبد القادر الطرابلسي المدني» كان عالاً تقياً زاهداً وعندما 
حضر الإمام أحمد رضا المدينة الطيّبة عام 175١ه‏ لم يلتق به لكونه مسافراً خارج البلده 
فعندما رجع وسمع فضل الإمام وكاله في العلوم والتصوّف. اشتاق إلى زيارته فساقّر إلى 
الهند 55 177١ه‏ وبقي سنّة أشهر عند الإمام البَرَيْلويء وأخذ عنه العلوم والسّلوك. 

('"ثل كيرح ل #أفل حذةةة" ص 9/ تعريباً). 

(7) السيّد محمد المرزوقي المكتى بنك"أبي تحسين" العال”الأديبه ابن عبد الرّحمّن بن جورب الحنفي 
المكّي (ت17770ه)» قدم والذه مكّة من مصر في نيف وسيّين ومتتين وألف وجاوّر بهاء وطلب 
العلم على العلآمة السيّد محمد حسين الكتبي الكبير» وتزوّج بها من ابنة ابنهِ العالم الفاضل محمد 
وأمّها ابنة مفتي المالكية بمكّة العارف بالله تعالى السيّد أحمد المرزوقي» وكانت ولادته بمكة 
المشرّفة» واجتهد في طلب العلم, لاسيّا الفقه. فلارّم مفتي مكة الشيخ صالح كمال» وقرأ على 
الشيخ حافظ عبدالله الندي؛ وعلى شيخنا الجليل الشيخ عبد الحقٌّ الحندي الإله آبادي ثم الممّي» 
وأجازه إجازةً عامّةَ ولا قدم مكّة شيخنا العلآمة أحمد رضا خان البَرَيْلوي استجازهء فأجازه 
بسائر مرويّاته ومؤلّفاتهء وجلس للتدريس بالمسجد ال حرام؛ وول نيابة القضاء بالمحكمة الشرعيّة. 

([البتك1 برك كط قورز الم" يي ااا :3 ٠‏ ملتقطاً). 

() ذكره في "الإجازات المتينة" النسخة الرابعة» ص57. وفي "تذكرة خلفاء أعلى حضرة" ص 6ة. 


(5) ذكره في "الإجازات المتينة" المقدمة» ص” ”". وفي "تذكرة خلفاء أعلى حضرة" ص /!-1/4. 


وم د 6 نت كسس ب تتياة الإمام أحمد رضا 
- الشيخ السيّد حمّد سعيد ابن شيخ الدّلائل العللامة السيّد محمد المغربي”". 
4- محدّث الحرم الشريف الشيخ عمر حمدان المَحرّسِي المدني””". 
-٠‏ الشيخ محمد عابد ابن العلامة الشيخ حسين المكّي المالكي”". 
-١‏ الشيخ محمد علي ابن العلامة الشيخ حسين المكّي المالكي". 


)١(‏ الشيخ السيّد محمد متكيد بن علد اللأي: ذكره في "الإجازات المتيئة"؛ المقدمة» ص" 
وذكره الكثاني في "فهلاس الللهار لل .١ 1187 ٠"‏ 
(؟) عمر بن حمدان الحرسي التُونسي المكّي المدني (1191اهت 4 1ه ه/امام- 191494م): 
مدررّس وعحدتث» وذ لقلا عدك رامين [لشري 8 كان عاركيين المجدّد الإمام أحمد رضا 
خان البَريْلوي -عليه رحمة الله القوي-» وجمع أسانيده مختصرةً في كتابه "ذوي العرفان ببيعض 
أسانيد عمر حمدان". وتلميذه الشيخ محمد ياسين الفاداني المكّي ألّف في حياته وجمع أحواله 
وأسانيده في كتابه "مطمح الوجدان في أسانيد الشيخ عمر حمدان". ثم بعد ذلك لخخّصه. 
("الإمام أحمد رضا محدّث البَرَيْلوي وعلماء مكّة المكرّمة رحمهم الله" ص77 5١‏ تعريباً). 
(؟) عابد بن حسين المالكي فقيه» من أهل مكة» تولي إفتاء المالكية بها بعد أبيه» ونقم عليه الشريف 
عون لصراحته في الوعظ فأخرجه من مكة» فسافر إلى اليمن» ومنها إلى الخليج العربي متنقلاً 
بين إماراته» وعاد إلى مكّة مع الحجّاج متنكراًء إلى أن توفي الشّريف عون (1777ه) فانطلق. 
وألّف "هداية الناسك" تعليقاً على "توضيح المناسك" لوالده» و"رسالة في التوسّل" واستمرٌ 
في الإفتاء إلى أن توفي (1141١ه).‏ ("الأعلام" 778 517). 
(:) محمد علي بن حسين بن إبراهيم المالكي المكّي» فقيه. نحويء مغربي الأصلء ولد وتعلّم 
بمكة» وول إفتاء المالكيّة بها سنة ٠75١ه‏ ودرّس بالمسجد الحرام» وقام برحلات إلى 


أندونيسية» وسومطرة» والملاياء وتوفي بالطائف (17717ه). له زهاء 7١‏ كتاباً مازال أكثرها 


حياة الإمام أحمد رضا--------------- ‏ ب ب ب لق 
7- الشيخ محمد جمال ابن الشيخ محمد أمير ابن الشيخ حسين المكّي المالكي”". 
1- الشيخ عبدالله مرداد" ابن العللامة الشيخ أحمد أبي الخير مرداد 


خطوطاً عند ولده عبد اللطيف المالكي بمكة» طبع منها: "تدريب الطّلاب في قواعد 

الإعراب" في النحوء و"تبذيب الفروق" اختصر به "فروق القرافي" في أصول الفقه» ومن 

كتبه المخطوطة: "فتاوى النوازل العصرية" و"انتصار الاعتصام بمعتمد كل مذهب من 
مذاهب الآئمّة الأعلام" و"القواطع البُرهانيّة في بيان إفك غلام أحمد وأتباعه القاديانيّة". 

(" العو "ار 0 

)١(‏ جمال بن محمد الأمير ابن مفتي المالكيّة بمكّة البَّهيّة العلآمة الشيخ حسين المالكيء العالم النبيه الفاضل 

النحوي النجيب الكاملء ولد بمكّة المشرّفة في سنة 65./١١ه‏ نشأ مها وأخذ عن جماعةٍ من أفاضل 

أهلهاء فجدٌ ني الطلب. ولارّم عمّه الشيخ عابد مفتي المالكيّة» وأخذ عنه المعقول والمنقول» ولارّم 

العلآمة الشيخ عبد الوهّاب البسري ثم لمكي الشّافعيء وقرأ عليه في المعقول, ولما برع درّس 

بالمسجد الحرام» وأفاد وصئّف, وتوظّف عضواً بدائرة مجلس المعارفه ثم عن أيضاً رئيساً بمحكمة 

التعزيرات الشرعيّة من طرف أمير مكّة الشريف حسين بن عليء توفي عام 759١ه‏ 

بب"مكة المكر لاق اود بيد .اكيب "نت النيرف 2901" ر: ١١7‏ ص7 ١‏ ملتقطاً). 

(؟) عبد الله بن أحمد أبي الخير بن عبد الله بن محمدء ابن مرداد: فاضلء له علم بالتاريخ والتراجم» 

من أهل مكّة كان من خطباء المسجد الحرام, وول القضاء بمكّة في عهد الشّرِيف حسين بن 

علي وقتل في واقعة الطائف (1157١ه).‏ له " نشر التّور والزّهر في تراجم أفاضل أهل مكّة 

من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر". اختصره عبدالله بن محمد غازي وسسّاه "نظم الذرر 

في اختصار نشر الور والزّهر". وله رسالة سّاها "إتحاف ذوي التكرمة في بيان عدم دخول 


الطاعون مكة المعظمة". ("الأعلام" 4/ .07١‏ 





سس سس سسب حياة الإمام أحمد رضا 
المكى © انمي 
4- الشيخ ح#:ة العجيمي المكي ابن القاضى الشيخ عبد الرّحمن2: 


من أولاد العَلم الشهير العلامة الكبير الشيخ حسين" بن علي العجّيمي المكي . 


)١(‏ الشيخ أحمد بن عبد الله بن محمد صالح بن سليمان بن محمد صالح ابن محمد مرداد» ولد سنة 
89 ه. وتلقى علومه على والده وغيره من العلماء وكان إماماً وخطيباً ومدرّساًء ثمّ تولّ 
مشيخة الخطباء عام "41 ١ه‏ ومكث بها إلى عام 494 7١هه‏ وتوف في عام 1775ه. 

(المختصيز من كتاب "أثشر الذُور والزّهر" ص”). 

(؟) الشيخ حسن بن عبد الرّحمن العجّيمي المي الحنفي -رخمة الله عليه- (ت١751اهاء‏ 

المدرّسء المجاز من الإمام أحمد رضا. (ذكره في "الإجازات المتينة" كتب لعلماء عشرة كرام 

بررة من مكّة المطهّرة» ص018. وفي"الإمام أحمد رضا المحدّث البَرَيْلوي وعلماء مكة 
المكرّمة"2 ص١‏ 760512115 

(") الشيخ عبد الرّحمن بن حسن بن محمد بن علي أبو الأسرار العجّيمي المككي» ولد في مكة المشرّفة 
سنة “707١ه‏ وهنا نشأء حفظ قرآن المجيد ومتون الكتب العديدة» ثم درس عند مشايخ مسجد 
الحرام؛ توفي سنة 01١‏ 11١ه.‏ ("العلماء العجّيمين في مكة المكرمة" ص؛ 8 تعريباً). 

(5) أبو البقاء حسن العجّيمي الحنفي المكي» الإمام الكبير الشهير شيخ الشيوخ محدّث الحجاز 
أحد شيوخ الثلاثة الذين ينتهي إليهم غالب أسانيد من بعدهم من العلماء في الحجاز واليمن 
ومصر والشام وغيرها من البلدان» ولد بمكة سنة 54 ١٠هء‏ حفظ القرآ ن في السنة التاسعة 
من عمرهء وأخذ الحديث والتفسير وأصول الفقه والتصوّف والفرائض وعلم التوحيد 
والنحو والمعاني والبيان وغيرها عن شيخه العلآمة عيسى الثعالبي المغربي المكّي. وله رسائل 


حياة الإمام أحمد رضا + اب 8 
0- الشيخ السيّد سالم بن عيدروس البار العَلّوي الحضرّمي المكّي الشافعي". 
15 الشيخ السيّيهولوي بن حَسن الكاف الحَضرمي الشافعي”". 


- السيّد أبو بكر بن سال البار العَلّوي الحَضرّمي المكَي الشّافعي". 


وكتابات وأجوبة منها: حاشية على "الأشباه والنظائر". و"إهداء اللطائف". و"خبايا 
الزوايا"» و"السّيف اللو في للهاد اماع أ اسولي' وغير ذلك. توفي سنة 117١١ه.‏ 
( لامر ا كلل "ل الكو ار هن 1. 178-1١10‏ ملتقطاً). 
)١(‏ الشيخ السيّد سالم بن عَيدروس البار العَلّوي المحَضرّمي (1799١-11717ه),‏ أخذ من والدهء 
والشيخ محمد سعيد بابْصَيلء والشيخ صالح بَافَضلء والشيخ عمر بَاجنّيد والشيخ السيّد 
حسين الحبثي» كان عالماً زاهداً ورعاء وشّغله المحبوب التبليغ والتدريس» ودرّس بالمسجد 
الحرام» ونال على الإجازة في العلوم والتصوّف من الإمام أحمد رضا في ١١‏ صفر 175١ه‏ 
بمكة المكرّمة. ("تذكرة خلئاء أخلغ حك 8" ص١"‏ تعريباً). 
(؟) ذكره في "الإجازات المتينة". النسخة الرابعة» صه1» وفي "تذكرة خلفاء أعلى حضرة"؛ ص٠‏ ل. 
(") الشيخ مولانا السيّد أبو بكر بن سالم البار» ولد سئة ١٠*17ه‏ في أسرة العلمية والزهد. وكان من 
آل الباريين. وتربٌ في حجر والده وأخذ عنه العلوم الشّرعية» ثمٌّ إذا بلغ جهده فوّضه والدّه إلى 
أخيه الكبير العالم المتورّع السيّد عيدروس البار» وأخذ الفقه والحديث والتفسير عن السيّد 
حسين الحبشي مفتي الشّافعية» والسيّد محمد سعيد بابصّيل؛ كان مدرّساً في المسجد الحرام» 
وكان قليل الكلام دائم الصمت عابداً وزاهداً» كان من داعية الكبير» ساقّر للدعوة إلى الله سنة 
7ه إلى بللاذ شتى» وانوي -1ه17/5ه#["'معارف الرضا" المجلة السنوية 41١57‏ 


ص١ ٠١١0٠١‏ ملتقطاً وتعريباً. وذكره في "الإجازات المتينة" النسخة الرابعة» صه5). 


عه تتششسش سس سس سسسب حياة الإمام أحمد رضا 

4- الشيخ محمد يوسف الأفغاني الحنفي”"» مدرّس بالمدرسة الصّولتيّة التي 
م الشيخ رحمة الله" الكيرانوي الهندي. 

4- الشبخ السيّد اكد غهر ابن السبّد الجليل أبي بكر المكي الرّشيدي طريقة ©. 


-“٠‏ الشيخ عبد الستّار بن عبد الومّاب الصّديقي الدّهلوي المكّي الحنفي©. 


)١(‏ ذكره في "الإجازات اللمتينة" النسخة الرابعة» صده5. وفي "تذكرة خلفاء أعلى حضرة" 
صلا١١-؟9١١.‏ 

(؟) الشيخ الفاضل العلآمة رحمة الله بن خليل الله بن نجيب الله العثماني الكيرانوي. كان من العلماء 
المبرّزين في الكلام والمناظرة» ولد سنة ثلاث وثلاثين ومئتين وألف. اشتغل بالعلم أيّاماً في بلدته» 
ثمّ سافر إلى دهلي وقرأ العلوم المتعارفة على الشيخ عبد الرحمن الأعمى وشيخه محمد حياة» 
ولارّمهما مده طويلة حتّى أتقنه. ودرّس وأفتى» وله ذكاء مفرط لم يكن في زمانه مثله» فسار إلى 
الحجاز وأقام بمكة المكرّمة» وألقى الرحل في مكّة» وأسّس "المدرسة الصولتية" في رمضان سنة 
تسعين ومئتين وألف. وله مصتفات: "إظهار الحق". و"إزالة الأوهام". و"إزالة الشكوك", 
و"إعجاز عيسوي". و"أصحٌ الأحاديث في إبطال التثليث". توفي لسبع بقين من رمضان سنة 
ان وثلاثمئة وألف. ("نرهة 39972 الراءرة 51 41/ 119-17 ملشطا). 

(*) ذكره في "الإجازات المتينة" المقدمة» ص« ”. وفي "تذكرة خلفاء أعلى حضرة" ص7 .١١5-1١1١‏ 

(5) عبد الستار بق عبَلةالُومَاكٌ بق أخدا يأز بين عظيم يلحسين لو بر أحلد يُانالمباركْشَاهْرِي 
البكري الصّديقي الحنفي الدّهلويء أبو الفيض وأبو الإسعاد. عالم بالتراجم» مولده ووفاته 
بمكة سنة 172050١هه‏ كان من المدرّسين بالحرم المككي. له تآليف منها: "فيض الملك المتعالي 


وبأبناء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي"» و"سرد النقول في تراجم الفحول". و"ولاة مكة 





حياة الإمام أحمد رضا ااا 8 
١‏ 7- الشيخ أحمد بن محمد الحضراوي المكي الشافعي". 
؟- الشيخ السيّد حسين جمال بن عبد الرّحيم'". 


“اا الشيخ أحمد بل بد الله بن حسين ناضرين المي الشافعي”©. 


بعد الفاسبي". و"نثر المآثر فيمّن أدركته من الأكابر" وغير ذلك؛ وكان قد جعل مكتبته وقفاً 
قبل وفاته» ثمّ نقلت مع مؤلّفاته إلى مكتبة الحرم بمكّة. ("الأعلام" 5/9 90). 
)١(‏ أحمد بن محمد بن أحمد بن عبده الحضراوي الشافعي» ولد بشغر إسكندرية في جمادى سنة اثنين 
وخمسين ومئتين وألفء ولما بلغ من العمر سبع سنين قدم والدّه إلى مكّة المعظّمة وتوطناها 
ونشأ مهاء وحفظ القرآن الكريم» وأخذ العلم عن جملة من الأعيان» وحضراوي نسبةً إلى محل 
ببلدة "منصورة" من أعمال مصرء وتسلّك في الطريقة الشاذلية على الشيخ الفامي ثم المككي» 
وكان عالاً فاضلاً صاحاً متؤاضلقاً كاتبأ له ثترع_ التآليف: "العقد ,الشمين اف فضائل البلد 
الأمين". و"رسالة" في فضائل رَمرّمء وتخريج رواة أحاديث "كشف الغمّة" وغير ذلك» 
وكانت وفاته بمكة سنة ألف وثلاثمئة وسبع وعشرينء ودفن بالمعلاة. 
(| الخدم يمن كال شر اللورارو 5899977900 :ةذ 86 ملتقطاً). 
(1) الشريف حسين جمال بن عبد الرّحيم» حضر مكة المكرّمة سنة *1777ه مع الشريف عبد الحي 
ابن الشريف عبد الكبير الكتّاني الفاسي وتشرّف معه بزيارة الإمام أحمد رضاء كان شاباً صاحاً 
وجدٌ في طلب العلوم واستجاز من الإمام في سلاسل الطريقة الأولياء الكبار» وأجازه باللسان» 
#أذن له أن يكتيت ثقافة بالككمه للق عند لأسن الكترنى ظلى نوكر كه بالإذكييواق "الأجازات 
المتينة" المقدمة» ص8 ؟. وفي"تذكرة خلفاء أعلى حضرة" ص 08207 تعريباً). 
(") العلامة الفقيه الشهير الشيخ أحمد بن عبدالله ناضرين المكي الشافعي, ولد بمكة المكرمة بشعب 


علي في يوم آخر جمعة في شعبان سنة 494 17١هه‏ ونشأ بها في حجر والده؛ وكان أوّل تعليمه القرآن 





5 "- الشيخ المعمّر ضياء الدّين المدني". 


الكريم على الشيخ يوسف أبي حجر في مسجد سوق الليل» ثم انتقل إلى الشيخ محمد عريف 
بزقاق الحجر وأتمّ القرآن عنده. ثمّ اعتنى بطلب العلم وجدّ في تحصيله. فأخذ عن مشايخ 
عصره الأجلاء» منهم: الشيخ أبو بكر بن محمد سعيد بابصيل» والسيّد أحمد بن أبي بكر شطاء 
والحبيب أحمد بن حسن العطّاسء والشيخ أحمد رضا التريلوي أجازه إجازة عامة وغير ذلك» 
وقد سافر إلى بومباي الهند للمعالجة سنة ١ه‏ فمِنّ الله عليه بالشفاء» فاشتغل بالتدريس في 
"المدرسة الصولتية" سنة 17074١ه.‏ وتوف سنة *1117ه. ("الدليل المشير" القسم ١‏ في التراجم» 
ر: -٠١‏ شيخنا الشيخ أحمد بن عبد الله ناضرين» ص/ا4» /4» 0٠‏ ملتقطاً). 

)١(‏ هو الشيخ ضياء الدّين أحمد القادري المدني بن عبد العظيم ابن الشيخ قطب الذَّين القادري طريقةً 
ونسبه يتتهي إلى سيّدنا عبد الرحمن ابن سيّدنا أو بكر الصّديق 9ه ولد اسنة /1741ه في 
"سيَالْكَوْت"؛ من أجداده الشيخ عبد الحكيم كان عالماً معروفاً في زمنه. وحواشيه على "الخيالي" 
و"القطبي" مشهورة» بعد حصول العلم من "لاهور" أخذ الحديث عن شيخ المحدّثين العلامة 
وَصِيٍ أحمد المحدّث السُّورَق في مدرسة الحديث ب"ييلي بِيْتْ" وبايّع على يدي الإمام أحمد رضاء 
ونال منه الإجازة في العلوم والشّلوك» وذهب سنة 17717ه إلى بغداد وعاش فيها تسع سنة» 
وأخذ العلوم والسّلوك من مشايخها الكرام» منهم: الشيخ حسين الحسني الكٌرديء الشيخ 
مصطفى القادري, الشيخ شرف الدّين وغيرهم, ثم ذهب إلى المدينة المنوّرة في يام السلطنة 
العثمانية وعاش بها سبعين سنة وزار والتقى بالعلماء والمشايخ من العالم لا يحصى عددهم؛ كل مَن 
حضر ف المدينة المنوّرة تشرّف بزيارتة:وعاش عيشاً طويلا» وتوئ؟ ذي الحجّة سنة 40١‏ ١ه‏ في 
المدينة المنوّرة» ودُفن في "البقيع" قريباً من ضريح سيّدتنا فاطمة الزهراء (. 


("تذكرة خلفاء أعلى حضرة" ص٠‏ 5 ١57 -١‏ ملتقطاً وتعريباً). 


حياة الإمام أحمد ررضا ---------٠‏ ل 7 __بب_سبببب إق 
بعض الآخذين عنه من البلاد غير العربية 
-١‏ حجّة الإسلام الشيخ محمد حامد رضا خان النجل الأكبر للإمام أحمد رضا 
خان ا حنفي القادري”". 


"- مفتي الديار الهندية الشيخ مصطفى رضا خان النجل الأصغر للإمام". 


ه١1795 حجّة الإسلام محمد حامد رضا ابن الشيخ الإمام أحمد رضاء ولد غرّة ربيع الأوّل‎ )١( 
ببلدة "بَرَيْلِ"» وأخذ جميعَ العلوم والفنون عن والده الكريم» وأخذ الطريقة القادريّة عن نور‎ 
العارفين الشيخ أبي الحسين أحمد التّوري -نوّر الله مرقده-. كان فصيحاً بليغاً في العربيّةة‎ 
وفقيهاً عظياً في الفقه الحنفي» وكان درسّه مشهوراً. له مصنّفات منها: "الفتاوى الحامديّة".‎ 
و"الصّارم الربّانٍ على إسراف القادياني"» و"سدٌ الفرار"» و"سلامة الله لأهل السئة من سبيل‎ 
العناد والفتنة". وحاشية على "مّلاً جلال" وغيرهاء وهو الذي جمع إجازات الإمام أحمد‎ 
.ه١17*77 جمادى الأولى في سنة‎ ١١ رضا باسم "الإجازات المتينة". توفي‎ 

1127507 على اضر" صا ل 57 4 غيواء "4 رملتقطاً وتعريباً). 
(؟) مفتي الديار الهندية» الشيخ العلآمة محمد مصطفى رضا خان. ولد 7١‏ ذي الحجّة ١٠1١هيوم‏ 
الجمعة ب"بَرَيلٍ". أخذ العلوم والفنون عن والده الكريم الإمام أحمد رضاء وعن شقيقه الأكبر 
حجّة الإسلام الشيخ العلآمة محمد حامد رضا خان -عليه الرّحمة والرضوان-» وأستاذ 
الأساتذة العلآمة رحم إههي المدكوريء ومولانا بشير أحمد علي كَرْهيء ودرس الحديث الشريف 
خاصّةً عند العلآمة ظهور الحسين الفاروقي الرامُفوري تلميذ العلآمة محمد فضل الرّحمن كنج 
مرادآبادي, وأخذ الطريقة القادريّة عن الشيخ السيّد أبي الحسين أحمد النوري. له مصئّفات» 
منها: "الفتاوى المصطفويّة". و"'وقعات السّنان إلى حلق المسّاة يسط البنان". و"إدخال السنان 
إلى حنك الحلقي بسط البنان"» و"طرد الشيطان"» و"وقاية أهل السئة عن مكر ديوبند والفتنة" 


لالس سس سسسب حي تحتياة الإمام أحمد رضا 
“'- الشيخ حسن رضا خان شقيق الإمام أحمد رضاء الصغير". 
5 - الشيخ محمد رضا خان شقيق الإمام» الأصغر". 


ه- صدر الأفاض [اللَيِّ شيخ نعيم الدّين الرادآبادي”. 


وغيرها من الكتب. وتوفي في يوم الأربعاء ١5‏ محرم الحرام سنة 5٠7‏ ١ه.‏ ("تذكرة خلفاء أعلى 
حضرة" ص784. 374865 35894 2550 198 ملتقطاً وتعريباً. و"جهان مفتي أعظم" 
الباب ٠١‏ في خدماته في التصانيف والتآليف. ص" لاء /17/51). 

)١(‏ مولانا الشيخ العلآمة سن رضا خان شقيق صغير للإمام أحمد رضاء أخذ بداية عن والده الكريم 
الإمام نقي علي خان وعن أخيه الإمام أحمد رضاء ثم حصل له الكمال في الشعر عند فصيح الك 
داغ الدهلوي في "رامفور"» له مصتّمات» منها: ديوان في ملح الرَّسول فيه المسمّى ب"ذوقٍ تّعت". 
توفي ١١‏ لقان الاك ذ اليهلا 4لرالوي ١‏ كني : علياء 1ل استليصههاء 9, تعريباً). 

)١(‏ محمد رضا خان بن نقي علي خان بن رضا علي خان شقيق أصغر للإمام أحمد رضا خان» كان 
صغيراً وتوفي والدهء فنشأ في حجر الإمام أحمد رضا خانء وأخذ العلوم عنه» وتوقي سنة 
ه. (العدد السادس من المجلّة السنوية: "تجليات رضا" العدد الممتاز باسم: صدر 
العلاء ال-1178 17 ونيو , القهيل. 

(") الشيخ السيّد محمد نعيم الذين صدر الأفاضل المرادآبادي» ولد ١؟‏ صفر المظفر سنة ١٠٠17١ه‏ 
بتلدة مرادآبادي(أخل«الكلوم الشّرعية العقلية والتقلية عن الشيخ العارف الكأملع محمد كُل» 
وأخذ الطبّ عن الحكيم فضل أحد الأمروهيء وأخذ الطريقة القادرية عن الشيخ محمد كُل» 
والشيخ علي حسين الكّجوجوي, والشيخ أحمد رضا خانء وكان مجازاً منهم» وأسس الجامعة 
النعيمة سنة 77/8١ه.‏ من تصانيفه: "الكلمة العليا لإعلاء عَلم المصطفى". و"خزائن 


العرفان في تفسير القرآن", و"أطيّب البيان"» ومجموعة "الفتاوى". و"سوانح كربلا", 





حياة الإمام أحمد رضا نبب ا 
5- قاضي قضة اند الشيخ محمد أمجد علي الأعظمي”". 


/ا- الشيخ أحمد أشرف الكجَوجُوي”". 


و"كتاب العقائد"» و"أسواط العذاب". و"التحقيقات لدفع التلبيسات"» و"القول السّديد" 
وغير ذلكء وتوقي ١9‏ ذي الحجة سنة /1151١ه.‏ 
("تدارة للفاء اقل لقف :"ا ي_ممم ع 80" ١‏ 5 41" ملتقطاً وتعريباً). 
)١(‏ قاضي قضة المندء إمام العلم والفضل» صدر الشّريعة» الشيخ أمحد علي ابن الحكيم العلامة 
جمال الدّين ابن الفاضل مولانا خدا بخشء ولد ب"غُويِي" بمحافظة "أعظم جره" الهند سنة 
5ه قرأ القراز لمحل والكتب /البدائزة من اقرف وال على أخيه الكبير العلامة 
الشيخ محمد صدّيق» ثم رحل إلى بلدة "جُونّفور" وقرأ أكثرٌ الفنون على العلآمة الشهير 
الفاضل الجليل الشيخ هدايةٌ الله الرامُفوريء ثمٌ انتقل إلى مدرسة الحديث يبلدة "بيْلٍ بِيْثْ" 
فأخذ علوم الحديث عن المحّّث الشهير والإمام الكبير الشيخ وَصِيِ أحمد المحدّث السُورَتء 
وتفرّغ من العلوم وتشرّف بسند الفراغ عن المحدَّث المذكور بعد الألف وثلاثمئة من اللحجرة» 
ثمّ رحل إلى لكنّؤ وأكمل دراسة الطبّ على الطبيب الحاذق الشهير عبد الحكيم؛ ثمّ دعاه شيخ 
الإسلام الإمام أحمد رضا للتدريس في "جامعة منظر الإسلام" فتعيّن على مسند الدّرس 
والافتاء» توي > ذي القعدة في :009895545 مصئقات كثيرة؛ منها: تصنيفه المعروف 
"يهار شريعت" ٠١‏ جزءاًء وله مجموعة الفتاوى المسّاة: ب"الفتاوى الأمجديّة" بأربع مجلّدات» 
وله حاشية على "شرح معاني الآثار" المسّاة ب"كشف الأستار". ("اليواقيت المهريّة" ص ةلاء 
تنظ "قر : كنا الى كح "لطر 501٠ ١‏ بير التتطلارنت يبأ" 
() العالم الربّاني العارف بالله الشيخ الشريف أحمد أشرف ابن المحبوب الربّاني الشريف علي 
حسين الأشرفي الكَجَوْجُوِيء ولد يوم الجمعة ١5‏ شوّال المكرّم 87١١ه‏ وقرأ الكُتب 
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حياة الإمام أحمد رضا 
8- المحدّث الأعظم في الهند الشيخ السيّد محمد الكَجَوجْوِي”". 


- مبلّخ الإسلام الشبيخ عبد العليم الصدّيقي الميرتي”. 


البدائية على العلماء في كَسجَوْجَه وأكمل الدّروس على المفتي لُطف الله علي كَرْهِيء وبايّع على 
يدي والده» وتوقٌ في حياة والده سنة 57 ١ه‏ بسبب الطّاعون ليلق 

("تلهكرة غلاء أهل السئة" صن © ملتقطاً وتعريباً). 
المحدّث الأعظم وحيد العصرء شمس الأفاضلء قدوة العلماء الرّاسخْين الشيخ الشريف 
محمد الكَجَوجْوِي ابن الحكيم الشريف نذر أشرف. كانت ولادثّه في موضع "جائس" قبل 
صلاة الفجر ١١5‏ لل اللكدة [)1 إلى داس لظلاؤسيّة عل #ورلده: والعربيّة في المدرسة 
النظامية» وبعد ثانية سنين حضر في خدمة المفتي لُطف الله علي كَرْهِي ودرس عنده "شرح 
التجريد" و"أفق المبين" وأتخذ الحديث الشريّفٍ عن الشيخ مطيغ الرّسول عبد المقتدر 
البَدَايُونيِه وأسلّم على يده أكثر من خمسة آلاف» واستفاد منه كثيرٌ كك المسلاين .ين تصانيفه: 
"ترجمة القرآن الكريم " باللغة الأردية» توفي ١‏ رجب ١ه‏ ب"لكنؤ"» ودفن في 
"الح حننا دذ كيعل ‏ ه[90505-291:201 ملتقطاً وتعريباً). 


(؟) الشاه عبد العليم الصديقي ابن الشاه محمد عبد الحكيم الصديقي» ولد في "مِيْرَتَ" الهند ١١‏ رمضان 


الكريم ٠ه‏ يتصل نَسَبه باخليفة الأأوك سيلانا الصديق الأكبر كك كان ذكياً جدأء ختم القرآن 
الكريم وعمره أربع سنوات وعشرة أشهّرء وقرأ الكتب البدائية من العربيّة والأرديّة والفارسيّة عند 
والده الكريم» وبايّع على يَدَي الإمام أحمد رضاء ونال منه الإجازة في العلوم والطريقة» وأسلم على 
يديه أكثرٌ من خمس وأربعين ألف. من تصانيفه: "المرآة" بالعربيّة» طبع في مصرء و"ذكر الحبيب" 
11 ايو كل و"المكالمة جارج برناؤشا", توفي 7٠‏ ذي الحجّة 1717/5 هب"المدينة المنوّرة"» 


دفن في "البقيع". ("تذكرة خلفاء أعل حم 6" 114215514141312 ملنقطا وتحرييا). 





حياة الإمام أحمد رضا------------- اب مق 
-٠‏ برهان الملّة والدّين الشيخ برهان الحقٌّ الجبَلُفوري”". 
-١‏ ملك العلماء الشيخ ظفر الدّين البهاري» صاحب "الجامع الرّضَوي". 
7- الشيخ نواب سلطان أحمد خان من "بَرَيلٍ"7. 
١‏ - الشيخ أمي رأحمد مول برل "0 
5- الشيخ الحافظ يقين الدذين مار 
5ك الشيخ الحافظ السيّد عبد الكريم من ار 


7 الشيخ السيلاميو لحان عل "لل "0 


)١(‏ الشيخ محمد عبد الباقي المعروف بُرهان الحقٌّ الجبلُفوري ابن العلآمة المفتي محمد عبد السّلام 
القادري, وُلد بَ"جَبَلُفور" ١١‏ ربيع الأوّل ١٠17١ه‏ درس الكتب البدائية عند والده الكريم» 
وأكمل الدّراسة في دار العلوم "منظر الإسلام". من تصانيفه: "إجلال اليقين بتقديس سيّد 
المرسَلينَ"» و"البرهان الأجلى في تقبيل أماكن الصّلحاء" توفي في 4٠5‏ ١ه‏ ودُفن جانب والده 
لكريم حو : لاون كر :بارضا 7 ١1/7‏ ملتقطاً وتعريباً). 

(؟) ذكره الشيخ ظفر الدين المحدّث البهاري في "حياة أعلى حضرة" /١‏ 176 . 

() ذكره الشيخ ظفر الدّين المحدّث البهاري في "حياة أعلى حضرة" /١‏ 175. 

(5) الشيخ ا حافظ يقين الدّين من "'بَرَيْي"'. تلميذ الإمام أحمد رضا والمجاز منه في العلوم والطريقة» توفي 
مث دعر لت ما ,اند ييا 27 4ايا؛ للتنطا وتعرييا). 

(5) ذكره الشيخ ظفر الدّين المحدّث البهاري في "حياة أعلى حضرة" .177/١‏ 

(5) ذكره الشيخ ظفر الدين المحدّث البهاري في "حياة أعلى حضرة" .177/١‏ 





4 لهس هب سب تتياة الإمام أحمد رضا 
١‏ - الشيخ الشند نور اعونت" اك الث 
- الشيخ واعظ الدين". 
4- الشيخ السيّد عبد الرّشيد العظيم آبادي". 
-'٠‏ الشيخ السيّد الشاهبغلام|تحمد البهاري2. 
١؟-‏ الشيخ السيّد حكيم عزيز عُوث من "'بَرَيْي"”. 
7 الشيخ نواب (لرزا أن "بريي؟*. 


77 - الشيخ السيّد سلطان الواعظين عبد الأحد بيلٍ بيني ال هندي”"» وغيرهم من 


. 177/١ ذكره الشيخ ظفر الدين المحدّث البهاري في "حياة أعلى حضرة"‎ )١( 
. 177/١ ذكره الشيخ ظفر الدين المحدّث البهاري في "حياة أعلى حضرة"‎ )0( 
الشيخ الشريف عبد الرّشيده وُلد في "عظيم آباد"؛ أخذ العلوم تماماً في دار العلوم "منظر الإسلام"‎ )( 
عن الإمام أحمد رضا وغيره من الأساتذة» وبعدما تخرّج درّس الفقه والحديث والتفسير والمنطق‎ 
واالفلسفة في وزطال! )تكبف |2" دذك يع ل أهز :1107151-29 ملتقطاً وتعريباً).‎ 
.1517 /١ ذكره الشيخ ظفر الدّين المحدث البهاري ني "حياة أعلى خحضرة"‎ )5( 
الشيخ حكيم عزيز عُوث» حفيد الشيخ السيّد فضل غَوث البَريِلوي» المجاز من شيخ الشيوخ‎ )5( 
السَيّدآل أحمد المارَهْرَوِيٌ» وتلميذ مقرّب للإمام أحمد رضا والمجاز منه» كان متورّعاً وجواداً.‎ 
تعريباً).‎ ١ ١” و" تذكرة علل|#أه#السيلة "ووذ‎ 
.1777/١ ذكره الشيخ ظفر الدين المحدّث البهارزي في "حياة أعلى حضرة"‎ )1( 
الشيخ عبد الأحد بل بيني أبن الشبخ أستاذ الم#دّنين السيّد وَصِي أحمد السُورَتيء ولد ب"بيلٍ‎ )0( 


بيت" سنة /19١ه‏ وأكمل العلوم والفنون عند والده الكريم في مدرسة الحديثء ثم 


حياة الإمام أحمد رضا اب اق 
عدا ذوف لكان الحائية والدعاة البأر و ل ل الاو ل ال عر 
مئة شخص» انتشروا في الهند والباكستان" وفي مشارق الأرض ومغاربهاء رحمهم الله 
تعالى أجمعين» ودامت بركاتهم وفيوضهم. 
أهمٌ مشاغل الإمام 

قال الإمام نفسّه في النسخة الثانية من "الإجازات المتينة لعلماء بكة والمدينة": 
"أمّا فنوني التي أنا بها ولهاء ورٌزقتٌ بِحُبّها شغفاً دونهاء فأجد ثلاثة» ولنعمت الثلاثة!ء 
أَوْل الكل وأولى الكل الأعاا ]الك وأل لكل : بهاية جانب سيّد المرسَلِين -صلوات 
لله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين- من إطالة لسان كل وهاي مَهينء بكلام مُهِين 


في خدمة الإمام أحمد رضا لأخذ الحديث الشريف. ثم درّس في مدرسة الحديث إلى آخر 
عمره؛ بايّع على يدّي الإمام أحمد رضاء ونال منه الإجازة في العلوم والطريقة» وتوي ١١‏ 
شعبان المعظّم 107ه ب"لكبّؤ". ودُفن في "كنج مرادآباد". ("تذكرة علماء أهل السنّة" 
مك ١‏ 3334 انظ رانور را كور" تن كلوق خلناء 16 599927 تعريباً). 

)١(‏ هي جمهورية في جنوب آسيا بين الصين والهند وإيران وأفغانستان على بحر عمان في المحيط الهندي» 
عاصمتها: إسلام آباده ومن ملنها: "كرانتي"© "لاهور". "فيصل آباد"» "راوليندي" 
"خيدرآباد السّند"» "ملتان" وغيرهاء وهي من الدول الإسلامية الكُبرى في العالم» انفصلت على 
الهند 951١م‏ وانقسمت عنها بنغلاديش 1917/1م, الأرض: جبال عالية قاسية المناخ كثيرة الثلج 
والجليد لاسيها في الشهال» أما السكان فينتشرون في السهول الزراعية الممتدة في الشهال الشرقي 
وفي الجنوب» تشمل حوض البنجاب أو الأنبر الخمسة روافد الهندوسء أهمٌ الصادرات: قطن» 
أرزء سكرء جلود» زيوت؛ سجاد؛ كروم. (”المنجد" في الأعلام» ص١٠‏ ملتقطاً). 





مدن تننششس هسب تهياة الإمام أحمد رضا 
وهذا هو حسبي إن تقبّل رَْ» هذا هو ظَن برحمة رَيُّ» وقد قال: «أنا عند ظنّ عبيي 
بي)”" ثم نكاية بقيّة لمبتدعين ممّن يدّعي الدّين» وما هو إِلّا من المفسدينء ثمّ الإفتاء بقدر 
الطّاقة على المذهب الحنفي المتين المبين» فهذه موئلٍ» وعليها معوّلي» وما أبرّد على صدري 
أن أكون لها وتكون لي» وحسبنا الله ونعم الوكيل» نعم المولى ونعم الولي'"”". 
عبقريّة الإمام في الفقه الإسلامي 

لا ريب أن الإمام أحمد رضا كان عبقريّ الفقه الإسلامي» وأضاف فيه علوماً 
ونفائسٌ لا يقدرها إلا مَن طالّع مؤلّفاته الجليلة؛ فإِنّه قد قدّم للفقه الإسلامي بحوثاً ثمينة 
رائعةً ومؤلّفاتِ عظيمة فخمة» وألف الإمام ألف كتاب تقريباً في الفقه وعلوم شتىء كلها 
تدلّ على عبقريّته ولياقته» وغزارة علمه» وكثرة معرفته» وسعة اطّلاعه» ووفور عثوره على 
الفقه الإسلامي؛ منها: "العطايا النبويّة في الفتاوى الرّضوية"”", هذه الفتاوى العظيمة 


)١1(‏ كما أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب التوحيد» باب قول الله تعال: لوَيحذّرْكُمْ الله 
تَفْسَهُ4 [آل عنمران:78]... إلخ. ر:ه ./4٠‏ ص"/1717 بطريق أبي صالح عن أبي هريرة يا 
قال: قال النبي فو ايقول الله تعالى: أنا عند ظَنّ عبدي بي» ... الحديث. 

(؟) "الإجازات المشنة" المسخة القائيق 708825 

() "العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية": للإمام أحمد رضا خان القادري ابن العلأمة المفتي نقي علي 
خان القادري (ت:15ه). كان حجمه باثني عشر مملّداً» طبعت أوّلاً من مكتبات الهند 
والباكستان العدّة أكثر من مرّةء وأخيراً بمدينة ممبائي الهند بإشراف رضا أكادمي, ثمّ بعد ذلك 
طبعت. حنقة امن "مؤسسة رضا الإشراف مفت#باكستان العلامة الشبح عبد القيوم اشراروي 


(ت574١ه)‏ لقا والآن هذه الفتاوى العظيمة تحتوي على ثلاثة وثلاثين مجلّداً كبيرأ ولاشكٌ 





حياة الإمام أحمد رضا +  --------‏ ب ب لق 
تحتوي على نحو ثلاثة وثلاثين مجلّداً كبيرً» ولا شكٌ أئها موسوعةٌ الفقه الإسلامي ودائرةٌ 
العلوم والمعارف؛ وعندما يطالعها العلاء يتعجّبون ويتحيّرون من بصيرة الإمام الفقيه. 
ودقة نظره وبحوثه العجيبة» وتحقيقاته المدهشة» وقد شغف كثيدٌ من علماء العا بلياقته 
وعبقريّته في الفقه الإسلامي» كما قال أمين مكتبة الحرم المي الشيخ إسماعيل خليل بعدما 
طالّع عدةً أوراق من "الفتاوى الرّضوية": "والله أقول!ء والحقٌ أقول!: إِنّه لو رآها أبو 
حنيفة النعيانٌ لأفّت عيئلا وهل ءامن جملة الأصحاب"00. 

ومن مؤلّفاته الدلباا: امد امس #اعليرة المحتار" سبع ملّدات ضخمة 
وهذا الكتاب من مآثره التاريخيّة العظيمة» ومن درر الفقه الغالية التي يفتخرٌ بها الفقة 
الإسلامي, وحُقّ له الافتخارٌ بهذا؛ ولاشكٌَ أن هذا الكثّات جليلٌ وكدرٌ عظيمٌ 
بوشح "رد لمق ١‏ الال ('سالبة أن دير متيجر حاقل ويكشف عن 
عباراته الع وين بحا م رو اشع الكت ورك ذة اسيك ل جيزة الثادرة: 


والتحقيقات العجيبة الأنيقة» فتارةً يقدّم بحوثاً باهر وأخرى ينقد "رد المحتار" 


نْبا موسوعة الفقه الإسلامي» كما قال أمين مكتبة الحرم المكّي الشيخ إسماعيل خليل المي متأثراً 
بعدة أوراق "الفتاوئ الر ضوية"+ "995850805 كدق أقول!: إنّد لو رأها آبو حديفة التعان 
قفرت عينه ولأمرشؤاقها من جيلة اليماب "! 

." "الإجازات المتينة" كتاب العلامة الجليل السيّد إسماعيل خليل المكّي؛ ص‎ )١( 

(0) "رد المحتار على الذّر المختار": للسيّد محمد بن أمين عابدين بن السيّد عمر بن عابدين 
الدمشقي الحنفي المفتي العلأمة الشهير ب"الُ عابدين": ولد سنة ١١94‏ وتوقي سنة 


اه ("إيضاح المكنون" ”/ ."51١‏ و"هدية العارفين" 5/ 585). 





:5 5 حياة الإمام أحمد رضا 
نقداً عادلأء ويعرض المسائل الخلافية فيوفّق بينها وكأنّه لى يكن هناك خلاف, وعندما 
يأي على مواضع تردّد فيها الترجيح والتصحيح. فيرجّح بعضّها بالنصوص الصّريحة 
والذاين الترية 6 الك الغر ذلك اح ترجيم وتطسيم وير خلال 
ال اي ا كك سس سس سس سار 
الفقهيّة» كأئها نصب عيئيه» وتتبيّن قوَةٌ تمييزه عند الترجيح واستخراج الصّحيح من 
بين الأقوال المختلفة» وإيضاح المسألة بالدّلائل القويّة الجليّة» فلذلك كلما جرى قلمّه 
السبّاق في ميدان البحث والتحقيق لم يكد يقف على شيءٍ حتى أتى بما له وما عليه. 
زيارته للحرمين الشريقين 

حج الإمام أَوّلَ مرّة عام 745١ه‏ مع والده الكريم؛ فلا رآه في المطاف إِمامُ 
الشافعيّة باسجدي|طراة اللألبخ نسي بن لالج مل اليل" فابتدرجوابداء شعوره قائلاً: 
"والله! إن لأرى نور الله من هذا الحبين"”", فطلب منه أن ينقلّ رسالتّه في مناسك الحجّ 
"الجوهرة المضيئة"!1اللضقوي أدية | نايا 8059 لواب 4 كرود خلال يومّين 
فسًّاها ب"النيّرة الوضيّة". وعلّق عليها فسّاها ب"الطرّة الرضيّة على النيّرة الوضيّة". وفي 
هذه الزيارة نال الإمامٌ أحمد رضا الإجازاتٍ في العلوم من السيّد المحرّث الشيخ أحمد 
ريني دحلان الشافعي» والشيخ عبد الرّحمن سراج المكّي مفتي الحنفيّة. 

وثمّ حجٌ ثانيةَ عام 77١ه‏ فأعظمه علماءٌ الحرمين الشَرِيمَين وأكرموه 
واستجازوا منه في الحديث والفقه والعلوم والفنون وطّرق الصّوفية» واستفتاه بعضهم 


.17" /١ "حياة أعلى حضرة" الحجٌ والزيارة الأول‎ )١( 


حياة الإمام أحمد رضا----- ‏ ل ب[ 
حول مسائل ذات أهميّة فأجاب عنهاء منها: مسألةٌ علم المغيّبات للنبيّ المصطفى في 
ومسألة الأوراق التقديّة» فألّف الإمام رسالتين في هاتين المسألتين» أوّهما: "الدّولة 
المكيّة بالمادّة الغيبيّة"» وثانيهم|: "كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدّراهم" ألّفهما 
بدون مراجّعة إلى الكت بأل الألكة المكرّمة"؛ لأنّه كان مسافراً بعيداً عن كتبه. 
بعض مؤلّفات الإمام 

وس لفاك الإمام أحمد رضا كلّها اللدرية كثيرةٌ المنافع» حم الفوائد» 
غزيرةٌ المعارف. ممتلئة لالبلاث ]اناا ذإقثرةٌ بالتحقيقات العجيبة» متدقْقةٌ بالمواد 
التّادرة» حاويةٌ للمسائل الجديدة, الدالَهٌ على عِلمِه العظيم وعقله الواسع» وقدراته 
الحائلة» ومواهبه الكُرى» وكذلك من خصائص مؤلّفات الإمام أنّه يُعنِِن لكل كتاب 
بعنوانٍ لو جمعنا حروقه بحساب الجمّل لنتج معنا رقمٌ يشير إلى سَنة تأليف الكتاب 
المجرية» ولم يختر الإمامُ موضوعاً إِلّا أنهاه إلى د لم يدّع مجالا لمزيدٍ من التحريرء كما 
سيأتي”" من قول الشيخ عبدالله بن محمّد صدقة رَيني دَحلان الجيلاني المكّي» فمن 
المناسب أن نذكوووع ‏ أموقك اط اكير النجاقا كوي كرود 

. لقني سنك"‎ ١] لتيل‎ 00121" - ١ 

2" الدولة لك ااذه اله 17" 

عر "اللار مقال لكي فصية لدر لسامية", 


4- "إنباء اللي أن كلامّه المصونٌ تبيآنٌ لكل كبىة" (في مسسألة العلوم الخدمسية). 


() انظر: صدالا. 


١ه‏ د حياة الإمام أحمد رضا 
- "أجلى الإعلام أن الفتوى مطلقاً على قول الإمام". 
5-"الإجاز ا ست المتيتة لعلياء نكة والمدينة". 
- "شمائم العنبر في أدب النداء أمامّ المنبر". 
4- "كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدّراهم". 
4- "الكشف شافيا حكمٌ فُونُوجرافيا". 
٠‏ "أزهار الأنوار من صَبا صلاة الأسرار" (الصّلاة العوئيّة المروية عن 
سيّدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني (لفذ). 
١-"صَيقل‏ الرّين عن أحكام مجاوّرة الحرمّين". 
"هادا لعجي الما المية'0 
١-"الضافية‏ للحي ةالدكا داك اللها 6ه 
١5‏ - "جد الممتار على ردٌ المحتار" (سبع مجلّدات). 
65- "الظفر لقول رُفر". 
7- "الزُلال الأنقى من بحر سبقةٍ الأتقى". 
٠١‏ الفطانريي ا كو لخر رامن 
- "فتاوى الحرمّين برجّف ندوة المين". 
48 "الجبل الثانوي على كلية التهانوي". 
ولنذكر لسادتنا القرّاء أسماء بعض مؤلّفاته المترجمة بالعربيّة» وإن لم تجد فيها 
بدائم النثر الفئّي للإمام» ولكن بلا شك ستنهل من أفكاره السَّديدةٍ وإعلامه المهم: 
-١‏ "تمهيد الإيان بآيات القرآن". 


حياة الإمام أحمد رضا------ ‏ ل ب يبب هق 
-١‏ "الفٌضل المومّبي في معنى: إذا صح الحديث فهو مذهبي". 
-٠‏ "عطاء القدير في حكم التصوير". 
4- "الرّمرّمة القُمريّة في الدب عن الخمريّة ("القصيدة الخمريّة" لسيّدنا الشيخ 
عبد القادر الجيلاني 129) . 
- "إقامة القيامة على طاعن القيام لنبيٌ تبامة". 
"- "الزبدة الزكيّة لتحريم سجود التحيّة". 
- "إعلام الأعلام بأنْ هِندوسْتَان دارٌ الإسلام". 
- "ضلات الصّفا في نور المصطفى". 
4- "الأمن والعلى لناعتي المصطفى بدافع البلاء". 
٠‏ "شمول الإسلام لآباء الرُسول الكرام". 
-١١‏ "منير العين في حكم تقبيل الإبهامّين". 
-١‏ "الماد الكاف في حكم الضعاف". 
- "حياة الموات في سماع الأموات". 
-١ :‏ "بركات الإمداد لأهل الاشستمداد": 
65- "طرد الأفاعي عن حمى هاد رفع الرّفاعي". 
5 -"الوظيفة الكريمة". (الأوراد والأذكار). 
اا "حُقَة المرجان لمهم حكم الدّخَان". 
- "قوارع جار عاج كي 7 


ل يان ع ا شا 


6: 


حياة الإمام أحمد رضا 
"امون حي النزيون", 
١‏ "محمد خاتو لمنبئين". 
"السّوء والعقاب على المسيح الكذّاب". 
78 - "الحراز الذياز أغلل| الرتد القادياني". 
5 "إزاحة اليب بسّيف الغيب". 
"أعالي الإفادة في تعزية الحند وبيان الشّهادة". (أي: شهادة سيّدنا الإمام حسين 0 . 
7- "كاسرٌ السفيه الواهم في إبدال قرطاس الدّراهم". 
7 "حاجز البحرّين الواقي عن جمع الصّلاتين". 
- "سبحان الشّبُوح عن عيب كذب مقبوح". 
4 "فقه شهتشاه وأنْ القلوب بيد المحبوزبك بعظاء الله" . 
٠‏ "اللترف امسن في الكتابة على الكفن". 
١‏ "صيانة ال مهي 
"تيسر الماعون للسكن في الطاعون". 
- "'جزى الله عدوّه بإبائه ختم النبوّة". 
4 1- "إهلاك الوهابيين على توهين قبور المسلمين"". 
“- "جلي الصّوت لنهي الدّعوة أمام الموت". 
7 "وصاف الرجيح في بسملة التراويح". 
- '" رويد الشطقط را لوبط الككسيدياف ران راشأ الأب 7 


07" عيب الاجداة و انكدر اها حترن القار"! 


حياة الإمام أحمد رضا -------------- سس 88 
9 "صفائح لين في كون التصافح بكمّي اليدين". 
بعض الكتب المتداولة التي علّق عليها الإمام 
-١‏ "الدر المنثوز في التفسير بالمأثور": لجلال الدّين السّيوطي. 
- "عناية الها ميل اوكفاية الراضي" حاشية على "تفسير البيضاوي": 
لشهاب الذين الخفاجي. 
-٠‏ "معالم التنزيل": للإمام محبي السئة البَعوي. 
- "الإتقان في علوم التآآن"” للإمام جلال الدين السيوطي. 
ه- "صيحح البخاري": للإمام محمد بن إسماعيل البخاري. 
7- "سئن ابل ماك" : لمالا محم بر لايك الفرى # 
5 "اليا شرح الجامع الصغير": للعلامة الْناوي. 
سسا : ل ار . 
4- "الترغيب والترهيب": لإمام المنَذْرَي. 
٠‏ "العلل المتناهية": للإمام ابن الجوزي. 
١‏ "عمدة القاري شرح صحيح البخاري": للعلامة العيني. 
5- "فتح الباري شرح صحيح البخاري": للعللامة العسقلاني. 
-١‏ "الأشاءاليثاري شوم ويح التخاري": للعلامة القسظلاق. 
64 "شرح نخبة الفكر": للعلامة العسقلاني. 
65 "فتح المغيث": للعلامة السّخاوي. 
١‏ "فواتح الرّحوت شرح مسلّم الثبوت": لبحر العلوم عبد العلي اللكتّوي. 


5ه 


حياة الإمام أحمد رضا 
١١7‏ - "غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر": لشهاب الذين الحَمَوي. 
- "ميزان الشّريعة الكُبرى": للإمام الشّعراني. 
4 "كتاب الخراج": للإمام أبي يوسف. 
"معين الحكام": للإمام علاء الدّين الطرابلسي الحنفي. 
١‏ "الحداية": للإمام برهان الدّين الرغيناني الحنفي. 
"فتح القدير": للمحقّق ابن الهمام الحنفي. 
7- "بدائع الصنائع": للإمام أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي. 
5 7- "الجوهرة النبّرة": للإمام أبي بكر بن علي المعروف بالحدّادي. 
"مراقر | الفللام" العالامة الوق الحنفي) 
7- "البحر الرائق": للعلامة ابن نجّيم المصري. 
7- "حاشية الطحطاوي على الدرٌ المختار": للعلامة السيّد أحمد الطحطاوي. 
- "الفتاوى الهنديّة": لجماعةٍ من أفاضل علاء الهند برئاسة الشيخ نظام. 
4- "خلاصة الفتاوى": للإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرّشيد البخاري. 
-٠‏ "الفتاوى السراجيّة"::للعلامة علي بن:عثان التيمي الأوشي القَّرغاني 

الحنفي صاحب نظم "بلك الأمافي" . 
١‏ "جواهر الأخلاطي": للإمام برهان الدّين بن ابراهيم الأخلاطي. 
مم الف : الرأشباخلي (آلاء'"” 
2 5 ,0 ا وول -- دب: 09 ا ٠.‏ 1 

“ات "جامع الفصولّين" كذ افيا 7القثبار كا القاضيه | ل:: 
4ك اجامم الزفو ": شوش الذين الفهستان, 


حياة الإمام أحمد رضا--- ‏ ل ل ب اق 
"- "تبيين الحقائق": لفخر الدّين الزّيلعي. 
"رسائل الأركان": لبحر العلوم عبد العلي اللكتوي. 
/- "غنية المتقاا"': للعلامة إبراهيم بن محمد اخَلَبِي. 
8- "كتاب الآ رابا ؟ للشيخ محبي الدّين ابن عري ف. 
4 "مجموعة رسائل ابن عابدين": للعلامة ابن عابدين الشّامي. 
-٠‏ "فتح المعين": للعلامة السيّد محمد أبي السعود المصري الحنفي. 
-١‏ "الإعلام بقواطع الإسلام": للإمام ابن حجر المي الهيتمي. 
7- "شفاء السٌّقام": للإمام السبكي. 
5٠‏ - "الفتاوى الخانيّة": للإمام قاضي خان. 
5 ؛- "الفتاوى الخيريّة": للعلامة خير الدّين الرّملٍ. 
4 "العقود الذريّة": للعلامة ابن عابدين الشّامي. 
7- "الفتاوى الحديثيّة": للإمام ابن حجر المي الهيتمي. 
- "الفتاوى الزّينية": للعلامة الزين ابن نيم المصري. 
- "الفتاوى الغِيائيّة": للشيخ داود بن يوسف الخطيب. 
5- "جامع الصّغار": للشيخ محمد بن محمود بن الحسين الأستروشني. 
-١‏ "الفتاوى العزيزيّة" (بالفارسيّة):للشيخ عبدالعزيز المحدّث الدّهلوي 
وغير ذلك من الحواشي المفيدة على الكتب العدة. 
بعض رسائل الإمام باللّغة الأرديّة 


21"النين الأعيد عر الطيلاة رراء غدى الشلين'". 


مه 


حياة الإمام أحمد رضا 
7- "النيرّة الوّضيّة شرح الجوهرة المضيئة'". 
ادن مغل ال الومة"” 
5- "السنيّة الأنيقة في فتاوى أفريقة". 
ه- "رعاية المذك انها (االدّعاء بين المتطبكين". 
5- "سرود الما ف 14 | أذّعاء بعد صلاة العيد". 
-٠‏ "تمل المشكاة لإنارة أسئلة الرّكاة". 
/- "وَصاف الرّجِيح في بسملة التراويح". 
هذه المؤلّمات] لها شهلا بعب ينه أمالفقه اللا مي» بل بكونه إماماً فيه. 
بعشل مإزانا لولانه ولقاواء بالاعيا 
-١‏ البلوغ فيها إلى نباية البحث والتحقيق. 
١‏ -الضافر إأدلا 0610190١‏ له وتكرم ها . 
- تنقيح المستائل الكثيرة الغير منقّحة من حديِثٍ وقديم/ 
5 - الإكثار من المراجع را كرد رارز سا بور اللضادر على المنتين في 
مسألةٍ واحدة. 
4- التوفيق بين الدّلائل ودفع التعارّض بين الأقوال. 
1- وضع رسم الإفتاء (وقد ألّف فيها عدةً رسائل). 
- ندرةٌ الاستنباط والاستخراج من الجزئيّات والكلّيات. 
- التنبيه على تسامح الفقهاء الكبار» ويُعلّم ذلك بمراجعة فتاواه 
و"جد الممتار" و"كفل الفقيه" وغيرها. 


حياة الإمام أحمد رضا  -----------‏ ببح 
4- استنباطً الأحكام من الكتاب والسنّة وتقديمٌ دلائلها. 
-١‏ استخراج المسائل الحديثة من القرآن والحديث وعباراتِ الفقهاء. 
-١‏ تقوية المذهب الحنفي بأسلوب جديد. 
- التعريف بباهية الأشياء وحقائقها ليتّضح الحكمٌ الشّرعي اتضاحاً تاماً. 
- الإكثار من صُور الجزئيّات إلى الحدٌ الذي لم يبلغه فقية. 
أولاد الإمام 
كان للإمام ولدان» أكبرهما: حجّة الإسلام الشيخ المفتي حامد رضا خان 
القادريٌّ المتوفى عام 177١هه‏ وأصغرهما: مفتي الديار الهندية الشيخ مصطفى رضا 
خان القادري المتوفى عام ٠7‏ 5١ه‏ كان لما منزلة عالية في العلوم والفنون والإفتاء 
والسّلوك والإرشاد. رحمهم الله تعالى وإيّانا بهم. 
الدكتوراه التي حازها العلماءٌ لرسائلهم حول الإمام 
حصل كثيرٌ من الباحثين على الدكتوراه ببحوثٍ ورسائل تناولوا فيها 
شخصيةً الإمام أ مد رضا خانْ في جامعات العالم» وكثيد منهم الآن في مراحل تكميلٍ 


البحوثء وها أنا أذكر بعض التفاصيّل عن ذلك: 


1.عنوان البحيف: فقيه الإسلام 
اسم الامعة: ذا مكة يدي بو امد" 


عام البحث: ارا 


حياة الإمام أحمد رضا 
أحوال الإمام أحمد رضا وخدماته الأدبيّة 
(رسالة ماجيستر) 
الدكتورة آنسة آر بي المَظهرية 
جامعة السّندء ب"'باكستان" 
١1م‏ 


181115 1 201115 عكى 102501021 


1 1311 1373 720تطخ ,0013][ 
1570-0 اأتاعرطء 15107 815 لله 


الدكتور أوشياسانيال 
جامعة كولبياء '"'نيويورك" 


ام 


لّغةَ الإمام أحمد رضا العربيّة وخدماته 
دده ا ار 

الدكتور محمود سن البرَيْلُوي 

جات للد لعل 2 اير" 


ام 


الإمام أحمد رضا خان البَرَيْلُوي الحنفي 


و خدنانه الخلية ولاه رروالة ماح ) 


حياة الإمام أحمد رضا 
اسم الباحث: 
اسم الجامعة: 
عام البحث: 


1 
الدكتور الحافظ محمد أكرم 
الجامعة الإسلامية يَبَاوَلُُْور» "باكستان" 


ام 


الإمام أحمد رضا خان حياتّه وخدماته 
الدكتور طيب علي رضا الأنصاري 
شامع هنذوء ا" ا" 


1م 


"كني لكان "تراج القوآن بالأرديّة 
المعروفة» التقابل فيا بينها 

الدكتور مجيد الله القادري 

جامعة كراتشي. ب"باكستان" 

ام 

مام أحمد رضا خان البرَيْلُويء أحواله 
وأفكازه وخدماته الإصلا ها 

الدكتور الحافظ عبد الباري الصديقي 
جامعة السّند "جامُشورو", "باكستان" 


1م 


1 


5 عدران السحثف: 
اسم الجامعة: 


اسم الجامعة: 


١‏ الجر ان البحافة 


اسم المجامعة: 
عام البحث: 


١5‏ . عنوان البحث: 
اسم الجامعة: 


حياة الإمام أحمد رضا 
! 00 
مدخ الرّسول بالأرديّة» والفاضل البَرَيْلْوِي 
الدكتور عبد النعيم العزيزي 
358 0 0 دك "الميد" 


5م 


الشّعر في مدح ارول لمولانا أحمد رضا خان 
الدكتور سراج أحمد البّستوي 
المعة كاتفوؤر» "الم" 


6م 


الإمام أحمد رضا خان وأئرٌه في الفقه 
الحنفي (رسالة ماجستير) 

الوك رسا الأزهري 

جامعة الآزهر الشريف 


ام 


التنقيدات الفكريّة لمولانا أحمد رضا خان 
للك رمأدر كان 


0 ل عادر رك كر" 


حياة الإمام أحمد رضا 


5. عنوان االح كا 
اسم الباحث: 
اسم الجامعة: 
عام التتحث: 


6. عنوان البحث: 


1 


ام 


الشيخ أحمد رضا خان البَرَيْلُوي ال هندي. 
قاع اعريا (رطالة مالجدط) 

الدكترر مثار أجداالشديدي 

جامعة الأزهر الشريف 


8م 


تصوّر حُبٌ المصطفى و عند الإمام أحمد رضا 
الدكتور غلام مصطفى نجم القادري 
حا 2 ر"الهندةا 


لو 


لتر المَئي عند الشيخ أحمد رضا خان 
(رسالة ماجستير) 

ال #اعتيق التحمن الشّاة 

الجامعة الإسلاميّة العالميّة» "إسلام آباد" 


فيد ا 


هم 6...مسمسشمششهسب ههياة الإمام أحمد رضا 
5 غنوان البحث: الإمام أحمد رضا ومتكوباته 
اسم الباحث: الدكتور غلام جابر شمس المصباحي 
اسم الجامعة: جامعة البهارء مظفر فور "الهند" 


عام البحث: م 


. عنوان البحث: "ار الس د كط دالا " 
اسم الجامعة: جامعة كراتثى» ب"'ياكستان" 


عام البحث: 5دلم 

وغيرهم كثيرٌ من الباحثين الذين كتبوا عن سيرة الإمامء ولكن لا نستطيع أن 

نستوعبَّ أساءهم في مقالتنا المختصرة هذه. 
مراكز البحوث العلمية حول الإمام وعلومه 

يوجد كثيرٌ من المراكز العلمية التي تبحث وتهتمٌ ببحوث حول الإمام» فمّن يريد 
الاستزادةً فليرجع إليها فيستفيد منها -إن شاء الله-» وهذه أسماء بعض تلك المراكز: 

-١‏ "دالا أهلا السئئة": 

جامع ألماسء عزيز آباد 8 كراتشي الباكستان 


إيميل : 7/21100.00112 © 01215111111212 





حياة الإمام أحمد رضا------ 34343 ل ل ب ب ا 
"- الإدارة لتحقيقات الإمام أحمد رضا: 
4 يابان مينشن» ريكل جوك» صدرء كراتشي. 
هاتف: /47571-771/761١65١‏ الفاكس: 17171-17717594 


إيميل : 511211.60172 © 111211121111201322 


7 مؤسسة رضا: 
الجامعة النظامية الرّضويةء ب"لاهور" باكستان. 


هاتف: ١5‏ “/اه”/ا/ ”/ا/اه 4757-5 


5- المجمع الإسلامي: 
الجامعة الأشرفيّة» مباركفور» "أعظم جَرّه". 110» الحند. 
إيميل : 16011110211.60102©) 21[21112111125111:3112 

5- رضا أكادمي: 


* "الو ين اك ليون "الند. 


5- مركز أهل السَنة بركات رضا: 


شارع:الإمام أحمد رضاء فور بَنْدَّر "غجرات" الهند. 


31-2 5 7ج يبي يبب اي [ لل مان حفن ركنا 
اعتراف علاء العا بتفقهِ الإمام أخد رضاوكونه عذدا 
لقد داع صيتُ عليه وفضله في أقطار العاا» لاسيّا في آسيا وبلاد العرب 
وأفريقيّة» وتأثّر به عددٌ كبيرٌ من علاء العا تأثّراً كبيراًء وأعجبوا به إعجاباً عظياً. 
واشادرا 57 وإمامته وكونه مجدّداًء وهذه نبذةٌ مختصرةٌ عن بعضّ أقوالهم 
وانفعالاتهم وكلماتهم المنوّهة بهذا الإمام العظيم اللّهم ارضّ عنه وعنًا به» آمين!. 
١‏ - قالل لد كور | فبامل) الشهير ب"شاعر المشرق ": 
"لم يظهر فقي طبّاعٌ ذكيٌ مثلّه (أي: الإمام أحمد رضا البَرَيْلُوي) في عهد الهند 
الأخير» وليس رأيي هذا إِلَا بعدما طالعث فتاواه وتشهد فتاواه بذكائه وقطانته وجودة 
طبيعته وال تفقهه لجرا الجا لي ١‏ الحزرام اللاي شهام؟ ككل وعندما يقيم مولانا 
أحمد رضا الفاضل البَرَيْلُوي رأياً يقوم عليه بالقوّة. ولا شك أَنْهِ لا يُظهر رأيّه إِلّا بعد 


" الدكتور محمد إقبال بن نور محمد. ولد ب"يسيّالْحَوتْ" من محافظات بَنْجَابْء باكستان‎ )١( 
ذو القعدة 45 ١١ه بدأ في الدراسات الابتدائية في مكتبء ثمّ دخل مدرسة "سكاج مشن"‎ 
ب"سيالكوت"» وتخرّج بها من الدراسة الثانويّة» وتخرّج من دراسة الكلّية في العلوم‎ 
الإنكليزيّة والعربية» ومن الدراسة الجامعيّة في الفلسفة ب"لاهور". وقد حصلت له الشهرة‎ 
في الشّعْر فبقال لة شاغز المشرق"وَالمَاسْفَيَء من؛تصانيفه: "'بانكِ درا". و"بالٍ جبريل".‎ 
و"ضرب كليم" كلها بالأردية» توق في١7 تان 1978م: ودُفن في قريب باب المسجد‎ 


الع الامو كار ("أردو قائرة اغارف الأشلاية 63 لاد 14 نعريا). 





حياة الإمام أحمد رضا---------- ‏ ب 3 
تفكيره العميق» وحوضه الطويل؛ لأجل ذلك لا يحتاج إلى الرّجوع والتبديل في فتاواه 
وقضائه الشّرعي"”"» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 
7- كتنب الطبيبٌ عبد الحي التّدوي”" 
الأمين العام سابقاً لندوة العلاء لَكنّو (والد أبي الحسن علي التّدوي) 
ف[أنزهة الخواطر"©: 

"يندر نظيرُه في عصره في الاطّلاع على الفقه الحنفي وجزئيّاته» يشهد بذلك 

مجموع "فتاواه" وكتابه "كفل الفقيه الفاهم في أخكام قرطاس الدَّارهم" الذي ألّفه 


ف 0 سنة لاك و عدر ين وثلاثمئة وألف"9, 


. ١9ص انظر: ''معارف رضا" العدد السّنوي: لا٠5 اه‎ )١( 

)١(‏ عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني» باحث مؤرّخ هنديء ولد عبد الحي في زاوية 
السيّد علم الله (على بعد ميلّين من بلدة "راي بَرَيلي" من أعال لكنّؤ)» وقرأ الفقه والأدب 
وبعض 8170-5 ولكتوار ا رتتهينييا مذيكا لاعن 321 العلماء» وتوف 4١‏ ١ه‏ دفن 
بظاهر بلدة "رأي بَرَيلي". له تصانيف منها: "نزهة المخواطر وبهجة المسامع والنواظر" 
بالعربيّة» وصئّف كتباً باللغة الأردية شعراً وأدباً تراجم وتاريخاً. 

("الأعلام" 8*/ -39 191 ملتقطاً). 

(©) "نزهة المنواطر وبهجة المسامع والنواظر": لعبد الحي بن فخر الدّين بن عبد العلي الحسني» 

توفي ١14ه‏ ("الأعلام" 591079-٠8‏ ملتقطاً). 


(:) "نزهة الخواطر" حرف الألفء تحت ر: 0757 8/ 07. 


و دن _شسشههب ههياة الإمام أحمد رضا 

وقد كان الإمام الفاضل البَرَيْلُوي تشرّف بزيارة الحرمّين الشريقّين مرّتّين مرّةَ 
في شبابه مع والده الجليل مولانا نقي علي للا سنة 1746١ه‏ الموافقة 11م وأخرى 
عام 177ه الموافقة 06٠19١م,‏ ولقي الإمامُ في سفره حفاوةً بالغةَ وترحيباتٍ حارّةٌ 
ونال تقديراً وتوقيراً من علماء الحرمين الكريمّين لا يتصوّر أحدٌ مقدارٌ علمه إِلّا مَن 
يطالع كتابّه "الدّولة المكبّة" (17770ه/ 1905م) وغيرها من الكتب. وصنّف الإمام 
خلال إقامته بالحرمّين الشَّرِيقَين كتباً قيمةً هامّةَ ثمينةه كا حرّرَ عبد الحيّ المذكور: 
"وسافّر (الإمام أحمد رضا البَرَيْلُوي إلى الحرمين الشريقّين)» وذاكّر علماءً الحجاز في 
بعض المسائل الفقهيّة والكلامية) أوألَفكٌ بعك الرّسأتَوأثناء إقامته بالحرمّين» وأجاب 
عن بعض المسائل التي عرضت على علاء الحرمّين» وأعجبوا بغزارة عِلمه وسعة 
اطّلاعه على المتون الفقهية والمسائل الخلافية وسرعة مره وذكاتطلك. 

- رقم الشيخ مولانا محمّد كريم الله" المهاجر المدني قائلاً عن الإمام: 

هو"الإمام الام المحقّق المدقّق» سيّدي ومّلاذي» مجدّد هذا الزّمان 


عبد المصطفى جا 26 راكلرى “يا ا 302 00 رمتج كان سلمه الله الحئان 


(1) المرجع السابق» ص٠5‏ ملتقطاً. 

(7) كان من إقليم البنجاب باكستان» وكان المجاز من الشاه غلام محبي الدّين (ت١117ه)‏ من 
صغره؛ وهاجر قبل سنة *10377ه من بنجاب إلى المدينة المنوّرة» تتلمذ على الشيخ عبد الحق 
الإله آبادي المهاجر المكّى. وكان حي سنة 7701 آثه في المديئة المنوّرة. 


("تاريخ الدولة المكية" ص89 تعريباً). 


حياة الإمام أحمد رضا لل ل لب ب ب 18 
المثان"”© -وقال-: "إن مقيم بالمدينة الأمينة منذ سنين» ويأتيها من المند ألوفٌ من 
العالمين» فيهم علماء وصلجاء أتقياء» رأيتّهم يدورون في سكك البلد لا يلتفت إليهم 
من أهله أحد. وأرى العلماءَ الكِبارَ العظماء إليك مُهِرعين» وبالإجلال مسرعين» ذلك 
فضل الله يؤتيه مَن يشاءء والله ذو الفضل العظيم"". 

وكان الإمام أحمد رضا قد أرسل بعضّ أوراق من "الفتاوى الرّضوية" إلى الشيخ 
إسماعيل خليل أمين مكتبة الحرم المكّي» فحرّر انطباعاته في رسالةٍ رُقمثْ في ١‏ من شهر 
ذي الحجّة 1778ه- 14017م, فكتب: "تفضل علينا سينا بعدّةٍ أوراقٍ من "فتاواه". 
نرجو الله -عرٌ شأنه- أن يسهلٌ ويقارب لكم الأوقات لإتمامها في أقرب حين؛ فَإِئّها حَريّة 
بأن يعتنى مهاء جعلها الله تعالى لكم ذّخراً ليوم المعاد» والله أقول!» والح أقول!: إن لو رآها 
أبو حنيفة النعيإفقظة ةك ع يب عل أذ امسن قلة الأ حب "70 

4- أيضاً قال الشيخ أحمد أبو الخير مرداد المكّي الحنفي: 

"الحمد لله على وجود مثل هذا الشيخ؛ إن لم أر مثلّه في العلم والفصاحة 

وسعة الباع مع خسن سبك العبارة» إن الشيخ قد نحى في رسالته نحو الصَّواب 


بلا شك فيه ولا ارتياب؛ ومّن طالّعها لم يبق له فيها شبهة ولا مرية". 


() "الدولة المكيّة بالمادة الغيبية" تقريظ الشيخ محمد كريم الله المهاجر المدني» صا .7١‏ 
(؟) "الإجازات المتينة" مقدّمة» ص ه ”. 

() المرجع السابق. كتاب العلآمة الجليل السيّد إسماعيل أمين مكتبة الحرم المكّي؛ ص”". 
(4) "الإجازات المتينة" كتاب العلامة الجليل السيّد إسماعيل أمين مكتبة الحرم» ص ”. 





27 حياة الإمام أحمد رضا 
ه- أيضاً رقم الشيخ إسماعيل خليل أمين مكتبة الحرم المي فقال: 
"شيخنا العلامة المجدّد. شيخ الأساتذة على الإطلاق» المولوي الشيخ أحمد 
زفا"23 إلخ. 
5- سطر الشيخ محمّد سعيد بابصيل”" مفتي الشافعية وشيخ العلماء بمكة المحميّة 
بعدما قرّظ كتاب "الدّولة المككية" للإمام أحمد رضا: 


''هذا ما تس ٠‏ نصرة هذا الإمام الكاما "2, 
بيقر ولامرا صر ام 


. ١7ص "الدولة المككية" تقريظ الشيخ السيّد إسماعيل خليل»‎ )١( 

)١(‏ محمد سعيد بابصّيل الضرّمي المكّي الشافعيء مفتي الشافعيّة وشيخ العلماء بمكّة المكرّمة» 
ولد بها عام 56 ١١ه‏ وتلقى من علماء المسجد الحرام في عصره؛ ولارّم السيّد أحمد ريني 
دخلان وتخرّج على يدَيه أخذ عن الشيخ رحمة الله الكيرانوي أيضاًء ثم تصدّر للتدريس 
بالمسجد الحرام؛ وأخخذ عنه الشيخ عبد القادر المنديل وغيره. عَيّن أميناًء ثمٌ تون الإفتاءء توقي 
بمكة المكرّمة سنة 8١ه.‏ ("الإمام أحمد رضا المحدّث البَرَيْلُوي وعلاء مكّة المكرّمة" 
مناه 79051 مقطا زكري" 


(") "الدّولة المكية" تقريظ الشيخ محمد سعيد بن محمد بِابُصَيل» ص" ؟ .١‏ 


حياة الإمام أحمد رضا----- ‏ ل ب 8 
- حرّر الشيخ عبد الله بن عبد الرّحمن سراج'" مفتيّ الحنفيّة ب"مكة المحميّة": 

"أما بعد: فله الحمد عق قد أوجد العلماءً في الأعصار والأمصارء وجدّد بهم 
الذين» وأودّع في قلوبهم من الأسرار والأنوار ما أوزعت به نفوسّهم مام التبيين» 
وضمائرهم كمال التحقيق واليقين» وإِنْ منهم العلامة الفهّامة امام والعمدة الدرّاكة, ألا! 
نه ملك العلماء الأعلام» الذي حقّق لنا قولّ القائل الماهر: "كم ترك الأَوّلُ للآخر"". 

8- كتب الشيخ عبد الله بن محمد صدقة ريني دّحلان الجيلاني المكّي 

قائلاً عن الإمام: "صاحب التصانيف الدالّة على وفرة اطّلاعِه وغزارة مادّته 
وطول باعه؛ الإمام الذي ما ترك باباً مغلقاً إلا فتح صياصيهء ولا أمراً مشكلاً إلا 
أوضّح مبانيه» جناب الأستاذ الفاضل والممام الكامل"”. 

9- خبر السيّد حسين ابن العلامة السيّد عبد القادر الطرابلسي قائلاً: 

"العلامة النحرير والفهّامة الشهيرء حامي الملّة المحمديّة الظاهرة» ومجدّد 


المئة الحاضرة.» أستادي وفدوق مولانا اله 3 الع العو انرا 


)١(‏ الشيخ عبدالله بن عبد الرّحمن سراجء ولد في مكّة المكرّمة سنة 191١ه‏ وتعلّم في جامعة 
الأزهر ثم دار بعض بلاد الهند» ثمٌ أقام في أستانبول عدة سنين» وفي آخر أَيّام عهد العثماني 
كان مفتي الأحناف؛ وني عهد الهاشمي كان قاضياًء ثمّ هاجر إلى أردن إلى أن توق في عمان 
سنة 1ه ودُّفن في عمان. ("تاريخ الدولة المكيّة" صده ٠١‏ ملتقطاً وتعريباً». 

(1) "الدّولة المككية" تقريظ الشيخ عبدالله بن عبد الرّحمن سراج» ص "!5 .١‏ 

() المرجع السابق» تقريظ الشيخ عبدالله بن محمد صدقة ريني دَحلان» صا .١5‏ 


() المرجع السابق» تقريظ الشيخ حسين بن عبد القادر الطرابلسي» صهلا١.‏ 





ل هببسب لختياة الإمام أحمد رضا 
-٠‏ سجّل السيّد أحمد بن علي المهاجر”" في "المدينة المنورة" : 
"المختق المد هر ايعلامة القيّامَة الفاضل الكامل» ذو التصائيف الشهيرة: 
والتآليفات الكثيرة» مجدّد المئة الحاضرة» شيخنا وأستاذنا ومولانا المولوي 
اعد رف" إن 
-١‏ قال العلامة موسى بن علي الشّامي الأزهري الأحمدي”": 
"إمام الأئمّة. المجدّد لهذه الأمّة أمر دينهاء المؤيّد لنور قلوبها ويقينها الشيخ 
505000 


-١‏ كتب شيخ العلوم والطريقة الششيخ ياسين أحمد الخياري”' 


وهو بحرم سيّد الخليقة يزه ناعتاً الشيخ أحمد رضا بقوله: 


)١(‏ أحمد بن علي الهندي الرائفوري: فقيه حنفي (ت بعد 1717ه). له: "رسالة في أشراف 
الكيلانيّين الْحَمَويّين القاطنين بالهند". ("الأعلام" /١‏ 187). 

(1) "الدولة المككية" تقريظ الشيخ أحمد علي الهندي الرامفوري» صة7١.‏ 

() الشبخ الشر 117 بطل الشالتي. (كان كبا في أعال؟”١ه).‏ كان من الشّامء ولكن 
تعلّم في جامعة الأزهر, ثم هاجر إلى المدينة المنوّرة» عالامالكيٌ» مدرّسٌ بالمسجد التبوي. 

("تاريخ الدّولة المحكية" ص؟ ؟١‏ تعريباً). 

(5) "الدّولة المككية" تقريظ الشيخ موسى بن علي الشامي» صة .٠١‏ 

(0) الشيخ ياسين أحمد الخياري (ت1755١ه).‏ ولد في بلدة مصر المنصورة» وتعلّم في جامعة 
الأزهرء ثمّ هار إلى المدينة المنوّرة» حافظ القرآن الكريم, عاك شافعيٌء شيخ القرّاء في المدينة 
الدررة هدري بالمسجد المري. (”تاريخ الدّولة المكّية" صه ١١‏ تعريباً). 


حياة الإمام أحمد رضا-------- ‏ ب ب 8 
"هو إمام المحدّئين» وحسامٌ في رقاب الملجدين» وحيد الزَّمانء وفريد الأوان» 
مولانا الكامل السيّد أحمد رضا خان"” ...إلخ. 
-١‏ خط العلامة يوسف بن إساعيل التّبهاني": 
طلب مني بعضٌ الأفاضل من أهل السنّة والعترة الطاهرة أهل المدينة 
المنورّة» وهو السبّد أمين[] ض أن 8 أقرّظً هذا الكتاب المسمّى ب "الدّولة المكيّة بالمادة 
الغيبية" تأليف الإمام العلامة الشيخ أحمد رضا الهنديء قرأتّه من أوّله إلى آخره. 


0 
ع 


فوجدنه من أنمّع الكتب اللمتلا أصلاكية الحد) وأقواها حجة ولا بصدر كله إلا 


عن إمام كبير» وعلامةٍ نحرير» فرضي الله عن مؤْلّفه وأرضاه"” ...إلخ. 


.7١ "الدّولة المكّية" تقريظ الشيخ ياسين أحمد الخياري؛ صة‎ )١( 

)١(‏ يوسف بن إسماعيل بن يوسف التّبهاني البّيروتي الشافعي» أديب» من رجال القضاء, نسبته إلى 
"بني تبهان" من عرب البادية ب"فلسطين". استوطنوا قرية "إِجُزْم". وبها ولد 77؟١١ه‏ 
ونشأء وتعلّم بالأزهر ب"مصر". وساقّر إلى "المدينة" مجاوراء فعاد إلى قريته وتوقي بها 
0 ه. من مؤلّفاته النفيسة: "جامكرامات الأولياء" ملّدان» و"أفضل الصّلوات على 
سيّد السّادات". و"حجّة الله على العالمين في معجزات سيّد المرسّلين". و"الأنوار المحمّدية 
مختصر المواهب اللدنّية". و"شواهد الحقٌ في الاستغاثة بسيّد للق" في مجلّد ضخمء وهو من 
أمتّع مؤلّفاته وأنفسهاء و"سعادة الدَارين في الصّلاة على سيّد المرْسَلِينَ". 

("فهرس الفهارس" 7/ ١١١9-١1١1‏ ملتقطاً. و"الأعلام" 518/8 ملتقطاً). 


() "الدّولة المككية" تقريظ الشيخ الإمام يوسف إساعيل التَبهاني» ص١‏ 7. 


هه تت تت تت حياة الإمام أحمد رضا 
15- قال مولانا السيّد محمد عثمان القادرى”": 
"فريد الدّهره ووحيد العصرء الفاضل الكاملء العالم العامل؛ قامع البدعة» 
ناصر السنّةء المحقق المدقق» الإمام الهرام لهذا الزّمانء مولانا الحاج سيّدِي محمّد أحمد 
"3 اجرخ 
- قال مولانا الشيخ عبد الرّحمن الدّمَان: 
"زبدة الفضلاء الرٌّاسخْينء علامة الزّمانء واحد الدّهر والأوان» الذي شهد 
له علماءٌ البلد الحرام بأنّهِ السيّد القرد الإمام"". 
5- قال مولانا الشيخ عابد بن حسين المالكي: 
"لا وفق اشلكها د.ا القويم» في هذا القرن ذْي الفتن وَالشَّرٌ العميم» مَن 
أراد به خيراً من ورثة سيّد المرسَلينء سيّد العلماء الأعلام» وفخر الفضلاء الكرام» 
وسعد الملّة والدّين» أحمد السّير والعدل الرّضا في كل وطرء العالم العامل 


ذو الإحسان. حضرة المولى أحمد رضا"©. 


. ذكره في "تاريخ الدولة المكية" ص17‎ )١( 

() "الذولة المكية" تقريظ الشيخ السيّد محمد عثمان القادري الحيدرآبادي» ص١‏ 77. 
(*) "خسام الحرمين على منحر الكفر والمين"» تقريظ الشيخ عبد الرّحمن الدهان» صا9. 
(5) "حسام الحرمّين" تقريظ مفتي المالكيّة الشيخ عابد بن حسين» ص”8. 





حياة الإمام أحمد رضا---ل ل ل ل ب ب م8 
-١‏ قال الشيخ ضياء الدّين أحمد المهاجر المدني: 
"إمام أهل السنّة. مجدّد الدّين والملّة» وحيد العصرء فريد الدّهرء الإمام الهمام 
العلامة الشَّاهُْ عبد المصطفى أحمد رضا قو كان مجدّدَ هذا القرن بالحقّ عاد الإسلام 
في الواقع» ومحافظ السئة» كان سيّدنا "أعلى حضرة" عظيم البركة بطلا جليلاً 
بأوصافه الذينية» وخخحد لل 4001 ومائره التتجديدية العظيمة"0, 
- الشيخ محمد جمال بن محمد الأمير بن حسين المالكي: 
"العالم الععلامة المفرد» والسيّد احبر الأمجد. شيخنا الشيخ أحمد رضا خان"”. 
4- الشيخ محمّد مختار بن عطارد الجاوي": 
"سلطان العأراغ لمحتل ف هذا ا «الكهير أن كلا حر صراح. فكأنّه من 


معجزات نبيّنا يرد أظهره الله تعالى على يد هذا الإمام وهو سيّدنا ومولاناء خاتمة 


. 107.15 انظر: مقدّمة "الفضل الموهبي" ص‎ )١( 

(؟) "الدّولة المكية" تقريظ الشيخ محمد جمال بن محمد الأمير بن حسين» ص5١‏ . 

() الشيخ محمد مختار بن عطارد الجاوي, ولد في أندونيسياء ثم هاجر إلى مكة المكرّمة في سنة 
١ه‏ وهنا توقي 54 ١ه‏ عارف بالله عاللا شافعي, بارع في الفلكيات» مدرّس بالمسجد 
الحرام» وكان بيته أيضاً مدرسة» وأخذ عنه كبارٌ العلماء من العرب والعجم, وله مصتّفات منها: 
"إتحاف السّادة المحدّئين بمسلسلات الأحاديث الأربعين" و"جمع الشوارد من مرويات 


ابن عطارّد" و"الموارد في شيوخ ابن عطارد". ("تاريخ الدّولة المكية" ص5 ١1501١‏ تعريباً) 





مد دىهههيسب تهياة الإمام أحمد رضا 
الحققين» وعمدة العلماء السّيينَء سيّدِي أحد رضا خان, متعنا الله ببقاته» وحماه من 
جنيع مَن أراد به سوءاًء وحشره الله وإيّانا في زمرة النبيّين والصدّيقين"”". 
-٠‏ كتب الشيخ علي بن أحمد المخضار": 

"إن قد نظرث في هذه الرّسالة نظرٌ تأمّل وإمعان, فألفيتها في غاية من الحُسن 
والتحقيق والإتقان» كيف لا وهي جمع مَن أغاث الله به المسلمين في هذا الزّمان...! 
العلامة الكامل الشيخ الفاضل أحمد رضا خان"". 

-١‏ كتب الشيخ عبد الحميد بن محمد العطار: 
"العلامة المدقق» الدرّاكة المحمّق» المولى امام أحمد رضا خان» أحد مشاهير 


علماء الهند الأعلام"©. 


(1) "الدّولة المكية" تقريظ الشيخ محمد مختار بن عطارد الجاوي» ص5١‏ . 
(0) الشيخ السيّد علي بن أحمد المحضاره كان مدرّساً في المسجد التبوي» أحد علاء الشّافعية» 
أسرته من حضرموت اليمن من الساداة الحسينية باعلوية. 
("تاريخ الدولة المكية" ص ١١١‏ تعريباً). 
(9) "الدّولة المكّية" تقريظ الشيخ علي بن أحمد المخضارء ص١‏ 18. 
(4) ذكره في "تاريخ الدولة المكية" ص ؟7١.‏ 
(5) "الدّولة المكية" تقريظ الشيخ عبد الحميد بن محمد العطّار» ص 77. 





حياة الإمام أحمد رضا------ل ل ل ب ب 8 


5"- قال الشيخ السيّد يوسف عطاء البغدادي'": 
"مولانا الفاضل صاحب العرفان» سيّدي الشيخ أحمد رضا خان القادري"”". 
مم كاثالن الشبخ مد أمين سويد الدّمشْقي ©: 
"العلامة الكبير) والْفَهامق الشهير» الألمعي الح اللوذعيٌ المدقق» الشيخ 


أحمد رضا خان"©... إلخ. 


5؟- قال الشيخ عقد الدُّمشقي©: 


"مرشد السّالكين الملحوظ بعناية المعيد المبدئ, العالم الفاضل الشيخ 


)١(‏ يوسف بن محمد نجيب العطا (ات١/11"1ه)‏ عال#بالحديث» بغدادي؛ كان مدرّس الشعبة الذينية 
العالية في جامعة آل البيت ببغداد له: رسالة في علم الحديث. ("الأعلام" 8/ 307). 

(؟) "الدّولة المكية" تقريظ الشيخ السيّد يوسف عطاء البغدادي» صه7. 

(7) محمد أمين بن محمد بن علي سويد فقيه مناظرء له علمٌ بالفرائضء دِمَسْقِيّ المولد والوفاة 
(ت56 اه تعلّم ار ايد وقام برحلاتٍ إلى "تركيا" و"الحهند" 
و"تخارى" و"اليمن "١‏ و"المغرب0999952152 عامة في مكة المكرّمة هذة سئة» ودرس 
أصول الفقه في معهد الحقوق بدمشق» وصئف "تسهيل الحصول على قواعد الأصول", 

م القرآن". ("الأعلام" 4/7 4). 

(:) "الدّولة المكية". تقريظ الشيخ عمتكامين وار الدُمشقي؛ صده"7. 

(0) الشيخ محمد الدمشقي» ولد في دمشى وسكن فالإستانبول. 


("تاريخ الدولة المكية" ص17 تعريباً). 





ااا حياة الإمام أحمد رضا 
أحمد رضا خانْ الهندي البَرَيْلُويء أسكنه الله تعالى الجنّة بفضله وكرمه؛ آمين!"0". 

ك) أقرٌ هؤلاء العلماء من العا الإسلامي بعبقريّته وإمامته وبكونه مجدّدا 
كذلك اعترف جل عللاة أهل و السنّة في "المند" و"الباكستان" عن عبقريّته وإمامته 
وبكونه مجدّدا فمن يريد التفصيل عن ذلك فليراجع التقاريظ الجليلة في "الدّولة 
المكيّة'", و "حسام الحرمين". و"الصّوارم الهندية"'”"» و'حياة الموات في بيان سماع 
الأموات". و"فتاوى الحرمّين برّجف ندوة المين" للإمام أحمد رضا. 

وفاة الإمام 

ارتحل هذا الإمام إلى رحمة الله تعالى 5 ؟ صفر الخير 1971١ /ه١15 ٠‏ م, وقت 
صلاة الجمعة أوان قول المؤدّن: "حيّ على الفلاح" ببلدة "بَرَيْلِ'"» لقد صدق مَن 
قال: "موت العالم موت العالّ". ولكن هذا المرتحل لم يكن عالماً فقطء بل كان عبقريّ 
الإسلام وإمام أهل السئّة والجماعة» فترك فراغاً لا يملأء ويستمرٌ الفراغ إلى الآن. 
فكما ورد: "قبض العلم يكون بموت العلماء" ولا حول ولا قوٌة إلا بالله. 

وكان الإمام المرتحل استخرج سنة وفاته بحساب الجمّل قبل ارتحاله بخمسة 
أشهّر برمضان سنة 14١ه‏ من هذه الآية: #وَيْطَاف عَلَيْهم بآنيّة من فِضّةٍ 


وَأَكْوَاب4 [الإنسان:6١]:‏ فجزاهم الله تعالى عنًا وعن جميع المسلمين خيرأء آمين 


(1) "الدّولة المكّية" تقريظ الشيخ محمد الدُمشقي؛ ص4 ”7. 
)١(‏ "الصّوارم الهنديّة": لمناظر الإسلام العلآمة حَسْمَثْ علي خان اللكنوي (ت١٠178ه).؛‏ جمع 


فيه تصديقات علاء أهل السئة والجماعة في الهند وتقاريظهم على "حسام الحرمّين". 


حياة الإمام أحمد رضا -------- 7 _ب____سببب 8/8 
بجاه النْبِي الأمين» عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصّلاة وأكرم التسليم» وصلَّ الله 
تعالى على خير خلقه ونور عرشه. سيّدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم 
أجمعين. والحمد لله ربٌ العالمين!. 
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الحمد لله العلِيَ الكبير المتعال» العليم الخبير في كلّ حالء لا يخفى عليه شي 
في السّماوات والأرض إلى يؤزات الرّمال» وصلواته الرّاكيات الذّكيات» وتسلياته 
العاطرات العابقات على سيّد السّاداتء مُنبع الخيرات ومّصدر الكمالات» الذي 
أظهر عليه أسرارٌ الكون والخافيات» سيّدنا ومولانا محمّد حبيبه المصطفى وصفيّه 
المجتبى» الذي أنزلٌ عليه الكتابٌُ تبياناً لكل شيء. وعلى آله الطيّبين الطاهرين أهل 
التَّى» وأصحابه المكرّمين نُجوم المدى, ومّن تبعهم في جميع مجالات ودروب الحياة 

بإحسانٍ إلى يوم يجزى فيه الجزاء الأوفى. 
كا لا يخفى على السّادة القرّاء أن الإمام أحمد رضا خانٌ الحنفي القادري 
ييا من أبرّز العلماء في شبه القارّة هند وباكستان. هو محدّتُ كبير» فقيهٌ عظيمء بذلّ 
جميع مجهوداته ومّساعيه لنشر تعاليم الإسلام وفق الحداية السّماوية» وضحى نفسّه 
ونفسيه لتكونّ كلمةٌ الله العُلياء في سائر بقاع الدّنياء وجاء بمؤلّماته الغالية الكثيرة» 
وهي تتفرّد في تنوّع مّوضوعاتماء وتمتاز في ندرة تحقيقهاء في اللّغات المختلفة» ومنها 
مؤلّفه القيم "الدّولة المكيّة بالمادّة العَيبيّة'"» وألّفه جيباً عن الأسئلة التي رُفعت إليه من 
جوانب في بلد الله الأمين عن علوم مغيّبات النبي الأمين -عليه أزكّى الصّلاة وأحل 
التسليم-» فكشف فيه الحقائقٌ وأوضح الدقائق, بالآدّلة القاطعة والبراهين السّاطعة» 
من آيات الثة البّنات/والأتخاذيث الطيّبات» كا استدلٌ على:عموم علم النبِي ##ة با 


كان وما يكون ببعض الآيات الكريمة في "النُظر الخامس" من كتابه» قاتلاً: 


5 


> <9<9 99 959999.9.9ب2ب222227772 2252222299 المهيد 
"أنا أقول وبالله التوفيق: هذا كلام ريّنا وك قولاً فصلاً وكلاً عدلاً قائلاً 


وات وه 


وقوله الحقّ: #وَتَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبيّانا لَكُل شَْءِ» [التحل: 84]» وقال تعالى: 
لما كَانَ حرِيئاً يُفْنَؤألكن تَصْدِيٌ الذي يْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلٌ عَيْء» 
[يوسف: ١١١].ء‏ وقال تعالى: لما رَطَْا في الكِتّاب من شَِيْءِ أ [الأنعام اليه 

ثم بين وجوة الاستدلال وقال فيها: "قد بيّن في علم الأصول أن النكرةً في 

حبر الف نعم مار 

ففي هذا المقام جاء المصنّفٌ بحاشيةٍ مفضّلةٍ ردّ فيها قولّ مَن ادّعى الاتفاقٌ 
على التخصيص رداً بليغاً» وأثبتَ العموم؛ وهذه الحاشية تحتوي على عدة صفحات» 
تبدأ بقوله: "أقول: الخلافٌ لم تخف عنّاء ولكن إذا جاء غبرٌ الله بطل خبرٌ معقل» ومن 
شدّة قصور النظر ادَعاءٌ اتتخصيص"" ...إلخ. 

وقال في نباية هذه الحاشية: "اعلم أن هذا الفصلّ لخّصته من رسالتي "إنباء 
ال حي" والآن أريد أزيد فصولا منها؛ لأنْ المقام يقتضي ذلك. وبالله التوفيق!"2. 

تنيئن 319 الجاية الل كيز أن فير الحاشية فصل مِنّ رسالته "إنباء الي" 
وقوله فيها: "الآن أريد أزيد فصولا" تدل على مشمولاتٍ أخرى؛ لأنْ "إنباء الي" 


الئنية عل "الدييئة المكئة بالماذة العسية لوو هر يتور ية على فصول عنديدق 


)١(‏ "الدولة المكية"» النظر ه» ص »١5‏ ل 
(؟)"الدولة المكية'"'» النظر 24 صلكلكة ١‏ . 
9ر6 "الدولة المكية" النظر 24 صلالك ١‏ . 


(5) "الدولة المكية". النظر ة» ص5 ١7‏ . 





22222 22222 22 22 2 55ت 11 
فبلاتم لنا تقل عبارات الاستدلال ووجوه الاحتجاح المذكورة في النظر 
لاسي مر "الثرلة 1" الول تل ايا هذا النصلء لطي عن الشاذه القراء 
الكرام مقامٌ ارتباطها بإ إأُولة المكية"» ولتتكمّل رسالة "إنباء الحّي". 
وصل الله تعالى على نبيّه وحبيبه وصفيّه سيّدنا محمد شفيع الورى» وعلى آله 
وصحبه وبارّك د 
المفتي محمد عبد القيوم القادري الهزاوي 
المتوفى 5475١ه‏ 
رئيس الجامعة النظامية الرّضوية 


لاهور- جمهورية باكستان الإسلاميّة 
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عبارة الدولة ١‏ لمكية 8/ 


وشوائه لنَممن لرَحيُو 
قال الشّيخَ الإمام أحمد رضا خان في "النظر الخامس" من كتابه "الدولة المكيّة 
بالمادّة العَيبيّة": وأنا أقول وبالله التوفيق: هذا كلام ربّنا ويك قولاً قصلاً وحُى) عَدلاً 
قائلاً وقوله الحقّ: لوَتزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَاب يبياناً لَكُلٌ َيْءٍ4 [التّحل: 84]. وقال 


تعالى: #إمَا كَانَ حَدِيثاً يَُرَّى وَلَكِن تَضْدِيقٌ الَذِي بين يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كل مَيْء 4 


[يوسف: .]١١١‏ وقاللاتعالع: ما ل)ْطْنَا في الكتّاب من شَْءِ» [الأنعام: 8"]. 


فالقرآن العظيم شهِيدٌء| وما أعظاله م شل أنْهوتبيانٌ لكل شىء» والتبيان: البيان”" 


١ زعم (ص١١٠) [هذا حسب نسخة الإمام, أمّا في نسخة "غاية المأمول" التي لديناء فالباب‎ )١( 
بعر اضر [العط [09ه مصاف "لاقل "كم" أنبلالمراد بالبيان‎ ١ الواجه "لين‎ 
الواضح البليغ كثرةٌ القضايا المبنية فيه» فالمبالغة باعتبار الكم لا باعتبار الكيف". قال:‎ 
"ونظير هذا قوشّم: فلانٌَ ظالك لعبده» وظلَامٌ لعبيده» وعلى ذلك حمل بعضّهم قوله تعالى:‎ 

وَمَارَبّكَ بِظَلَام لَلْعبِيدِ4 [فصلت: 47]". 
أقول: لعمرك! هذا لهو التحويلٌ الشّديد والقياسٌ على طظَلَام للْعَي4 سحيقٌ بعيد؛ فإنَّ 
التبيانَ مضافٌ إلى كل فردٍ فردء ولو من الأحكام الدِينيّة على زعم التخصّصء فلا يكتسب الكثرة 
من كثرة المتعلّقات؛ كما اكتسب الظلم في ظلام لعبيده من تعلقه بكثيرين» فا نحن فيه ليس 
كقولهم: ظلام لعبيذه» بل كأن يقال: ظَلَامٌ لكلّ منهمء ولا مساعً فيه لما زعم كما لا يخفى. 
ثم إذا تعلّقت المبالغةٌ في البيان بكلّ فردٍ فرد» لم يد الفرقٌ بالكم والكيفء كيف وإنّ كلّ 


شيء أو كل حكم دين إذا تعلّقت به بياناثٌ كثيرةٌ أوجبت له إيضاحاً بالخأه وهو المقصود. 





:3226تقضقضقق7ق79ا07تا7 00 1 ٠‏ ل رن ل ا 1 
الواضحٌ الْجلّ» الذي لا يقي خخفاء؛ فإنّ زيادةً المباني دليل زيادة المعاني» والبيان لابدٌ 
له من مبّن» وهو الله م ومين له وهو الذي نزلٌ عليه القرآن سيّدنا رسول الله 9# 

واالكى عند ا ليك مواق لدخل فيشجي ار جر دات من المركن إلى 
العرشء ومن القّرق !| ؟ لقآاب» من الدوات والحالات والبركات والسّكنات 
واللّمحات واللّحظات والمنطّرات والإرادات ...إلى غير ذلك. ومن جملتها كتابةٌ اللّوح 
المحفوظء فلا بدّ أن يكونٌ القرآنٌ الكريم بياناً واضحاً وتفصيلاً تاماً لكل ذلك. 

ولنسأل عن هذا أيضاً الفُرقانَ المتكيم أن اللّوحَ ماذا كتب فيه؟ قال تعالى: 
9رَكُلُ صَفر وكير لط 4 [القماا 5ه وقالوزل: <رَكُلٌ مَيْءِ أحْصَيْتَاهُ في 


0 


ثم علاوةً عليه شي آخَر لم يتفطّن له وإلّاالما ارتضاه وهو أَنْهِ يؤوّل على هذاء والعياذ بالله إلى 
فرية على الله تعالى» أنه بين في القرآن كلّ حكم مرارا؛ كي تعرض لبان كلّ حُكم الكثرةٌ الكميّةء 
وهو واضح البطلان بشهادة العيان. 

ثم هذا المرادُ مع بطلانه ليس من المأثور في شيءء ولا عبرة برَلّةِ حدثث قريباًء فالحكمٌُ بن 
مرادً الله تعالى كذاء هو التفسيرٌ بالرّأيء وهو المنهي عنه؛ لكونه شهادةً على الله تعالى: أنّه عنى 
باللّفظ هذا مع قيام الدّليل على بطلانه» فضلاً عن عدم قيام دليل ظنْى على صحته؛ خلفة عن قيام 
دليل قطعيّ به (انظر: رسالتهم صه [هذا حسب نسخة الإمام, أمّا في نسخة "غاية المأمول" التي 
لديناء فالباب 2١‏ الوجه 2١‏ ص7:05 017 7])» فليجعله أشدّ من أشدَّ من مصداقٍ قولٍ الإمام 
الماثُريدي ملكا [هذا في نسخة الإمامء أمّا في نسخة "غاية المأمول" التي بين أيديناء فالباب »١‏ 
الوجه »١‏ ص "٠‏ 017 7]» ولكن نسأل الله لنا جميعاً العفوّ والعافيةً» انتهى. منه [أي: من الإمام 


]ا سان قار 





عبارة الدولة المكية 1١‏ 
إِمَام مُبينِ4 [يس: »]١١‏ وقال تعالى: ولا حَبّةِ في ظُلَّاتِ الأزض وَلاَ وَلْبِ 
وَلاَيَابِسٍ إلاني كِتَاب مين [الأنعام: 04]. 

وقد بين صحاحٌ الأحاديث أن اللو مرت نيه كل كاتن هن أؤنا يوام إى 
اليوم الآخرء بل إلى دخول أهل الذَارَين مَنازهم» وهو المرادُ ب جاء في حديثٍ من 
لفظة (إلى الأبد»”"؛ فإِنْ الأبَدَ يُطلّق ويُّراد به الأمدٌ المديدٌ فيا يأي”" ك) في 


"اماد لك ولا تفاصيا 0 و له يتناهى | يتحمّله ما تناهى» كا لا يخفى. وهذا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في "السئن" أبواب تفسير القرآنء [باب] ومن سورة نون والقلم» 
ر: 81 صلاءا #كر| أعباد أبن الام قال سيت الال الله 1ن يقول: (إِنْ أوّلّ ما 
خلقٌ الله القلم فقال له: اكتث! فجّرى با هو كائنٌ إلى الأبد) [قال أبو عيسئ]: وفي الحديث 
قصّة. [قال]: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريت» وفيه عن ابن عَبّاس. 

(؟) أي: في "الدولة المكية" القسم 7( ص 504. 

(9) أي: "أنوار التنزيل وأسرار التأويل": للقاضي الإمام العللامة ناصر الدّين أبي سعيد عبد الله 
بن عمر البيضاوي الشافعيء المتوى سئة 94/60ه. ("كشف الظئون" .)١197/١‏ 

(5) انظر هذا التصريح الجلي» وأنصٌ منه ما قدّمثٌ في النّظر الأوّل: "أن العرسّ والفرش حدَانٍ 
كاصرانء وأييكا يوون الاليوم الآخر حَيان آتخرالة وما كان محصوراً بين لكين لا يكون 
ِلّا متناهياً" [أي: في "الدؤّلة المكية" النظر١ء‏ ص 23٠١1‏ 1775]ثمّ إن كان عندك عجبٌ 
فاع د13 علا جين أسر هنا "إن لقان باكترا روا لفاطه تاولا يمور حيط 
بغير المتناهي" ["غاية المأمول" الباب »١‏ الوجه "ء ص٠‏ 0 761" ملتقطاً] ...إلخ. وهذا ى) 


5 0 ا 90 7 
ترى رذ على وهم تصوروه. بل خلقوه وصوروه. 





0 ..ر . .ء_ثت"-60يشمهميسسسسس سس صعبارة الدولة المكية 
هو المعيّدُ عنه بها كان وما يكون. وقد بِيّن في علم الأصول أن التَكِرةَ في حيّر النّفي 


2 0 0 ا ا ايم 00 7 ع7 م 
تعم”"» فلا يجوز أن يكون الله تعالى فرّط في كتابه شيئا. وإن لفظة "الكل" من أنتص 


والثاني: زعم أن لولم ينص القرآنْ المجيد على غير المتناهي بالفعل تفصيلاًه لم يدخل في ذلك 

على وجه اليقين الميّباتُ الخمس. ["غاية المأمول" الباب 2١‏ الوجه ؛ ص١‏ "#9 73037] ...إلخ. 
وقد علمت أن مُْنْصِووَنًا إلحاطةٌ كا اما يكيون المثبت في اللّوح المحفوظ» وهو شيع 

متناو» والآيات دلت على إحاطة البيان والتفصيل لكل موجودٍ قت التزول» وهو منه قطعاًء فلماذا 
يتوقف شموله على شمو الغلا اناي باعل أأهى ال( متناء بننتكهوام الآياثٌ دلّت على أشياء 

مبهّمةٍ غير معيّنةٍ من بين غير متناوه فلا يعلم دخوهًا ما لم يمر البيان على جميع غير المتناهي تفصيلاً. 

ولعمري! مثل هذا لم يكن يحتاج إلى البيان» ولكن قلّة التدبّر. نسأل الله العافية!. منه [أي: من 

الإمام رضا] حفظه ربّه تعالى (جديدة) 

)١(‏ أقول: الخلاف لم يخف عناء ولكن إذا جاء نبرٌ الله بطل نهر معقل. ومن شدّة قصور النظر 
ادعام الاتفاق على التخصيصء فذلك قول: مَن حفظ شيئاً وغابت عنه أشياء. قال الإمام 
الجليل السّمين [انظر ترجمته: "هدية العارفين" 5/ 97] في "تفسيره" [أي: "الدرٌ المصون في 
علوم الكتاب المكنون" الأنعام» تحت الآية: 28 5/ 117: انظر ترجمته: "هدية العارفين" 
0/ 9] ثم العلامة الجمل [انظر ترجمته: "هدية العارفين" 0/ 977 707"] في '"الفتوحات 
الإليّة" [انظر ترجمته: "الأعلام" ]١4١/7‏ تحت قوله تعالى: ما فَرَّطْنَا في الكِتّاب من 
شَيْءٍِ4 [الأنعام: 188] [ما] نصّه: "اختلفوا في الكتاب: ما المرادُ به؟ فقيل: اللّوحُ المحفوظء 
وعلى هذا فالعمومٌ ظاهر؛ لأنّ الله تعالى أثبت ما كان وما يكون فيه. وقيل: القرآنُ» وعلى هذا 
فهل العمومٌ باق؟ منهم مَن قال: نعم؛ وإِنْ جميعَ الأشياء مثبتٌ في القرآنء إِمّا بالتصريح وإمّا 
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بالإيهاء. ومنهم مّن قال: إِنّه يراد به الخصوصء والمعنى من شيءٍ يحتاج إليه المكلّفون" انتهى. 
["الفتوحات الإليّة" الأنعام, تحت الآية: 9 ؟/ 40 7]. 
ولفظ "الخازن" [انظر ترجمته: ("كشف الظنون" ”7/ 555)]: "وقيل: إِنْ المرادَ بالكتاب 
القرآنء يعني أنْ القرآنَ مشدل عل يح الأحوال" انتهى. [أي: "لباب التأويل في معاني التنزيل" 
الأنعام» ؟/ 6 .]١‏ 
وقال الله تعالى: #وَتَمْصِيلَ الْكِتَابِ لقت نيد يون : 87 قال فى "الاين" 
[انظر ترجمته: "كشف الظدّون" /١‏ ما ]: "تفيل الكيتاب تبيينُ ما كتبّه الله تعالى من الأحكام 
وغيرها" ["تفسير الجلا ل" يوا لس» 8: 1١‏ ]. تامنى "المكيل: "قوله: تبيينُ ما كتبه الله تعالى": 
أي: في اللّوح المحفوظ" ألْْهى | ["الفو حال الإليّة" يلظلل» تحت البق لانل مر .]0+١‏ 
وأخرج ابنْ جرير ["جامع البيان" النحل» تحت. الآية: 84, الجزء 215 ص ؟١1]‏ 
وابن أبي حاتم في "تفاسيرهما" [انظر ترجمته|: "كشف الظنون" ."٠ /١‏ و"'هدية العارفين" 5/ 277 
؟”. و"كشف اللتون'' :]07٠١ /١١‏ عن سيّدنا عل الله بن مسعوة 9 قال: «إن/الله تعالى أنزل هذا 


و 
ع قرو 
ل هط رم 


الكتاب تبياناً لكل شيءء ولقد علمنا بعضاً مما ين لنا في القرآن» ثم تلا: #وَتَرَلنا عَلَيْكٌ الْكِتَابَ تَبياناً لكل 
تَِيْءِ 4 [النحل: 89]["تفسير ابن أبي حاتم" التجل» تحت الآية: 4 ر: 0017775 8 /77417]. 

وأخرج سَعيدٌ بن منصور في "سئنه" [فضائل القرآن» ز: :7/١ 0١‏ انظر ترجمته: "كشف 
الظنون" 4/7] وابن أي شيبة في. '"'مصلقة 321551 تضائل القرآن» باب في التمسّك بالقرآن؛ 
ر: 21755/57208148 انظر ترجمته: "كشف الظنون" 7/ 01/4. ]0/٠١‏ وعبد الله ابن الإمام أحمد 
[انظر ترجمته: "هدية العارفين" 5/ 0757 “717”] في "زوائد كتاب ئلا [انظر ترحجمته: "'اكشف 
الظنون" ]١١/”‏ لأبيه» وابن الضريس [انظر ترجمته: "هدية العارفين" ]١9/57‏ في "فضائل 
القرآن" [باب فضائل سورة شتى» سورة النحلء'ز: 754 ص 21507 انظر ترجمته: "إيضاح 
المكنون" 77/5 ]١‏ وابِن نصر المروزي في كتابه "في كتاب الله" والطبراني في "المعجم الكبير" 
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[خطبة ابن مسعود ومن كلامه» باب» ر: 687564 4/ 170] والبّيهقي في "شعب الإيان" ١9[‏ 
من شعب الإيمان» هو باب في تعظيم القرآن» فصل في تعليم القرآن» ر: 01950 8/5١86]عنه‏ 
9 قال : ١مَن‏ أراد العلمَ فليثور القرآن؛ فإِنْ فيه علمَ الأَوّلِين والآخرين» [انظر: "الزهد" في فضل 
أي هريرة مط زر 65 صة؟١‏ ١ل‏ وفي قوله 3 ف «فليثور): رد د أيه رد د عل العميان الذين 
يقولون: ما نرّى في القرآذا إلا ارا سيرم في أوراق عديدةء أنى تحتمل ما كان وما يكون؟ 
واعمري! ما شسهت ترن حك لجان جح أخين لا بقول المشركين لهم' "كيف يسع العالمين 
إِلدٌ واحد؟". وقد بينث ذلك “لحي الله كال اتعيماً للأوهام وتقريباً إلى الأفهام في رسالتي 
"إنباء التي أن كلامه المطيُونَ يبان لكل لء" ]د١١‏ المكاية) وحسيّك ما نقل [ذكره الإمام 
السّيوطي في / من "الإتقان" [انظر ترجمته: "كشف الظنون" /١‏ 77] عن الإمام ابن سبع [انظر 
ترجمته: "هدية العارفين" 5/ 379] في "شفاء الصّدور"[انظر ترجنته: "كشف الظنون" 79/7] 
قال: "وقد قال بعضٌ العلماء" ["الإتقان" النّوع ,في معرفة شروط اللمفسّر وآدابف ؟/ 5137"]. 
منه [أي: من الإمام أحمد رضا] حفظه (جديدة)] العلامة القاري في "المرقاة" [انظر ترجمته: 
"كشف الظنون” ؟/ 9890091١‏ ' لال بض العلماع لكل ايه ستو نوالفت فهم. وعن علي -كرّم 
الله حال رسيا 17 اناه أقهار ا ف سبع وى ا م لق 0ل" اننهى . ["المرقاة" 
كتاب العلم» الفصل 5. نحت ر: 27578 8/١‏ ةة]. 

ولفظ العلامة إبراهيم الباججوري [انظر ترجمته: "هدية العارفين" 3/0"] في "شرح 
التّردة؟/[انظر ترجمتها؟ "هلؤي#العارفين" ه/ /الأيا في الأؤال: "لكل آية ستّون ألف فهلم #اوما بقيّ من 
يمه أكثر" ["حأشبة التالجررج عللةلبر !ة'أصي أ" ], ولفلظه أو كذ كك ريا لاه السيوأطي عن 
الإمام الأجل العارف بن أبي جمرة [انظر ترجمته: "هدية العارفين" 707/8/6] عن علي -كرّم الله 
اد أنه قال: «لو شئتٌ أن أوقرٌ سبعين بعيراً من أمّ القرآن لفعلتُ» انتهى. ["الإتقان" 


النوع 8 في معرفة شروط المفسّر وآدائب *347*] فالظاعة شقوط افظ "أم" من عبارة القاري 
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عن قلم الناسخ» انتهى. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] حفظه (جديدة»] في أثر أمير المؤمنين: «لو 
شئتٌ لأوقرث سبعين بعير ايلا تفسير الفاتحة» ["حاشية البا جوري على البٌردة" ص5 ]. 

في "اليواقيت والجؤاهر"إلسيّدي الإمام عبد الومّاب الشّعراني عن الإمام الأجل أبي تراب 
النخشبي [انظر ترجمته: "الطبقات الكبرى" ر: /151» الجزء ١‏ ص87]: "أين هؤلاء المنكرون من 
قول علي بن أبي طالب ©ل: لو تكلّمتٌ لكُم في تفسير الفاتحة» لحملتٌ لكُم سبعين وقراً" انتهى. 
["اليواقيت والجواهر" المبحث 57 في بيان مقام الوارثين للرّسّل ...إلخ الجزء ١‏ صةة 4 .]41١‏ 

وفي "شرح العشهاوي" لصلاة سيّدي أحمد الكبير ليا [انظر ترجمته: "الطبقات الكبرى" 
ر: لادر, الجزء ١‏ ص17 64]|] عن سيّدي عمر المحضار [انظر ترجمته: سلسلة أعلام حضر 
موت "الإمام الشيخ عمر المحضار" ص 1950-١‏ لو أردثٌ أن أملىَ من تفسير 9إمَا نَنْسَحْ مِنْ 
آي [البقرة: 5 »]٠١‏ حمل مئة ألف حمل وما ينفد تفسيثهاء لفعلت. 

وفيه عن بعض الأولياء من بيت أبي فضلٌ؟.وجدنا تحث كل حرفٍ منْ:القرآن أ بعَمئةٍ 
ألفِ لك من المعاني» وكل حرف منه له معانٍ في موضع غير المعاني التي له في موضع آخر. 

قال: وقال سيّدي علي الخواصٌ [انظر ترجمته: "الطبقات الكبرى" ر: 57. الجزء ” 
ص١ ]١5‏ -نفع الله به-: إن الله تعالى أطلعني على معاني سورة الفاتحة» فظهرٌ لي منها مئةٌ ألفٍ 
علم» وأربعون ألفَ علم وتسعُْمئةٍ وتسعون علءاً» انتهى. 

وف "الزرقان عل المواهب" 228011 9955 كشف الظنون" 715/7]: "ذكر الغزالي 
في كتابة في "بيان العلم اللدّني" قول علي لقا: «لو طؤيت لي وسادة؛ لقلت في الباء:من بسم الله 
سبعين جَملاً»" انتهى. ["شرح الزّرقاني على المواهب" شرح مقدمة المواهبء /١‏ 4 ملتقطاً]. 

وفي "ميزان الشّريعة الكبرى" [انظر ترجمته: "هدية العارفين" 4/ 15.5185 3] للإمام 
الستان: "قد استخرج أخي أفضل الدّين من سورة الفاتحة متي ألف علمء وسبعةٌ وأربعين ألفٍ 


علم؛ وتسعمئة وتسعةٍ وتسعين علاًء ثمّ ردّها كلّها إلى البسملة» ثمٌ إلى الباءء ثمّ إلى التّقطة التي 
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تحت الباء. وكان 8 يقول: "لا يكمل الرّجل عندنا في مقام المعرفة بالقرآن» حتّى يستخرجٌ جميع 
أحكامه وجميع مذاهب المجتهدين فيها من أي حرفٍ شاءً من حروف الحجاء" انتهى. -قال-: 
ويؤيّده في ذلك قولٌ الإما/اكل 19: "لو شعت لأوفرث لكّم ثانين بعيراً من علم التّقطة التي 
تحت الباء" انتهى. ["ميزان الشّريعة الكبرى" مقدّمة الكتاب» فصل في بيان أمثلة مرتبتي الميزن 
...إلخ» الجزء ١‏ صة ٠١‏ ملتقطاً]. 

أقول: وبأمئال ها نظار حليقةإ فول سيّدنا عبد الله بن عباس 9 : 8: "لو ضاع لي عقالٌ 
بعير لوجدثّه في كتاب دار ار لير المرسي [انظر ترجمته: "طبقات الشافعية الكبرى" 
ر: ٠١17/94‏ محمد بن عبد الله بن محمد السلمي. 19/4] كا في "الإتقان" [النوع 550 في العلوم 
المستنبطة من القرآن» 41/7 15 فم | أضير) العطلاء بالف ال يله إلى أنْ المعنى "لوجدً في 
القرآن ما يُرشده إلى طريق وجدانه" ["غاية المأمول" الباب »١‏ الوجه ”. صه؛ ”7]. 

وهذا الإمام الجليل الجلال السّيوطي لل قائلاً في النُوع 4 من "الإتقان": "قال 
الجويني: واستخرج بعضٌ الأئمّة من قوله تعالى: #الم # غُلِبَتِ اروم [الروم:١»‏ ؟]: إِنَّ البيتَ 
المقدس يفتحه المسلمون في سنة ثلاث وثانين وخمسمئة» ووقع كا قاله" انتهى. ["الإتقان" النوع 
"'؛ في المحكّم والمتشابه» .]١9/7‏ 

أقول: فتح بيت المقدس سنة 087 معلوةٌ» وفيها ذكره المؤرّخون كابن أثير [انظر ترجمته: 
"هدية العارفين" 7/5 357] في "الكامل" ["الكامل في التاريخ" ذكر فتح بيت المقدسء 9/ 1/7» 
انظر ترجمته: "كشف الظنون" ”/ 775]» أمّا الجوّيني فقد تقدّم حتفه على فتحه بنحو من 
مئة وخمسين سنةء فضلاً عن الإمام الذي حكى عنه الجوّيني هذا الاستخراج. قال ابن خلكان 
[انظر ترجمته: "هدية العارفين" 87/0]: "أبو محمد الْجوّينى توفي في ذي القعدة سنة ثان وثلاثين» 
كذ قال المسكان؟ !لطر ترج 9506 الكارنين 145/390 لي كا" الي [الطر تر 


"كشف الظئون" /١‏ 575]. وقال في "الأنساب" [حرف الجيم» باب الجيم والواو» ر: -1١١١‏ 
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الجوّيني» 5759/7. انظر.ترجمته: "كشف الظنون" ]١97/١‏ سنة أربع وثلاثين وأربعمئة 
بنيسابور" انتهى. ["وفيات > الأعيان" حرف العين» الشيخ أبو محمد الجوّيني» ر: 97 7/ 77]. 
فجملة: "ووقع كا قال" من كلام الإمام السّيوطيء لا الإمام الجوّيني ليا فسبحان مَن أكرم 
هذه الأمّةَ بنييّها صلّ الله تعالى عليه وعليها وبارّك وسلّم. ولعمري! لو قيل لهؤلاء: أخبروا! كيف 
استخرج هذا من قوله تعالى: #الم # غْلِبَتٍ الرُومُ4؟ لحارواء وما أحاروا بشيءٍ أصلاًء فكيف 
تحكم بجهلنا على علم حبر الأمّة الذي دعا له النبيٌ #يه: الهم علّمه الكتات!. 

وقد أخرج ابن سُراقة [انظر ترجمته: "هدية العارفين" 5/ ]٠١7‏ في "كتاب الإعجاز" 
[انظر ترجمته: "إيضاح المكنون" 7/ 54. و"كشف الظنون" ]١5١/١‏ عن الإمام أبي بكر 
ابن المجاهد [انظر ترجمته: "هدية العارفين" 15١/0‏ قال: "ما من شيءٍ في العالم إِلّا وهو في كتاب 
الله تعالى" [انظر: "الإتقان" 0 د 30/5 العسيين 9و3 الإعجاز" لابن سراقة]. 


0 ١ 


وفي :"كان يقول: لو فتح 
ان يهان 72 و أتفانا الت 1# على ما في القرآن من 22 والحكم والمعان 
والعلوم؛ واستغتّيتم عن النظر في سواه؛ فإِنْ فيه جميعَ ما رقم في صفحات الوجود. قال تعالى: #إمّا 
فرَطْنَا في الكتّاب من شَْء © [الأنعام: 7"8]" انتهى. [أي: في "لواقح الأنوار في طبقات الأخيار" 


ر: 587- العارف بالله تعالى سيّدي إبراهيم الدّسوقي القرشي؛ الجزء .١‏ ص17١].‏ 

وأخرج ابن جرير ["جامع البيان" الأنعام» تحت الآية: 8 ر: 1١798‏ الجزء لاء 
ل[61] وابن أب نيش /التفاسير هيا" عن هبد الر#طن بن زيد بن أسلّم [انظر ا جنه: "مهذيب 
التهذيب" حرف العين» من اسمه عبد الرحمن» ر: 0741/5 ]41١ 04٠/40‏ مولى أمير المؤمنين عمر 
فيا في قوله تعالى: لما َرَطَْا في الكِتاب من مَِيْء © قال: "لم نغفل الكتاب ما من شيء إِلّا هو في 
ذلك الكتابت ب" ["تفسير ابن أبي حاتم' ' الأنعام» تحت الآية: 4" ر: 18لا »]١187/4‏ وروى 


الدّيلمِي [انظر ترجته: "هدية العارفين" ه/ 48 ] في "مُسئد الفردوس" [انظر ترجنته: "كشف 
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الظنون" . و"هديقكا لعا رلك" ه/ *: *] عن أنس فيا قال: قال رسول الله فيَيْه: «مَن 
أراد علمَ الأوّلِين والآخرين فليثور القرآنَ» [انظر: "كنز العّال" حرف الهمزة» الكتاب الثاني في 
الأذكار من قسم الأقوال» الباب ‏ في تلاوة القرآن وفضائله» الفصل ١‏ في فضائله. الإكال» 
/١ ١451 : -‏ 74"ء نقلاً عُن الدّيلمي عق أنس] . وقدّمناه عن ابن مسعود 3 ذا [أي : في "الدولة 
المكية" النظر ه» ص70 1١771١‏ فيه دنا وه خكتمناء انتهى. 
قد ظهرٌ لك بطلان دعوى الاتفاق على التخصيصء إِمّا أن تطلعَ على الاختلاف. وكلّما 
تل عليك قولٌ لا يوافق !أ اك ] أله لمائالا عليللا تدفلة4) استطعيفتردٌ بلسانك كلّ عموم إلى 
الخصوص. وتسلّم أن هذا عموم ["غاية الملأمول" الباب ١‏ الوجه 7" ص١‏ 17 ثم تقول: 5 
مله على وجه المخصوص" ["غاية المأمول" الباب٠»‏ الوجه 25 ص18 75] فهذا حكمٌ 
الموى وظلمٌ بالنصوصء ولو ساءًّ هذا لما بقيّ خلافٌ قط في العموم والخصوص كا لا يخفى. والله 
الحادي! انتهى. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] حفظه ربّه تعالى. (مدنيّة) 
اعلم أنَهدَا فصل كنت لخْصِئّه منَ#رسالتي "إنباء التي" والآن أريد أزيد فصولاً منها؛ 
لأنَ المقامَ يقتضي ذلكء وبالله التوفيق!. 
الإرشاد الهام: وجاء المؤلف -قدس سره العزيز- هذا الموضع بحاشية المفصلّة بتسمية "إنباء 
الحي أن كلامّه المصونٌ تبيانٌ لكل شيء" تحت أضواء الآيات الكريمة الآية: 
وَتَرَلْنَاعَلَياكالككات تبان ِكل مئاء 4 [البخل 4 
م ل وى 0 ا فيد دَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَ قَْء # [يوضف: .]١١١‏ 
آم قرَطْنَا في الْكِتَابٍ مِنْ شَيْءِ 4 [الأنعام: 38 ]. 


وهذه الحاشية قد طبعت قبل ذلك على حدة» وستطبع الآن إن شاء الله تعالى. 





غبارة الدولة الور مم51 
النصوص عل العٌّموم؛ فلا يصحٌ أن يبقَى من التبيان والتفصيل شي وَإِنْ العاة”' 
قطعيٌ في إفادة الاستغراق» وإِنّ التتصوصٌ واجبةٌ الحمل على ظواهرها ما لم يصرف 
دليلٌ صحيح» زان البخقيص والتأويل من دُون إلحاء دليلٍ 05 وتحويل.» إلا 
ارتفعَ الأمانُ عن المّرع الخليل» إن حديتٌ الآحاد وإن بلع ما بلع من درّجات 
الصحّة» لا يصلح [أن يكونً] مصّصاً لعموم الكتاب؛ بل يضمحل دُونهء فكيف ب) 
دُونه من قال وقيل؟ وإِنَ التخصيصٌ المتراخي نسح والأخبارٌ لا تقبل النَّس» وان 
التخصيصٌ العقلي لا يُنزِل العام عن قطعيّته» وإِنّه لا يجوز التخصيصٌ بظَنِيٌ» متمسّكاً 
بخروج هذا عن كلّيته» فإِذّن قد استقرٌ عرش التحقيق! ولله الحمد. (فقد انتهى هنا 


عبارة "الدّولة المكية لي 


5 32 


)١(‏ أقول: فرق بين القطع الكلامي والقطع الأصولي؛ أعني أصول الفقه. ألا ترى أنْ قطعيّة العام 
جتهَدٌ فيه فيهاء فلا تكون من القطع الكلامي في شيء؛ فليس تمسَكُ حنفيٌ بعموم قرآني» 
والحكم بكونه قطعبّاً في مذهبه حكياً جازماً على مراد الجليل» ولا خروجاً عن حدود التأويل» 
كا لا يخفى على كل عارف نبيل» انتهى. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] حفظه ربّه. (مدنيّة) 

(؟) الدولة المكية» النظر 5» ص5 015 .١1/5‏ 
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الى 
التعريف بكتاب 
"إنباء التي أن كلامّه المصُونَ تبيان لكلّ شيء" 
(55 الطجرة النبويّة) 
(١)هذا‏ التأليغا لظ ار يه"'حاشية الدّولة المكيّة بالمادّة العَيبيّة" يحتوي على 
تسعة فُصولء وتذِييلٍ جليلٍ وتكميل. 
ومنهجٌ المولّها افبه ااه [أ الات كل عنوانٍ بمطالب» وتحت كل مَطلب 
أبتحانا مجع دز 
() وإنّ المؤلّف يأني بكلمة "أقول'#في إثباكيمسألة أو رد مُنكر عنيدٍ 
ويستخدم كلمات: أو ونيا | ثال | ...لمك تار ليك ل وللا» وتارءً أخرى 
الأرقامَ في إتيان الدّلائل والشّواهدء وكم من مَطالب هي معدودة في هذه الأعداد ى) 
نرى في الفصل التّهائي: "في رد ما تشبئوا به لنقص عموم عله كي وتمتدٌ أبحاته إلى 
رقم 86 أدرّج فيها التذيبلٌَ والتكميلٌ (في قمع شبهات النود) تحت رقم 550 مُراعياً 
الأرقام» وهكذا تستمرٌ الأرقام إلى المطلك الأخير وَمَا عَلَّمْناهُ الشَّعْرَك [يس: 14]. 
(') وجدنا في النسخة المطبوعة» المطلبَ الآخير في أبحاث تفسير وتوضيح 
وَتَإَعَلَنناة اللد ف فين عدد "الأزلن" إل "اللاذي عشر" وانتهى الكفلاز الكخير 
من الحادي عشر بكلمة "العلامة الشّهاب", فختامٌ هذه النّسخة المطبوعة ناقص» 
والكلامٌ يستمرٌ ولم يتكمل ول ينتهء فرجعنا إلى المخطوط رأينا فيها عبارةً بخط 
اعت ب 05005" العامة لد 7 


لل سه هه هببسبب سس القعريف بالكتاب 
ففهمنا منها أن المصئّفت أعطّى مسودةً الكتاب للطبع إلى كلمة "العلامة 
الشهاب" لعديم فرصته للتكميل» وبقي ما بعده على صورة التسويد حتى اليوم, فبذلنا 
فُصارى مبجهوداتنا ومّساعينا لقطوف الأزهار من أوراق المخطوط؛ لنتمكن على النقل 
بعد تنقيحه. وقد فنا -بتوفيق الله يك- بنقل العبارة ما أدركناها إلى نباية بحث الحادي 
عشرء ورأيناه بعد ذلك عنوان "الثاني عشر" ولكن ما وجدنا تحته عبارة. 
نرجو من القرّاء الكرام قبولٌ ما فهمنا ورتّبناء فإن كان صواباً فهو من الله 
وك وما كان من الأخطاء فهو منّاء ولكن الخيرَ قصدناه؛ والعفوّ من الله أملناه» اللّهم 
نك عفوٌ تحبّ العفو فاعفُ عنّاء وصلّ وسلّم على حبيبك المصطفىء وعلى آله أهل 
التَقَى» وصحبه التُجباء. 
المفتي محمد عبد القيوم القادري المزاروي 
كر اه 
رئيس الجامعة النظامية الرّضويّة 
لاهور- حمهورية باكستان الإسلامية 
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فصل في العموم ...الخ 777 ب 089 


في العموم ومعنى قول أمير المؤمنين: 
١‏ قر من تفسير الفاتحة سبعين بعيراً» 
ما تقدّم من قول أمير المؤمنين -كرّم الله تعالى وجهّه-: "أنه لّو شاء لأوقرٌ من 
تفسير الفاتحة سبعين بعيلا'"” أ قاللاالامام السّيوطي في "الإتقان": "بيانُ ذلك: أنه إذا 
قال: #الحَمْدٌ لله رَبّ الْعَاكَنَ4 [الفاتحة: ]١‏ يحتاج إلى تبيين معنى الحمدء وما يتعلّق 
به الاسم الجليل الذي هو الله وما يليقٌ به من التنزيه. ثم يحتاج إلى بيان العا وكيفيته 
على جميع أنواعه وأعداده. وهي ألف عا أربعٌمئَةٍ في الب وستّمئةٍ في البحرء فيحتاج 
إل بياث ذلك كله" ...إلخ. وذكر في جميع السّورة الكريمة هكذاء قال: "فعلى هذه 
الوجوه يكون ما قاله علي ويا من هذا القبيل"”"...انتهى. ونحا نحوّه الإمامٌ الرّازي 
في صدر "مفاتيح الغيب"” غير أَنّهِ أبسط بياناً من السّيوطي كعادته. 
تدد: منيطال. هب زه أل 050الونفكويوطل عن من عدم 
أمير المؤمنين في شيء» إذا كان الأمرٌ كذلك لما كانت فيه مزيةٌ للفاتحة الشّريفة ولا للقرآن 


الكريم؛ فإنّه يجري في كل كلام يأني فيه ذكرٌ الله تعالى وتحلقه» ولو لم يكن إِلّا جملةٌ واحدةٌ 


. ١7١ص أي: في "الدولة المكية" النظر ه»‎ )١( 

(0) "الإتقان في علوم القرآن" النوع 78 في معرفة شروط المفسّر وآدابه» 779/7. 
() "الإتقان في علوم القرآن" النوع // في معرفة شروط المفسّر وآدابف ؟/ .737١‏ 
(5) "التفسير الكبير" الفاتحة» تحت الآية: .75١1١-19٠ /١ 01١‏ 





الس للج فصل في العموم ...إلخ 
لاتبلغ عشرةً أحرّف كقولنا: "لله الخلق"؟ إذ ما نَم إلا الخالقٌ ثُمّ مخلوقه» فيحتاج في تببينه 
إلى بيان جميع ما في الوجود من أرّل الآزال إلى أبد الآباد. وذلك لا تكفيه ألوفٌ ألافٍ 
أمثالٍ اللّوح المحفوظ: إفلؤأوي كل ما كان وما يكون؛ لأنّ المتناهي وإن كبر ما كبر» 
لا يقع موقعاً مّا من غير المتناهي» فضلاً عن سبعين جملا وسبعمئة ألفٍ جمل. 

فأيّ مدح فيه للقرآن الكريم؟ وأيّ تخصيص للسّورة الشّريفة؟ بل المرادُ 
قطعاً: أن الشورة الكريللة بإأه| ليبق نعلي 28# عُلوما لو أبرّزها في الكتابة لأوقر 
سبعين تملآء فهي علومٌ الفاتحة المندمجة في نظوها المستخرجة من نفسهاء لا المجلوبة 
من خارج كا زع" لهذا يُمتاز القران العظيم عن غيره. 

وهذا ما في حديث "الذارقل'"” و"الترمذي"”" عن علي -كرّم الله تعالى 


3 تبات 2 
وجهّه- عن النّبِي يزه قال: «كتابُ الله فيه نباً ما قبلكمء وخبرٌ ما بعدَكمء وحكمٌ ما 


)١١‏ أي: الإمام الشّيوطي والإمام الرازي» كا مر في بداية الفصل. 
(؟) أي: "السئن": للإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. المتوقى سنة 00 7اه. 
("كشف الظنون" 7/7 58). 
أي: في "السّئن" أبواب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل قرآن؛ ر: 7905» ص507» 
بطريق حسين ابن علي الجعفي قال: حدثنا حمزة الزيات عن أب المختار الطائي» عن ابن أخي 
مارت" الأعلور, ليزن مأك ث (الزلاً عور ال ١:‏ موردثيا في /الملقجد#فإذام|التيييلا يخوظون في 
الأحاديث» فدخلتٌ عل عل فقلتُ: يا أميرٌ المؤمنين! ألا ترى أن النَاسَ قد خاضوا في 
الأحاديث؟ قال: أوَ قد فعلوها؟ قلتٌ: نعمء قال: أما إن قد سمعتٌُ رسول الله كُيَثة يقول: «ألا 


- 2 
ِنْبا ستكون فتنة» فقلتٌ: ما المخرجٌ منها يا رسولٌ الله؟ قال: «كتابٌ الله! فيه نبأ ما كان قبلكم» 





فلل باقر إل 222 71 
بينكم) -إلى قوله-: ١لا‏ يشبع منه العلماء» ولا يخلق من كثرة الردّء ولا ينقضي 
0 

قال القاري في "المرقاة": "(١لا‏ يشبع منه العلماء») أي: لا يصلون إلى 
الإحاطة بكنهه حتّى يقفوا عن طلبه وُقوفَ من يشبع من مطعوم. بل كلّما اطّلعوا على 
شيءٍ من حقائقه» اشتاقوا إلى أكثر من الأوّل ...وهكذاء فلا شبعَ ولا سآمة. 


(«ولا ينقضى عجائبّه)) أي: لا ينتهي غراتبّه التي يتعجّب منها؛ لأن ظهورٌ العجائب 


بحيث لاد ٠‏ انتهي. 


وخبرٌ ما بعدكمء وحُكم ما بينكمء وهو الفصل ليس بالهزلء من تركه من جبار قصمة الله» ومن 
ابتغى المٌدى في غيره أضلَّه الله وهو حَبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم وهو الضّراط المستقيم» 
هو الذي لا تزيغ به الآهواء» ولا تلتبس به الألينة» ولا يشبع منه العلماء» ولا يخلق على كثرة 
الرّ ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنته الحنّ إذ سمعته حتّى قالوا: #إِنّا سَمِعْنا فُرْآنا عَجَباً * 
يدي إِلَ الرّشْدِ» [الحن: 1١ 2١‏ 9099:0600 ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدّل: 
ومن دعا إليه مذي إلى/صراط مستقيم» تُحذها إليك يا أعوّر. [قال أبو عيسيئ]]:#هذا حديتٌ 
تبثتل نعر أو إلافييروا لاك 23 الرلباة. لاذه عطبرك رقع الكار عاة الى 

)١(‏ أخرجه الدارمي في "السئن" كتاب.فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن» ر: ١‏ الال 
5 عن الحارث عن علي. 

(؟) "مرقاة المفاتيح" كتاب فضائل القرآن الفصل ؟, تحت ر: 0717/4 10١/5‏ ملتقطاً. 





0٠‏ لشطقغغغلببببببب سح فصل قي العموم ...إلخ 

وفي "أشعة اللّمعات": "٠لا‏ يشبع منه العلماء» أي: لا يحيطون بعُلومه 
فيقفواء «ولا ينقضي عجاتبه» أي: لا تنتهي مّعانيه ومّعارفه» ولذا ١لا‏ يشبع منه 
العلياء» ولا يخلق من كثة الرة)"0. 

وقال الإمامُ ابن حجر المكّي في "شرح الَْمزيّة": "كالعلوم والمعارف 
المستنبطة منه. التي لا حدًّ لها ولا غايةً» ومن نّم جاء عن علي -كرّم الله تعالى وجهّه- 
«لو شفتٌ أن أوقرٌ بعبرا أن لس اسلا الضحىء لفعلتُ»"* ...انتهى. 

وأخرج ابنٌ أبي حاتم عن الضحًاك” عن ابن عبّاس فيك قال: «إِنْ القرآنَ 
ذو تحن ونون وظهور وبطون, لا تنقضي عجائبه. ولا تبلغ غايته»©. 

ورحم الله الإمامَ البُوصِيري إذ قال في "البُردة الشّريفة" في آيات الكلام الكريم: 

ها مَعَانِ كمّوج البَّحر في مددٍ2 "وفوق بجوهره في الحُسن والقيم 

نا لهو عل الجانها | لوو سا 21 دكار بلطا 


أي: لا توصّف مع كثرة الترداد بالل منهاء وقد أخدّه من الحديث المذكور. 


(1) '"أشعة اللمعات" كتاب#فضائل القرآن» الفصل # ”/ ١47‏ ملتقطاً. 

)آ: في "الم الكيةاظ_8. 

(" انظر ترحمته: "'تبذيب التهذيب" حرف الضادء من اسمه الضحاك, ر: لمه٠‏ "ل 5/ 8٠‏ 41. 
(5) انظر: "الإتقان" النوع في معرفة شروط المفسّر وآدابه. 517/7 نقلاً عن ابن أبي حاتم. 


(5) أي: في "الكواكب الدرية في مدح خير البرية" الفصل 5 في شرف القرآب ومدحه» ص45 . 





فصل في العموم ...الخ .7-7 7 سسب 0١1‏ 

وقال القاري في شرحها "الزبدة" تحت البّبث الأوّل: "يعني للآبات مَعانٍ كثيرةٌ 
كمّوج البحر في الازدياد وعدم التّهاد ىا قال تعالى: قل لَّوْ كَانَ لْبَخْرُ ِدَادا لُكَيَاتٍ ري 
ليد الْبَْرٌ قبل أن تَنفَدَ كَفَلكُ 4 [الكهف: ]٠١5‏ يعني معانيهاء وبهذا يزول الإشكالٌ 
القوي الوارد من جهة القَبليّة في الآية» كا حرّرناه في "حاشية الحلالين"”" ...انتهى. 

فنا يلزم تناهي المعاني المندمجة في نظم القرآن الكريمء دُون تناهي كلمات الله 
تعالى. أقول: على أن نفادَ البحر قبل نفادها صادقٌ بعدم نفادها أصلاًء كما قال تعالى: 
لِلَرْ آنا في الْأَرْض من شَجَرَةِ أفْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمدّهُ من بَعْدِو سَبْعَةُ أَحْر ما تَقِدَتْ 
كَلَاتَ الله» [لقمان: 737]. 

وقال تحت البيت الثاني: "يعني مغاني الآيات 'لا تدخل تحت العَذَء 
ولا تضبط معانيها العجيبةٌ في حيّر الحدّ"”". وقال الإمامُ الجليل القاضي عياض في 
"السّفا" في الور لوه لجار لفان ري : "إن كبسبيكلة نظي منها!-أي: من 
آياتٍ الكلام العزيز- حملا كثبرة وفصولاً جم وعٌلوماً زواخر ملكت الدّواوينٌ من 
بعض ما | ستضيية0988 و#ونراف | النيا لا في المستسبطاين كني 17 


قال القاري: "(علوماً زواخر) كبا قال ابنُ عباس : 


)١(‏ "الزبدة العمدة في شرح البردة" ص84 ملتقطاً. 

(") "الزبدة العمدة في شرح البردة" ص40. 

(*) "الشفا" القسم ١‏ في تعظيم العلي الأعلى لقدر النبي ...إلخ» الباب 5 فيم| أظهر الله تعالى على 
يديه من المعجزات ...إلخ» فصل في إعجاز القرآن» الجز »١‏ صة5 ١‏ . 





 --- 55‏ سسببببببببب بي سس جص يي ال د34 ف ...إل 
جميع العلم في القرآنٍ لكن 20 تقاصر عنه أفهامٌ الرّجال"”' 
وقال المتفاجي: "وإذا ملأها بعضه فكلّه لا يمكن حصره ولا يحويه كتاب؛ كم| 
قال الله تعال: قل لَوْلفُ الْهمرُ مِداداً لُكَدَاتِ رَيْ لََمْدَ البَدْدْ مَبلَ أن تَنفَدَ كَدَاتٌ 
4" ., النهى, 
وفي "التفسير النيشافوري" تحت قوله تعالى: قل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ دَاد4: "نبّة 
على كمال حال القرآن"7. أقول: ولم يُعجبني لفظةٌ "حال"؛ فإِنَّ القرآنَ صفةٌ قديمةٌ 


منرَّهةٌ عن التحوّل والانتقال» وه على كيال وصفي القرآن الكريم!. 


ا 


وفي "الإتقان": "قال ابن 8 الدكاكم, "علوم القرآن وما سقط منه بحر 


لا ساحلّ له"* انتهى 


)١(‏ أي: في "شرح الشفا" فصل» 054/١‏ ملتقطاً. 
(0) أي: في "نسيم الرياض" فصل في إعجاز القرآن» 7/ 749. 
(") "غرائب القرآن" الكهف,. تحت الآية: ٠١9‏ الجزء 4 ص١‏ ”7. 
(4) هو عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا القرشي الإمام أبو بكر البغدادي الزاهد الشافعي 
توفي سنة ١18ه.‏ من تصانيفه: "أخبار القبور" و"إصلاح امال" و"الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكّر" و"ذمٌ الدنيا" و"ذمٌ الغضب" و"ذمّ الغيبة" و"كتاب الموت" و"مكارم الأخلاق" 
و"كتاب فضائل شهر رمضان" وغير ذلك. ("هدية العارفين" 0/ 35057). 


(5) "الإتقان" النوع 7 في معرفة شروط المفسّر وآدابف» 7/ .751١‏ 





خن ف لسر إن ل 
ري "الطناك اك "0 لازيام افر لي ترجه اشلدي إبراهيم 


٠ . 5‏ هنظ . 2.١‏ ٍِ ٍِ 1 5 
الدسُوقي”" 19: "كان ل يقول: جميع المعبّرين والمؤوّلين والمتكلمين في علم 


)١(‏ أي: "لواقح الأنوار في طبقات السّادة الأخيار": للشيخ أبي المواهب عبد الوهٌّاب بن أحمد 
الشّعراني الشّافعي الوأ أل 4ه ("كشف الظنون" 410/177 
(؟) هو عبد الوهٌّاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن زرقا بن موسى بن السلطان أحمد 
التلمساني الفقيه المحلك | عرق المي ضوفي توفي في حمادى الأولى من سنة 417/7ه. 
له: "الأجوبة المرضاة عل أتملا الفؤلاء ١‏ اتموفية"7أولزلأخلاق الرّكّية والعلوم اللدّنية" 
و"الأخلاق المتبوك] المفالللة لل الثغرة [الحالة" و"الأن#ي القدسية في ملزمة آداب 
القبولية" و"تنبيه المغترّين في القرن العاشر على ما خالّفوا فيها سلّفهم الطاهر" و"دُرر 
الغرّاص في فتاوى سيّدي علي الخوّاص" و"السّراج المنير في غرائب أحاديث البشير النذير" 
و"فتح الوهاب ني فضائل الآل والأصحاب" و"فرائد القلائد في علم العقائد" و"القول 
المبين في الردّ على الشيخ محي الدّين" و"الكبريت الأحمّر في علوم الشيخ الأكبر" و"كشف 
الغمّة عن جميع:الأمّة" في (الحديث» و"لظائف المدن والأخلاق فيابيْآنَ وجوب التحدّث بنعمة 
الله © على الإطلاق» و"لواقح الأنوار في طبقات السّادة الأخيار" و"لواقح الأنوار القدسية 
المنتخب من الفتوحات المكبة" و"لا0 280 علاء القرن العاشر" و"الميزان الشّعرانية 
المدخلة لجميع أقوال الأئمّة المجتهدين ومقلّديهم في الشّريعة المحمّدية" و"اليواقيت 
رار في يان قاف الألكاب 48 "التو الغاراقييين فريالطكاد توغ يط الصيادق" "هادي 
الجائرين إلى رسوم أخلاق العارفين". ("هدية العارفين" 5/ 26516 015). 
() إبراهيم بن أبي المجد بن قريش بن محمد الدّسوقي (ت 117ه). من كبار المتصوّفين» كثير 


الأخبار. ("الأعلام" 04/1). 





6 ------- هه بيبببببببسيبب فحص في الْعْمَْم ...إلخخ 
التوحيد والتفسيرء لم يصلوا إلى عشر معشار معرفةٍ كُنه إدراكِ معنى حرفٍ واحدٍ من 
حروف القرآن العظيم"” ...انتهى. 

وقال سيّدي عبد الغنني التَابلُسِ -قدّس سرّه القدمي- في "الحديقة التّدية 
شرح الطريقة المحمديّة"*: قال الشّيحْ حي الدّين ابن العربي -قدّس الله تعالى سرّهم- 
في الباب الرّابع عشر وثلاثمئة 7١5‏ من "الفتوحات المكيّة"”": "إذا رقت الأولياءٌ 
فغايةٌ وصوا إلى الأساء الإلهيّة التي تطلبهاء فإذا وصلت إليها في مَعارجها أفاضت 
عليها من العلوم وأنوارها على قدر الاستعداد» وإنَّ)ا هي أنوار فهم فيا أتى به 
الرَسولُ في وحيهء لا يخرج علمٌ الولي عا جاء به من كتاتٍ وصحيفةٍ» لا بد من ذلك 
لكل ول صدّيق برسوله إلى هذه الأمّة؛ فإِنَ لهم.من حيث صَدَيقيّتهم بكل رسولٍ 
ونبيّ» العلب لفك و الماميج جد بكا مل ريقتضيه رك كادي .بهذا فُضْلت 
هذه الأمَهُ على كل أمّةِ من الأولياء» فلا يفتتح لول قط إِلّا في الفهم في الكتاب العزيزء 


فلهذا قال تعالى: "ما فَرَّطْنًا في الكِتّاب من شَِيْءِ # [الأنعام: 7]© ... مختصراً. 


.١5ا1ص‎ ١ "الطبقات الكبرى" ر: 587» العارف بالله تعالى سيّدي إبراهيم الدسوقيء الجزء‎ )١( 

(؟) "الحديقة الندية شرح الطريقة المحمديّة": لعبد الغني بن إستاعيل بن عبد الغني النابلسي 
الدُمشقي الحنفي الصّوف» توفي سنة 57١١ه.‏ (الكلينيلع لي 777/0٠‏ ). 

(") "الفتوحات المكية في معرفة الأسرار المالكية والملكية" الباب ١5‏ في معرفة منزل الفرق ...إلخ 7 07. 


2 "الحديقة الندية" الاك ١»الفصل‏ اك املو الا 





لمكا 111 1 1 

وفي كتاب "اليواقيت والجواهر في عقائد الأكابر" عن "الفتوحات” الشّريفة" 
ال "جميعٌ ما أتكلّم به في مجالسي وتآليفيء إِنَّ) هو من حضرة القرآن العظيم؛ فإني 
معطت سفاني العلم فيه» فلا أستمدٌ قط في علم من العلوم إلا منه”" ...انتهى. 

قول سيّدنا الإمام الأعظم 3 أ في القياس 

وإن لم تؤمن له. فهذا سيّدنا الإمام الأعظم أبو حنيفة ليا قائلاً: "ما أقوله 
ليس هو بقياس -في نفس الأمر- وإِنَّا ذلك من القرآن» قال تعالى: ما فَرَّطَْنَا في 
الكِتّاب من شَّيْءِ فليس ما قلناه بقياسٍ في نفس الأمرء وإنّْما هو قياس عند مَن 
ل حجن انه كان الفهم في القرآن"©. 

نقله الإمام [ ليوطاي [الشالمي إل ماكر "اليه" وبك قولٌ أمير 


المؤمنين عمةا1ة!!: «حسبنا كتاب الله" كى| في "صحيح البخاري' 


.777 7 "الفتوحات المكية" الباب 757”في معرفة منزول وزارء المهدي الظاهر في آخر الزمان ...إلخ»‎ )١( 
.0 صا‎ ١ (؟) "اليواقيت والجواهر" الفصل ؛ في بيان جملة من القواعد والضوابط التي يحتاج ...إلخ» الجزء‎ 
. ١ص‎ ١ "الميزان الكبرى" فصل فإن قلت: فمن يقول: إِنْ القياس من جملة الأدلّة ...إلخ» الجزء‎ )( 
صه5» من طريق‎ »١١15 أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب العلم؛ باب كتابة العلم» ر:‎ )4( 
يؤنس عن ابن,شهات؛ عن بيدا الله بن عبد الله عن ابن عباساقال ”لا اشتد بالئبي ييه وجعه‎ 
قال: «اتتوني بكتاب أكتبٌ لكم كتاباً لا تضلّوا بعدّه قال عمر: إِنْ النبيّ زد غلبّه الوجمٌ وعندنا‎ 
كتاب الله حسياء فاختلفوا وكثر للق قال: «قوموا عني! ولا ينبخي عندي التتازع» فرج‎ 


ابن عباس يقوال: إن الرزيقة كل الرزيئة ما حال بين رسول الله فى وبين كتايه: 





3-5 سس سححببسجسججججسبب فصيل قي العموم ...إلخ 

وق "لليراق" أبعا: "ملت ميدي علا افر امن 0 يقول: الأ يكمل 
مقامُ العالم عندنا في العلم» حبَّى يرد أقوال المجتهدين ومقلّدِهم في سائر الأدوار إلى 
الكتاب والسئّة ولا يصير عنده جهلٌ بمنزع قولٍ واحدٍ منها لو عرض عليه. قال: 
وهناك بخرج عن مقام الام أيستحقٌ التلقيب بالعالم» وهو أو مرتبة تكون للعلماء 
بالله تعالى» ثم يترقّى أحدّهم عن ذلك درجةً بعد درجة» حتّى يصيرٌ يستخرج جميعَ 
أحكام القرآن وآدابه من سورة الفاتحة» فإذا قرأ مها في صلاته. ربا يكون ثوابه كثواب 
مَن قرأ القرآنٌ كلّهء من لحلا حا للته التعالا""”'ير..إلخء وسيأتي تمامٌه"". 

فهذا معنى قول أمير المؤمنين -كرّم الله تعالى وجهّه-» وأين هذا ما مالا" 
إليه مُراعيّين مَبلعَ عقول العوام» وقد تقدّم" قولٌ الإمام أبي تراب التُخشبيء أفتظه 
كان يدعو ارين إلى مثل ما ذكراه؟! فأيُ ل فيه للإنكار؟ ويُرشِدِكَ إلى الحقيقة 
تمَامُ كلامه حيث قال -قُدّس مده الشّريف-: "إن الله تعالى كان قادراً على أن ينصّ ما 
تأوّله أهلُ الله وغيثهم في كتابه» ومع ذلك ما فعل» بل أدرج في تلك الكلماتٍ الإلهيّة 
علوم معان الاختصاص الخاصٌ فهمُها بالخُلّصء ولو أن هؤلاء المتكرين يُنصفون 


() "الميزان الكبرى" فصل وما يدلك على صحة ارتباط جميع أقوال علماء الشريعة بعين الشريعة 
...إلخ؛ الجزء »١‏ ص ملتقطاً. 

(؟) انظر: ص١ .١‏ 

(") أي: الإمام الشّيوطي والإمام الرازي» كا مرّ في بداية الفصل. 

(4) أي: "الدؤلة المكية" النظر الخامس» غ١119/1:‏ 





فصل في العموم ...إلخ ١١‏ 
لاعتبروا في تُفوسهم إذا نظروا في الآية بالعين الظاهرة فيا بينهم» فيرون أنْهم 
يتفاضّلون في ذلك. ويعلموا لبعضهم على بعض في الكلام في معنى الآية» ومع ذلك 
اك 
قولٍ علي بن أبي طالب 9 34 ي: «لو تكلّمتٌ لكم في تفسير الفاتحة» لحملت لكم سبعين 
وقراً» فهل هذا العلمٌ إلا من العلم اللَّدُنيِء الذي أعطاه الله تعالى في القرآن؛ إذ الفكرٌ 
لايصل إلى ذلك" .. [التهرلا ما ااطا 

فانظر من أي] اد التكاف! ب[مقياشمعيتٌ قولّ آحاد المرتوين من شآبيب 
فيوض علي 19 كسيّدنا الإمام الأعظم, وإمام المكاشفين محي الدّين» وقول رجلٍ 
من العلماء عن فهم نفيه: إن في كل آيةِ ستّين ألفَ فهمء ولو اجتمع المتكرون 
لم يقدروا في أكثر الآيات على استخراج سين بل ولا سنّة» وكذا سمعثٌ قولّ 


سيّدي عمر#المحضار عم السيّد عبد الله العَبْدَرُواسَ “,وقول السيّد الجليل 


)١(‏ "اليواقيت والجواهر" الفصل ” في بيان إقامة العذر لأهل الطريق في تكلّمهم في العبارات 
...الخ الجزء 1غ صا لاه 806. 

(؟) هو الإمام المجمّع على إمامته» وسلطان الأولياء» حامل لواء العارفين» وزعيم السّادة 
علو ين الشيخ عبد الله بن أبي بكر ابن الشيخ عبد الرّحمن السقاف العَيدرُوس الأكبر» ولد 
!ييا سنة ١١8ه.‏ نشأ نشأةٌ كريمةٌ تحت رعاية والده الإمام أبي بكر. وسمع الحديتٌ من 
عشرات المحدّثين والرّواة في حضرمّوت وجهات اليمن ثمّ بعد سفره ورحلته إلى الحجاز. 
رقراعلوة التصزف عل اليد الدلن علد بن لشن ككل الليله ولارم اعت الشزيم عمر 





60 لصتس سس لج فصل في العموم ...إلخ 
الفضلي”"» وقولٌ سيّدي علي الخوّاصء واستخراجٌ سيّدي أفضل الدّين”"» وقولّه 
في العارف الكامل» وقال مثلّه شيخه الخوّاص -نفعنا الله تعالى ببركاتهم- بعد 
العبارة التي نقلنا عنه آنفاً: "ثم يترقى من ذلك حتّى يصيرَ يُخرج أحكام القرآن 
كلّهء وأحكامٌ الشّريعة وجميع أقوال المجتهدين ومقلديم إلى يوم القيامة» من أي 
حرفٍ شاءَ من حروف الحجاءء ثم يترقى إلى ما هو أبلّغ من ذلك. قال: وهذا هو 
العالم الكامل عندنا .. ته "10 

هذا رجلٌ من أهل الله أحدُ تلامذة الإمام السّيوطي سيّدي عبد الومّاب 


الشّعران ليا يقول في "ميزان الشريعة الكُبرى": "قد ود 


ا 
ا 


المحضار في طريقة الشّلوكء وتدرّج في مراتبهاء ثم زوّجه الشيخ عمر المحضار بابنته. كان 
جواداً علب يحو كرا ءلوإالي:: يدا 
(سلسلة أعلام حضرمّوت "العيدروس الأكبر" ص؛ ٠١ 2107-١‏ ملتقطاً). 
0ل نعثر على ترجمته. 
(0)لم نعثر على ترجمته. 
( "الميزان الكبرى" فصل وما يدلك على صحة ارتباط جميع أقوال علماء الشريعة بعين الشريعة 
...الخ الجزء ١‏ 7 
(5) أي: "الجوهر المصّون والسرٌ المرقوم في) تنتجه الخلوة من الأسرار والعلوم": للشيخ 
عبد الومّات بن اد الشعراني» المتوق سلنة 81/6ه. "كنف الطنون" 1471 ). 





قصل في العموم ...إلخ  .‏ - امس ١١8‏ 
وكتب عليه مشايخ الإسلام على وجه الإيهان والتسليم لأهل الله وه ومن جملةٍ مَن 
كتب عليه الشيخ ناصرهلدّين اللقاني المالكي”» وقد أخدّه الشيخ شهابٌ الدّين ابن 
الشّيخَ عبد الحقٌ”” عالم العصر» فمكتٌ عنده شهرًء وهو ينظر في علومه فعجرٌ عن 
معرفة مَوضع استخراج علم واحدٍ منهاء فقال لي: أنا أقول في نفسي: إِنْني عال مصر 
والشّام والحجاز والرّوم والعجم. قد عجزتٌ عن معرفة استخراج نظير علم واحل 


منه من القرآن» ولا فهدلك عللافبه| لبظااا" ..وانتهى. 


)١(‏ هو محمد ناصر الدّين اللقاني أبو عبد الله المصري المالكيء المتوقى سنة /45ه. صتّف: حاشية على 
"شرح جميع الجوامع" للمحلي» و"شرح خطبة مختصر الشيخ خليل". ("هدية العارفين" 5/ 197). 

(؟) الشيخ الإمام العالم العلآمة الشيخ شهاب الدّين ابن الشيخ عبد الحق السنباطيء المصري» 
الشافعي الواعظ بجامع الأزهر. أخذه عن والد وغيره» وكان معه بمكة في مجاورته بها سنة 
إحدى وثلاثين وتسعمئة» ووعظ بالمسجد الحرام في حياة أبيه» وفتح عليه في الوعظ حينئذ» 
وهو الذي تقدّم للصّلاة على والده حين توق بمكّة المشرّفة ى) تقدّم» وقال الشَّعراني: لم نر 
أحداً من الوعٌاظء أقبل عليه الخلائقٌ مثله. قال: وكان مفئناً في العلوم الشرعيّة» وله الباع 
الطويل في الخلاف» ومعرفة مذاهب المجتهدين» وكان من رؤوس أهل السئة والجماعة» وكان 
قد اشتهر في أقطار الأرض كالشّامء والحجازء واليمن» والروم» وصاروا يضربون به المثلّ» 
وأذعنوا له علماء مصر الخاصٌ منهم والعام. وكانت وفاةٌ الشيخ شهاب الدّين ابن عبد الحقٌ 
في أواخر صفر سنة خمسين وتسعمئة. قال الشيخ عبد الوهّاب الشعراني: ولما مات أظلمت 
مصر لموته. وانهدم ركنٌ عظيمٌ من الدّين. ("الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة" الطبقة 
7" حرف هافن الطبقة؟ 05995 


(") "الم: ان ا ]د ا د ا ا 0ش 20 لما 
7 برى قي ب موري : ع 5 





0٠٠‏ ببح فصيل في العموم ...إلخ 

وقال في أوائل الكتاب: "كتابنا المسمّى ب"الجوهر المصّون والسرٌ المرقوم" 
ذكرنا فيه من علوم القرآن العظيم نحو ثلاث آلافٍ علم تخلع هذه العلوم على العارف 
حالٌ تلاوته للقرآنء لا يتخلف عن التطق به حتّى كأنْ عينَ ذلك العلم عن النطق 
بتلك الكلمة» ومتى تخلف العلم عن النطق» فليس هو من علوم أهل الله» وإنَّا هو 
شحج فك "00 اتتهن 

ذا كان هذا و٠‏ ول »أ مام إلا صبيا كتاب علي الرتف» فا تك 
بتلميذه الأخصّ الكامل البالغ”"» الذي دعا له رسول الله تيّ: «اللّهمَ علّمه الكتاب»". 

فول لسيّدنا لل في ييا ابرحباس 


وقال فيه علِنٌّ -كرّم الله تعالى وجهّه-: (إِنّه لينظر إلى العَيب من سِترٍ رقيق)”" 


١ "الميزان الكبرى" مقدّمة الكتاب». فصل فإن طعن طاعن في هذه الميزان ...إلخ, الجزء‎ )١( 
ملتقظاً!‎ ١١ص‎ 

(؟) أي: سيِّدّنا عبد الله بن عبّاس 8 

() أخخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب العلم باب قول النبي 53 يَي: «اللّهُمّ علّمه الكتاب!» 
ر: 6لا» صالل/١ء‏ عن ابن عباس. 

(4) أخرجه الدينوري في "المجالسة وجواهر العلم" ر: 044 الجزء 4» ص٠‏ 217 بطريق محمد 
بن الحارث قال سمعت المدائني يقول: قال علي بن أبي طالب لد في عبد الله بن عبّاس رحمة 


الله عليه: (إِنّه لينظر إلى العَيب من ستر رقيق؛ لعقله وفطنته بالأمور». 





فصل في العموم ...إلخ ..__ _ 9 سس ١59!‏ 
رواه الذينوري”" عن المدائني" قال: قال لي علي -كرّم الله تعالى وجهّه- في عبد الله بن 
عباس 833 فذكره.» يسينى عليه القاصرون قوله: «لو ضاعٌ لي عقال بعير لوَجِدُهِ في 
كتاب الله)”"» ويحوّلونه إلى وجدان ما يُرِشِده إلى طريق وجدانه» ولعلّك لو سألتهم 
أين في القرآن بيانُ طريق [أََل أن العقال» لبهتوا وتاهواء فسبحان الله من قوم يقيسون 
الملوك بالمَدَادِينَء بل الملائكة بالحدّادين. 
علمٌ سيّدنا علي با دون العرشء وبم| يكون إلى يوم القيامة 

فا ظنّك بباب مدينة العلم الَذئي كان"يقول: «سَلُوني قبل أن تفقدوني؛ 
فإني لا أسأل عن خلاء أن العركء إل أجهوث علييه رواه ابن التَجّار عن 
أبي المعتمر مسلم“ برا أوآس) وجارية”© بن /قكامة الْشَّطدي غلق علي -كرّم الله 


تعاللى وجهه-. وكان يقول: «سَلوني» فوالله! لا تسألوني عن شيءِ يكون إلى يوم 


)١(‏ هو أحمد بن مروان الحافظ أبو بكر الدَيْتَوَرِي المالكي» نزيل مصر توفي بها سنة *747ه. صئّف 

"كتاب فضائل مالك بن أنس" و"كتاب القناعة" و"مجالسة وجواهر العلم" في الحديث. 
("هدية العارفين" 7/0 /5). 

(5) انظر ترجمته: "سير أعلام النبلاء" ر: 2377617 7/4. 

(”") "الإتقان" النوع 55 في العلوم المستنبطة من القرآن» ”/ 55 7. 

(5) انظر: "كنز العمال" كتاب الفضائل والمناقب. باب في فضائل الصحابة» فضائل علي ا 
7و1 ع ,لماي ال لجار 

(5) لم نعثر على ترجمته. 


(0) انظر تر جمته: "تبذيب التهذيب" حرف الجيم» من اسمه جارية؛ ر: ارا / الم 





7 سسبب ببح فصل في العموم...إلخ 
القيامة» 0 يا به)2"0... رواه ابن 00 ف "كنات المصاحف"0 


ا 


لنت 
ديعي 


)١(‏ انظر: "كنز العمال". كتاب الأذكار من قسم الأفعال» فصل في التفسيرء جامع التفسيرء 
ر: /“/80» 7794/7 71٠‏ نقلاً عن ابن الأنباري في "المصاحف". 
(؟) هو محمد بن أبي محمد القاسم بن محمد ابن يسارء المعروف بابن الأنباري البغدادي الحافظ الأديب 
اللحري دري ولد سنة 71١‏ وتوف ببغداد سنة 778ه. من تصانيفه: "أدب الكاتب" 
و"أمالي" و"الردّ على من خالف مصحف عفان #د!" وغير ذلك. ("هدية العارفين" 5/ 79). 
(*) "كتاب المصاحف": لأبي بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأثباري» النحويء المعدود 
في حفاظ الحديث» ومصئّف التصانيف الكثيرة» المتوق ببغداد سنة /737 ه. 
("الرسالة المستطرفة" كتب في المصاحف والقراآت ...إلخ؛ ر 5٠4:‏ ص١١‏ ملتقطاً). 
(5) هو الحافظ جمال الذين أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرّ بن عاصم النمري 
الأديب الفقيه المالكي»الشهير بابن عبد البرّ القرطبي» ولد سنة 7754وتوئي بشاطبة سنة 
47ه. من تضانيفه: "الاستذكار لمذاهب أثمّة الأمصار وفيما تضمّنه الموطأ من المعاني 
والآثار" في اككظا را 'التمييدا'. "تيع ا كف معرانةةالإاتحاب" و"التمهيد لما في الموطأ 
من المعاني والأسانيد" في الفقه والحديث» و"جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته 
وحمته". ("هدية العارفين" 5717/7 ملتقطاً). 
(5) أي: "جامع بيان العلم وآدابه": لحافظ جمال الدّين أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البرّ بن عاصم.النمري الأديبالفقيه المالكي» الشّهير بابن عبد الب القرطبي» ولد سنة 
وتوقي بشاطبة سنة “457 ه. ("كشف الظنؤآن" 55/1١‏ 5. و"هدية العارفينَ" 877//5). 


(5) انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب العين والألف» ر: /ا5/ا ”/ 031537 .1١55‏ 





فصل في العموم ...إلخ كنذا 
قال: شهدتٌ على بن أبي طالب فو يخطّبء فقال في خطبته: «سَلُون» فوالله!20" . ..إلخ. 
رجحان علم سيّدنا غمر ا 

فا ظنك بالعبقري الذي قال فيه أعلّمُ الصّحابة بعد الخلفاء الأربعة: "كُتَيفٌ 
ملييٌ علا" سيّدنا عبد الله بل مسعود :لو أنَّ علمَ عُمر يُوضَع في كفة» وضع 
علمٌ أحياء الأرض في كفةٍء لرجح علمٌ عمر بعلوهم» ولقد كانوا يرون أنه ذهب 
بتسعة أعشار العلم”"» رواه الطبراني”" والحاكم". 

فا ظنك بأعلّم خلقٍ الله بعد الأنبياء والمرسَلين 882 





نا 


ميث المؤمتين عمر 3 أ: «وددث أذ سَذاة #9هصدراى بكر 89 رواه شيخ 


1 


البخاري مسدّد" ليق 


. 5 5 "جامع بيان العلم وفضله" في إبتداء العالم جلساءه بالفائدة» ر: 1/77ء الجزء 17 ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في "المستدرك" كتاب معرفة الصحابة» ر: /5591» 0/ 2١15965‏ عن عبد الله 

() أي: في "المعجم الكبير" باب» ر: 688٠09‏ 177/94» عن عبد الله ابن مسعود 339. 

(5) انظر ترحمته: هدية العارفين" 5/87/57. 

(5) انظر: "كنز العال" كتاب الفضائل من قسم الأفعال» باب فضائل الصحابة» فصل في 
تفضيلهم فضل الصديق فلا ر: 0777" 17/ “2777 نقلآ عن مسدد. 

(0) انظر ترحمته: "تبذيب التهذيب" حرف الميم» من اسمه مسحاج ومسددء ر: 2141/٠‏ 


7017 





تتتت22223333559- نحل في العموم ...إل 
ف ظنّك بالذي نزلٌ عليه القرآنٌ تبياناً لكل شىء» وعلّمه ربّه مالم يكن يعلم» 
ُ 5 2 5 : ف 57 
وكان فضلٌ الله عليه عظياً -صل الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارّك وسلّم 
تسلياً- فإليه منتهّى الرّغبات ونهاية الثهايات» والحمد لله ربٌ العلمين!. 
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7 
5 0000 0 
في العموم وذكر بطون القرآن الكريم 
قال الفرياي”” حدثنا بارا ل ا 0 ل لد ان نال" قال 
رسولٌ الله 08 : الكل آية ظهرٌ وبطرٌ ولكلّ حرفٍ حدٌّء ولكل حدّ مُطَلَهُ0©. 
نه 37 3 2 
وروى في "شرح الليثة"© عرن عبد الرّحمن بن عوف" 19 عن النبي 553 


«القرآن يحاج العباد» له ظهرٌ وبطة)©. 


.787-110/9 /1/ 035745 انظر ترجمته: "سير أعلام النبلاء" ر:‎ )١( 

( انظر ترحمته: "'تبذيب التهذيب" حرف السين» من اسمه سفيان» ر: 76١94‏ "/ /500-1791. 

() انظر ترحته: "بذك اليلق ١!‏ حرف الياناء من,اسمه يو رنليا ؟ رازه / 7غ -ه::. 

(؟) انظر ترحمته: "تبذيب التهذيب" حرف الحاء» من اسمه: الحسن» ر: 217/4177 7/ 58-1755 7. 

(5) انظر: "الإتقان" النوع 28 في معرفة شروط المفسر وآدابه» 77/7". نقلاً عن الفريابي. 

() "شرح السنئّة": للإمام حسّين بن مسعود البَعَويء المتوفى 017ه.("كشف الظنون". ”/ 77). 

(0) انظر ترحمته: "أسد الغابة" باب العين والباى ر: اللا“ "ا 51/0 51775 574. 

(8) أخرجه البَعَوي في "شرح السئة" كتاب البرّ والصلة» باب صلة الرحم وإثم مَن قطعهاء 
وب اسل 0 ٠‏ قي 817 عن "أبج .عبن الرحين يبن عوف» عن أأببه أيغن (ألنبي كو إقال: 
اثلائةٌ تحت العرش يوم القيامة: القرآن يحاجٌ العبادَ له ظهرٌ وبطرنٌ» والأمانةٌ» والرّحمُ تنادي: 
ألامَن وصلّني وصلّه الله! ومّن قطعني قطعه الله!». 





طاسسحستت تت ان 1 امون رك بغرن الفرإن 
٠. 5 (١ 67‏ 0 د 5 5 6 عه ع س 
لفظ "مسند الفردوس””": «القران تحت العرش. له ظهرٌ وبطن يحاخ العباد)”". 
وأخرج الطبريله فى "الكبير" والبَعوي فيه" وفي "المعالم"» وهذا لفظه حن 


-ه 


أبي الأحوّص” عن عبد الله بن مسعود فا عن النبي ييه أنّه قال: «إِنَّ القرآنَ أنزلٌ 
على سبعة أحرّف. لكل آية منها ظهرٌ وبطرء ولكلّ حدٌّ مُطَلَهُ)0. قاالك العريوق اق 
ات كل ١م‏ + 9 . 1 ف عدرارن 

السّراج المنير : "قال الشيخ: حديث حسن شين 


)١(‏ "مسند الفردوس + قو [انتصر ا فردااس |[ حيار [الأكميار ]"الاأزيه .: للقافظ شهردارء المتوق 
سنة 08 #2 انيد كناب لفق 128 يا تاللا كصناً. ('لكدن لطر يوني( انين ”. ده ). 

778/7 551/37“ انظر: "الفردوس بمأثور الخطاب" ذكر الفصول من ذوات الألف واللام ر:‎ )١( 

(؟) أي: في "شرح السئة" كتاب العلم» باب الخصومة في القرآن» تحتار: 00177 .18٠١ /١‏ 

(؟) انظر ترجمته: ''تبذيب التهذيب" حرف العين» من اسمه عوف, ر: 27/81١ /5 26 5١8‏ 75/87. 

(5) أخرجه البَعَوي في "المعالم" المقدمة» فصل في وعيد من قال في القرآن برأيه من غير علمء 
"5/١‏ عن عبد الله بن مسعود في عن النْبي يزية. وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" 
بابٍ من روى عن ابن مسعود أَنْلم يكن ...إلخءان: ٠١5/1١ 1١1١1‏ عن عبد الله. 

() انظر ترحمته: ''هدية العارفين" 1555/6. 

(0) "السّراج المنير في شرح الجامع الصغير": لعلي بن محمد بن إبراهيم البُولاقي المصري الشافعي» 
الشهير بالعزيزيء المتوفى سنة ١/1١٠١ه.‏ ("إيضاح المكنون" 5/ /. و"هدية العارفين" 505//64). 

(8) "الشّراج المنير" حرف الهمزة» ”/ 7/. 





739 الالهص.©.ا2ئ2 سر 


وأخرج الطبراني”' وأبو يعلى والبزّار” وغيرهم” عنه لكا قال: (إِنْ هذا 
سد سر 3 1 3 0 03 
القرآنَ ليس منه حرف إلا له حذ ولكل حد مُطَلّمٌ)©. 


قال || لبو ف ارح المش> ا ثم طاه 0 ف لمجمع بحار 


)١(‏ أي: في "المعجم الكبير" باب» ر: 287574 1757/9 » عن عبد الله. 

(؟) انظر ترجمته: "هدية القآرف!؟ 6 لا؛ . 

() أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ييه من 
قوله: «نزل القرآن عل مس أحااف» [1 156« ازاك ٠١‏ عر د الله عن رسول الله 28. 

(5) أخرجه أبو يعلى في "المسند" مسند عبد الله بن مسعود» ر: 45155 5/ 7٠١‏ عن عبد الله» عن 
النبي يي: «لو كنثٌ متّخذاً من أهل الأرض خليلاً لأتخذثٌ أبا بكر بن أب محافة ليلا ولكن 
صاحبكم خليلٌ الله» ون القرآنَ نزل على سبعةٍ أحرّفء لكل آيةِ منها ظهرٌ وبطنٌ» ولكل حدٌ 
مُطْلّعٌ). وأخرجه البزّار في "المسند" مسند عبد الله بن مسعود فك أبو إسحاق امّداني» عن 
أبي الأحوّصء عن عبد الله ر: 070801 55١/0‏ عن عبد الله. 

(5) "الكاشف عن حقائق السئن" كتاب العلمء الفصل 7: تحت ر: 778 /١‏ 40: للعلامة 
حسين بن محمد الطيبي» المتوق سنة "67 لاه. ("كشف الظنون" ”/ ١٠/اهى‏ 1/1اه). 

(5) محمد طاهر المَتّني الهندي الكّجراتي. جمال الدّين: عالم بالحديث ورجاله» كان يلقب بملك 
الحليين: نسأييه نتن قر ااقلاد أكسرايتا باللفندية ومول روفاتياانيلييه( 5 4). زار 
الحرمَين والتقى بكثير من العلماء وعاد. فانقطع للعلمء ودعا إلى مناوأة البواهير وكانوا قومه» 
أنكر عليهم بدعتّهمء فانفردوا به فقتلوه بالقّرس من "أَجَين" بضمٌ ا همزة» ودّفن في قتن. من 


كتبه: "مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الآخبار"» و"تذكرة الموضوعات", 





وؤوآظ-_7”7 7 ب بب7بلب7ب7777 نكل في العموج وإذكن يطون القر آن 
ا ا كل طرف من الظهر والبطن مُطْلَّعٌ بتشديد "طاء" وفتح "لام" 
أي: مَصعَد أو مَوضع يطّلع عليه بالترقي إليه. فمُطَلّع الظهر علمُ العربيّة وأسبابٌ 
التزول والتّاسخ ونحوه. ومطْلَع البطن تصفيةٌ التّفس والرّياضة"©. 
ومثله في "أشت #اللالاسع" للشّيخ المحقّق قال: "ومُطْلّع البطن الرياضة 
واتباع الظاهرء والعمل لِمْقَتطِلاه)أتزكية التّفس» وتصفيةٌ القلب» وتجلية السرّء فبعد 
حصوها يتأنّى الاطّلاعٌ على بُطون القرآن وأنشد: 


جمال شابد قرآن تاب 87م بكغايد ”٠ك‏ قار لكك ايمان رابيايد غالى انز تموغا"0 
أقول: وهذا أحسن من لفظ القاري في "المرقاة": "«له» أي: القرآن «ظهرٌ) 
أي: معنى ظاهر يستغني عن التأمّلء يفهمه أكثرٌ الّاس الذين عندهم أدواث فهمه. 
«وبطنٌ» أي: معنى خفي يحتاج إلى التأويل من إشاراتٍ خفيّة» لا يفهمها إِلّا خواصٌ 


المقربين من العلماء العاملين» بحسب الا لقيواد وحصول الإمداد"9 7 تانتهى. 


و"المغني" فاأللتاء رجاكالتديث 97( النور السافي" 7-5؟7. و"شذرات الذهب" سنة 
ست وثانين وتسعمتة» .5١70101١/٠١‏ و"الرسالة المستطرفة"' ص١ .)١6١ ١6‏ 

)١(‏ "مجمع البحار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار": للشيخ محمّد طاهر الصّديقي المَثّنيء 
المتوق سنة ١4/4ه.‏ "ككف ]الظيوين" 551/7 ). 

.599 /١ "مجمع بحار الأنوار" حرف الحاء مع الدال»‎ )١( 

() "أشعة اللمعات" كتاب العلم؛ الفصل 07 .١74/1١‏ 

(5) "المرقاة" كتاب فضائل القرآن» الفصل ”» تحت ر: 7177 5/ 557. 





فصل في العموم وذكر بطون القرآن  -.‏ ل سد ١5!‏ 

إن في قوله: "يستغني عن التأمّل" تأمَّلاً ظاهراً؛ لأنَّ كثيراً من الظهر مما 
لم يصلوا إليه إلا بعد تأمّلٍ بالغ. وكذا فرلهة "بقيمه أكذا الثاي'"؛ فإن كقير] مله تنا 
لم يفز به إِلَّا أفرادُ المبرّزين من علماء الظاهر. 

وكللك قرول لكالل "الأشمة": "الظهرٌ ما اشتركَ فيه كل مؤمن في فهوه 
والعملٍ به والبطنٌ ما لا يصل إليه إلا فهمٌ الخواصٌ" ...انتهى. وكذا قوله في محل 
قبله: "المرادٌ بالظهر ما يفهمه أهل اللّسان جميعاًء والبطنٌ ما يطّلع عليه خواصٌ عباد 
الله تعال "17 .. ,النهي | 

مطلب في غزارة علوم ظهر القرآن 

فإنَ بين هدّين علوماً جمَةٌ تبقى خارجةٌ عن القسمّينء وقد قال العلامة 

الباجوري في "شرح البُردة الشريفة" تحت قوله يكذ 
"لما مَعانِ كمّوج البّحر في مدة": 

"أشار بذلك إلى قول بعضهم: 0 ما قبل في العلوم التي في القرآن من 
ظواهر المعاني المجموعة فيه: أربعةٌ وعشرون ألف علم وثمانمئة علم"” ...انتهى. 

فهل ترى هذه الظواهرٌ يفوز بها كل عالم؟ فضلاً عن كل مؤمن؟ فضلاً عن 
كل مَن يعرف اللّسان؟ وإن أفتى عمرّه في التأمّل ما ل يبلغ مَطلعهاء فضلاً عن 


.11/4/1١ 07 "أشعة اللمعات" كتاب العلم» الفصل‎ )١( 


5 حاف اجو فل الرقة" 1 





ب فصل في العموم وذكر بطون القرآن 
استغنائها عن التأمّل. وني "حاشية الإمام السّيوطي على صحيح البخاري"”" في 
حديث «يا أبا عمّير! ما فعل نقَير؟»": "ألّف ابن القاص” في شرح هذا الحديث 
كتاباً استنبط منه أكثرٌ مل[ التي نإفائدة"© ...انتهى. 

فأنشدك الله والإسلام! هذا حديثٌ ليس في أصول الدّين» ولا سيق في إبانة 
حكمء رجل من علماء الظاهر وفقٌ فيه لفهم أكثر من ستَّين فائدة» هل تستغني هذه عن 
التآمّل أو يفوز بها كا رجل؟ فا ظنّك بعلوم ظهر القرآن؟ وهذه ألوفٌ مجلّداتِ من 
التفاسيرء منها "ياقُوت التأويل"© للإمام حجّة الإسلام في أربعين لد و"تفسير 


)١(‏ أي: "التوشيح على الجامع الصحيح": للحافظ جلال الدّين عبد.الرحمن بن أبي بكر 
السّيوطيء المتوق سنة ١41ه.‏ لكشب الظيون"١1/‏ 7587). 

(؟) أخرجه البخاري ني "الصحيح" كتاب الأدب, باب الكنية للصبي قبل أن يولد للرجل» 
ر: 3708 طندة17٠3 4٠١86‏ عن أنسن قال: كان النبيٌ ييه أحسنّ النّاس خلقاء وكان لي 
أخّ يقال له: أبُو عمّيرء قال: أحسبه فظيرًء وكان إذا جاء قال: ايا أبا عمير! ما فعل التُكَير؟) 
تُغيرٌ كان يلعب بهء فربما حضر الضَّلاةٌ وهو في بيتناء فيأمر بالبّساط الذي تحته» فيُكنس 
ويُنضح ثمٌ يقوم ونقوم مله فيصل بنا. 

(9) انظر ترحمته: "'هدية العارفين" 5/ 07. 

(؟) "التوشيح" كتاب الآدب. باب الكنية للصبي قبل أن يولد للرجل» تحت ر: ٠7‏ 5/857 7/ا. 

(5) "ياقوت التأويل في تفسير التنزيل": للإمام حجّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي 


الطومي المتوق سنة 6»8ه. ("كشف الظنون" 7/7 859). 





فصل في العموم وذكر بطون القرآن ------------ ب 7935 
ابن التّقيب"” في مئةٍ مجلّد و"تفسير الأدفوي” في مئة وعشرين علد و"تفسير 
أبي بكر" بن عبد الله" المحض الفاتحة وخمسين آية من أوّل البقرة في مئة وأربعين مجلّداً 
و"تفسير الإمام أبي الل[ [] الأشعري"© في ستّمئة مجلّده كان موجوداً إلى زمن الإمام 
الشّيوطي في خزانة مصرء هل تدرّك تلك العلومٌ بدُون تأمّل؟ أو يفوز بها كل عالم ولو 


مبرّز؟ واعتقادي أمّهم إلى الآن لم يستوفوا الظهرٌء وفّوق كل ذي علم عليم!. 


)١(‏ أي: "التحرير والتحبير لأقوال أئمّة التفسير في معاني كلام السّميع البصير": للشيخ العلامة 


جمال الدين أبي عبد الله محمد بن سليمان, المعروف بابن النقيب المقدسي الحنفي. المتوفى سنة 


ان وتسعين وستمئة. ("كشف الظنئون" .)"08/1١‏ 
(؟) أي: "الاستغناء 3 0920001 لشي الإمالم أييبكر محمد بن عليغ بن لظي الأدفويء المتوق 
0 7 1" 1 1ك ود. 


(9) "نفسبر" لأ]929(1598ون يط .رامد ب انين 2 المفسّر الواعظ الجنيدي. مات 
في ربيع الأول سنة ثان وثلاثين وثلاثمئة. ("طبقات المفسَّرين" للداوودي» حرف الميم» تحت 
ر: ,57١‏ ”/ 197 195. و"كشف الظنون" .5"77/١‏ و"تاريخ نيسابور" ذكر الطبقة 
السادسة من العلماء النيسابوريين» تحت ر: 775/8. ص1 .١١‏ و"الأنساب" للسمعاني» باب 
الجيم والنون» '/ 04 ملتقطاً). 
(5) "تفسير أبي الحسن": لعلي بن إسماعيل الأشعري قدوة أهل السئة» المتوفى سنة 7١‏ "اه. 
("كشف الظنون" 7/١‏ 7”57). 





4 ل فصلل في العموم وذكر بطون القرآن 

هذاء ثمٌ نقل القاري عن زين العرب" نحو ما قدّم قال: "أو «الظهر» المعنى 
الجلي و«البطن» الخفي وهو سرٌّ بين الله وبين عباده المصطفينء عن أبي الدّرداء 899!: 
«لايفقه الرّجلٌ كلّ الفظة الحبّرع يجعل للقرآن وُجوهاً»"” ...انتهى. 


قلث: أخرجه عن أب الدّرداء لي ابن سعد في "الطبقات"”"» وأبو نعيم في "الحلية'", 


01 47 04 9 7 ُ :0 1 
وابنُ عساكر في "تاريخه "لل ورد [القاتوبن سليهان” في صدر كتابه في "وجوه القرآن"0© 


.51٠١ /5 انظر ترجمته: "هدية العارفين" 0/ 017. و"الأعلام"‎ )١( 

() "المرقاة" كتاب العلم؛ الفصل 5 تحت ر: 0778 .548/1١‏ 

(0) "الطبقات" ذكر من كان يفتي بالمدينة ويقتدى به من أصحاب رسول الله ينه ...إلخ» ذكر 
من جمع القرآن على عهد رسول الله ره .٠١ /١‏ عن أبي الدرداء. 

(5) "الحلية" ذكر الصحابة من المهاجرين» تحت ر: 5" أبو الدرداء» ر: 85لا /١‏ ١لا‏ عن 
أبي الدرداء :ولاك ل #تافكل | فته في ترى للتزات 4170لا تفقّه كل الفقو حتى 
تمقت النّاس في جنب الله». ثم ترجع إلى نفسك فتكون ها أَشَدٌ مقتك منك للتّاس». 

(5) أي: "تاريخ الإمام الحافظ أبي الحسن علي بن حسنء المعروف بابن عساكر" الدّمشقيء المتوفى سنة 
إحدى وسبعين وخسمئة» وهو في نحو ثانين ملّداً ذكر تراجم الأعيان والرّواة ومروياتهم على 
نسق "تاريخ بغداد" للخطيب. لكنّه أعظم منه حج)ً. ("كشف الظنون" .)519/١‏ 

() انظر ترحمته: ''هدية العارفين" 5/ 7715. 

() أي: "الوجوه والنظائر": لمقاتل بن سليهان بن كثير الأزدي الخُراساني أبو الحسن البلخي المفسّرء 
المتوق سبنة 8 اه ("طبقات المنشر ين" رد اق ارعس انو 'اهدية العارفين'044/5. 





فصل في العموم وذكر بطون القرآن . - سم ©5آ 
مرفوعاً بلفظ: ١لا‏ يكون الرَجِلُ فقيهاً كلّ الفقه. حتّى يرى للقرآن وُجوهاً كثيرة). 
قال في "الإتقان": "قد فسّره بعضُهم بأَنْ المراد: أن يرى اللّفظَ الواحدّ يحتمل مَعَانٍ 
متعددة» فيحمله عليها إذا كانت غير متضادٌة» ولا يقتصر به على معنى واحد. أشار آحرون 
إلى أن اراد به استعمالٌ الإشاراك الباطنة» وعدمٌ الاقتصار على التفسير الظاهر”"”©...انتهى. 
وقال في "المرقاة": "ليس للحدٌّ والمطّلّع انتهاء؛ لأنْ غايتهه| طريقٌ العارفين بالله 
تعالى» وما يكون سرّاً بين الله تعالى وبين أنبيائه وأوليائه"”": كذا حقّقه الطيبي"...انتهى. 
وهذا هو التحقيق الأنيق» وفي "اللّمعات" عن الإمام الام "كان 


رسولٌ الله ييه هو الذي رُزق الارتقاء إلى مطَلَغكلٌ حدٌ/من القرآن» وقد قال بعضٌ 


)١(‏ أخرجه ابن عتتتاكر في "التاريخ" حرف العيّنء تحت ر: 0454 عويمر أبن زيد بن قيس» 
1077/1 1077ء عن أبِي الدرداء قال: (إِنَك لن تفقه» ...إاخ: قال حمّاد: فقلتُ لأيوب: 
أرأيت وله جو 20 اللفر | كير جر ملهينان” مساك شري 001 #فثلت: أ هو أن ترى له 
وجوهاً؟ فتهاب الإقدام عليه فقال: نعم هذا هو. وأخرجه مقاتل بن سليان في "الوجوه 
والنظائر" صة »١‏ عن مقاتل» يرفعه إلى النبي كل 

(؟) "الإتقان" النوع 4 في معرفة الوجوه والنظائر» /١‏ 7/17. 

() "المرقاة" كتاب العلم؛ الفصل 5 تحت ر: 0778 598/1. 

() أي: في "الكاشف" كتاب العلمء الفضل 5, تحت ر: 077 /١‏ 924". 

(5) هو فضل الله بن حسن التُوْرَشّْتِي شهاب الدّين أبو عبد الله الفقيه الحنفي» المتوق سنة 


1ه من تصانيفه: "تحفة السالكين" في التصوّف فارسى» و"تحفة المرشدين في اخختصار 





5 > ب فصل في العموم وذكر بطون القرآن 
العلماء: إن عامّة سنن الرّسول ير راجعة إلى القرآن» والعلماءٌ في ذلك على طبقاتهم 
ومّنازِهم» وكان ينه يُدوِك من معان الوحي ما لا يبلغه فهمٌ غيره ...انتهى". 

وفي "البواقبت ]لا اللعواهر" للإمام الشّعراني: قد ورد في الحديث الثبوي: (إِنّ 
لكل آبة ظاهراً وباطناً و 7 الطلهاء إلى سبعة أبطّن وإل سبعين)" ...انتهى. 

قلثُ: وفي بالي من كلام بعض المحقّقين: أنَّ علوم الأولياء على ما بينهم من 
تفاوْتٍ عظيم تنتهي إلى البطن الثالث؛أوما وراء ذلك كله محص برسول الله #ية. 

وقال سيّدي الحافظ أحمد السَّجَلَائِيَ “يف في "الإبريز الشّريف": "مَن 
فتح الله بصيرتّه نظرٌ إلى المعنى القديم» فوجدّه لا نباية لهه وهو باطنٌ القرآن» وإذا نظرٌ 
إلى الصّورة وجدها ابشارة ل الأفت ا واكر#رظاهرليلنا ان ذا أنصت لقراءة 
القرآن» رأى المعاني القديمة راكدةً في ظل الألفاظ لا يخفى عليه ذلك. كما لا يخفى 


عليه المحسو ييا سة الك "2.0 


تحفة السالكين" و"مطلب الناسك في علم المناسك" و"المعتمّد في المعتقد" و"الميسر" في شرح 
"مصابيح السنة" للبَعَوي. ("هدية العارفين" ه/| "2591 565). 
()"اللمعات" كتاب العلم» الفصل ”. تحت ر: 23778 7/1١‏ 785. 
(1) لكن وجدناه في "الطبقات الكبرى" مقدّمة» الجزء »١‏ ص". 
(") انظر ترحمته: "هدية العارفين" 4/ 5 .١5‏ 


(5) "الإبريز" مقدّمة المؤلفء الفصل ". مميزات كلام الله سبحانه» ١١١ 119/١‏ ملتقطاً. 





فصل في العموم وذكر بطون القرآن 77 سس 7 

وهذا تصديقٌ قول سيّدي عبد الومّاب الشّعراني: أنَّ الفهم لا يتتخلّف عن 
التُطق» وقال الحافظً أيغياً: "قلتُ: -أي: لسيّدي عبد العزيز" #8 - هل لمعرفة هذا 
الباطن يمن سبب؟ فقال فيا: لا يدرك إلا بالكشفء لكن من عرف السَّريانِيةَ وأسرارٌ 
الحروفء أعائّه ذلك على فهم باطن القرآن عَوناً كثيراًء وعَلم ما في عا الأرواح؛ وما 
في هذه الذدّارء وما في الذدّار الآخرة» وما ني السّماوات» وما في الأرضينء وما في 
العرش وغير ذلكء وعلم أنْ مَعاني القرآن العزيز التي يشير إليها لا نبايةً لهاء فعلمَ 


3 
3 


معنى قوله تعالى: #ما فَرَّطْنَا في الاب من قَيْءِ 4 [الأنعام: 7"8]"”" ...انتهى. 


بيان قطرةٍ من بحار علوم التي 317 
وقال أيضاً عن شيخه السيّد لإا: "لو فُسَر القرآنُ بمعناه الحقيقي, عُلم من 
باطنه ما كانت عليه الأرواحٌ قبل دخوها في الأشباح» وما ستكون عليه بعد المفارّقة, 
وعلم منه كيف تُستخرّج سائرٌ العلوم من القرآن العزيزء التي تدركها علومٌ الخلائق 


من أهل السّماوات والأرضِين وكيف تؤْتحذ الشّرِيعةٌ بل وجميعٌ الشرائع منه؟ وجميع 


)١(‏ الولي الكامل» الغوث ال حافل» الصوفي الباهر. نجم العرفان الزاهر. صاحب الإشارات العلية» 
والعبارات السَنيّة» والحقائق القدسية» والأنوار المحمدية» والأسرار الربانية» قطب السالكين» 
وحامل لواء العارفين» شيخنا وسيدنا ومولانا سيّدي عبد العزيز بن سيدنا ومولانا مسعود 
الدبّاغ. ولد يخ بفاسء وكان يك أميَا لا يقرأ ولا يكتب. وكانت وفاة مولانا عبد العزيز يخ( 
سنة إحدى وثلاثين وألف عن ستة وثلاثين عاماً. ("جامع كرامات العَلية في طبقات السّادة 
الشَّاذلية" الفصل ١‏ فيا يتعلّق بتراجمهم ومناقبهم»ر: 54» ص4 ١51-١7‏ ملتقطاً). 

ال الا ا ا 





دل فصل في العموم وذكر بطون القرآن 
ما أشرنا إليه من أجزاء العلم السّابقة من معرفة العواقب والعلوم المتعلّقة بأحوال 
الكوكن والسان» رميو سائر الاعاث وغير ذلك» وكل ذلك قطرة من البحر الذي 
في باطنه زه" ...انتهى. 

وقال ا قبل هذا ذاكراً بعضّ ما حصل له يزه من علوم باطن القرآن 
رو واو من عد 0097 4 ل رلجد من الاحزفة الشغة ناحه "رأفرى 
الأرواح في ذلك روه ين فإتها لى يحجب عنها شي من العالم» فهي مطَلعة على 
عرشه وعُلوه وسّفلهء ودنياه وآخرته وناره وجدّته؛ لأنّ جميعَ ذلك خلق لأجله كيك 
فتمييزه يه خارقٌ هذه العوالم بأسرهاء فعنده تمييرٌ في أجرام السّماوات من أين 
خلقتء وإلى أين تصير في جرم كل سماء» وعنده تمييرٌ في ملائكةٍ كل سماءء وأين 
خلقواء ومتى نخلقواء و4 خلقواء وإلى أين يصيرونء ويميّز اختلاف مراتبهم» 
ومنتهّى درجاتهم» وعنده يه تمبيرٌ في المُجب السبعين» وني ملائكة كلّ حجاب على 
الضّفة السَابقة» وعنده #يهتمييرٌ في الأجرام انير التي في العا الحُلوي مثل النُجوم 
والشّمس والقمر لوي والقلّم والبَررّخ والأرواح التي فيه على الوصف السّابق» 
وكذا عنده يرنه تمييزٌ في الأرضين السّبع» وني مخلوقات كلّ أرضء وما في البرّ والببحر 
من ذلك. فيميّر جميعَ ذلك على الصّفة السّابقة» وكذا عنده فيه تمييزٌ في الجنان 
ودرجاتهاء وعدد سُكَانها ومَقاماتهم فيهاء وكذا ما بقيّ من العوالم» وليس في هذا 


مراحم للعلم القديم الأرَّيّ الذي لا نباية لمعلوماته؛ وذلك لأنْ ما في العلم القديم 


(١)"الابرير"‏ الباب؟ ١‏ ؛ مظلت: قراءة الفائة فوق السبعة ١9:71‏ ملتقطأ ويئص ف 





فصل في العموم وذكر بطون القزرآن 7 ب سس 793 
لم ينحصر في هذا العا؛ فإن أسرار الدبوبية و أوؤضاف الأرك التي لا نباية لهاء 
ليست من هذا العا في شيء”"”" ...انتهى. وهذا هو الذي كنا حقّقناه» ولله الحمد!. 
أقول: وليس هذا من هذا السيّد العالم بالله» بل من الله وكلام الله؛ لأَنَّ جميع 
ما ذكر داخلٌ في المّىء» وقد نزلَ القرآنُ تبياناً لكل شيء» وتفصيل كل شيء. ما فرّط 
فيه من شيء» تفصيل الكتاب لا ريب فيه» ومعلومٌ أنه لا يرى لهذه البحار الزُواخر 
من العلوم عن ولا أثرٌ عند أهل الرَّسم والأثر, فإِدَّن ما هي إِلّا من بُطون الكتاب 
الكريم» كما تقدّم”” من كلام الإمام أبي تراب التَخْشْبِيء فلا تحيدَ عن الإيهان بيُطون 
القرآن» وإن لم يرد التصريحٌ بها في الآثار» فكيف وقد ورد واشتهرٌ اشتهارٌ الشمس في 
رابعة النّهار. وكذا لا توقف له على أن نعلمَ معنى الأحرّف السّبعة التي نزل بها 
القرآن؛ فَإن الؤاظاقة لت لمر يال آن :وين لامر لك بيد ذ995 لفغ/ الحديث. إِنّ 
لكل آبة ظهراً وبطناء سَواءٌ كان تُرولُه على حرف أو أحرّفء وسَواءٌ ظهرٌ لنا المرادُ 


بالأحرّفء كما اقتحمّ بيانه أقوام أو لاء كما اضطر إلى الاعتراف به أعلام'”"» وصحّحه 


0ح بريز" الباك 910١‏ 201167 1615 . 
(؟) أي: "الدولة المكيّة" النظر ه» ص١7١.‏ 
(9) انظر: "إتحاف السادة المتقين" كتاب آداب تلاوة القرآن» الباب ؛ في فهم القرآن وتفسير 


بالرأي» 0 . 





لدلدتددتتد ب فصلل في العموم وذكر بطون القرآن 
تار و "المي" يار "لخت لاعن نر اريك نزرد مهار أن كذ مق 
مدكنات الحرية» الذى يط رك ابعناء'"0 ...انتمل . 

الردٌ على "غاية المأمول" 

و ندرا ا نيدت جيل "الريالة" المنتراةء إذ أورؤت تحديف 
«أنزل القرآنُ على سبعة أحرّف. لكل حرفي منها ظهرٌ وبطنٌ» سؤالاً على نفسهاء 
قالت: "فلم لا يجوز أن يكونّ علمٌ المغيّبات الخمسء الذي منه تعبينُ وقت السّاعة» 
مندرجاً في بُطون الأحرّف؛ فإنَ المذكورٌ -أي: هذا الفقير- يدَّعِي ذلك"”" ...انتهى. 

أقول: وهذه فريةٌ أخرى على الفقير من تلك المفتراة؛ إن لم أجزم قط بدّخول 
تعيين وقت السّاعة وسنيأتيك” كلامي فيه متناً وشرحاء بل هذا كتابي" بين عيتيك! 
م أذكر فيه حديتٌ البّطون أصلاًء فضلاً عن اذّعاءٍ شموها لعلم السّاعة. 

ثم "الرسالة" حاوّلت الجوابَ بأربعة وجوه: 


ع 2 3 َه اس 257 
الآول: ما تقدم عنها”» من قبل أيضاء وحاصله أن القران متناوء فلا يكون 


(90) "ليسي ر" حرف اميطة تيت ر:ر؟ 1405171/ 9 ##املتقطاً. 
(؟) "غاية المأمول" الباب ».١‏ الوجه *» صة 77. 

(؟) أي: في "الدولة المكيّة" القسم »٠‏ النظر.”. ص77 .77١‏ 
(5) المراد به "الدولة المكية". 


(5) أي: في "الدولة المكية" القسم »١‏ النظر ه» صا" .١‏ 





فصل في العموم وذكر بطون القرآن - ست 1483 
تفصيلاً لغير المتناهي» فلا يتيقن بشموله جميمَ المغيّبات الخمس تفصيلا”". 

وقد علمتٌ ردَّهء إِنَا لا ندّعي بل لا نُجيز إحاطةً علم المخلوق بغير المتناهي 
بالفعل» وإِنْ تفاصيل ما كان وما يكون من أوَّل يوم إلى اليوم الآخر شيءٌ معيّن 
محصورء لا يتوققف اشت|! عل أشتوال غير المتناهي تفصيلا. 

والثاني: "اختلف العلماء في المراد من الأحرّف على أربعين قر لك منيا: إن 
الحديث شكر -قال-: فمع هذا الاختلاف كيف يتم الاستدلال؟ عل أن الأحرف 
المذكورة فيها بيانٌ المغدلاك امسق ع !)لياف التفصيل"* انتهى. 

وقد علمتَ أنه كلام مَن لم يبلغ العنقود. ولم يعرف المقصود. فلا توقّف 
لدعوانا على إدراك الم/أدوبئلاك الفروك» بإ وللقيل خيا قرو عليصبعة أحرّف. بل 
ولاعلى نزوله على أحرّفء ولا تمسّكنا بهذا الحديث, بل ولا ذكرثّه في كتابي» والآن إذ 
ذكرثّه ذكرثّه بلفظ "لكل آيةِ ظهرٌ وبطنٌ"؟؛ ليعلمٌ مَن لا يعلم أن البطونٌ للآيات. 
ولا غرض لنا يتعلّق بالبحث عن مراد الحروف. وبالجملة أين المفرٌ عن القرآن؟ وقد 
نطق بأنّه لكل شيءٍ تبيان» فوجب الإيِان به والإذعان» كان المرادُ بالأحرّف ما كان!. 

والغال 14 لز اكيوؤاة بسار افير ن نيا يان الْغيّبات الخمسء ولو بطريق 
الرَّمز والإشارة» وإِنّه يه اطّلع على ذلك" لكُنَا قائلين بثبوت التناقض ,بين ذلك 


(1) ''غاية الماك ل "الاب 3 الراه 55577 ١1981‏ مانقطا. 


(؟) "غاية الملأمول" الباب ١‏ الوجه #. عه 2 785 ملتقطاً ويئصة ف. 





4 سس ست قصلل في العموم وذكر يطون القرآن 
وبين الآبات التي تلّوناها الدالّة دلالة صريحة» على حصر علم المغيّبات الخمس في 
ذات الله تعالى» والاختلافٌ والتنا فض في كلام الله تعالى مُحال"90. 

أقول أوّلاً: قدا بيّنا في؛"الرّسالة"”" وجوه الجمع عن الأئمّة الجلّة وبالأدلة 
القاطعة» بحيث لا يزعم بعده توهُّم التناقض في كلام الله و إِلّا أحدٌ شخصّين: مَن 
سمعٌ ولم يعقل» فكان من الذين سمعوا وهم لا يسمعون. ومّن عقلٌ ولم يقبل» فكان 
من الذين يعرفون ثم يُنكِرون» وقلا سمع بهذا البيانَ مني السيّدٌ الذي نسبث إليه 
الوهابيةٌ هذه "الرّسالة" المفتراة» فإنّه سمعٌ القِسم الأوّل من كتابي تماماء وشأنه أرفع 

ع اي - ب 2 3 5 

من أن يكون أحد الشخصّينء فا هو إلا من الوهابية أولى الخداع والمين!. 

وثانياً: ما ذ أ[يك | "'الركلالة 0" ملع الأرلات لببلة و#ثرييهينها الحجرٌُ على 





ل فوهم التناقض شيء كبير. 
وثالناً"اتما ذكرت "الرّسالة" مُن_الآيات قؤالةاتعالى: لوَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ 
الْعَيْبِ لا يَعْلَمُهًا إلا هُوَ4 [الأنعام: 54]» فلو دلّت على سلب الإعلام» لزم أن 


الله تعالى ل يعلّم نبيّه و شيئاً من الغيوب» وهذا إنكارٌ للنبوّة كا تقدّم*» وقد 


(90) "#هاية المأمول'#الأبابيج اال جه ل صةة؟ ملتففلا. 
(5) أي: في "الدولة المكية" القسم »١‏ النظر 5» ص884١-198.‏ 


)لي :لفقا ب امراك "الى ماهر قار 


2 أي: ف '"'غاية المأمول" الباب ع2 ص ل 


(5) أي: في "الدولة المكية" القسم ١‏ النظر »١‏ ص١١1١١١.‏ 





فصل في العموم وذكر بطون القرآن 7 ب سس 835! 
حمّقنا”" في كتابناء أن حديث ا الغيب خخ 01 لا دلالة له عل تخصر الغيب فى 
الخمسء وإن فُرض فقد حصل له ينه بل لكثيرٍ من عبيده وغلمانه علمٌ كثيدٌ من 
الخمسء كا بيّنا في الكتاب”"» واعترفث به "الرّسالةُ"© نفسّها كما سيأي*» فلو أريدَ 
سلب الإعلام عموماًء لم يكن محيدٌ عن التنافض -والعياذ بالله تعالى-» وإن أريدَ 
سلبٌ العموم لم يتناقض ولم يضرّنا؛ فإنَ ما كان وما يكون بالمعنى الذي ذكرنا”» ليس 
إِلّا بعضاً يسيراً نزراً قلا م | الخلاسل1) ومن الخمس» كا ستحققه 
ورابعاً: من الاب | أفواف"٠(‏ لساك !: إذ#اليقياتٍ التي تلثها ع 0 على 

حصر الخمسء فإتها ذكرت أربعٌ آياتٍ تخصٌ بالسّاعة» وليس في شيءٍ منها الحجرٌ على 


سنحققه” بتوة فيقه تعالى! . 


. أي: في "اللقاوالة" التلسم اك لقا الى ا رمو‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب التفسير» سورة الرعد» باب قوله: #الله يَعْلَمُ مَا َمِل 
كل أتى وت تعط ]© ا الرحا” 8] ##وَغيض* [هود: 15]. ر: /5791 ص 24١١‏ عن 
ابن عمر © أَنْ رسول الله ييه قال: «مفاتيح العَيب حمسٌ لا يعلمها إلا الله: )١(‏ لا يعلم ما 
في غدٍ إِلَا الله» (1) ولا يعلم ما تغيض الأرحام إِلّا الله» (؟) ولا يعلم متى يأتى المطرٌ أحدٌ إِلّا 
للهء (5) ولا تدري نفسٌ بأيّ أرض تموتء (0) ولا يعلم متى تقوم السَاعة إلا الله». 

(9) أ06: في "الدولةالكية" القسم ١‏ النظر ل#إصة#لا, .٠١9‏ 

(5) أي: في "غاية المأمول" الباب »١‏ الوجه 0 صلا 7 /77. 

(0) أي: في "الدولة المكية" القسم ٠‏ النظر.". صلا١‏ 7. 

(5) أي: في "الدولة المكية" القسم ١‏ النظر 5» ص85 01 /1417. 


(0) أي: في "إنباء الي" » ص1575-155. 





44 ب بح فصل في العموم وذكر بطون القرآن 
إعلام الله تعالى فيها بعد كا سترىء وتلث كريمة: لإإنَّ الله عِندَهُ عِلْمُ السّاعَدِ) 
1ن 15] قد ده جل الكنات أن ا دزالة ها ضر يا عل للضي إنى اطصم في 
آية المفاتيح وحدّهاء وقد علمتٌّ الجواب عنه آنفأ ويأتيك" أنْ حصرٌ العلم في الله ود 
لا يَنفيه عن عباده بإعلامه تعالى» وإلّا لزمَ التنافض قطعاً -والعياذٌ بالله تعالى-؟ فإنَ 
آيةَ المفاتيح إن خصّت بالخمس فلا خصوص في قوله: #قل لا يَعْلمُ من في السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ الْمَيْبَ إِلّا الله» [التّمل: 70] فيلزم عموماً سلبٌ الإعلام» وهو مناقٌ 
للقرآن والإيهان» فوجب الرّجِوعٌ إلى ما حققناء وظهرٌ أن لا دلالةَ لشيءٍ منها على 
03 8 5 
التّمَي العام للإعلام» فطاح زعم لزوم التناقض في كلام الملك العلام. 

وخامساً: "الرّسالة" هي التي تركث آياتٍ الله تتناقض كا تقدّم بيانّه» فتكون 
مصداقاً للمئاحؤللاةة 5 "امثير اإبداكا والسلاك". وكل_ذلك الإقارة أن "الرّسالة" 
فى 5 ع خدال 
مفثراة أو حرفت. 

والرّابع: "إن كلام الأئمّة صريحٌ في أن القرآن فيه من العلوم ما لا يعلمه إلا 
الله تعالى» قال السّيوطي”": "هل المتشابة مما يمكن الاطّلاعٌ على علمه؛ أو لا يعلمه إِلّا 


الله ؟ على الأول 00 يسيرة» وهو عليه ع اين عباس الى فشد نا يأق- 


ع ردان اكلا انيه 


(؟) أي: في "الإتقان" النوع ”5 في المحكم والمتشابه» فصل» ”/ 25 0. 





فصل في العموم وذكر بطون القرآن ----- ب ب يم 48( 
والأكثرون من الصّحابة والتابعين وأتباعهم ومّن بعدهمء خصوصاً أهل السنّة ذهبوا 
إلى الثانى. وهو أصحٌ الروايات عن ابن عباس ١د‏ بيلك انتهى ختصراً. 

أقول أوَّلاً: أسقطت "الرّسالةُ" من كلام "الإتقان" بعد قوله: "طائفة 


- 


. ١١. 


يسيرة" قوله: "منهم مال" ] 

وثانيً: حذفث بعد قوله: "وهو روايةٌ عن ابن عبّاس" قوله: "فأخرج ابن المنذر 
من طريق مجاهدٍ عن ابن عبّاس في قوله: «وَمَا يَعْلَمُ تأوِيلَهُ إِلّا الله وَالرَاسِخُونَ في 
واه 2 26 ع - 90 7 و 5 0 
العلم* [آل عمران: 17 أنا ممن يعلم تأويله. وأخرج عبد بن حمّيد عن مجاهدٍ في قوله: 
0110 ْ 2 25 .. اع و" 3 اليرت سم 5 - 5 
#وَالرَ اسخون في العلم* قال: يعلمون تأويله ويقولون: آمنا به. وأخرجّ ابن أبي حاتم 
عن الصَّحَاك قال: الرّاسخون في العلم يعلمون تأويلّه لولم يعلموا تأويلّه لم يعلموا 
ناسحه من منيؤؤؤققة لا اليا بي امه | لبلا كمه م ونضاءبه !77 انتهيل. 

فلو اكتفت من أثر ابن عبّاس بقوله: "وهو رواية" واندرجَ إسقاطً أثر مجاه 


في إسقاط قوله: "منهم 02 نحن أثر الماك خانة أظرئغ الرشك. 


.73/8 الوجه ا صلا‎ »١ أي: في "غاية المأمول" الباب‎ )١( 
(؟) لكنه ثابث في نسخة "غاية المأمول" التى بين أيداككا.‎ 


(*) أي: في "الإتقان" النوع ”57 في المحكم والمتشابه» فصل» ”/ 25 0. 





5 يببسب فصلل في العموم وذكر بطون القرآن 
وثالناً: أسقطث بعده قول "الإتقان": "واخحار هذا القول النَوَوِئيٌ وقال فق 
"شرح مسلم"”: "إنّه الأصحٌ؛ لأنّه يبعد أن يخاطب الله تعالى عِبادّه بب| لا سبيلٌ لأحدٍ 


بنذدة 


إلى معر فته 
ورابعا: أسقطة لغ الذايق لّه: "وقال اب الحاجب”: إِنّه الظاه "'0. 
وخامساً: ادع سآن للك إلْرَّوايِةَ عن ابن عباس ضعيفة» وأحالثه على ما يأتي 
-أي: قول "الإتقان" لخلافه: "أصحٌ الرّوايات"- وهي حوالةٌ غير رائجة؛ فإنّ 
أصمّ الرّوايات لا يدل على ضعف تلك, ولا على صحّة هذه. فرّبا يكون بمعنى أقل 
ضَعفاً من بين ضعافء ورُبما يكون بمعنى أقوى صِحّةَ من بين صِحاح» بل هو 
الأظهّر لفظاًء ولتتذكّر "الرّسالة" هنا قَوها (ص168) المتقدّم في صفات الله تعالى: 
"من المقرّر في علم العربيّة» أن معنى أفعل التفضيل: أنْ المفضّلٌ يُشارِك المفضّل عليه 


مع اختصاص بزيادة في المعنى الذي اشتق من مصدره أفعل التفضيل"”" انتهى. 


)١(‏ أي: "المنهاج في شرح مسلم بن الحَجّاجَ" كتاب العلم؛ باب النهي عن اتباع متشابه القرآن 
...إلخ» الجزء 15 صك١]:‏ للإمام الحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النَّوّوي الشّافعي» 
المتوق سنة 517/5ه. ("كشف الظئون" .)55٠ /١‏ 

(5) أي: في "الإتقان" النوع "؟ في المحكم والمتشابه» فصلء /١‏ 5. 

() انظر ترحمته: ''هدية العارفين" 7/6 50757. 

() أي: في "الإتقان" النوع 57 في المحكم والمتشابه. فصل» 7/ 0. 

(5) أي: في "الإتقان" النوع 47 في المحكم والمتشابه» فصل» 7/ 0. 

(7) أي: في "غاية المأمول" الباب »١‏ الوجه 5» ص١"‏ ؟. 





فصل في العموم وذكر يطون القرآن ------ 8#( 
وقال الترمذي في "علله ارا" في حديث عمرو بن عوف المزني": "أن 
رسول الله ييه كبر في:العيدّين» في الأولى سبعاً قبل القراءة» وفي الآخرة خساً قبل 
القراءة» سألتٌ محمّداً عن هذا الحديث فقال: ليس في هذا الباب أصحٌ منه"” انتهى. 
محمد: هو البخاري. 
قال ابن اقطان“ في "كتاب الوّهم والإيهام"©: "هذا ليس بصريح في التصحيح. 
فقوله: هو أصحٌ شيءٍ في الباب» يعني أشبّه ما في الباب وأقل ضَعفاً 
لمتشابهات معلومة للتّبي لذ 


وسادساً: قال الإمام الام فخر الملّة والإسلام علي البّردوي” يخ في 


الم اهن 
انتهى 


)١(‏ أي: "كتاب العلل": لمحمد بن عيسى سورة بن موسى بن الضحّاك السلميء الإمام الحافظ 
أبو عيسى الضريرً (#2للاله الذي #المتوقع سنقية7ه. ("هدية العارفين" .)١77//5‏ 

(؟) انظر تر حته : لق 8 الى اشوا ليحر نا لين مر الال 555909905906 / ١57‏ ملتقطاً. 

() "علل الترمذي" أبواب الصّلاة» في التكبير في العييدين» ر: "157. ص9 . 

(؟) انظر ترحمته: "'هدية العارفين" 60557/65. 

(5) أي: "بيان الوهم والإهام" في الحديث: للشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن القطّان الفاسي؛ 
ادر فى سنة ث لفو عالازين كلت 80 ("كشئفا الظدون" .)١58/١‏ 

(1) "بيان الوهم والإيهام" القسم :١‏ بيان الوهم وهو ما يرجع ...إلخ» باب: ذكر أحاديث 
أوردها ولم أجد لا ذكراً ...إلخ» تحت ر: 0777 7510/1 بتصرّف. 


(0 انظر ترحمته: "هدية العارفين" 4/ 26066 605. 





د ل ل فصلل في العموم وذكر بطون القرآن 
"أصوله"”" أواخر بحث السئّة» قبّيل باب شرائع من قَبلنا: "أن الرَسول يي أسبق 
النّاسِ في العلم؛ حتّى وضّح له ما خفي على غيره من المتشابه» فمُحالٌ أن يِخقّى عليه 
مَعاني النص"”" انتهى بلفظه الشّريف. 

وقال الإمامٌ عبن العزيز البخاري” هفنا في شرحه "كشف الأسرار"©: 
"الشّيخ© 8يِيقا ذكرٌ هاهنا أن المتشابة وضّح للرّسول يز دون غيره» وهكذا ذكر 


شمسٌ الأئمّة” لتقا وهو يتراءى خالفاً لظاهر الكتاب؛ لأن الوقف إن وجب على 


0 
00 4 


قوله ويك: #وَمَا يَعْلَمُ تََوِيلَهُ إِلّا الله ىا هو مختارٌ السّلّف والشيخَينء فذلك يقتضي 
أن لا يعلمه السول إل للأبعالة غلاه م ]الماك و إن كين الوقفُ على قوله تعالى: 
راك اسحُْونٌ فى اللل4- مانلا لتك الزن لا ماين ال سول 28 
وَالراسخون في العلم# -ى) هو ختار يلزم أن لا يكون الرسول 52 
غصوصا بيلق ,1 اد ايو ارا بكر نامر أ 8# اميه سيك ولا يعلمه 
يده فمخال ةين عاك الل مل كا الو 


)١(‏ أي: "كنز الوضول إلى معرفة الأصول": للإمام فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي. المتوقق 
سنة 5/57 ه. ("كشف الظنون" .١56 /١‏ و"هدية العارفين" ه/ 6600). 

(؟) "كتر الوصول" باب تفسيم السنة 20 355ص *77. 

(”) انظر ترجمته: "هدية العارفين" 559/4 . و"معجم المؤلّفينَ" 158/1. 

(:) "كشف الأسرار": للشيخ الإمام علاء الدّين عبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي, المتوقى 
سبنه الال وسبعفكة . ("كشف الظنون" .)١56 /١‏ 

(6) انظر ترحمته: ''هدية العارفين" 5/ .٠١١‏ 


انظر ترحمته: ''هدية العارفين" .51١/57‏ 





فصل في العموم وذكر بطون القرآن 7 ب سس 143 

وأجيب عنه بأنّ معنى الآية على تقدير الوقف على "إلا الله", وما يعلم أحدٌ 
تأويلّه بدُون تعليم امههلًا الله كما في قوله تعالى: طقل لَا يَعْلَمُ من في السَّمَاوَاتٍ 
وَالْأَرْضٍِ الْمَيْب إِلّا الله[ التَمل: 16] أي: لا يعلم بدُون تعليم الله إِلّا الله فيكون 
لزلا تيفل بو 0007 لإزاكان كذلك از أن يكرت السو ل عضري 
بالتعليم دون إِذْنٍ بالبيان لغيره» فيبقى غير معلوم في حقٌ غيره. 

واعترض بأنَ الآيةَ تقتضي حصرٌ العلم على الله ويك وإذا صار الرّسولٌ وله 
عالماً بالمتشاببات الدّازل أقبز كرو 3 هذا ل ارل:#ابالتعليم؛ لا يستقيم الخصرء وكان ينبغي 
أن يقول: "وما يعلم تأويلّه إلا الله ورم وأجيب عنه بأنّهِ يجوز أن يكونَ التعليم 
حاصلاً بعد تُرول كله ||آية كلا [كون ةلت يلوا 2 6ل بالمتشابه قبل تُرَوهاء 
فيستقيم الحصرٌ بقوله: لوَمَا يَعلَمُ تأويلَهُ إِلّا الله4» وَبأنَّ الآيةَ دلت على حصر العلم 
على الله َه أوعلى مَن علّمة الله بالتأوال الذي كذكر لآلا ترى ,أن لِك الآية تُوجِب 
حصرٌ علم الغيب عل الله تعالى» ثم إِنّه لا يمنع أن يعلمَ غيرٌ الله بتعليمه» ا قال 
تعالى: طعَاك الْحَب قلا يُظْهرُ عَلَخَيْْه أَحَداً #|إِلّا امن ارْتَصَى من رَسُولِ4 
[الجنّ: 0757 737] فكذا هاهنا"”" انتهى. فانظر إلى تلك الكلمات المشرقة الزاهرة» 
تنفعك في جميع هذه المباحث الذائرة» فأمعن النْظرء وأنعم الفكرء يسدّد فهمك. 
يدر رهيك. اررق بامامكء” 





(1)"كشف الأسرار” بات تقسيم الببلة في حل النبي الوك لا ون ]ونم 





ااسطلاسسطاا :ا رن بي امسر نكر يطون القران 
قال سيّدي عبد الغني النابأسي يِل في كتابه في العقائد الإسلاميّة "الطالب 
الوّفية": "في المتشابهات كاليد والعين ما بقي إِلَّا الإيهان والتسليم والإذعان لجميع 
ذلك؛ من غير حمل على الظاهر المفهوم لنا من اللّفظء ولا تأويل له عرًا أريدَ منه من 
المعنى الحقيقى» الذي يعااله ||( تعالى ويعلمه رسوله يي" انتهى. 
قال العلامة المملاق لكك "الدر المختار" في "إفاضة الأنوار"”© على متن 
"المنار": "المتشابةٌ انقطع رَجِاءٌ معرفة المراد منه في حمّنا دُون الرّسول ف#ييه"”" انتهى. 
وفي "نور الأنوار"©: | امتك لبالا القلاك718 ي#هالله ورسوله ير لا يعلمها أحدٌ 


غيده””» انتهى . وقال ماعل علد الأز مي ”80 حا تفي "مرقاة الوُصول إلى مرآة 


)١(‏ "إفاضة الأنواز في شرح المنار": للعلاء الحصكفي محمد بن علي الدمشقيء توفي سنة 
اه ("إيضاح المكنون" 5/ ١٠/ا".‏ و"هدية العارفين" 7/ 7177). 

(؟) "إفاضة الأنوار" التقسيم ” في وجوه البيان» مطلب في مراتب هذه الأقسام, المتشابه» 
ص*١١‏ 161 

(6) "نور الأنوار على منار الأنوار": للشبّخ أحمد الصديقي الحندي المعروف ب"مُلَا حِيوَنْ" 
اللشنفي. المتوفىالدهاج سّئة 1١‏ (ه. ("إيضاح المكنواك4/ .)3337٠١‏ 

07 شر الأنرار ' لاك لعشا 1989 وأمالقطل 

(65) انظر ترحمته: ''هدية العارفين" 75057/5. 

(1) "حاشية على المرآة": لمحمد بن ولي بن رسول القَيُرشهري ثمٌ الأزميري المفتي بهاء المتوفى سنة 


6ه ("هدية العارفين" 5605/5). 





ل اي الع رن ار ْاٌْْلللاْللالسسساُساااا 1 0 

الأصول": "أمّا النبئ يه فهو يعلم المتشابة بإعلام الله تعالى» فالمناسبُ أن يقول: إِنّه 
ع 8 ا : اناد 5 0 ٠١‏ 5 

وقال القاضي البّيضاوي في "أنوار التنزيل" في فواتح السّوّر: "وقيل: إِنّه سر 

استأثره الله بعلهه» وقد روي عن الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصّحابة ما يقرب منه. 

ولعلّهم أرادوا أَئّها أسرارٌ بين الله تعاللى ورسوله » ورُمورٌ لم يقصد" بها إفهامٌ غيره؛ إذ 


يبعد الخطاث با لا يفيل ” التهى | 


)١(‏ "حاشية على مرآة الأصول" 4١١5 /١‏ بتصرّف. 

(؟) قال العلآمة المتفاجي: "إِنّ)ا أوّل بها ذكر اقتداء بالإمام وانتصاراً لمذهب الشّافعي وي في 
المتشابه» وإن الله والرّاسخين يعلمونه كما سيأتي تحقيقه في آل عمران [أي: في "عناية القاضي" 
آل عمران /٠"‏ 4: 5]» والذي اختصّ الله تعالى به من علم الغيب هو علمّه تفصيلاً ذاتاً 





وزماناً من غير واسطة أصلاًء فلا ينافيه علمٌ بعض الأولياء والأنبياء © له بواسطة ذلك أو 
إلهام من الله" [أي: في "عناية القاضي" البقرة» /١‏ /ا10] انتهى. 
أقول: رحم الله العلامةً! تكلّم على ما في ذهنه من الخلافء ولم ينظر إلى كلام القاضي 
1 5 3 عت 0 ع 5 7 تنو . .ع سس ٠‏ 
مصرّح بقصر العلم على النبي 53 ومصرّح أنه لم يقصد منها إفهامَ غيره» فأي مساس لهذا 
بمذهب المسوغين للرّاسَيخين؟ بل هو قظعاً بيانُ المذهب الأوّل كما لا يخفى» والل تعالى أعلم. منه 
[أي: من الإمام أحمد رضا] 


(9) "أنوار التنزيل" البقرة» تحت الآية: 7/1١2١‏ 7/8. 





؟65 علب فصلل في العموم وذكر بطون القرآن 
قال الفاجي: "وني بعض النسخ استأثره الله بعلمه» والضميدٌ للرّسول قي 
و"الياء" داخلة عل اهرت أنا: أكرمه الله عليه ذون غير رهذا القول ارتقياه 
كثبة من السّلّف والمحقق”"' إنتهى ختصراً. 
وني "فواتح الرّحموت شرح مسلم الثبوت””" للمولى ملك العلماء بحر العلوم: 
"الإمامان فخر الإسلام وشمس الأثمّة خصّصا المسألة بب) عدا رسولٍ الله رلك وهو 
الألبق والأصوّب. كبفاالا واللنطالك [الا يفهمه المخاطّبُ لا يليق بجنابه تعالى'"0*. 
5 5 0 
قول آخر في المتشامبات 


وسابعاً: في "تحرير الأصول"”* للإمام ابن الام“ وشرحه "التقرير والتحبير"" 


.١ا/ا/‎ /١ أي: في "عناية القاضي" البقرة»‎ )١( 

(؟) "فواتح الم ج33 30م اللا اإندى ساني اعد 3202/50 0 لقا الدين عحمد الأنصاري 
المنديء تو 191353 ابيط اندر لل ("إيضاح المكنون" .)7"7١/5‏ 

() "فواتح الرحموت" الأصل ١‏ الكتاب القرآن» ص١‏ ””. 

(5:) "التحرير" في أصول الفقه: للعلآمة كيال الدَّينَ محمد بن عبد الواحدء الشّهير بابن هُمام 
الحنفي. المتوق سنة إحدى وستّين وثانمئة. ("كشف الظئون" .)3"١087/١‏ 

(6) انظر ترحمته: 'هدية العارفين" 5/ .١55‏ 

(0) "التقرير والتحبير في شرح التحرير" في الأصول: للفاضل محمد بن محمد بن أمير الحاح 
الحَلبِي (الحنفي المتوقٌ سنة 817/9ه). ("كشف الظنون" 708/1١‏ 317/9). 





فصل في العموم وذكر بطون ” -”_ا7للل_للاااسشلمت ما 
للإمام ابن أمير الحاج” فدا: "الشَافعية (والأكثرٌ على إمكانٍ درك) المتشابه المتمّق على 


أنه متشابةٌ في الدّنيا (خلافاً للحنفيّة)"”" انتهى. 

وفيبه”" وفي "كنت الإؤدوي" و"| 3 لتحقيق على الحسامي "7 للإمام البخاري: 
"ذهب كر المتأخرين إلى أن الرّاسِحَ يعلم تأويل المنقان لض زاد ف "الكشف": 
"قالوا: هل يجوز أن يقالّ: إِنّ رسول الله ييه لم يكن يعرف اللمتشابة» وإذا جاز أن 
يعرقه مع قوله تعالى: #إوَمَا يَعْلَمْ تَوِيلَهُ إلا الله4 جار أن يعرقه الربانيُون من 
الصٌحابة لني"” انتهيلا. 

وفي "فواتح الرّحموت شرح مسلّم الثبوت" من بيان المتشابه: "(لا يدرك) 
المراد أصلاً لا بالعقل ولا بالنقل» بل إن علم علم بمشاهّدةٍ مَوهُوبَةِ منه تعالى» 
كالحروف في أوائل (السَّوّر واليد والعين والتزول)"” انتهى. 


.7/١9/؟ و'كشف الظنون"‎ .١560 /”7 انظر ترحمته: ''هدية العارفين"‎ )١( 

(؟) "التفرير" ال1098وونياد. 

0 آي ةف "التقرير" التشبيتم 5117/17 

(5) أي: "التحقيق شرح المنتتخب في أصول المذهب": لعبد العزيز بن أحمد البخاريء توق سنة 
«لالاه. ("كشف الظنون" 7/57 581). 

(5) "كتاب التحقيق" ص١‏ 7”. 

(5) "'كشفف الأسرار" الدليل "١‏ الكتاك التشابه ولكريفه: 101-1١59 /١‏ ملتقطا. 


(0) "فواتح الرّحموت" الأصل ١‏ الكتاب القرآن. ص 7١‏ ملتقطاً. 





٠:‏ ب فصل في العموم وذكر بطون القرآن 

وفي "الإتقان" عن مقدمة "التحرير والتحبير" تفسير الإمام محمد بن سليمان 
المقدسي الشّهير بابن التّقيب الحنفي*": "اعلم أن علوم القرآن ثلاث أقسام: 

الأوّل: علمٌ لم يُطلِع الله عليه أحداً من تحلقه وهو ما استأثرٌ به من علوم أسرار 
كتابهء من معرفة كُنه ذاه و-معرفةٌ حقائق أسرائه وصفاته» وتفاصيل علوم- غيوبه التي 
لا يعلمها إِلّا هوء وهذا لا يجوز لأحدٍ الكلامٌ فيه بوجهٍ من الوجوه إجماعاً. 

الثاني: ما أطْدّعَ الله تعالى عليه نبيّه د من أسرار الكتاب» واختصّه به» وهذا 
لا يجوز الكلامٌ فيه إلا له يو أو لمن أذنَ له وأوائل السُّوّر من هذا القسم» وقيل: 
من القسم الأؤل. 

الثالث: علومٌ علّمها الله تعالى نبيّه ينه ما أودع كتابّه من المعاني الجليّة 
والخفيّة» وأمرّه بتعليمها. وهذا ينقسم إلى قسمّين: 

منه: ما لا يجوز الكلامٌ فيه إِلّا بطريق السّمِعء وهو أسبابُ الثرول» والتّاسخ 
والمنسوخ. والقراءاث؛ واللّغات وقصص الأمم الماضية» وأخبارٌ ما هو كائنٌ من 
الحوادثء. والحشرء والمعاد. 

ومنه: ما يؤخذ بطريق النظر والاستدلال والاستنباط والاستخراج من 
الألفاظ. وهو قسسمان: 


قييمٌ اماف حجوَازه :“هوي أوايل الآيّات المتشاءبات في الصَبِقات. 


ل ا 





قصل في العموم ولذكر يوك القراك 77777 818 
وقسمٌ اتفقوا عليه: وهو استنباطً الأحكام الأصليّة والمّرعيّة والإعرابيّة؛ 


لأنّ مبناها على الأقيسة؛ وكذلك فنونُ البلاغة» وصُُروب المواعظ والجكم 
والإرشادات» لا يمتنع استنباطّها منهء واستخراجُها لمن له أهليّةٌ ذلك"”" انتهى. 

قد صرّح في "الإتقآن" أن "أوائل السُّوّر من المتشاببات» واختار أَمّها من 
الأسرار التي لا يعلمها إِلَّا الله تعالى» واستشهد بقول الشّعبِي": إن لكل كتاب سِرّاًء 
وإِنّ سرّ هذا القرآن قواتحٌ السّوّر"”. 

أقول: وأنت تعلم أنه إِنّا يدل على عدم الإعلام العام لا العدم العام 
للإعلام» والرّموز التي تجري في مُكاتبات المخبٌ والمتحبوب تسمّى أسراراء أي: 
لا يطّلع عليها غيدُهماء لا أن المحبوب محوطب با لا يفهمه. كا تقدّم عن "الأنوار" 
وعن "نور الققؤا" لأعن ١١‏ الفا كهلا 

ثمّ قال السّيوطي: "وخاض في معناها آترون"© وأكثرٌ من التقول عن 
ابن عبّاس فيا تنوف على عشرة» وبه يُضعَف تضغيفٌ تلك الرٌواية عنه» وكذا أورد 


الرّوايات عن (53 مواد ون ين الطكوابة 102 ناعية امسن وسعيدٍ بن جبير 


)١(‏ "الإتقان" النوع 28 في معرفة شروط المفسّر وآدابه» ؟/ 51, 74 ملتقطاً. 
(0) انظر ترحمته: ''هدية العارفين" 0/ /7601. 

(©) "الإتقان" النوع "5 في المحكم والمتشابه. ”/ ١5‏ بتصرّف. 

(:)انظر: ص 31١6٠١‏ و؟67١.‏ 


(5) أي: في "الإتقان" النوع 47 في المحكم والمتشابه» 7/ ١5‏ . 





وعكرمة”" وقّتادة” والضحًاك ومحمد بن كعب القرظي” والرّبيع بن أنس" وسُّفيان 


وغيرهم”» وقد تقدّم" ذكرٌ مجاهدء فكيف يُنسَب هؤلاء جميعاً -من الصّحابة 
والتابعين وتابعيهم مع من تقدّم" في الوجوه السّابقة من الأثمّة والكبراء» كأئمّة 
الشّافعية النَوَوي والبّيضاوي. وإمام المالكيّة ابن الحاجبء وأئمّة الحنفيّة فخر 
الإسلام» وشمس الأتمّة» وصاحب "الكشف". وسائر مَن نقلنا عنهم من أجلّة 
العلماء وحمهور المتأخرينء والإمام الام عالم قريش الإمام الشافعي والأكثرون- إلى 
أئْهم غفلوا عن مذهب أهل السئّة» واختارٌوا قولّ البدعة؟! والعياذ بالله تعالى!!. 
مطلبٌ نفيس يحل جميعَ ما عقدوا 

وثامناً: إِنَّا قال جمهور السّلّف: لا يعلمها إلا الله تعالى» ولم يقولوا: لم يعلّمها 

الله تعالى نيه َي والآن اسمع معنى قوهم عن الإمام السّيوطي عن الإمام 


»58١7 انظر ترحمته: "تبذيب التهذيب" حرف العين» من اسمه عكراش وعكرمة: ر:‎ )١( 
لي رودا‎ 

(0) انظر ترحمته: "هبذيب التهذيب" حرف القاف,» من اسمه قتادق» ر: 5٠/ا0‏ 5/ 580-5/857. 

(”") انظر ترجمته: "#بذيب التهذيب" حرف الميم» من اسمه محمد, ر: ,56٠4‏ /ا/ /791, /794. 

(5) انظر ترجمته: "تهذيب التهذيب" حرف الراء» من اسمه ربيح والربيع» ر: 21954 "/ 2514 16. 

(5) "الإتقان" النوع ”5 في المحكم والمتشابه» ؟/ .51-١6‏ 

(6) انظر: ص ة5١.‏ 


.١ 58-1١ 55 انظر: ص‎ )0( 





فصل في العموم وذكر بطون القرآن 77 يي 81( 
بدر الدّين الرُركشى” فقا قال في "الإتقان" أواخر النُوع الثامن والسبعين 1//8: "قد 
3 : 10 7 2 5 27 
أخرج ابن جرير وغيرُه من طرق» عن ابن عبّاس فيا قال: «التفسير أربعة أوجه: 
)١(‏ وجةٌ تعرفه العربٌ من كلامهاء (؟) وتفسيرٌ لا يُعدّر أحدٌ بجهالته. (؟) وتفسرٌ 
يعلمه العلماء» (5) وتفسيرٌ لا يعلمه إِلّا الله تعالى»”"» ثم رواه مرفوعاً بسندٍ ضعيفي 
6 7 01 035 5 4 5 2 ل 
بلفظ: «أنزل القرآن على أربعة أحرّف: )١(‏ حلال وحرامٌ لا يُعدّر أحدٌ بجهالته. 
(؟) وتفسم” تفسّره الحاك 000 تفلا تفسّره العليائ (4) ومتشابة لا يعلمه إلا الله 
تعالى» ومّن ادُعى علمّه سوى الله فهو كاذِت)”2. 

قال الزّركشي في "البرهان"© في قؤلك ابن عباس 849: "هذا التقسيم 
صحيح. فأمًا الذي تعرفه العربٌُ: )١(‏ فاللّغْةٌ والإعراب» )١(‏ وأمًا ما لا يُعذّر أحدٌ 
م 37 6 66 0 5 
بججهله. فهو ما يتبادر الأفهامٌ إلى معرفة معناه من التّصوصء المتضمّنة شرائع 
الأحكام ودلائلٌ التوحيد وكل لفظٍ أفاد معنى واحداً جلبَاً يُعلم أنّه مرادٌ الله» فهذا 
القسم لا بلنبس تال يل 08 اماما الربعليفه إلا اشهتحلق» يرما يجري عرَى 


.١5٠ 21179 /5 انظر ترحمته: "'هدية العارفين"‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في "جامع البيان عن تأويل آي القرآن" خطبة الكتاب, القول في الوجوه 
التي من قبلها يوصل إلى معرفة تأويل القرآن» ر: 4/١05١‏ 0. 

(0) أخرجه ابن جرير في "جامع البيان" خطبة الكتاب» القول في الوجوه التي من قبلها يوصل إلى 
معرفة تأويل القرآن» ر: 0557 .04/١‏ 

(5) "البرهان في علوم القرآن" النوع 5١‏ معرفة تفسيره وتأويله» الجزء »١‏ صة5١-157:‏ للشيخ 
بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي, المتوفى سنة 45/اه. ("كشف الظنون" .)778/١‏ 





دعل ب فصل في العموم وذكر بطون القرآن 
الغيوب نحو الآي المتضمّنة لقيام السّاعة» وتفسير الرّوح. والحروف المقطعة. وكل 
متشابهِ في القرآن عند أهل الحقٌ» فلا مساعٌ لاجتهادٍ في تفسيره. ولا طريقٌ إلى ذلك 
إلا بالتوقيف. بنصّ من القرآن أو الحديث أو إجماع الأمّة على تأويله» (5) وأمّا ما 
يعلمه العلماءٌ فاستنباطً الأحكام"”" انتهى مختصراً. 

بل قد نصّ عليه عا قريشٍ سيَّدّنا الإمام المطلبي الشافعي 89! في ' اختصر 
البويطي"”: إِنّهِ لا يحل تفسيرٌ المتشابه إلا مبذه التوقيفات»؛ وزاد الخبر عن أحَدٍ من 
الصّحابة» كما في "الإتقان"7©. 

فانظر كيف جعلوا الطريقٌ إلى علم ما لا يعلمه إلا الله تعالى» وُرود بيانٍ منه تعالى 
أو من نبيّه ينة! أمَا الإجماغٌ فكاشفٌ لا مُثبت» وليس لمم أن يجتهدوا فيها لا مساعً فيه 
للاجتهاد. فإن كان معنى "لا يعلمه إِلَّا الله تعالى" نفيّ الإعلام» فكيف يجتمع بِيانَ الله 
تعالى وعدمٌ إعلامه» هل هو إِلَّا جمعٌ النقيضين» وكيف يصحٌ بِيانَ نبيّه يله شيئاً لم يأته فيه 
إعلامُ ربّه فيكون قولاً باستقلاله يري بالعلم من دُون عطاءٍ ربّهِ كه وهذا كفرٌ وكيف 
يمكن إجماعٌ الأمّة من دُون مستندٍ من الله ورسوله حيث لا مَدخلٌ للرّأي» فتدخل الم 


جميعاً في قوله تعالى: آَم تَقُولُونَ عَلَ الله مَا لا تَعلَمُونَ4 [البقرة: »]8١‏ وقد أجارَهُم الله 


() "الإتقان" 9 4ف معرفة شروط المفسّر وآدابف 501/7" 757. 
ا ("كشف الظنون" ”2017/7 و' ان 


(") "الإتقان" النوع 78 في معرفة شروط المفسّر وآدابه» 7؟/ 7760. 





فصل في العموم وذكر بطون القرآن -- 7 7 ب ببسيس 183 
تعالى عن الاجتماع على ضلالة» وأيضاً إذ قد أجمعُوا -والإجماعٌ حجّة- حصل الإعلامٌ 
مع أنَّ المفروضّ أن الله تعالى لم يرد الإعلامَ به فوجب القولٌ بأنَّ المراد لا يعلمه أحدٌ 
بعقله وفكره وقياسه ونظره. إِلَّا بإعلام لله ويد كما هو شأن الغيوب قاطبةٌ» فاتّضح 
المرام» وزالت الأوهام, والحمد لله الملك العلام!. 

وتاسعاً: ظهر لك مما نقلناه”' عن الإمام الشّيوطيء أن رواية ابن جرير 
مرفوعاً «أنزل القرآنٌ ِل الللمة [أحي©» ...إلخء ضعيفةٌ ولكن أرادت "الرّسالةٌ" 
السَّترَ عليهاء ومن سترها أن حذفت (ص١1١)‏ من قول السّيوطي: "أخرجٌ 


ال 


ابنُ جرير"" كي لا يرجع أحدٌ إلى ابن جريرء فيظهر عجرّها وبجرّهاء وقد تبرأ 
ابن جرير من عهدتها قبل إيرادهاء فقال: "في إسناده نظرٌ"”". 

وبمجرّد ما رأيثٌ في كلام السّيوطي لفظة: "بسن ضعيف" ألقى الله تعالى في 
روعي أنّبا تكون رواية الكلبي” عن أبي صالح”*» فراجعت "تفسير ابن جرير" فإذا 


هي كذلك, ولله الأدي 1597 ساللح الل بييلم_ عن غياة|/االحلت وحال الكلبي 


.١6الص انظر:‎ )١( 

)١(‏ أي: في "غاية المأمول". هذا في نسخة الإمام, أمّا في نسخة "غاية المأمول" التي لديناء فالباب 
١‏ الوجه ”اء ص٠‏ 7"5. 

() أي: في "جامع البيان" خطبة الكتاب» القول في الوجوه التي من قبلها يُوصلء /١‏ 54 0. 

(5) انظر ترجمته: "تبذيب التهذيب" حرف الميم: من اسمه محمد ر: 5 1/0515 1758-155. 


)هه انظر تر حمته: ا التهذيب" حرف الباء الموحدة» من اسمه باب وباذام» ر امة /١‏ و1 





6 ععتعتددتتتعل ب فصلل في العموم وذكر بطون القرآن 
مكشوفٌ معروفء وقد قال شيحُ الإسلام ابن حجر: "إذا ضمّ إليهما ثالثهما السّدّي 
افر ا ااي ل ان وقد مت بع عل بر از 20 "كان سفت 
يحيى” بن سعيد يذكر عن سفيانَ قال: قال الكلبي: ا ا امن 
كذبُ"*©. وقال الإمام الَخأيّ: لإقال علي: ثنا يحبى عن سفيان: قال لي الكلبي: كل 
ما حدّئتك عن أبي صالح فهو كذبٌ"” انتهى. 

وهذا السندٌ حلم إلى لف للآية الصحّة والجلالة» فلا شك في ثبوته عن 
الكلبي» فإن كان كاذب ا ذال ول كال مقا نبح#فقد كذب. وأياً ما كان سقط كله 
فكيف يحل للعالم أن األ]أمئز أهذط؟ ويلر ها عتوات القرآن العظيم؛ نسأل 

الله العفو والعافية!. 

وعاشراً: الإنسانُ إذا أخطأ طريقٌ التّظرء يأتي بَشَيءِ كهشيم:المحنظرء كان 
الكلامٌ أن القرآنَ الكريم تبيانٌ لكل شيء» ومن التَّىء مكتوباثٌ اللّوح» فيكون تبياناً 
لها جميعاء وفيها ما كان وما يكونء فاحتالت "الرّسالة" للخروج عنه بها سمعث أن 


.5١7 251١/9 050175 انظر ترجمته: "تبذيب التهذيب" حرف الميم» من اسمه محمد ر:‎ )١( 

(0) أي: في "العجاب في بيان الأسباب" مقدّمة المؤلف. صةه بتصرّف. 

(*) انظر ترجمته: "مبذيب التهذيب" حرف العين» من اسمه علي» ر: /441, 0/ .15-841١‏ 

(5) انظر ترحمته: "تبذيب التهذيب" حرف الياءء من اسمه يحيى» ر: 7لا 4/ 715-/771. 

(5) أي: في "تبذيب التهذيب" حرف الباء الموحدة» من اسمه باب وباذام» تحت ر: الات 
اك 


(5) أي: في "التاريخ الكبير" باب الناس» تحت ر: “074817 ٠١١/1‏ بتصرّف. 





فصل في العموم وذكر بطون القرآن ‏ سد 785 
القرآنَ متناوه فكيف يحيط ابغير المتناهي تفصيلاً؟ وإذا لم يفصّل كله كيف يتيقن 
بدخول الخمس؟ وإن راض فلا نسلّم أن النبىّ ينه يعلم جميمَ ما في القرآن, ألا ترى 
إلى ما قالوا في المتشايبات» هذا حاصلل كل ما أطالٌ به هاهنا. 

0 نداء مر ثابع © للك القرآنَ إن اشتملت بُطوته على كنه الذات 
والصّفات وجميع الغيوب المعلومة لله وَيّكُ -وبالجملة على غير المتناهي على ما مرٌ”" عن 
ابن التقيب» وسيأني”" تأييدٌه-» فلا شك أن في القرآن إِذّن ما لا يعلم أحدٌّ من تلق 
الله تعالى» وإن شئتٌّ أضِف إليه المتشاءهاتٍ أيضاًء وإن لم تكففك فزد من غيرها أيضاً 
ما استست» ويد » لله نا اذ ناميران لك مسلوم؛ ولكن 
أين امف ما كلوقك به كران نيو 0ه 2 يه كلما كتب في اللّوح» فيجب حيئئذٍ أنَّ 
جميع ذلك مندرِح في القدر المعلوم منه» علمت المتشاببات أو ل تعلم. 

وبالجملة إن لكلف 2" ار سالة" ان تبيات أنه بعضهر ال اتناك من أوّل 0 إل 
اليوم الآخرء ليس ذكره اير #ع عه ذا فيلزم 7 
إحاطة العلم بذلك الكائن» ولكنها لم تثبت 11 ان تنبت ايدو ولا تستطيم أن تيت 
فماذا يتفعها إخراحٌ المتشابيات من إحاطة علم سيّد الكائنات» عليه وعلى آله أفضل 
الصّلوات وأكملٌ التحيات. 


() انظر: ص ع .١6‏ 
() انظر: ص لا72١‏ . 





لل ل لطب ب فصل في العموم وذكر بطون القرآن 

وقد تبيْنَ لك #9#اؤسقوطً ما احتدجّت (ص١1)‏ بهء من قول المرمي” في 
"تفسيره"*©: "أنه جمع التوالٌ علوم الأوّلين والآخرين» بحيث لم يخط بها على الحقيقة 
إلا المتكلم به. ثمّ رسول الله #ز5ة خلا ما استأثر به 53" انتهى 

فإِنْ ما استأثر به © يجب أن يكونَ ما عدا ما يّن له» وهو الذي أودعه في 
اللّوح المحفوظه لما ألقّينا عليك أن العلومَ الإلهيّة المتعلّقة بكل ذرّةٍ ذرّةِ غيرُ متناهية» 
فضلاً عن المتعلق بجميع الأَوَلِين والآخرين» واللوح إِنَّا أودعَ فيه كل شيء؛ والشيء 
الموجود والوجودٌ لا يحوي قط غيرٌ المتناهي بالفعل. وأضعف منه استنادُها (ص17) 
بقول القاضي أبي بكر“ بن العربي في "قانون التأويل"©: "علوم القرآن خحمسون علا 


وأربعمئة علم وسبعا آلافٍ علم وسبعون آلف علم, على عدد كَلِم القرآن مضروبة 


.٠٠١ /5 انظر ترحمته: "هدية العارفين"‎ )١( 

(؟) أي: "ري الظمآن في تفسير القرآن" توف لايخ !عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي الفضل 
المرسي الأندلسي الشافعيء المتوفى بعريش سنة 100ه. ("إيضاح المكنون" 7/ 0701). 

() أي: في "غاية المأمول". هكذا في نسخة الإمام, أمّا في نسخة "غاية المأمول" التي لديناء فالباب 
١‏ الوجه ” ص١5"‏ 751: 

(؟) انظر ترحمته: ''هدية العارفين" 5/ 7/. 

(5) "قانون التأويل" ذكر الحكمة العظمى في خلق الكلام وتسخير القلم» ص٠‏ 54: للقاضي 
أبي بكر محمد بن عبد الله الأشبيلي المالكيء المعروف بابن العربيء المتوفى سنة "47 0ه. 

("كشف الظنون" 7/7 .7١8١‏ و"هدية العارفين" 5/ 77). 





فصل في العموم وذكر بطون القرآن 7 سي 115 
في أربعة؛ إذ لكل كلمةٍ ظهرٌ وبطن د ومطلَعٌ» وهذا مطلقٌ دون اعتبار تركيب وما 
بينها من روابط» وهذا ماللا تعش ولا يعلمه إِلَا الله تعالى"”2 انتهى. 

فإِنْ الجوات عنه بوجهّين: الأوّل: ما بيّناا" بكلام الإمام الشافعي ثم 
الزركثي ثمّ السّيوطيء من معنى لا يعلمه إِلَّا الله تعالى» والآخر ما علمتّ آنفاء أن 
المستأثرٌ به غيرُ المبيّن قطعاًء فلا يكون شيئاً مما كان ويكون إلى اليوم الآخرء وبالجملة 
نا علّة "الرّسالة" إثها لم تفهّم مدّعاناء فكانت كمّن أراد أن يناضلّ صاحباً له 
فاستدبره» وجهل يَرمي قبالةَ وجهه. فسهامُه لا تزداد من صاحبه إِلَا بُعداء كلا بل 
ِنَّا يسهامها تُصيب سَنامهاء | سترى بتوفيقه تعالى» نسأل الله العفو والعافية!. 

ما تفسير البّيهقي قولٌ عبد الله بن مسعود : «مَن أراد العلمَ فعلّيه 
بالقرآن؛ فإنَ فيه خبرَ الأوَلِين والآخرين' بقوله: "يعني أصول العلم" احتجّت به 
"الرّسالة" (ص ١1١!‏ ) للق" كون| قاقر لكل وت كلذ علقيعاء ميل تحص وأنّ ذلك 
على وجه التفصيل في البعض. والإجمال في البعض "”". 


)١(‏ أي: في "غاية المأمول". هكذا في نسخة الإمام, أمّا في نسخة "غاية المأمول" التي لديناء فالباب 
١‏ الوجه “ا ض١74.‏ 

(؟)انظر: صاكه 03 /ا6١.‏ 

() انظر: "الإتقان" النوع 50 في العلوم المستتبّطة من القرآن» /١‏ 5 5 7 نقلاً عن البّيهقي. 

(4) أي: في "غاية المأمول" هكذا في نسخة الإمام أمّا في نسخة "غاية المأمول" التي لديناء فالباب 


١‏ الو جه © 412 227116 ملتقطا. 





4 _ ب فصلل في العموم وذكر بطون القرآن 

وقد علمتٌ أن ما ادّعنّهِ من لعو الكلام لا تعلق" له بالمقام؛ فإِنْ الإجمال 
والتبيانَ لا يجتمعان» وهو تبيانٌ لكل شيء» فلا يكون فيه شيء ما ثبت في اللّوح منزوياً 
تحت ديل الإجمال» بل إن كان ففي عليوم أترء غير أنه يريد التشبّتٌ بتتخصيص البَيهقي 
ب"الأصول" ولا يكون إِلّا لعدم اشتماله على الفُروع؛ أو عدم استيعابه إيّاهاء ومعلومٌ 
أن علمَ الفُروع محتاجٌ إليه» بل الحاجة إليه نَم وأَعَمٌ فلو كانت مستوعبةٌ في القرآن 
تفصيل لما كان لتخصيص الأصول وجة فإدّن هي داخلةٌ في الإجمال» منديجةٌ تحت 
الأصولء فلم يكن القرآنٌ تبياناً لكل شيء, هذا تبن" ما أبيتم» أو إعلام" مال يُعلّم. 

تحقيقٌ أنيقٌ في معنى قول البيهقي: إِنّ في القرآن أصولٌ العلم 

وأنا أقول وبالله التوفيق! استمع لتحقيقٌأنيقإتنشرح له الصَّدِوَه وتنتكشف 
به الشّتور» بتوفيق العزيز العّفور: المرادُ بالعلم الفُنونُء أو إدراك الأعيان الخارجيّة 
الماضيّة والآتية. والأطبل مابيبتني علب غي عرو العانؤن والدلي لك في "التلوييم "© 


والكثيٌ الغالب» كما في "الإحياء". 


)١(‏ أي: لا علاقة له بالمقام. 

(؟) إن كان هذا مراده. 

(") إن لم يبلغه فكره. 

(5) "التلويح إلى كشف حقائق التنقيح" 278/١‏ 19: للعلامة سعد الدّين مسعود بن عمر 


التفتازاني الشافعي» المتوقٌ 47/اه. ("كقنت القلنوق" 4/1 41 ). 





فصل في العموم وذكر بطون القرآن يم 1#( 

أقول: والحكمٌ:الأولى كقولنا: "الأصل في الأشياء الإباحةٌ" "والأصل في 
الإبضاع التحري". والمظلوبُ الأولى كقوهم: "الأصل في اليمين الين"» "والأصلٌ 
في الطهارة المك". والعارِ ل الإ أل كقوهم: "الأصل البكارةٌ": "والأصل في بني آدم 
الإفلاس". وما لو خلى التَّىء وطبعه لكان عليه» كقولك: "الآصل في الأجسام 
السّكونء أما الحركةٌ فلمّقد حير أو لِقَسرِه ولوومن التّفس المتعلّقة كالحركة الإراديّة". 

ومعلومٌ أن العلم بحال شيءٍ فرع العلم به لابتنائه عليه» والكثيرُ الغالب في علم 
المخلوق بأحوال شيء, العلمٌ بأحواله الموجودة بالفعل» وأيضاً منها لوازمٌ الوجود ومنها 
العوارض الأوليّة ولو مفارقات؛ ومنها مقتضيات الطباع» ونا تكون اعدالٌ الممكنة فرع 
استعدادٍ موجوده وأيضاً لو لم يتّصف الموجودُ بحال موجودة لم يمكن اتّصافها بحالٍ 
تمكنة؛ فإن الممكنّ لا إمكانٌ لوه عن حال؛ والواجبٌ لا إمكانّ فيه لحال» فظهرٌ أن 
أصول العلم في إدراك الأعيان» إدراك ذواتها وأحواللها الموجودة» والعلمٌ بحال شي 
لا على أنه حال الفلقاك؛ لب فيان من الْلم بالَنَىء فاتحصر الراذاني ثلاثة: 

)١(‏ أصر الننزاة#قاك ور اكوا ديفا والعربيّة وغيرهاء (؟) أو علم 
ذوات الأشياء (”) أو علم الذوات وحالاتها الموجودة بالفعل. والمرادُ بالقرآن ظهرٌه 
فحسبء أو مع البطن. وتخصيص الأصولء إِمّا لأئها هي المبينة في القرآن العظيم 
دُون الفُروع» فيكون في الفروع عمومٌ السّلبء وفي الأصول الإيابُ الجزئي» سواء 
تحقّق في الإيجاب الكل أو مع السّلبٍ الجزئي» وإمًا لأثئّها هي المستوعبة في الكتاب 
العزيز دون الفُروع» فيكون في الفُروع سَلبُ العموم أعمّ من عموم السّلب وجزئية 


 _ _ _ 5‏ ب فصل في العموم وذكر بطون القرآن 
الإيجاب, وفي الأصول الإيجابٌ الكل فهذه إثنا عشر ١١‏ وجهاً في كلّ من الثلاثة 
أربعة أوجُوء غير أن الشيّاًلأَوْل4ِ أعني إرادة أصول الْفُنون باطلةٌ بوجهّين. 

الأّل: إن الكلام في أن في القرآن خبّر الأوّلِين والآخرين» كعادٍ وتَّمودٍ 
وخروج يأجُوج ومأجُوج. 

والثاني: إن هذه الإرادةً لا تستقيم بوُجوهها الأربعة؛ فإِنْ ظهرٌ القرآن الكريم 
م يستوعب جميعَ الأصول. ولا خلا عن جميع الفُروع» وبطنٌ القرآن غيبٌ» والعَّيبُ 
لا يحكَم عليه بشيء ل يثبّت» فيكون تقولا على اللهيتعالل»وعمومٌ سَلب القُروع باطل 
ينه ولم يرد دليلٌ بسَلب عمومهاء والحوادثٌ المحتاجة إلى الحكم الشّرعي تنتهي بانتهاء 
الدّنيا بل قبله على القول. بأنّ الكمّارَ غيد مخاطبين بالفروع» ومعنى عدم تناهيها: أتّها 
لا تنتهي دون الدّنيا على أن عدم تناهي الأفراد» لا يستلزم عدم تناهي الأحكام المتعلقة 
بها؛ فإِنَ الأحكام الكلية قوانِينُ منسحبة على جزئياتٍ غير متناهية في احتمال العقل, 
كقوله تعالى: #يُوصِيكمُ الهف أَوْلادكُمْ للذَكَرِمِثْلُ حَظ انين [النّساء: ل 
ما إذا كان الابنُ واحداً والبتتث من واحد إلى ما شئت» أو بالعكس.ء أو بخلط أيّ عددٍ 
كان في البزين أو البنات» مع سائر الأعداد في الفريق الآخرء فهي صَوَّرٌ غيرُ متناهية. 

وقك تبئئل شك كل وونهاج | االنأئرن# لكريم كيإناًيلا جفاء خيلا أصلام وكذا 
الشقّ الثاني» أعني علمَ الذوات لمثل ما مرّ من الوجهّين؛ فإِنْ المفهومٌَ من خبر الْأَوّلِين 
والآخرين بِيان أحوالهم. لا مجرّد تعداد دّوامهم» وإن أريدت الحقيقةٌ فهي واحدةٌ في 


ال لي وار رايضا الظهرٌ لم يستوعب الذواتء ولا خلا عن بيان 


فصل في العموم وذكر بطون القرآن سح 71# 
الأحوالء ول يرد دليلٌ بعدم استيعاب البطن جميعَ يع الأحوال الموجودة. والنفيٌ بتعميم 
الممكنة لا يضرّنا ى| ستسمع, وإِذّن نكتفي في منع إرادته بالوجه الأوّل. 
فثبت أن المراد ك1 الشقٌّ الثالث. أي: علم الذوات وأحواها الموجودة 

والجمع في الأَوَلِين والآخرين لتغليب ذوي العقولء كا في قوله ككَ: #الْحَمْدُ لله رَبّ 
الْعَاكَنَ4 [الفاتحة: »]١‏ والفروعٌ حينئذٍ هي الأحوال الممكنة؛ التي لم تخرج من العدم؛ 
ولا يجوز إرادة الظهر وحده؛ فإنّه لم يستوعب الذواتٌ ولا الأحوالٌ الموجودة 
ول يخلُ عن بيان بعض] الألحوال الممكنة» كمَوَلِوتِعال ولو رُدُوأ لَعَادُوا يا موأ 
عَنْهُك [الأنعام: 18]» وقوله تعالى: وَلَوْ أن كَتَبْنَا عَلَيْهُمْ أن افُْلُوا أَنفْسَكُمْ أو 
ارْجُوأ مِن دِيَارِكُم ما فَعَلُوهُ إلا َلِيلٌ منْهُم» [النّساء: <3] ثم قال تعالى: #وَلَوْ 
مم فَعَلُوأْ مَاأيَحَظُونَ بد الكَانَ حبرا م سد تنكبها»)[الشيطال: 5 وقواله تعالى: 
وَل عَلِمّ الف فِهمْ خا لَأسْمعَهُ ولَزْ أسمعهُم لتَوَلوأْ وهم مُْرِضْونَ» 
[الأنفال: 77 ]ء:وقوله تعالى: لون كَادُوا لَيَينُونَكَ عَن الَّذِي اليا إِلَئِكَ لسري 
عَلَينَا غَيْرهُ وذ لأَكَكَذُوكَ لياه [الإسزاء: “الالء ثم قال تعالى: #وَّلَو لا أن تَيْنَا 
لَقنوكدت تر كن إِلْيْهِمْ ع أ قليلاً» [الإسراء: 724]» ثمّ قال تعالى: #إذاّ لَحَدَمْنَاكَ ‏ 
[الإهراء: ق] [١.الآلتا‏ وقرلي”تعال؟ #ؤلر تتروك عَلبيَرٌ بعضل القاويل» 
[الحاقة: 5 5] الآية» وقوله تعالى: ير ار العامة لاا تكن _دبيه لكان قلي وال 

مس 4 [70 155]. وقر لاك 75103 الت جو عه كاد 
عَذَابٌ عَظِية# [الأنفال: 18] ...إلى غير ذلك من الآيات. 


دل ب فصلل في العموم وذكر بطون القرآن 

وإِذّن عمومٌ السّلب في البطن أفسّدء وسَلبُ العموم صحيح؛ لأنْ الأحوال 
الممكنة دى] قذمن1- 2 السهة: فتن بان أجل من الشّمس :حول اللخمد!- أن 
المراد من الترديد الأوّل: الْشُوَإلغالش» ومن الثاني: القرآنُ الكريم ظهراً ويَطناء ومن 
الثالث: تخصيصٌ الأصول للاستيعاب. والمعنى أنْ القرآنَ الكريم بظهره وبطنه محتو 
على بيان جميع الدّوات واللخالات المولجودة من الأوّل إلى الآخرء وهي أصونٌ العلم 
بالأوَلِين والآخرين» ولم يستوعب الفُروع» أعني بيانَ جميع الأحوال الممكنة المعدومة 
المفروضة الغير المتناهية؛ إذ البيانٌ لا يحوي ما لا يتناهى بالفعل» هكذا ينبغي 
التحقيق. والله ه ولي التوفيق!. 

ثم تمسّكت (ص1١)‏ "الرسالة" لما ادّعت من الإجمال في بعض بأنّه -أي: 
الإمام الشّيوطي- "لما ذكر اشتمالّه -أي: القرآن الكريم- على علوم الأوائل مثل الطبّ 
والجّدل. والهيأة» والهتدسة, والجبرء والمقابلة» والنجامة وغير ذلكء» ذكر أنه أشارٌ إلى 
الطب بقوله تعافق3 زر كاك ب كلك 55ل [ الفر فين لدج ]فيه شماء لِِنَّاسِ ‏ 
[التّحل: 14]» وإلى التدل با احتوى عليه من البراهين» والهيأة بذكر #السََّاوَاتِ 
وَالأَرْضي» [البقرة: ”7]» والهندسة ظِلٌ ذي اث شّعَب4 [المرسّلات: 7*١‏ 
والتّجامة ##أَنَارَةٍ مَّنْ عِلّمِ* [الأحقاف: 4]. والخياطة وَطًَِْا يِخْصِنَانِ» 
[الأعراف: 7؟]. والحدادة #آثوني رُبَرَ الحَدِيدٍ» [الكهف: 145]. والنجّارة '#وَاضْتَع 
الُْلْكَ» [هود: /9"]» والغزل #تَقَضَتْ غَزْهَا؛ [التّحل: 21947 والشّسج لكَمَدلٍ 


لالظ افا 





فصل في العموم وذكر بطون القرآن  -----‏ ببسيس 113 
الْحَكَبُوتِ» [العنكبوت: »]4١‏ والفلاحة طأقَرَيْثُم ما تَحَرْنُونَ4 [الواقعة: «7], 
والخوص كل يأ غ410 لأس : ١‏ وَتَسْتَخْر جوأ مِنْهُ حِلَيَة4 [النحل: »]١5‏ 
والصياغة #وَاتَعَدٌ قَوْمُ مُوسَى من بَعْدِه مِنْ خُلِيّهُمْ عِجْلا» [الأعراف: ]١54‏ 
ا ا د 

أقول: لقد أبعدَ النجعة! لم لا يقول: إِنَ القرآنَ الكريم أجمل ضرورياتٍ 
الدِينَء وأركانَ الإسلام ومهيّاتِ مسائل الحلال والحرام» فما قدر علوم الأوائل؛ فإنَ 
حمل ##وَأَقِيمُوأ الصَّلاَةَ وَآنُوأ الزَّكَاة4 [البقرة : 147 لإولله عَل النَّاسٍ حِجٌ الَْْتِ مَنِ 
اسْتَطَاعَ إِلَيِْ سيلا [آل عمران: 917]» و#قَانكِحُوأ مَاطَابَ لَكُمِ من النْسَاء مَثْتَى 
وَثُلآَتَ وَرْبَاعَ ‏ ألء :الول اله الْبيْعَ وَحَرَّمَ الرّيَاك [البقرة: 710], 
ما تُغني عن التفاصيل المحتاج إليها في الصّلاة والرّكاة والحجٌ والنكاح والبيع» 
المصنَّفُ فيها ألوفٌ ألوفٍ مجلّداتٍ كبار» وهذا أقلَهِنَ سعة مناينك الحج. 


قال الدلقف ”رفي ليرا الفزرى ييز محمد بك تيجو الذلجي” تلميذ الإمام 


)١(‏ أي: في "غاية المأمول". هكذا في نسخة الإمام, أمّا في نسخة "غاية المأمول" التي لديناء فالباب 
اانا ايد قو جر حقيل. 

(؟)أنظر ترجمته:''هلاية:العارفين":</ ١175:0315‏ . 

(*') "ميزان الاعتدال في نقد الرّجال": لشمس الدين أبي عبد الله محمّد بن أحمد الذهبي الحافظء 
المتوق سنة 58 لاه. ("كشف الظنون" 7/7 91). 


(5) انظر ترجمته: "هدية العارفين" 7/ 15 . 





16 لل فصلل في العموم وذكر بطون القرآن 
حسن”" بن زياد تلمين##يؤْنا الإمام الأعظم فر: "قال الحاكة": رأيتٌ عند محمد 


ادي موسي افر[ عن أبيه» عن محمد بن شُجاع "كتاب المناسك”” في 
نيف وستّين جزءاً كباراً وقاقاً"” انتهى. 

والحل أن ما ُكرالا بالق لي ينه بالبُطون, ولا ندّعي أن في الظهر تفصيلٌ 
كل شيء» والعجبٌ أن "الرّسالة" التقطت هذا مما لخّص الإمامٌ الشّيوطي من كلام 
ابن أبي الفضل المرسي في أكثر من ورقةء فأخذت من أوّله ما تقدّم” من قوله: "خلا 
ما استأثر سبحانه". وتركت ما كان متّصلاً به من قوله: "ثم ورثٌ عنه مُعظّم ذلك 
سادات الصّحابة وأعلامهم لبو مثل الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس» 


50-7 7 و 1 1 _ 
حتّى قال: «لو ضاعً لي عقال بعيرء لوجدتّه في كتاب الله)» ثمّ ورت عنهم التابعون 


.7١١ /0 انظر ترحمته: ''هدية العارفين"‎ )١( 
.” ٠ أي: في "معرفة علوم الحديث" النوع /47: معرفة المتشابه في قبائل الرواة وبلداتهم» ص(‎ )0( 
.١145/8215 انظر ترجمته: "تاريخ الإسلام" الطبقة /الاء ر:‎ )"( 
هو أحمد بن موسى بن يزداد التيمي القاضي والد محمد.‎ )4( 
.)١ ص58‎ .١ ("الجواهر المضية في طبقات الحنفية" الجزء‎ 

(5) "كتاب المناسك": لمحمد بن شجاع الثلجي أأفي شجاع البغدادي من فقهاء الحنفية» ولد سئة 

١‏ وتوقي سنة 1157ه. كف ار ا 
(5) "ميزان الاعتدال" حرف الميم» المحمدون, تحت ر: 01/575 .01///١‏ 


(0) انظر: ص ١57‏ . 





فصل في العموم وذكر يطون القرآن ست (١0(‏ 
بإحسانء ثم تقاصرت امم وفترت العزائم"”" ...إلخ» لتقطعه عنًا ورنّه ابن عبّاس 
وأعلامُ الصّحابة عن المصطفى ييه مما جمع القرآنُ من علوم الأَوْلِين والآخرين» فإذا 
قطعتّ الثَّهِرَ عنًا يستقى منه تحوّله فيها بعد إلى ما تريد كما سمعت» هذا كان شيئاً 
خفياً» لكنها أخذت من أواخر كلام المرسي هذه الجُمل» وأسقطت ما ختم هو به 
كلامه. وهو قوله: "ون م[ أملاء [لالانتك» وضّروب المأكولات» والمشروبات» 
والمتكوحاتء وجميع ما وقمَ ويقع في الكائنات» ما يحقق معنى قوله: #إما فَرَطْنَا في 
الكِتّاب من مَِيْءِ# [الأنعام: 3"8]"”" انتهى. 

فهذا شيءٌ مكشلفٌ رأث أنه ينقض كل ما غزالك» فأسقظئه من الطرس 
وانسلتء. نسأل الله العفو والعافية!. 

معان القرآن الكريم غيرٌ متناهية بالفعل 

تنبيه: قدّمنا” ,عن القاري ما يُشعرابتناهي معان القرآن..وبيّنا ثَمّهِ أن الذي 

حداه عليه لا حاجة إليه» وما تقدّم في قول نفسه*©: "لا ينتهي غرائبه"» وقوله: "ليس 


للحدّ والمطلّع انتهاء"©. 


.7 505 "الإتقان" النوع 55 في العلوم المستنبّطة من القرآن» ؟/‎ )١( 

(؟) "الإتقان" النوع 50 في العلوم المستنبّطة من القرآن» 58/7 ؟. 

() أي: في فصل في العموم ومعنى قول أمير المؤمنين ...إلخ» ص١ .١١‏ 
(5) أي: في فصل في العموم ومعنى قول أمير المؤمنين ...إلخ» صة .٠١‏ 
(05) انظر: ص ١70‏ . 





١ل‏ ع ل ل ل فصلل في العموم وذكر بطون القرآن 

وعن "الأشعّة": "لا تنتهي معانيه". وعن "شرح الْمزيّة": "العلومٌ 
المستنبطة منه لا حدٌ لها[ أني8". وعن "الإبريز": مَعاني القرآن لا نباية ها يجتمل 
التأويل. نعم قول "الإبري 1/0 المنشى القديم لا نبايةً له". والنصٌ الضريح المفسّر ما 
في "التأويلات النجميّة"© للإمام نجم الدّين© ا في قوله 5ك: #وَلَوْ أَنّ) في 
الْأَرْض من شَجَرَةٍ مام وَالْبَحْرُ يَمُذَهُ من بَعْدِِ سَبْعَةُ بْحُرِ ما تَفدَثْ كَلِمَاتُ الله 
[لقمان: 717]: "أي: لو أنْ ما في الأرض من الأشجار أقلامٌ» والبحرٌ يصير مدادا 
وبمقدار ما يقابله يتفق القرطاسء ويكلّف الكتاب حتى تنكسرٌ الأقلامُ وتفتّى 
البحار» وتستوفي القراطيسء ويفنى عمرٌ الكتاب» ما نفدت معان كلام الله تعالى؛ 
لأنَ هذه الأشياءَ وإن كثرث فهي متناهية» ومّعاني كلامه لا تتناهى؛ لأثّها قديمة 


والمحصورٌ لا يفي ب| لا حصرٌ له"” انتهى. 


.١١ ١ص أي: في فصل في العموم ومعنى قول أمير المؤمنين ...إلخ»‎ )١( 
.١١١ص أي: في فصل في العموم ومعنى قول أمير المؤمنين ...إلخ»‎ )0( 
.175 انظر: ص‎ )9( 

(؟) لم نعثر على ترجمته. 

(6) انظر ترحمته: "'هدية العارفين" 7/6 5/. 


(5) "التأويلات التجسة" لقان قبح الليذة بال 6 ق 45 





فصل في العموم وذكر بطون القرآن 7 سس 7195 

وفي "روح البيان"”" بعد نقله: "وفي الآية إشارةٌ إلى قدم القرآن؛ فإِنَ عدم 
التناهي من خاصيّة القديكه ؟" لفتهى. وني "تبصير الرّحمن"” للعارف بالله سيّدي علي 
المهايمي” فَقِ: «إقُل4 "القرآن يشتمل على ما لا يتناهى من العلوم؛ فإنّه «لَو كَانَ 
الْبَخرٌ مِدَادا لَكَلَاتٍ رَيُّ4 أي: لكتابة ما يُفَهّم منهاء ظلَتَفِدَ الْبَخْرُ4؟ لكونه متناهياً 
لقَبْلَ أن تَنَقَدَ كَلَاتْ رن أي 1 مظهلمائياً؛ لكونها غير متناهية» فلا تنفد بنفاد 
المتناهي» لوَلَوْ جِنَْا بِِدْلِهِ4 أي: بحر آتحر مثله» لأمَدَدَاك [الكهف: ]٠١9‏ فإنّ ضمَّ 
المتناهي إلى متنا آخر, لا يجعله غير متناه؛ ليوازيّ به غير المتناهي"" انتهى. 

أقول: و لاءيناة مااقال إل "لفسا الجار كي ان التنصيوي على ما لا نهاية 


له حال "0 ولا قدمر» أن لقان ١‏ شي غرر لباك نإن الالكيم” والبيانَ هو 


)١(‏ "روح البيان في تفسير القرآن": للشيخ إساعيل حقي ابن مصطفى الإسلامبولي الحنفي 
الجلوتي» المتوقٌ سنة /709١1١ه.‏ ("إيضاح المكنون" ”/ 779). 

(؟) "روح البيان" لقهان» تحت الآية: /ا” /ا/ 4605. 

(؟) "تبصير الرحمن وتيسير المثان بعض ما يشير إلى إعجاز القرآن": علي بن أحمد بن إبراهيم بن 
إسماعيل علاء الدين المهايمي الدّكني الهندي الحنفي الفقيه الصف ولد سنة 1725 وتوقي 
افيه / دا ("هدية العارفين" 0/ 085). 

(؟) انظر ترحمته: "'هدية العارفين" 0/ 5/5. 

(0) "تبصير الرحمن" الكهف. تحت الآية: /١ 2٠١4‏ /451 ملتقطاً. 

(5) "التفسير الكبير" الأنعام» تحت الآية: 8" 078/5 ملتقطاً. 

(0) انظر: صا" .١‏ 





7 2222 ا د القرآن 


الإظهارٌ ولا يكون أبداً إِلّا قدرٌ المتناهي» وإن لم ينته على حدّ لا يعدوه. فإِيّاك أن 
تتعجبّ!؛ فإِنْ شأنَ القديم أن لا يتنامّى» وإيّاك أن تتفكرً!؛ فإنَ شأنَ القديم أن 
لا يعقل «تفكروا في لق الله ولا تتفكّروا في الله» فتهلكوا!»”' رواه أبو الشيخ عن 
أبي ذر وعن ابن عبّاسء والطيّانٌ في "الأوسَّط”"", وابن© عدي والبَيهقي في 
ا اك عمر فير عن النبي ل( 

أمَا قوله يزْنّة: «أوتيث القرآن ومثله معه» فأقول: هذا بحسب ما تبلغه أفهامُ 


الثاس. يظهر لك هذا بنظر الحديث تامأ روى أبو داود. وابن 0 وغبرّههما" عن 


275316 /١ »5 أخرجه أبو الشيخ في "العظّمة" باب الأمر بالتفكّر في آيات الله كك ...إلخ» ر:‎ )١( 
عن أبي ذر 13 و ويا / ااء عل ابن كبا‎ 
أي: "المعجم الأوسط" في الحديث: للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني الحافظء‎ )0( 


المتوق سنة ٠5"اه.‏ ("كشف الظنون" 0917//7). 


0 


() أخرجه الطبّراني في "الأوسَط" باب الميم» من اسمه محمد» ر: 5714, 4/ 7" عن ابن عمر. 

(5) أخرجه ابن عدي في "الكامل' ' أسام : شتى من ابتداء أساميهم واو تحت ر: لال #ااوازع بن 
نافع العقيلي الجزري» // 27405 عن ابن عمر 

(65) انظر ترحمته: "'هدية العارفين" 7/6 777. 

() أخرجه البَبهقي في "شعب الإيان" الأول من شعب الإيمان: وهو باب في الإيان بالله و 
فصل في الإشارة إلى أطراف الأدّلة ...إلخ» ر: »٠١1//1١17١‏ عن ابن عمر. 

(0) انظر: "مسند الإمام أحمد" مسند الشاميين» حديث المقدام بن معديكرب» ر: 211/115 


١ /5‏ عن المقدام بن معديكرب الكندي. 





فصل في العموم وذكر بطون القرآن سس 7# 
المقدام بن مَعدِيكرّ ب" فلو ؤال: قال رسولٌ الله 27 فريه: «ألا إِنْ أوتيت القرآن ومثله معى 
ألا يُوشك رجل شبعان "ل أريقه 00 عليكم بهذا القرآن! فيا وجدتم فيه من 
حلالٍ فأحلُوه! وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه! وإلّْا حرّم رسولٌ الله كما حرّم الله!)" 
زاد أبوداود: «ألا! لايحل لكم الحمار الأهلي! ولا كل ذي ناب من السّباع001*...الحديث. 

ولأحمد» والأربعة” إِلّا النّسائي» و باتغي في "الذلائل "0 عن أي راقه (" 


مولى رسول الله 5 * قال: قال رول الله فر يه: «لا ألفينَ أحدكم متكثاً على أريكته. 


(1) انظر ترجته بلجل /الكابة" أب الور ا للاء و امرف!9: لالا٠م‏ ه/ 755 565 7. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في "السئن" المقدّمة» باب تعظيم حديث رسول الله َب والتغليظ على من 
عارضه. ر: 7» ص5٠ء‏ عن المقدام بن معديكرب الكندي. 

() أخرجه أبو داود فيأللا! لني" كلاب اللينة اللو را ور 4 :: صاه". عن 
المقدام بن مَعديكرب. 

(5) أي: في في "المسند" حديث أبي رافع ودار : ١7‏ عن أبي رافع عن النبي ف 

ل اوور ا 
يرد 7777 امط؛ ميعن أبي»راف ,قال !أَبُو عيسىئ]: هذا جديث شل [ط#حيث]. 
وأخرجه أ بيدا ”فم "البليت ةا كتاب السئة باب في لزوام الشنة, رديه 2459 صاواء. عن 
أبي رافع. وأخرجه ابن ماجه في "السئن" المقدّمة» باب تعظيم حديث رسول الله كين 
والتغليظ على ما عارضه؛ ر: 17 » ص17» عن أب رافع. 

(7) "دلائل النبوؤة": لأبي بكر أحمد بن الحسين التيهقيء المتوفى سنة /40ه. ("كشف الظنون" .)08١ /١‏ 


(0) انظر ترجمته: "أسد الغابة" حرف الراء ر: 041/5 5/ .1١7 03٠١17‏ 





5 علد فصلل في العموم وذكر بطون القرآن 
يأتيه الأمرٌ من أمري مما أمرت به أو مبَيت عنه» فيقول: لا أدري! ما وجدنا في كتاب 
الله اتّبعناه!)0". 

بام ع ل لد بار تر لاس يي زائداً 
على ما حرّم اله» بل كلى أحكايه لا أحكام الله يك في كتابه لم يغرج عنها قط وقد 
قال الإمام الشافعي لبا ى) في "الإتقان": الح درل الله 52 فهو مما 
فهمه من القرآن"2, 

وقال أيضاً 8: "جميعُ ما تقول الأمّهٌ شرح للشئّة» وجميعٌ السنّة شرح 
للقرآن"”". وقد أخرج الطبراني في "الأوسّط" عن أمَّ المؤمنين الصّديقة 8 عن 
البي كي : «إنّ لا أحل إلا ما أحلّ الله في كتابه» ولا أنحرّم إلا ما حرم الله في كتابه» © 


وأخرجه الشّافسي 1 ا 


0 


)١(‏ أخرجه البيهقي في "دلائل النبوّة" ماع أبواب إخبار النبي يري بالكوائن بعده ...إلخ؛ باب 
ما جاء في إخباره بشعبان على أريكته ...إلخ» 5/ 54 5 عن أبي رافع عن النبي كز 

(؟) "الإتقان" النوع 56 في العلوم المستنبّطة من القرآن» /١‏ 55 7. 

() "الإتقان" النوع 56 في العلوم المستنبّطة من القرآن» ؟/ 55 7. 

(5) "المعجم الأوسط" باب الميم» من اسمه محمد» ر: 251/5١‏ 2709/5 عن عائشة. 

(0) أخرجه الإمام الشّافعي في "الأم" كتاب الصّلاة» باب المريض» ٠٠١ 444 /١‏ عن عبّيد بن عمير الليي. 

(7) أي: "كتاب الأم": للإمام محمد بن إدريس الشافعيء المتوف سنة 5 ١١ه.‏ 


("كشف الظنون" ”517/5 07. 





فصل في العموم وذكر بطون القرآن سس 71# 

أمَا ما في "أفضل القرى" للإمام ابن حجر المي بعدما قدّمنا" من قوله: "وسمّ 
علمٌه يه علومَ العامين الإنس والملاتكة وَالحنّ؛ لأنَ الله تعالى أطلعّه على العااً» فعلمَ علمَ 
الأوّلِينَ والآخرين ما كان [آما!اكونهكا مرّء وحسبك في ذلك القرآنُ الذي أوتيه 208 
ومثله معه. كما صح عنه رةه وقد قال تعالى: #إمَا فرَّطْنَا في الكتّاب من شَيْءِ # 
[الأنعام: 8"] ويلزم من إحاطيه يي بالعلوم القرآنيّة ومثلها الذي أوتيه أيضاًء أنه 34 
أحاط بعلوم اللين ورين وذ علومهم أ جويندمرة في علوم لة"” نتهى . 

فأقول: أراد الإحاطة بالبَطون المحتوية على علوم الأوّلِين والآخرين. أمّا ما 
فيه من علم كُنهِ الله تعالى» وكُنه صفاته وسائر علومه العَيبيّة الغير المتناهية» على 
ما قدّمنا” عن الإمام ابن الثقيب» فليس من علم الأوَّلِين والآخرين ني شيء؛ هكذا 
ينبغي أن يهم هذا المقام! والله تعالى أعلم. 

تنبيةٌ آكَر يتعلّق بفوائدٍ حديث يا أب عمير 
ما ذكرت” عن "التوشيح" أن أبا العبّاس”© ذكر في حديث: (يا أبا عمّير! 


ما فعل النعّير؟» نيفاً وستّين فائدة» راجعتٌ فيه "فتح الباري" فرأيتّه؛ ذكر عنه:"أن 


.١هةص‎ 5 النظر‎ +١ أي: "الدولة المكية" القسم‎ )١( 
755 0٠ (؟)أي: في "المنلع المكية" صه‎ 

(9") انظر: ص 5 16. .١66‏ 

(5) انظر: ص 177. 


(5) أي: ابن القاص. 





ع ل ل ل ل لل فصلل في العموم وذكر بطون القرآن 
بعضٌ الناس عاب على أهل الحديث. أءْهم يَروُون أشياءً لا فائدةً فيهاء ومثل ذلك 
بحديث أبي عمّير هذاء قال: وما درّى أنْ في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون 
الأدب. والفائدة ستّين وجهاًء ثم ساقّها مبسوطةً"”" ولص الحافظٌ كلامّه» فإذا فيه 
إحدى وخسون فائدةٌ من هذا الحديث» وعقدّ فصلاً في فوائدٌ تتبع طرق الحديث» 
ذكر فيه خمساً فصارت سنَّةٌ وخمسين. فالله أعلم. 

هل أراد الفقيهُ الطبري” سئّين تقريباً أو أسقط الحافظً بعضّ كلامه؟ ثم إن 
الحافظٌ زاد عن ابن بطّال”" وغيره اثنتّي عشرةً فائدةٌ» فصارت الآن ثانياً وستّين©. 

أقول: لكن أكثرّها مستخرجٌ مما ذكر في الحديث من قصّة زيارته ين 
أمّ سلّيم”» وصلاته في بيتها جماعة ووقمَ في خاطري أنْ هذه الفوائد لا تخفى 
ولا تَُكّره ولا أظنّ العائب قصدهء إِنَّا قصده إلى روايتهم قوله ينه للصّبي: 
ايا أبا عمّير! ما فعل النغير؟» فظن أنه محض مفاكهة ومزاح لا حكمٌ تحته. ولا فائدة 


في روايته و حا يلاج قال ان “فيان كين نى امو أقراله وأفعاله وحركاته 


.108/١١ 307 07 "فتح الباري" كتاب الأدب. باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل» تحت ر:‎ )١( 

(؟) أي: ابن القاص. 

(") انظر ترجمته: "هدية العارفين" 0/ 5867. و"الأعلام" 4/ 7/80. 

(5) "فتح الباري" كتاب الأدب» باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل» تحت ر: 25707 
55١-50 8/٠‏ 


(6) انظر ترجمته: "أسد الغابة" حرف السين» ر: 1/51/4- أم سليم بنت ملحان» /1/ #الالا ع 7037 . 





فصل في العموم وذكر بطون القرآن . سح 985( 
وسكناته خالياً عن فوائد جمّة وجكم مهمّة» فكان ينبغي الاعتناءٌ بفوائد تُعطيها هذه 
الألفاظً الكريمة» ولقد أصاب الإمامٌ الترمذي في "الشّمائل"”" والإمام النّوَوي في 
"شرح مسلم"”" إذ لم يل إِلّا بالفوائد المستنبطة من هذه الجملة» فجعلتٌُ ألتّص ما 
ذكر ابن القاص» فوجد :]افيه للا للق يا ثاني عشرة؛ ومما زاد الحافظ ثانياء غير أنه 
م يتمٌ له عندي ثنتان» وزادني الإمامُ النَوّوي أربعاًء واستفدث واحدةً من كلام الإمام 
ابن حجر المكّي في "شرح الشّمائل"» وأفاض املك القدير على قلب عبّيده الأفقّر 
الحقير إحدى عشرةً فتالك | عير و أللجو اليد ل#شاء الل#اليجيد! فعند ذلك أردتٌ 
أن أعملّ فيها عند الفراغ من هذا الذي أنا فيه» رسالة أسمٌّيها -إن شاء الله تعالى- 
"منت المدير لل قوائيا لحد ابيا 7ق بي "تكس مي ليون التي الال ,دالا على 


تاريخ التصنيف. ومن الله تعاللى توفيقٌ كل خير مُنيف!. 


56 5 


)١(‏ أي: "شمائل النبي [الشائل النبوية والنصائل المصطفوية]" باب ما جاء في ضفة مزاح 
سول الى 22 اذا ١7‏ كمايا لالعيسى بحمدين سررق الام الال#مذي. 
المتوق سنة 9/ااه. ("كشف الظنون" 810/7). 

(؟) "شرح صحيح مسلم" كتاب الآداب» باب جواز تكنية من لم يولد له وتكنية الصغيرء 
الجزء 5١اءصة؟١.‏ 

(9) "شرح ششائل": للشيخ الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر المكّي الهيتميء المتوقى سنة 
“/اوه. ("كشف الظنون" 87/7). 
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فصل في تقريب العموم ...الخ 777777 سي 0# 


00 
في تقريب العموم إلى الفهوم وأمثلة انساع الصّغير اليسير للكبير الكثير 

الآن أريد -إن شاء العزيرٌ المجيد- أن أذكرٌ لك ما يقرّب العموء إلى الفهوم» 
ويصوّر انساعَ الصّغير اليسير الكبير الكثير. 

فأقول: )١(‏ انظر إلى إنسانٍ عينك» ما هو إِلّا نقطة سَّوداءء يرتسم فيه صُورٌ السّماء 
والشّمس والجبال والأث ار /| لض اراء. آل ذف في أرّ#لحد ومعلوءٌ أن صورة الانطباع 
بقدر الانّساع» فصورةٌ السّماء في النّقطة السّوداء لا تكون إِلَّا على قدر التّقطة» وقس عليه 
حبّى حبّة حَردَلٍ وما دُونهاء ثم تتراكم هذه الصّورٍ الصّغار الطاف. ومع ذلك صاحبٌ 
العين حيث هو ناظرٌ من باطنها يميّر في الآن الواحد بين السَّماء والشّمس والحبال والأشجار 
والضحراء وا-3ر 402 كيار امك الها لينا ل اكككويفيها رج 1255 قدر إل« التبس عليه 
شي منهاء ولا يعجزه مُجِومُّها وتراكُمُهاء والقولٌ بالانطباع هو الذي اختاره أَتمَنا كم به 
في كتابي "حياة الموات في بيان سماع الأموات"”". 

وغيرُه الناظرٌ من خارجها إن نظرٌ إلى إنسانٍ عينه ل ير إلا نقطةٌ سوداء؛ فيها 
عكوس دقائق متراكمةٌ» لا يميّز كثيراً من كبارها بعضها من بعضء فضلاً عن الذي 
كأنّه جزءٌ لا يتجرّئ» والذي يميّز منها لا يراه إلا على القدر المنطبع في التّقطة» لا على 


ما له من القدرفي نفس الأمر. 


الصّلاةء باب الجنائزء 4/ 60 36. 





سسسب فصل في تقريب العموم ...إلخ 

فالكلاتٌ القرآق يسان عين الإبان» ومعانيها المندمجة فيها تلك الصّوبٌ 
وقد اجتمع فيها جميع ل كانإوما يكونء وحلّص عباد الله ناظرون من باطنهاء 
فيميّرون كل شيء ويرّونه على ما هو عليه في الواقع» وأنتم أيّْهها القاصرون المنكرون! 
ناظرون من خارجهاء فلا ترون إِلَا نُقوشاً سَوداء على قطعة بياض» فيها عدةٌ مَعانٍ 
غير صافية ولا كافية» فهذا أقرّب مثالٍ ألقَى الله تعالى في رَوعيء أرجو أنّك تعرف به 
الفرقٌ بينك وبين أولياء الله تعالى في فهم القرآن, ولله الحمد!. فكيف بمّن نزل عليه 
القرآنٌ تِبيّانا َكل مَيْءِ مي فإنَ النواظرٌ من الباطن تختلف قرَّةٌ فيه| بينها بم| لا يحصى. 

)١(‏ حبّةُ بذرٍ لا.تكون قدرّ ظَفْرِ تنفلق عن دوحةٍ كبيرة» طوهًا مئةٌ ذراع» 
وأغصائما مظلَةٌ على مئةٍ ذراع في مئة» فيها ألوفٌ من الأفنان» في كل فنٍ ألوفٌ من 
الأرراق» وذ ليون ار انا الي ١‏ أرقا كار كليذ التف كامويوففة تكلي نتيا ان حيه 
حتّى رأى باطتها قبل انفلاقهاء لرأى فيها الدّوحة بججذوعها وأفتاها وأوراقهاء 
وأثمارهاء والناضط201798/ 2 وى كاين أبما وأل شيا لا ذبعهاء بل ولا كلّ 
قشرهاء إِنَّا يرى منه نصففَ سطحه الظاهر المواجه له. فهل يستوي الأعمّى 
والبصير؟! أم هل تستوي الظلمات والتُور؟!. 

صاحل لشفي برج لاد الور كل مإوستكته فد 
)في "اليؤاقيت:وَالجواهّبني عقائد ,الأكابر": "صاحبٌ الكشف يرى في 


الداك ين الح 057 وكذا صورة فإذا جاء وقتٌ الكتابة والرَّسم رك من ذل 


فصل في تقريب العموم ...إلخ------- _ بسي لم١‏ 
المداد» لم يزد حرفا عا قال المكاشفٌ ولم ينقص»ء ذكره د يدا في الباب الثالث 
والسبعين وكلاتمقة 1/7 5 

(4) في "الإبريز الشّريف": "سمعته لكلا أَنْ المتنين إذا سقط من بطن أمّهه يراه 
العارفُ الكامل في تلك الحالة» على الحالة التي يبلغ إليها عمرٌهء وينتهي إليها أجل 
ويرى فيه جميعَ ما يُدرِكه من خيرٍ أو شرَّء حتّى أن مَن شاهّده مشاهدةً العارف» ونسخ 
جميعٌ ما شامّدهء وطرح النسخة عنده» وجعل يقابلها مع ما يظهر في الذات» ويشاهد فيها 
كلّ ساعةٍ و لحظة» وجدّهما لا يختلفان أبداً في شيءٍ من الأشياء» والله تعالى أعلم'". 


)0( ات 1 1 2 2 الأكوان» 0 1 د فيه 


في صفحات الوجود. قال تعالى: 11 7 


1 و 2 


أَنَهُ الحَنٌّ»* [فصّلت: «5]» وقال. تعالى: ##وفي ا أقلا تُبْصِدْ ونَ»* 


[الذاريات: ١‏ 7]» وللعلاء بالله -منهم الشيخ الإمام صدر الملّة والدّين القَونوي© 


. 5537/7" أي: في "الفتوحات المكية" الباب 0/1 في معرفة منزل ثلاثة أسرار ظهرت في الماء الحكمي ...إلخ»‎ )١( 
(؟) "اليواقيت والجواهر" المبحث 77 في بيان أن الأرواح مخلوقة وأئّها من أمر الله الحزء ص0 6 ملتقطاً.‎ 
. ملتقطاً‎ ٠١1/7 "الإبريز" الباب 7 في تفسيره لوو لبعض ...إلخ»‎ )( 


(4) انظر ع نه الغلدية الغار و ار 11514 1 





الل سصسسسسس سس سب قصل في تقريب العموم ...إلخ 
ييا صاحبٌ "إعجاز البيان في تفسير أمّ القرآن"20- هاهنا كلامٌ يرى العجبّ من 
يطالعه بحسن الأدب!. 
تيسير الشيء الكثير في زمن اليسير 
() ومن ذلك تيسيرٌ النَّء العظيم الخطير الكبير الكثير ني الزمن القليل 
النزر اليسير» وحسيّك فيه إسراءٌ نبيّك محمد ييه في بعض ليلةٍ» من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصىء إلى السّماوات العّْىء إلى سسدرة المنتهى» إلى مقام مستوىء إلى العرش 
الأعلى» إلى منقطع الجهة» وأين وإلى» حيث دنّى فتدلّ» فكان قاب قوسّين أو أدنى. 
ومعلومٌ أن من الأرض إلى السّماء الدّنيا مسيرةٌ خسم سنقِء وكذا من كل سماء 
إلى ما يليهاء وكلذا نحن كل اس اء#افتانة مسيرة أرتعة عشي الس يدهاباً ولاب والذي 
من السّماء السّابعة إلى منتهى السّدرة» ومنه إلى مستوّىء ومنه إلى العرش ما لا يعلمه إِلّا 
الله تعالى» وإن نظرنا إلى حديث ابن عبّاس فا في "شفاء الصّدور" للإمام أبي الرّبيع 
يرفعه إلى البي '#ة: «ثمَ زج بي في الثور رجه فخرقٌ بي سبعون ألف حجاب. ليس فيها 


حجابٌ يُشبه الآحَرء وانقطع عن حسٌ كل ملك وإنسيّ»” ...الحديث. 


)١(‏ "إعجاز البيان في كشف بعض أسرار أمّ القرآن": للشيخ العامة عدر الدين محمد بن 
إسحاق القونويء المتوق سنة 51/7ه. ("كشف الظنون" .)١5١/١‏ 


)١(‏ انظر: "المواهب اللدّنية" المقصد 0 الإسراء والمعراج» '/ 85 نقلاً عن "شفاء الصدور" لأبي الربيع. 





فصل في تقريب العموم ...إل 77777 سسسب 0# 

وفي أخرى قب ##إنؤشحيث كان”" معه ييه جبريلٌ: وكان يتلقّاه ملك حاجبٌ 
ا اك آخَره حجابٌ من ذهب. وآتحر من لُوْلُق ما نصّه: «فلم أَزَل 
كذلك من حجاب إلى حجاب» شنى جاوزث سبعين حجاباء غلظ 0 حجاب 
مسيرةٌ خمسمئة عام, فقال لي:الْقدّوْأيا مخجمد! فمضيث. فانطلق بي الملّكُء ثم هل لي 
رَفرّف أخضر) ...الحديث. وفي أخرى: «سبعمئة حجاب). 

وجمع بينهم| العلامةٌ البرهان التّماني"" تلميذٌ الحافظ ابن حجر العسقلاني» 
أن السبعينَ بالنُسبة إلى السّماوات السّبعء والسَبِعْمئَة باعتبار عا الكرسي وما حوى. 
والسبعين ألفاً باعتبار عوالم العرش وما حوى. وبسط الكلام على ذلك وقال: 


"لا يستبعد وُقوْعٌ هذا في بعضن ليلق". 


)١(‏ قال العلامة الزرقاني ليا في "شرح المواهب" [القصد ه في تخصيصه بخصائص المعراج والإسراء» 
14] وجوأذ الملائكةبغيد الحسجب اتيلول باتفيده الأحاديثة أنّتصدرة المتتهى لم يجاوزها أحدٌ 
لا الصطفى ييه به جزم النَوَوي". [أي: في "شرح صحيح مسلم" كتاب الإيهان» باب الإسراء 
برسول الله 238 إلى السّما/وات وفرض الصلوات: الجزء ”»ص؟ ١‏ ”] انتهى. 
أقول: وجود الملائكة عند العرش خافين حولّه معلومٌ قطعاًء وحمَلة العرش ثانيةٌ أو ثمانية 

صفوفٍ معلومون قطعاًء فليس المعنى إِلَّا أنّها لم يتجاوزها من أهل السّماوات والأرض أحدٌ غيده 

َه ثم ليس في الحديث خالفةٌ عقل ولا نقل فلا حسٌء فقُصاراه الضعف» والضعيفُ مقبولٌ في 
الفضائل؛ ولذا أوردّه أبو الحسن علي بن غالبء والنعماني والقّسطلاني وغيدهم ف ساكتين عن 

تكذيبه» فقول الشامي من غير بيّنة لا يركن إليه» والله تعالى أعلم. منه [أي: من الإمام أحمد رضا]. 

(؟) انظر ترجمته: "الأعلام" /١‏ 57. 





00-00 ب فصل في تقريب العموم ...إلخ 


فإذا كانت الحجبٌ بعد السّماوات سبعين ألفاً وسبعمئة وسبعين» ومسيرةٌ ما 
بين كل الن تيه 890 كلهت المسافة قوق الشياوات إلى العرئن ذهاباً وإئاباً 
مسيرةً سبعين ألفَ ألفٍ سنةٍ وسبِعَمِئةٍ وسبعين ألف سنة. ثم لم يكن ذهابه له جرد 
مُرورء بل طالّع وشامّد السّماواتِ وما فيهاء والكرميّ وما فيه» والعرشّ وما فيه 
والجنّة وما فيهاء والثَارَ وما فيهاء بحيث أدركٌ حقائقها وعرفٌ دقائقها. وأتمٌ الله تعالى 
إجابة دعائه: "اللّهم أرني حقائق الأشياء"؛ وأوصل قدمّه إلى كل ما وصلّ إليه نظرٌ 
الخليل الجليل -عليه وعليه الصَّلاةٌ بالتبجيل-» ولو لم يكن نَّمّ مسافةٌ لكان مطالعة 
كل ذلك يحتاج إلى ألف ألفي سنةٍ أو أكثرء فالذي يسّر له جميعَ هذا في عدةٍ ساعاتٍ 
لطيفة» حتّى أَطبِحٌ في المسجد الحرام, كأنّه يذهب إِلَا إلى:بعض قُرى الخرم» كيف 
يستكثر عليه أن يجمع لحبيبه علمّ ما كان وما يكون في يُطون كتابه الكريم؟! بل في 
الفاتحة» بل في التسمية» بل في حرفٍ واحدء فإن لم تعقل هذا فأنبئني كيف عقلتٌ قطع 
تلك المسافة التي أحاطت بالعا إلى منقطع المكان في نحو ثلاثِ ساعات؟ وإن 
شككت فيا فو ف .سل #افونبي:_ كلاق مسيرة أربعة عشرٌ ألفَ سنة! 
فإنيآمنتٌ بهذا ول تعقلامٍ فكلامٌ الله أحقٌ أن لا تزئّه بميزان عقلك التاقصيوالقاصر 


السة 


؛ فإشيمذا لالم للم متك لاملل ولقفيده! . 
نه أخبر في مجلس واحد بأحوال المخلوقات كلّها من مبدأ إلى المنتهى. 


فصل في تقريب العموم ...إلخ - 9 د ١88‏ 

0) ومن ذلك ما تقدّم / الكتاب”؟ من حديث البخاري عن الفاروق 
الأعظم لدا قال: «قام فينا النبيئ 4 ييه مقامء فأخبرنا عن بدءٍ الخلق حتّى دخل أل 
الجنّة مَنازْطَمء وغل الثارأ 5 حفظً ذلك مَن حفظه. ونسيه مَن نسيّه)©. 

قال العلماءٌ العسقلاني والعيني” والقّسطلاني© والقاري*» واللفظ 
للحافظ فإِنّه أتمّ: "دا ذلك على أنه أخبرَ في المجلس الواحد بجميع أحوال 
المخلوقاتء منذ ابتدأ دا إلى إن تلقىء إلى 11[ تع #فشمل ذلك 2 عن اذا 
والعاك و العاف وفي تيسير إيراد ذلك كلّه في مجلس واحل من خوارق العاف اوه 
0 ويقرب ذلك مع كون معجزاته له لا مرية في كثرتباء أنّه ين أعطيّ 


3 


ِ 
| 


مع الكلم" -قال--: "وعظدية] التتاب شكلم م يحديك حتايفة 3 سيأق فى 
)١(‏ أي: في "الدولة المكية" النظر 4» ص” ١9‏ . 
تلاح ج ‏ البخارئن "لمحت" كناب بديؤخار يات ما جاءى قول اللا تعاى: اشر الذي 


0 م ا 


ندا الخلق ث كيذه موا هون علي لازام : باآناء رن القر “ل صب هه طن عمزاة. 
انك عابر كاري فيكتي فى تلر ار اك مكيف انكل الله ععا :ا < 6 اننيويبداً 
الخخلقّ نَم يتيده وَهْوَ أَهْوَنْ عَلَيْ4أ[الززوم :177 تحت ز: 7و سل 51/7١‏ 764 
0 الى "راد لساري" كايا يله مقرو بانيا ما جاء قا ترك الله تعان اللي الذى يلكا 
الخلق لم يده وَهْوَ أَهْوَنُ عَلَنْد4 [الروم: لخت ر: 57انت 110/0 


(0) أي: في "المرقاة" كتاب الفتن» باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 





تل الفصل ١‏ تحت ر: 51/7/94:205799. 





ا سس سب فصل في تقريب العموم ...إلخ 
كتاب القدر” -إن شاءةاللهإتعالى -» ومن حديث أبي ريد الأنصاري” أخرجه أحمذ 


ومسلجٌ” قال: «صل بأراسة الله كز صلاةً الصبح» فصعد المنبرَ فخطبّنا حتّى 


حضرت الظهرء » ثم نزل الأصاراابنالإلظهر : ثم صعد المنيرَ فخطبّنا ثمّ صلى العصرء 
كذلك حتّى غابت الشؤس لأنفحلاثنايه| كان وبا هو كائر. فأعلّمنا أحفظنا)© 


لفظ أحمد. وأخرجه من حديث أبى سعيل"» ختصراً وله 


)١(‏ أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب القدرء باب وَكَانَ أَمْرُ الله قَدَراً مَقَدُوراً» 
[الأحزاب: 8 *]» راق لك ملا ء لك عل حر . 

(") انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب العين والميم» ر: 5 48" عَمرو بن أخطبء 5/ 10/821107 . 

(") أي: في "الصحيح" كتاب الفتن وإشراط الساعة؛ باب إخبار النبي ييه فيه| يكون إلى قيام 
الساعق ر: له ا امن لمرو أ الك 

(5) أخرجه الإمام أحمدلاقي "المسند" مشند الأنظارهوخديث أي يزيدا عمرو بن أخطب. 
5/7540 يلون أ دصار 

(0) انظر ترحمته: "أسد الغابة" باب السين والراء» سعد بن مالك الخدري» ر: 5075 2501/7 507. 

(5)إأخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسند أبي سعيد الخدري» ر: /امه ١ك‏ 5/ 0702177 عن 
أبي سعيد الخدري فيدد! قال: صلكا باتوال الاي صلل هَ العصر ذات يوم بنهار» ثم قا 
ا ا ا كد 
مَنْ حفظء ونسيَ ذلك من نسي» وكان فيما قال: «يا أيّما الناس! إِنّ الذنيا خضرةٌ حلوةٌ وإِن 

الله مستخلفكم فيهاء فناظرٌ كيف تعملون فاتّقوا الدنيا! وار َقوا النساء! ألا إن لكل غادرٍ لواءً 

يومَ القيامة بقدر غدرته» ينصب عند اشته يجزى به ولا غادرٌ أعظمٌ من أمير عامّة). ثم ذكر 


الأخلاق فقال: «يكون 86 سريع الغضب» قري الفيئة» فهذه عملة ويكون بطيءَ 





فصل في ثقريب العموم ...الخ ١89‏ 
ءِ ٠‏ 2 0 ف 0 10 إكتن - 
وأخرجه الترمذي من حديثه مطوّلاً بلفظ: «صلّ بنا رسول الله #لنة يوماً 


صلاةً العصرء ثم قام يحدّئناء فلم يدع شيئاً يكون إلى قيام السّاعة» إلا أخبرنا به" ثمّ 


الغضب. بطيء الفيئة» فهذه بهذه. فخيرهم بطيءٌ الغضب سريع الفيئة» وشرّهم سريع 
الغضب بطيءٌ الفيئة». قال: «وإِن الغضِبَ جمرةٌ في قلب ابن آدم.تتوقدء ألم ترّوا إلى حمرة عيئّيه 
وانتفاخ أوداجه. فإذا وجد أحدكم ذلك فليجلس!» أو قال-: «فليلصق بالأرض». قال: 
ثم ذكر المطالبة فقال: «يكون الرجلٌ حسنّ الطلب سب القضاءء فهذة بهذه» ويكون حسنّ 
القضاء سب الطلب» فهذه بهذه. فخيرُهم الحسنٌ الطلب الحسن القضاءء وشُرّهم السيئ 
الطلب السما "لق كيييفة قال اينار ا على لقاش ولد الرجل مؤمناًء ويعيش 
مؤمناء ويموت مؤمناء ويُولد الرجلٌ كافرأة وََعَيشُ كافراًء ويموت كافراًء ويُولد الرجل 
مؤمناًء ويعيش مؤمناً ويموت كافراًء ويُولد الرجل كافراًء ويعيش كافراًء ويموت مؤمناً». ثم 
قال في خديئه: «وما شيءٌ أفضل من كلمة عدل تقال عند سلطانٍ جائرء فلا يمنعنّ أحدّكم 
اتقاءٌ النّاس أن يتكلّمَ بالحق إذا رآه أو شهده». ثمٌّ بكى أبو سعيد فقال: قد والله! منعنا ذلك. 
قال: «وإنكم تتمّون سبعين أَمَةَ أنتم خيرُها وأكرمُها على الله». ثم دنت الشمسٌ أن تغرت 
فقال: «وإِنْ ما بقي من الدنيا فيما مضى منهاء مثل ما بقي من يومكم هذا فيه| مضى منه). 

)١(‏ أخرجه الترمذي في "السُّئن" أبواب الفتن عن رسول الله ييه باب ما أخبر النبي كي 


أصحابه ب| هو كائن إلى يوم القيامة»ر: »7١19١‏ ص؛ .5٠‏ عن أبي سعيد الخدري. 





]000909090979065 ب فصل في تقريب العموم ...إلخ 
ساق الحديث وقال“##لفسن؛ وفى الباب عن حذّيفة وأبى زيد بن أخطب 


11 8 


وأبي مريم”" والمغيرة بن شعبة"”" ليل انتهى". 

كتابان في يده 1# فيهما أسماءٌ جميع أهل الجنّة وجميع أهل الثّار 

(8) قال الحافظ ()"و كل اذا هش جهة أخرى ما رواه الترمذي من حديث 
عبد الله بن عَمرو بن العاص © فا قال: خرتج علينا رسولٌ الله وه وفي يده كتابان» 
فقال للذي في يده اليُمنى: «هذا كتابٌ من رب العالمين» فيه أساءٌ أهل الجحئة» وأسماء 
آبائهم وقبائلهم, ثم أجملٌ على آخرهم. فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً»» ثمّ قال 
للذي في شاله مثلّه في أهل الثار -وقال في آخر الحديث- فقال: بيديه فنبذهماء ثمّ 


قال: «فرغ ربكم من العباد» فريق في الجنّة وفريق في السعير)" وإسناؤه حسرنٌ» ووجه 


)١1(‏ أي: في "السّئن" أبواب الفتن عن رسول الله يه بات ,ما أخبر.النبي يي أصحابه بها هو 
كائن إلى يوم القيامة» تحت ر: ١9١7)ص؛ .5١‏ 

.77 /0 »50944 انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب الميم والآلف. ر:‎ )١( 

(") انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب الميم والغين» المغيرة بن شعبة» ر: 2501/١‏ 7742778/6. 

( لظتس البرري" أكابلا ليلا الكلى» يك طلأأجاء وقول الله تعوالى: «وَمْرَ الذي يندا فيل كم 


و 0 


ُعِيدَهُ وَهْوَ أَهْوَنُ عَليْه4 [الروم: /71]» تحت ر: 019197 776/3 ١77‏ ملتقطاً وبتصرّف. 

(5) انظر ترحمته: "أسد الغابة" باب العين والباى ر: "٠47‏ "/ هع رغ 3 

(5) آخرجه الترمذي فى "الشنن" آبواب القدر عن رسول الله تقو ياب اما جاء أن الله كنب كتاباً 
لأهل الجنة وأهل النار» ر: »7١51١‏ ص48 5» عن عبد الله بن عمرو. [قال أبو عيسى]: وفي 


الباب عن ابن عمر. [وقال أبو عيش ]: وهذا حديثٌ حسنٌ غريب صحيحٌ. 





فصل في تقريب العموم ...إلخ + 13# 
الشبه بينهما أن الأَوْلَ فيه تيسيدٌ القول لكثير في الزّمن القليل» وهذا فبه تيسيرُ الجرم 
الواسع”" في الظرف الضيّق» وظاهر قوله: "فنبذهما" بعد قوله: "وني يده كتابان"2 
ها كانا مرئيّين لهم, والله تعالى أعلم"". 
نيف وعشرون روايةٌ في بسط الزّمان اليسير حتّى وسع الشيء الكثير 

(9) روى الإمام أحمد”" والبخاري عن أبي هريرة ليا قال: قال النبئّ #زة: 
«خقّف عن ذاود القرراء فكان يأمر بدوابّه فتسرج» فيقرأ القرآنَ قبل أن تسرّج 
دوابّه»©. قال القاري: "قال التوربشتي ©#: يريد بالقرآن الزَّبور؛ وإِنَّا قاله القرآنَ 


أن“ قصد إعجافة 3 اين القرالة» ويد دِلَعُ الث على أطالله تعالى يطوي 


].5١5 -١95 قلت: وهذا شيء لا تتصوره بهذا الإجمال» وسنعود إلى تفصيله [انظر: ص‎ )١( 
بعون العزيز المتعال». انتهى منه [أي: من الإمام أحمد رضا] حفظه ريّه تعالى.‎ 

(0) "فدح الباري" كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى: #وَهوٌ الذي يَبْدَأ الخال لم 
يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ4 [الروم: ااا تحت ر: 71917 5/ 370. 

( لالس : في 'لالاسند ا لكاي هويرة لل 3< 4١/341‏ مرعن أبيرهريرة 12 


سي و 


(4) أخرجه البخاري في "الجامع" كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: ©#وَآتَيَْا دَاوُودَ 
كبر [القأكوي” .]١‏ ر :+3 ليود راشي 9 

(5) أقول: هذا أحسن مما في "فتح الباري": "إِنَّ) ماه قرآناً للإشارة إلى وقوع المعجزة به كوّقوع 
المعجزة بالقرآن. أشار إليه صاحب "المصابيح" ["فتح الباري" كتاب أحاديث الأنبياء» تحت 


2010 


دافن قوله اتعال د #واننا كارية وراك [النساء: ]١7‏ ...إلخ» 5 31] انتهى. فإنث 





:00007008 سسسب فصل في تقريب العموم ...إلخ 
الرَّمانَ لمن يشاء من عباده ىا يطوي المكانَ لهم. وهذا بابٌ لا سبيل إلى إدراكه إِلّا 
بالفيض الرئاني. قلث: ال النيهائه من حرق العادة على اختلافي في أنه بسط الزّمَان 
أو طَيُّ اللّسان والأوّلُ أظهّر؛ وقد حصل لنبيّنا يي في ليلة الإسراء هذا المعنى على 
الوجه الأكمّلء في المبني من الجمع بين طّي المكان وبسط الزّمانء بحسب السّمع 
واللّسان في قليل من الآن"©. 

أقول: شأنُ الإأكرا !]الداايف] للا أمن كي المكان؛ فإِنّ فيه يبقى المكان 
كثوب مَطويٌٍ يصغر حجمٌّه ولا يرى تفاصيله» وما كان الإسراءٌ إلا لثريّه من آياتنا 
الخبرىء إِنهِ هو السَّمِيعٌ البصير» فليس فيه إِلّا بس الزّمان على أَنّهِ مع القول به» كيف 
يحكم بطي المكان؟؛ فإنْ في أحيهما كفاية هذا. 

وقال الحافظ: "قيل: المرادُ الرّبوره وقيل: التّوراة» وإِنَّا تردّدوا بين الزبور 
والتوراة؛ لأنَ الزبور أكل مواق وكإنوا لفون الأيحكاءيمن ,اتاد قال قتادة: كنا 
نتحدّث أن ال 2388 رمن ىر لي مراع 1 259 خلال ولا حرامٌ 


ولا فرائض ولا حدودء بل كان اعتاذه على التوراة» أخرجه ابن أبي حاتم" 





7 والكتات قل المعجزة إلا مصدره. أمًا القرآن الكريم معجز 
7 . منه [أي: من الإمام أحمد رضا]. 
)١(‏ أي: في "المرقاة" كتاب الفتن» باب يدء الخلق وذكر الأنبياء 


(؟) أي :فى "تسييره" الأسراس قف الآية: قور 12ل /1/ 166 عن قتادة 10 , 


المعجزة هاهنا من النبى 22 





ل الفصل ل حدر ملام 4١لا‏ 





فصل في تقريب العموم ...الخ 77777 سي ١88‏ 


و بايا 56 
0 


را 


و 


أقول: وعلى إرادة التّوراة المعجزةٌ أت وأعظّم! ففي "المعالم": "قال الربيعٌ بن 


أنس: نزلت التَّوراةٌ وهي وقرٌ سبعين بعيراً يقرأ الحزءٌ منه في سنة» لم يقرأها إِلّا أربعة 





م 50 4 1م أن 
دعر. موسى ويوسع وعرع] وعاسواوة. سهى. 


فإن قلتّ: تامٌ هذا الأثر ينافي إرادةً التّوراة هنا!. 

قلتُ: قال "الخازن": "المرادُ بقوله: "لم يقرأها" يعني لم يحفظها ويقرأها 
عن ظهر قلبه إِلّا هؤلاء الأربعةٌ"© انتهى. وليس فيأهذا الحلايثِ أنه ل كان يقرؤها 
عن ظهر قلبه. 

)١(‏ قال القاري: "ولاتاعة 4 أبضاً وقع ّ امد “الشأن على 
ما حكي أنْ علباً -كرّم الله تعالى وجهّه- كان يبتدئ القرآنَ من ابتداء قصِدٍ رُكوبه مع 


تحقق المباني» وتفهم المعاني وختمه حين وضع قلمّه ف ركابه الغا" انتهى : 


)١(‏ أخرجه الطبري في "'جامع البيان" الإسراءء تحت الآية: د ر: /17//17» الجزء ١5‏ صة ١1١‏ عن قتادة. 

(؟) أي: في "فتح الباري" كتاب أحاديث الأنبياء» تحت باب قوله تعالى: #وَآتَيَْا دَاوُودَ زَبُوراً» 
[الإسراء: 58]...إلخ» 60٠/5‏ (مملتقطاً. 

(؟) "المعالم" الأعراف» تحت الآية: 61568 7/ 75/81. 

(5) انظر ترحمته: "'هدية العارفين" ه/ 0/اه. 

(5) "الخازن" الأعراف» 179/7. 


() أي: في "المرقاة" كتاب الفتن» باب بدء الخلق وذكر الأنبياء ملل الفصل ل تر ل 0 





للب فصل في تقريب العموم ... إلخ 

قلثُ: والرّواية في حفظِي أَنْه ا كان يضع قدمّه البُسرى في الرّكاب ويشرع 
القرآنَّء فلا تصل قدمّه اليُمنى إلى الرّكاب إِلّا وقد ختم القرآن". 

)١١(‏ وذكر في "أشعّة اللمعات" رواية أخرى عنه (يا: "أنه كان يختم 
القرآنٌ من الملتوّم إلى الباب'"0: 

)1١(‏ قال الإمام النَوَوي -رحمه الله تعالى وقدّسنا بسرّه-: "أكثر ما بلعّنا من 
ذلكء مَن كان يقرأ أرب خحترات باللّيل وأربعاً بالتهار©. 

(1) قال الإمام العيني في "عمدة القاري" بعد نقله كلام النَوَوي: "ولقد 
رأيتٌ رجلاً حافظاً قرأ ثلاث ختماتٍ في الوتر» في كل ركعة ختمةً في ليلة القدر"©. 

)١5(‏ قال الإمامٌ القسطلاني في "إرشاد السّاري" بعد نقله أيضاً كلام 


د را اس ييه 2 دا : 3 ءءء 
النوَّوي: "ولقد رآيت أبا الطاهر“” بالقدس الشريف سنة سبع وستين وثانمئة» 


(١»إانظر:‏ "شواهد النبوّة" الركن 5 في بيان كرامات أصحاب النْبي ل ص191. 

(؟) "أشعة اللمعات" كتاب الفتن» باب بدء الخلق وذكر الأنبياء ف الفصل 2١‏ 5/ 5/7. 

(؟) أي: في "الأذكار من كلام سيّد الأبرار" كتاب تلاوة القران» فصل في الكلام عن ختم القرآن 
في مدة معينة» صة 2186 ١1١‏ بتصرّف. 

(5) "علة القاري" كتاب أحاديث الأنييات ياب أقوله تعلل: #وَآئينا دازوة زلورا» 
[الإسراء: 00]. تحت ر: /5511 .١08/١1١‏ 


(6)ل تعثر طل ترجفته. 





فصل في تقريب العموم ...إلخ ‏ -  -‏ سسب 18# 
وسمعتٌ عنه إذ ذاك» © كان يقرأ فيهها -أي: في الليل باللهارة اكد و اصدر 
عاك "ده 

(15) ثم قال: "بل قال لي شيخ الإسلام البرهان بن أبي شريف" -أدام الله 
النفعَ بعلومه- عنه: أَنّهِ كان يقرأ خمسّ عشرةً ختمةً في اليوم والليلة» وهذا باب 
لا سبيل إلى إدراكه إلا با اليفك الرلآني 7 انتهقل. 

أقول: والظاهر أن ضميرَ "عنه" إلى الشيخ أي طاهر القّدسي يِه فيكون بياناً 
لقوله: "أكثرٌ من عشر ختمات"» وقد يحتمل رجوعه إلى شيخ الإسلام البٌرهان» أي: 
كان يحكي عن نفسه وعليه درج العارفٌ بالله سيّدي عبد الغني التَابلّسِي في "الحديقة 
النديّة" إذ قال: "قال القّسطلاني: أخبرني شيخ الإسلام البرهان بن أبي شريف: أنه كان 


يقرأ خخسةً عشرٌ ختمةً في اليوم والليلة"”" انتهى. والله تعالى أعلم. 


اسع و سه 


أ قار شاه السارايا" كناك وتحادي اللأنبقاء. قاف قر لموتعالي: رنواتينا |أذاووة (الؤثوراً» 
[الإسراء: 55]ء تحت ر: /511 ”7 لا/ 515. 

() انظر ترحمته: ''هدية العارفين"؛ 4/ 75. 

(9) "إرشاد الساري" كنات أحاديث الأنبياءء باب قوله: تعال:' ##وآتينا داووة ربورا» 
[الإسراء: 56]ء تحت ر: /11 75 /ا/ 515. 


(5) "الحديقة الندية" الباب »١‏ الفصل ”2 .77377/١‏ 





000000 سب فصل في تقريب العموم ...إلخ 
(13) ثم قال##اضي العارف التابلسي: "وني "الإرشاد"”: "أن النجمَ 
الإصبهاني" رأى رجلا من اليمن ختم في شّوطٍ أو أسبوع. وهذا لا يتسهل إلا بفيضصٍ 
رياني ومددٍ رحماني"7. 
(1) ثم قال: "وأخيرني بعض الثقات: أنْ شيخّنا العارف عبد الوهّاب 
الشّعراني ختمَ بين المغر دل انلكا سيان" 


وو 
(1) وفي "نفلت | "© ليدع أمولانا يي" -قُدّس سه الشامي-: 


)١(‏ أي: "الإرشاد والتطريز في فضل ذكر الله وتلاوة كتابه العزيز" الباب 54 في فضل تلاوة 
القرآن» وأهله العاملين به ص1806» 187 : للإمام أبي السعادات عبد الله بن أسعد اليافعي 
اليمني» المتوى سنة 77[للاه. ("كشف الظنون" .)١١5/١‏ 

(0) هو عبد الله بن محمد بن محمد بن علي الإمام القدوة» شيخ الحرم نجم الدّين الإصبهانٍ 
الشافعي المجاور» ولد سنة ثلاث وأربعين وستمئة. وصحب أبا العبّاس المرمي تلميذ 
الشَّاذْلِء وتفقه وبرع في الأصولء ودخل في طريق الحبٌ صحبة الشيخ عماد الدّين الحزامي. 
وكان شيخًا مهيبا منقبضًا عن الناس. مات سنة ستين ومئتّين بنيسابور. 

("الوافي بالوفيات" عبد الله بن محمد 11/ 7717). 

(*) "الحديقة الندية" الباب »١‏ الفصل 9" .77177/1١‏ 

(5) "الحديقة الندية" الباب »١‏ الفصل 7 771777/1. 

(5) "'نفحات 0 ل فارسي: لمولانا نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
الجامي. المتوفى سنة /84/ه. ("كشف الظنون" 7787/7). 


(1) انظر ترحمته: ''هدية العارفين" 0/ 577 . 





25 افحجحاسؤتئ م1115 
عن الشيخ سعيك الذين القرغاني”" ف شرح التائية 0 قال: 0 الشيخ الثقة بلاق 


2 


بن عبد الله بن طلحة التستري العراقي”" سنة سكمته ستمئةٍ ومس وستينء يروي عن الشيخ 


عماد الذين محمد”؟ ابن شيخ الشيوخ شهاب الخحق والذين السُهَرْوَردِي© 38 قال: كدت 


.١١7201١1١١/5 انظر ترجمته: "هدية العارفين".‎ )١( 

(؟) أي: "منتهى المدارك في شرح تائية ابن الفارض" باب المعرفة: الحقيقة الجامعة» ”/ 2١1/0‏ 
57 : لسعيد الدين محمد بن أحمد الشهير بسعيد الفرغاني الصوف» توق سنة 599ه. 

("هدية العارفين" 5/ .)١١75011١1١‏ 

( لم نعثر على ترجمته. 

(:) هو محمد بن عمر بن محمد بن عبد الله عماد الدّين أبو جعفر ابن الشيخ شهاب الدّين» 
السَّهِروَرديء البغداديء الصّوفي. المتوقى 700 ها وسمع من: أب الفرّج ابن المتوزي. 
وعبد الوهّاب ابن سكينة. وسمع بدمشق من: بهاء الدّين القاسم ابن الحافظ. روى عنه: 
الدمياطي» وحفيده أبو القاسم عبد المحمود بن عبد الرحمن بن محمد ابن السهروردي. 
وغيرهما. وكان كبير القدر. ("تاريخ الإسلام" الطبقة 55 .)728/8/1١6‏ 

(5) هو عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن عمويه البكري شهاب الدين أبو حفص 
السّهِروَردي البغدادي الفقيه الشّافعي الصّوفيء ولد سنة 01"9ه وتوقي ببغداد سنة 1707ه. له 
من,الكتّب:#"أدلّة“العيان والبرهان" و"إزشاد المريدّين وَاتَحَادِ الطالبين" و"مهجة الأبؤار في 
المناقب الغوثية" و"الرّحيق المختوم لذوي العقول والفهوم" و"الرّسالة العاصمية" ذكر فيه 
ما شامّده في مّسيره إلى ما وراء النهر» و"رشف النصائح الإيهانية وكشف الفضائح اليونانية" 
و"عوارف المعارف" في التصوّف» و"مناسك الحجّ" و"بغية البيان في تفسير القرآن" 


وغير ذلك. ("هدية العارفين" 575/60). 





2-00-0606 سسسسسسسسسسيسسبببي فصلل في تقريب العموم ...إلخ 
في حجةٍ مع أبي» فبينا أنا أطُوف إذ رأيثُ رجلاً مغربيّاً يطوف والنّاسٌ يتبرّكون به 
فذكروني له أنْ هذا ولد الشيخ شهاب الدّين» فرحب بي وقبّل رأسيء ودعا لي بالخير 
-وم َل أرَى بركات ذلك الا في نفسي» وأرجو أن تكونّ بركاه في الآخرة أيضاً 


ا ا 1 د ”© )5 5 ع ع ع 
معي -» فسألتٌ اناس عنه لقال ل!: هال الشيخ موسى السٌدراني”© أي: من أكابر أصحاب 


(19) قالن؛"إذّ قال رجل من كبار) أصحات"أبي. وحلفب بالله أئهم 


لصادقون فيا يقولون عنه. كنت سمعتٌ هذا من قبل» فكان في قلبي شيءٌ منه» حتّى 


١‏ أبو موسى الشدر لصيف [الشبر اق م وروا ساد لزي لمعي رجلّ يعرف 
بالسّدريء بصريّ» وهو نسبة لمن يطحن ورق السدر ويبيعه. وكان من أكبر أصحاب الشيخ 
أبي مدّين المغربي (لي. ("نفحات يي الشيخ نوست الشدران 7112 تعرياء 
و"تاج العروس" باب الراء» فصل السين من باب الراء / 717؟). 

( لطر ترجه : "له ايفين" دا ااتا. 

() ذكر هذه في "روح البيان" أيضاً من سورة الإسراء ["روح البيان" الإسراءء تحت الآية: -١‏ 
لا 0/ 176]. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] غفر له. 

(5) "نفحات الأنس" ص71 774. 

(0) ذكر هذه في "سبع سنابل" أيضاً ["سبع سنابل" السنبلة 3 ص01١].‏ منه [أي: من الإمام 


أحمد رضا] عفي عنه. 





فصل في تقريب العموم ...لخ ب - 50٠١‏ 
أدركتٌ الشيحَ موسى ليلةً في الطوافء فتبعتّه فرأيته قبل الزّكن الأسوّد. ثمٌّ بدأ من 
أوَّل الفاتحة» وجعل يتلو وهو يمشي في طوافه كمشية النّاس فيه تلاوةً مرثّلةَ كنت 
أفهمُها حرفاً حرفاًء فلا وصل من ا حجر إلى باب الكعبة الشّريفة -وليس بينهم إِلَّا 


ع 


1 ع 0 2 0 00 
نحو أربع خطواتِ- أتمٌ ختمة بحيث سمعتها حرفا حرفاء فصدّقه أبي وجمر 
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أصحابه"” انتهى مترجماًء ويأتي تمَامّه إن شاء الله تعالى". 

وقد نقلّها القاري في "المرقاة" مختصراء فقال: "وقد نقل مولانا نور الدّين 
عبد الرّحمن الجامي - قاس الله سإ اه الام ل ويناب "بيات الأنس في حضرات 
القّدس" عن بعض المشايخ, أَنْهِ قرأ القرآنَ من حين.استلم الحجرٌ الأشوّد إلى وصول 
مُحاذاة باب الكعبة الشّريفة» وسمعه ابِنٌ الشّيخْ شهاب الدَّين السهُرْوَردِي منه كلمةً كلمةً 
وحرفاً حرفاً من أوّله إلى آخره. قدّس الله تعالى أسرارّهم ونفعنا ببركة أنوارهم"”" انتهى. 

أقول: آمين وإيّانا جميعاً! وفي نسبة السّماع إلى ابن الشيخ 85 سهؤٌء إِنّا 
السّامع رجلٌ من كبار أصحاب الشيخ» وابن الشيخ راويه ىا سمعت. 


.50 5 "نفحات الأنس" ص507»‎ )١( 
.706-1 ١7" (؟) انظر: ص‎ 


(") "المرقاة" كتاب الفتن» باب بدء الخلق وذكر الأنبياء أو الفصل 2١‏ تحت ر: 517/18 .7١57/9‏ 





لس ب فصل في تقريب العموم ...إلخ 
٠١‏ وفي "ميزان الشّريعة الكبرى" للإمام العارف بالله سيّدي عبد الومّاب 
الشّعراني -قدّس سرّه اللإنالي "قد أخبرني سيّدي على المرصفي" فا أنه قرأ في 
يوم وليلةٍ ثلانّمئِةِ ألفٍ ختم. وستّين ألفَ ختم» هذا كلامّه لي 1889" التهى: 
وتابَعه سيّدي الأستاذً عبد الغني النَابلُسِي فِيْقء فقال في "الحديقة" بعد 
ما تقدّم: "وأخبرنا الشيخ علي المرصفي: أنه قرأ في أيّامِ سُلوكه في يوم وليلةٍ ثلائّمئة 
ألفٍِ ختمء وستّين ألفَ ختم» كل درجة ألفَ ختم"7. أقول: بل أكثر؛ إذ لا بذ من 
استثناء أوقات الصَلواك المالس| 
ثمّ قال ُنَؤِ: "ولا يستبعد هذا على أولياء الله تعالى» الذين غلبت رُوحانيتهم 
على جسانيّتهم» والرّوح من أمر الله وأمرٌ الله كلمح بالبصر كما أخبر تعال» وعرض 
كلماتٍ القرآن كلّها مع مّعانيها في لسان الولي كلمح بالبصر ما هو ببعيد واللهُ على كلّ 


باحق أن 


شيءِ قدير سهى ٠.‏ 


أقول: وذكرٌ لمح البصر تقريبٌ؛ أنه حركة. يي صتتدعى زماناً وأمرٌ الله 


لا يلبث. إِنَّا أمرٌه إذا أراد شيئاً أن يقولٌ له كن فيكون. كيف لمح البصر؟ لا يكون أسرّع 


ع عه نيم 3 5 58 57 5 2 2 ع عماس 0 
من أن تقول. أي: تتكلم بحرفٍ واحدٍ مفتوحا غير تمدود» وقد نص أهل اطياة أن التكلم 


.5917 انظر ترحمته: "'هدية العارفين" ه/‎ )١( 
صة.‎ ١ (؟) "الميزان الشريعة الكبرى" فصل في بيان ما اطلعت عليه من كتب الشريعة ...إلخ الجزء‎ 
.77377/١ 27” الفصل‎ »١ "الحديقة الندية" الباب‎ )( 





فصل في تقريب العموم ...إلخ  -----------‏ 507 
بحرفٍ واحدٍ هكذاء لا يتأنّى إلا في عشرين ثالثة» فتكون ثانية بئلاثة أحرّفٍ مثل تَصَرٌ 
فدقيقةٌ بمئةٍ وثمانين حرفا ودرجة أي: أربع دقائق بسبعمئة وعشرين حرفا فآنّى يقع 
ذلك من ألف ختمةٍ للقرآن العظيم عن أوّله إلى آخره! فسبحان القدير على ما يشاء! 
وسبحان الله ون فود بس عاو حلا كلام يم جع علوم ما كان وما يكون: 
فائدة أخرى 

وظهرث بكلام هذا العارف فائدةٌ أخرى: أن قراءئهم هذه -نفعنا الله تعالى 
ببركاتهم في الذَّارَين- لم تكن هذرمةً ولا هذا كهذا الشّعر» ونثراً كنثر الدقل» بل مع 
فهم المعاني» فكما قرأ في يوم وليلةٍ ثلانّمئَةٍ ألفٍ وستين ألفَ ختمةء كذلك مرّ هذه 
المرّات على معانيه في أقل من أربع وعشرين ساعة» اعلم أن الله على كل شيءٍ قدير!. 

2 قال العارف الجامي -قدس سرٌه السّامي- في تتمة الرواية المذكورة: 
"قال الشيخ عماد الدّين محمد يِكَو: فسألوا والدي عن هذا المعنى» فقال: هذا من بسط 
الزّمان الذي يقع لبعض أولياء الله تعالى. ثمّ حكى, يعني سيّدنا الشيخ شهاب الحق 
والدّين السَّهَرْوَردي 88 لتصديق هذه القضية: أنه كان لشيخ ابر اه الي 


)١(‏ هو الشيخ. الإمامء العالم» الفقيه المحدّثء شيخ الإسلام؛ مفخر العراق. ضياء الدّين» 
أبو أحمد عبد الومّاب ابن الشيخ الأمين أبي منصور علي بن علي بن عبيد الله ابن سكينة 
البغدادي, الصَّوَفيء الشّافعي. وسُكينة: هي والدة أبيه. مولده في شعبان» سنة تسع عشرة 
وخمس مئة. قال ابن النجّار: شيخنا ابن سُكينة شيخ العراق في الحديثء والزهد. وحسن 
السمت. وموافقة السنّة والسلّفء وكانت أوقاته محفوظة, لا تمضي له ساعة إِلَّا في تلاوة» أو 


ذكرء أو تجّد» أو تسميعء لا يخرج من بيته إلا لحضور جمعةٍ أو عيدٍ أو جنازة» ولا يحضر دُور 
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يا مريد صائغ» وكانت وظيفتّه أن يذهب بسجّادات الصّوفية إلى المسجد الجامع 
ويبسطهاء فإذا صلّيت الجمعةٌ جاء بها إلى الخانقاه”» ففي جمعةٍ جممَ السجّاداتِ وشدَّها 
ليذهب بها إلى الجامع» وذهب إلى دجلةٍ يغتسل للجمعة, فنزع ثيابه ووضعها على 
السّاحل وغطسّ في الماء» فلا رفع رأْسَه إذا هو لا يرى دجلة بل محل آخَرء فسأل فقيل: 
هذا مصرء فتعجّب وخرجٌ من الماء» ودخلٌ مصرٌ فوقف على دكَانِ صائغ لم يكن معه إِلّا 
معزرٌ يستر عورته» فتفر م فيه للا لكك اللأكال اانه مر#للصاغة فاختيره. فوجذه تيد هذه 
الصَّنعَة فأكرمّه وذهب به إلى بيته وأنكحه بنتهه فأولدّها ثلاثةَ بنين في سبع سنين» فذاتَ 
يوم مر بهاءِ فغطس فيه فلًا رفعَ رأسّه وجدّ نفسّه في دجلةٍ ني الموضّع الذي كان انغمسّ 
فيه قبل هذا بسبعةٍ أعوام» ورأى ثيابَه موضوعة على السّاحل كما كان وضع. فلبسّها 
وأتى الخانقاه» فوجد السجّادات ى) هيء وقال له بعضُ الأصحاب: هِلّمَ أسرع فإنّ 
بعص القوم قد بكروا إلى الجامع» فذهب بالسجّادات إلى المسجد وصلّء ثم رجعٌ إلى 
الخانقاه وذهب إلى بيته متعنجّباً متعيجَلا فقالت له أهله: أين.الذين أمريّنا أن نشويّ لهم 


.م 9 7 ع ع فى ا 
السّمكَ؟ فقد شوّيت, فأتى بأولئكالأضيّاف وأكلوا السَّمكَ» ثم حضرٌ عند شيخه 


أبناء الدّنيا في هناءِ ولا عزاءء يديم الصّوم غالباً» ويحبٌ الصَّالحين» ويعظّم العلماء» ويتواضع 
للاس. قال الإمام أبو شامّة: وفي سنة سبع وست متة توفي ابن سُكينة» وحضره أربابُ 
الدولة» وكان يوماً مشهوداء ثمّ قال: وكان من الأبدال. ("سير أعلام النبلاء" -00/٠١‏ 
ابن الشكينة» /١‏ 71/0- /1/ا/ملتقطاً). 


] أي: زاوية أهل الطريقة عند أهل الشَامء وتكية المشايخ عند أهل العراق. بسي‎ )١١( 
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ابن سكينة ليا وقصّ عليه القصص.ء وذكر شأنَ أولاده بمصرء فأمرّه الشيخ أن يأنيّ 
بهم» فذهب إلى مصر وجاء بهمء فلا رأى الشيخ صدّق ما حكي له سأله ماذا كانت 
وسوس به نفسّك في ذلك اليوم؟ قال قد كان في نفسي خلجانٌ من قوله ويك: إفي يَوْم 
كَانَ مِفْدَارُه كمْيِينَ آلف سَبَةِ» [المعارج: 4] فقال الشيخ: كانت هذه رحمةٌ من الله تعالى 
بك؛ إذ رفع إشكاّك وصحّح إيمانكء بأنَ الله على كل شيءٍ قديرء إِنْ الله تعالى يبسط 
زماناً لمن يشاء من عباده» مع قصره لقوم آرين» ويقبض زماناً لمن يشاء» فيجعل الأمدّ 
الطويل قصيراًء والله القادر على ما يشاء'"”. 

)١9(‏ قال يِه: '"ويقرب من هذا ما حكى الشّبِحُ ليا في "الفُتوحات"”: إن 
جوهريَاً أخذ من بيته خميرً» وذهب به إلى الفرن ليخبرٌ له» وقد كان أجنبَ فذهب إلى 
شاطئ الثيل» وانغمْسٌ في الماء فغاب عن نفسهء ورأى كما يرى النّائمُ في الحلم أنه في 
بغداد وتروج نه وألرليي 59 امع كر سويت كنض نويد ال إلفسّه فرآه في الماء» 
فآتمٌ غسلّه ولبسّ ثوبّه. وأتى بالفرن وأخذ الخبرٌء ورجع إلى بيته وحكى هذا لزوجته. 
فلا مضت شُهور أنت جرس اراد مع الأولاد. تسأل عن بيت 
الجؤاهوي. فلا التقها عرقها والأولاد» ونيئات إإلرأةٌ متى تزؤّجك؟ قالت: كذ ستٌ 


سنين"” انتهى. كلّه مترجماً من كلام الجامي يو في "التفحات" الشّريفة بالفارسيّة. 


.5680 "نفحات الأنس" ص"اهة-‎ )١( 
.87 /” (؟) "الفتوحات المككية" الباب في معرفة عدد ما يحصل ...إلخ» السؤال 17: ما أمر الساعة ...إلخ»‎ 


(؟) "نفحات الأنس" ص94 ". 





.د سب فصل في تقريب العموم ...إلخ 
(5) في الكقع المبارّك "سبع سنابل"" لسيّدنا السيّد عبد الواحد 


البلجرامي" -قدّس أرما السّامي- عن السيّد الشيخ أبي الحسن 


)١(‏ هذا كتابٌ نفيسٌ عجيبء ومصنّفه السيّد عبد الواحد ابن السيّد إبراهيم ابن السيّد قطب الدين» 
من أحفاد السيّد الإمام زيد الشهيد فياه كان من أكابر العلماء وسادات الأولياء» من رجال 
القرن العاشر. ترجمته في "مآثر الكرام" للسيّد غلام علي. وفي "منتخب التواريخ" للشيخ 
عبد القادر» وني "نفائس المآثر" للسيّد علاء الدّولة القزويني وغيرهاء وله تصانيف جليلة. 
"ورأى الشيخ كليم الله الجشتي الجهان آبادي يِذ في المدينة الكريمة في واقعة أنه والسيّد صبغة 
الله البرُوجي فِنْهًا حاضران في مجلس رسول الله ينه مع جمع من الصّحابة الكرام والأولياء 
امام يي ار كو يرن يكت اليد صبغة 
الله: مَن هذا؟ الذي يلطف به النبيّ 4 في هذا القدر؟ قال: هذا السيّد عبد الواحد البلجرامي» 
وسببٌُ مزيد احترامه أن كتابه "سبع سنابل" وقع موقع القبول في حضرة الرّسالة ييه" انتهى 
رحمه الله تعالى جد مشايخنا الكرام -قدّست أسرارّهم-. توفي إلى حضرة القدس ليلةً الجمعة 
لثلاث خلت من شهر رمضان سنة /11١١٠ه‏ ["مآثر الكرام" ر: ١١‏ مير عبد الواحد يُعْؤِ 
ص417 .]١776174‏ منه [أي: من الإمام أحمد رضا] حفظه ربه تعالى. 

(؟) الشيخ العالم الصالح عبد الواحد بن إبراهيم بن قطب الدين الحسيني الواسطي البلكرامي» 
أحد العلماء المبرزين في المعارف الإلميّة» ولد ونشأ بقرية ساندي» وكان صاحبّ الفضائل 
العلية والكرامات الحلية والأذواق الصحيحة والمواجيد الصادقة, في بداية أمره أخذ الطريقة 
عن الشيخ صفي الذين عبد الصمد السّائي بودي إلى أن توفي الشيخ صفي الدين» ثم لارّم 
صاحبه الشيخ حسين بن محمد السكندره. والتزم أذكارٌ الطريقة وأشغاها حتى بلغ رتبة 
المشيخة» ثم سكن بقَنُوج ولذلك اشتهر بالقنوجيء وني آخر عمره دخل بلكرام وتزوج 





فصل في تقريب العموم ...إلخ -------ا90 
الترقاني”" فيا أنّه قال: "ذات ليلةٍ أخذوني عنيء فوردث عل واردات طوالء فإذا 
رَدُوني إليّ يكن جف وُضُوئي"". 

)١5(‏ وفيها قال #ييا: "من أصحابي من يختم القرآنَ حرفاً حرفا مئةّ مرّةٍ في 
أقل من ساعة» قال: وقد وقعَّ له هذا مرارً"”. 

(15) وفيها: "أن رجلاً من أصحاب الميّيدا» -رضي الله تعالى عنه وعنهم- 
ذهب إلى دجلةٍ ليغتسلّ» فنزع ثيابّه وانغمسء فلا رفع وجدّه في الهنده وتزوّج هناك 
وأولّد ومكتٌ سنين كثيرة» ثم غطس في الماء مرّة فوجدٌ نفسّه في دجلةٍ والثياب 
موضوعة ىا هيء فلبسٌ وأتى الخانقاه» فرأى الأصحابَ هم في وضوء تلك الصّلاة 
بعد فلا قصّ الأمرّ على الجتّيد !ا أرسل الشيخ من أتى بعياله من الهند» فدفعهم إليه". 


ومات بها. له: "شرح بسيط على نزهة الأرواح" و"شرح قصة الإخوة الآربعة" و"شرح 
مصطلحات ديوان الحافظ" وأشهر مصنفاته: "سبع سنابل" وهو مصيّف لطيف. ومن بدائع 
تأليفاته: "شرح كافية ابن الحاجب" إلى بحث غير المنصرف على لسان الحقائق والتصوّف. 
توق ليلة الجمعة ثالث رمضان سنة ١17‏ ١٠ه.‏ ("مآثر الكرام" ر: ١١7‏ مير عبد الواحد يِكَوِ 
١‏ انيل ”ادا يز ' همايا رتء أي" 

.00١ /0 انظر ترحمته: "'هدية العارفين"‎ )١( 

. 1917 21 "سبع سنابل" السنبلة 5» ص55‎ )١( 

(5) "سبع ستايل" الستبلة 5 ص51 1 


(5) انظر ترحمته: "'هدية العارفين" ه/ .7١1‏ 
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ثم بسط يه الكلامّ في طي المكان وأقسام الأمكنة الخمسة -إلى أن قال-: 
"وعن هذا يقولون: إِنَّ كُلّ ما في العا مذكورٌ في القرآن المجيد» وكل ما في القرآن 
المجيد» في فاتحة الكتاب. وكل ما في فاتحة الكتاب. في بسم الله الرّحمن الرحيم» وكل 
ما في بسم الله في بائهاء وكل ما في بائهاء في نقطتها. قال: ولِيستٌْ نقطةٌ مدادٍ توضّع 
على القرطاسء بل هي شيءٌ لا طول له ولا عرضء ولا عمق ولا بُعد ولا مسافة» 
ولا فوق ولا تحتء ولايمين ولا يسار ولا كلف ولا قدّام» وهي التّقطةٌ التي قالوا: 
إن العم نقطةٌ كثرها الجهال"7". 

(15) ثمّ ذكر المعارف المتعلّقةَ بهدّين الزّمان والمكان القدسيّينء إلى أن 
استشهدٌ بالآيات فقال: "إن كنت في ريب من هذا فاسمع من القرآن. أنه وصف يوم 
القيامة في مَوضع بقوله: #في يَوْمِ كَانَ مِقَدَارُهُ حمْسِينَ أَلْفَ سَبَةِ4 [المعارج: 4]» وقال 
في موضع آتحر: #وَمَا َمْرٌ السّاعَةٍ إلا كَلَمْح الْبَصَر أَوْ هْوَ أَقَرَبُ4 [التّحل: /الا]. 

ثمّ ذكر أن على عهد السّلطان هُمَايُونَ” ملك المند».كان في بلدة شمس آباد 
رجل سيمياوي يري النامس العجائت كع ز 29881 إلْيه الشيخ أحمد الفرملي" والشيخ 


أحمد© المعروف باللاأستاذ وكان من العلماء» فسآالاه أن يريّبا عجا: فأجلسّهنا في بيت 


2200 "سبع سنابل" الولة 5 صااه ١‏ حلره١.‏ 
(0) انظر تر حمته: "نزهة الخواطر" حرف الماع ر: كلام ا جزء :ع»صلاة7 0 75/8. 
(9) لم نعثر على ترجمته. 


() لم نعثر على ترجمته. 
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وصنعَ خصّاً من العُشبء وأقامّه في زاوية من البيت؛ وقال للفرملي: ادخل الخصّء 
فلا وضع قدمّه فيه ذهب عن خاطره ما كان فيه ووقع في حَلّده أنه خرج من بيته 
بعزم كُجْرَاتُه فجعل يقطع المراحلّ وينزل المنازِل حتّى وصل بعد مذَّةٍ إلى كُجْرَاتُ 
ورأى بُستاناً فاجتنى منه ثارأ إذا هو بالناطور يصيح عليه ويقول: إِنّه للسّلطان» 
كيف جبَتَ بدُون إذنٍ؟! إلى أن قبض عليه» وأتى به إلى السّلطان وشكاء فلا رأى 
السَّلطانُ الشيعَ أحد تس افيه نه مل نإل أثكهلف. فرّبر الناطورٌ وزجرّه رجراً 
شديداً» وقال للشّيخ من أنت؟ ومن أين؟ قال يا ملك! أنا رجل فرملقٌ وطني قَنّوحْ» 
خرجث أريدٌ التوظف] هد لكلا قال المللك: الإتمياً! قبلياك ١‏ أعيطله فرسَين ونفقةٌ 

4 5 7 ع 2 و 
ومنزلاً للسُكنى» فلبث الشيخ هناك سنين وتزوّج وأولَّدَء.وكان يستصحبه السّلطان 
فبّينا هو كذلك إذ رأى خصّاً فدخلّه وحطا بضعَ خطواتء وقد خرجٌ من الخصّ فإذا 
هو بالشّيخ أحمد الأستاف فعائقه وسأله: متى جتت كُجْرَاتُ؟ قال الأستاذ: أين 
كجراث؟ إن نك قل 19645ادءز يلاف وأنت السّاعةٌ دخلت الخصّ 
ورجعتء فالآن تذكّر الفرملٌ مجيته إلى الرّجل وسؤاله العجبء ثمٌ رأى نفسّه فإذا هو 
في عنفوان الشباب كما كان» فقصّ على الأستاذ ما مكّى عليه وبقى مذَةً عمره في 


د اللا دك © 


.١5١-١هراص‎ 5 "سبع سنابل" السنبلة‎ )١( 
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(/50) في "الإبوك الفشريف": "سألته !ا عن رجل نزل البحرٌ ثمٌ خرجَ بعد 
ساعة؟ فقال له صاحبّه: أبطأت عل حتّى خفتٌ فواتَ الجمعة» قال: إِني جئت من 
مصرء ولي فيها نحوٌ كذا وكذا شهراء وقد تزوّجتٌ وولدي فيهاء فقلت: كيف يمكن 
هذاء والسّاعةٌ التي مرّت عليهه| واحدةٌ؟! فكيف تكون على هذا ساعد وعلى الآخَر 
عدةٌ شُهور؟! فإنَّ الشمرل الل فلاالافع تكون بها السَاعةٌ والشَّهِدٌ واحدة» هذا من 
أشكل ما بلعّنا من كرامات الأولياء» وليس طِي الزّمان كمّي المكان؛ فإِنْ طَي الزّمان 
فيه المحذورٌ السّابق» وطي المكان محض كرامةٍ لا محذورٌ فيه» والحكاية المذكورة ذكرّها 
غيدٌ واحدء فقال فنا إِنَ الله تعالى لا يعجزه شي فهو يقدر على أن يجعلّ لصاحب 
الحكاية زماناً آكَره وقوماً آحرين حال كونه.في البحرء ويخجبه عن مشاهّدة البحر 
وهو فيه كى| يبب الى ال شلا عل م2 كيرة المذلك واكككووووةةان)#رإذا للجبّه عن 
البحر أشهدّه ذلك الزَّمانَ وأولئك القوم» ويمثلهم تعالى بها شاء بأهل مصر أو 
بغيرهم. حتّى يحصل المراد من الحكاية» ثم يُذهِب تعالى ذلك الزَّمانَ وأولئك القومَء 
وإِنّا يفعل تعالى هذا ونحوّه لشيءِ وقع لصاحب الحكاية» فقلتث: صدقتم رضي الله 


فصل في تقريب العموم ...الخ سس 8١١‏ 
تعالى عنكم! كذلك قالوا: إن كان ينكر , بع" ما وقع للأولياء مع كثرة خدمته 
هم"”" انتهى. 

أقول: والذي غيّبٍ الرَّجِلَإين هذا الزّمان وأشهده زماناً آكَرء قادرٌ على أن 
يُشْركَ به في هذا امرأةً فتغيب عن زمانها وتشهد هذا الرّمانء ويجتمعان فيتزؤّجان 
فيلدان» ولا يكون هذا محض تخيّل؛ فإنْ مح الأولاد شاهدٌ بحقيقة حقيقته والله على 
كل شيءٍ قدير!. 

هذاء ثمٌّ قال: "قال فوْييا: وقد رأيت أنا ما هو أغرّب من هذه. وهو أن رأيتٌ 
كه 1 2 َ. ٠‏ اس ٠‏ 4 2 2 
وجدثُ الشّخصٌ قد مات» ووجدت ابنّه قد قام مقامّه في صنعته» والابنُ قد بلغ» 
ف ١‏ د نامي م 1 18 دك ا - 
ذأبوه | يتح “كك لا ات ورين وار تالوإلؤاير. قال: 
فقلت: هؤلاء من الجحنّ أم من الإنس؟ فقال 289 ليسوا من الحنّ ولا من الإنس. ولله 


عوالم لا تحصى 9وَمَا يَعْلَمُ نود رَبك ف إلا هقَ4 [المدثْر: 373]"" ...انتهى. 


تو 


(1) بين لكك بيغي التصابة وافه باع اكيش بور ألو الست ”ب كيك رادها ليا و05 للدنتوينين: 
وهنا معه صاحبٌ له ينتظره على الشطء ونم أصحابه الخانقاه» وهنا كان في نفسه إنكار على 
بعض الكرامات, وثّمة خدشة من حجّة الآية الكريمة. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] غفر له. 

(5) "الإبريز" الباب , في تفسيره لفيا ... إلخ» ”/ ٠١770‏ ملتقطاً. 


(©) "الإبريز" الباب , في تفسيره لقو ...إلخ» 70/7. 





ااال لس سسسسس سب قصل في تقريب العموم ...إلخ 

أقول: وم أفرزه فيما نحن فيه بالعَدَ لأنْ مدَّةَ الحمل والبُلوغ تتفاوةت 
باختلاف الأجناس كىم] هو مشامَّدٌ في الحيوانات» فإذا كانوا جنساً آَر لا نعلمهم؛ ف 
يدرينا لعلّ هذا هو المعتادُ عندهم أن يكونّ الحملٌ والولادةٌ والبُلوغ في ساعةء | ورد 
في الحديث بش" في حل أهل ان أو ا تي أعام 

)١(‏ ثم قال: "قال 2 8 ذ!: وقد وقعّ لي عامَ أحد عشْرٌ بعد موث أَمّيء ما 
لاا |" 0 
من الأشياخ» ورأيتٌ المرأة التي أتزوّجهاء ومضيّ المدّة إلى ولادة ولي عمر» وذبحتٌ 
له وسبعتء ثمٌ رأيثٌ جميعَ ما يقع لي ولادةٌ ع الم كو لاد (لدي اد وذبحت له 
وسبعت. ثم جميع ما يقع لي بعدّه إلى ولادة ابنتي فاطمة» ورأيثٌ الفتح الذي وقع لي 
بعد ولادتها. وجميعٌ ما أدركته لا يغيب عني شيءٌ منه. ومن جميع ما وقعَ ويقع لي في 
عمري. وهذا كله في سُوَيعةٍ ولست بنائم» حتى تكون رؤيا منام"”" انتهى كلامه (ذ!. 

)١9(‏ قل للديئاع الزأقين التصيراني -نمجنا لشتفال ببركاته في الدّارين- 
آخر كتابه الشّريف الباهر "اليواقيت والجواهر": "قد ألْفتّه -بحمد الله تعالى - في دُون 


:]| يوطالت "الى ايك" غل عدة مَباحثه» فكنثٌ أطالع على كل مبحث جميعَ 


)١(‏ أخويجه الترذي 3 "لين "«أبو الك صفة الإدلة تحن ركيؤ ل)ابلة افو بات ما أجاء ماالأدنيجوأهل 
الجنة من الكرامة» ر: 70577 ص0/7» من طريق عامر الأحولء عن أبي الصديق الناجي» عن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله قيّ: «المؤمن إذا اشتهى الولدَ في الجَنّةه كان حملّه ووضعُه 
ويدنه ف ساعة ق] يكبي [قال ابر عرق ]: "هذ حديك عن غريي؟, 


(5) "الإبريز" الباب / في تفسيره لفقي ... إلخ» 270/7 ٠٠1‏ ملتقطاً. 





فصل في تقريب العموم ...الخ 80# 
الكتاب لأخذ التقول اقيق وقد عدَّوا ذلك من الكرامات؛ فإ "الفتوحات" عق 


مجلّداتِ ضخمة» فعلى ذلك الحساب قد طالعتٌ في كل يوم "الفتوحات" مرّئّين 
ونصفاًء مقدارٌ ذلك خسةٌ وَأث ون يجزءً كلّ يوم» وقد قدمّنا في مبحث الكرامات” أنه 
يجب على صاحب الكرامة أن يؤْمِنَ مهاء كما يؤمن بها إذا وقعت على يد غيره» فالمؤلّفٌ 
وَل مؤمن بهذه الكرامة» فلله الحمد أوّلاً وآخرً"”" انتهى. 

(0) يقول الفقيدُ الحقير -غفْرٌ له المولى القدير-: قد وقعّ هاهنا لبعض فقراء 
الحضرة القادريّة مرّّينء أنه استيقظ لصلاة الصبح في أواخر الوقتء وقد احتلم» فطهّر 
النّجاسةً واستنججى. وخلل أسناته» ووضع له الماءُ في المغتسّلء وأراد نزعَ ثيابه» فأخرج 
ساعتّه من جيبه فإذا فيها إلى طلوع حاجب الشّمس عشْرٌ دقائق فقط؛ لأنْ ذلك الفقيرَ له 
معرفةٌ وافية بعلم التوقيت» فوضعها في الأرضء ودخل المغتسّل ونزع ثيابه الكثيرة؛ أن 
الزمانَ كان شتاءً» وخيّل إليه أن الوقت وسيعء فاغتسّل مُطمئناء وثلّث وأوف السّنن ثمّ 


بالغ في تنشيف الماء من شعر رأيسه؛ تحوفاً من المرض لصَعففٍ بدماغه. ثمّ شدّ عليه ثيابه 


2 
هو د 


وخرج ورفع السّاعة فإذا الوق فيها ى! كان ل تزد ثانيةة واحدة, فتوهّم أمّْهها وقفت 
بوضعها وسارت برفعهاء ولعل الوقتّ مقّى إذ مرّت أكثر من عشر دقائق في تلك 
الأشغال؛ فنظر إلى الأفق فإذا هو يقول: إِنْ الوقتّ باق ويسع السّئنَ أيضاً فضلاً عن 
الفرض» فصل السنشّ ثم الفرضَ جماعة» فلا قفل إلى بيته قابّل السّاعَةً بساعة كبرى جيّدةً 


. 5 "اليواقيت والجواهر" المبحث 0 في أن الكرامات الأولياء حق ...إلخ؛ الجزء 7 صال/8‎ )١( 
.”17 في بيان أنْ الجنة والنار حق ...إلخ الجزء ا. ص‎ ١١ (؟) "اليواقيت والجواهر" المبحث‎ 





4م ددس ب فصل في تقريب العموم ...إلخ 
صحيحةً في البيت» فإذا هك متطابقتان» ولو كانت تلك وقفثُ لاختلفتاء فحمد ربّه وق» 
وعلم أن الملل يا بسطّ له زماناً أقل من ثانية» حتّى وسمّ أشغالاً ما كانت تتم إِلّا في 
أكثر من عشر دقائق؛ وقع ا [! ذم ؤاراقعة بعينها مرّّين. ومثل هذا" يسمّى في عرف 
العلماء مَعونة والحمد لله ربٌ العلمين» وهو المعين فنعم المحِين!. 

الكلامُ وإن طالء فقد كان بياناً لسعةٍ قدرة ذي الجلال» وإذا تصوّرتَ هذا 
كله خرج من قلبك -إن شاء الله تعالى - |استبعاة/أن ينزلٌ الله تعالى فيا بين هاتّين 
الدفتين ما يفصّل لنبيّه نه جميع ما كان وما يكون؛ فإنّه إذا كانت هذه الاتساعاتُ 
التي سمعت في تلك لظ ات[ لفائلاء ف أطاك مر هليه 9ك غلوق؟! بل 
قلبٌُ المؤمن يتّسع؛ لما تقدّم” عن أمير المؤمنين علي -كرّم الله تعالى وجهه- من حمل 
سبعين جملا في علوم "باء" بسم الله بل لا مر" عنه يا من حمل ثانين بعيراً في علم 


التّقطة التي تحتهاء و ليلق" أن تحت كل روف )الف ر/ة#الكرية أأربعين ألف ألفٍ 


(1) خارق العادة إن ظهرٌ لنبيّ قبل ظهور نبوّته فإرهاصٌء أو بعده فمعجزةٌ أو ول فكرامة أو 
أحَدٍ من عوام المسلمين فمعونةٌ» أو كافر وفق مراده فاستدراحٌ» أو خلافه فإهانة. منه [أي: 
من الإمام أحمد رضا] غفر له. 

(1) أي: في "الدولة المكية", القسم الأول النظر الخامس» ص١ .١7‏ 

() أي: في "الدولة المكية". القسم الأوّل» النظر الخامس» ص7 .١7‏ 

(5) أي: في "الدولة المكية". القسم الأول النظر الخامس» ص١ .١7‏ 





200720005902595 الللتط؛طصيت”ت”تتتتئتئْتت 1 
ألفٍ معنى بتثليث الال يفا مضى”" من استخراج جميع الأحكام الشرعيّة» وجميع 

أقوال المجتهدين وأقوال مقلّدِهم من أيّ حرفي" أريد» فكيف يضيق مل مئةٍ ألفٍ 
جل من تفسير ما ذ: ل 
ألفٍ علم» وسبعةٍ وأربعين ألفَ عل والسعمئة ةِ وتسعة ةِ وتسعين علءأء من الفاتحة, ثمٌ 
000 عم با قا ارس ا 
العبدرُوس ف: قال: لو الث لان اللشااعل يف الألف ألف علد لفعلت؛ 
د يف يستكتر عل نلا لل 28:1 كن آن؟ أو على عي حل 
سبعين بعيراً من تفسي | الا رآن أو إلى الأأرآن/الكفظي الفلتياله عل##كتوبات اللّوح 
من كل ما كانة89ا يكن ؟ مزلا الك بره را كاف : فبع تمظقل الكلب لريب فبه": 
أي: أنْ في القرآن تفصيلٌ كل ما كتب في اللّوح المحفوظ كا تقدّم”» وإذا تلك علومٌ 
آحاد الأمّةَه فكيف بعلوم سيّد العالمين» صل الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


.١7 أي: في "الدولة المكية". القسم الأول النظر الخامس» ص7‎ )١( 

(؟) وذلك لأنْ الألفت يشتمل على علم الأحكام جميعاً؛ لأنّه منبعٌ عين الشّريعة الكبرىء الناشئة 
عن التوحيد الحادية إلى صراط مستقيم. ثم هو سارٍ في جميع الحروفء كل الحروف ترجع إليه 
ار د ان ا يت 
صة ]١‏ فمن هذا الوجه يصحٌ استخراجٌ جميع الأحكام من أيّ حرفٍ أريد. هذا ما فهمتٌ 
ويمكن أن 50 مشتملاً على جميع الأحكام. والله تعالى أعلم. منه [أي: من 
الإمام أحمد رضا] غفر له. 


(؟) أي: في "الدولة المكية" القسم »١‏ النظر ه» ص1517/2155. 





0-0-0-0-0909090909005------ سس ب فصل في تقريب العموم ...إلخ 
ولا أدري حبل كفي إلا أن يجعلّ الأكمّةً والأولياة كمثل الشعراء» أل تر أنهم 
في كل وادٍ بهيمون! وأتّهم يقولون ما لا يفعلون! وعند ذلك يسقط الخطابٌ 
ولا يستحقٌ الجوات! وَسَيْْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيّ مُقَلَبٍ يَنْقَِبُونَ4 [الشعراء: 
717 نسأل الله العفو والعافية!. 
تعظيم شأن الكتابّين في أسماء أهل الدّارَين» تكميلٌ جميل 
ما تقدّم"" من حديث الكتاتين فيه| أسمءٌ أهل الذَّارَينَ» وقول الحافظ: "إن 
فيه تيسيرٌ الجرم الواسع في الظرف الضيّق" شيء مجمّل» والعامّةٌ لا تتجل لهم جليةٌ 
الحال في أمثال المحال بالإجمال» والمقامُ مقامٌ التنبيه على سعة قدرة ذي الجلال» وإِنّه 
يفعل ما يضيق دون بعض بعض بعضه نطاق الوهم والخيال» فلبيان هذا: 
أقول: افرض ملّداً فيه حشمئة ورقةٍ من قالب كبير» في كل صفحةٍ منه 
خسون سطراً على طُول صحيفينا هذه يسع كل سطر أسياء عَشْرةٍ من أهل احنّة مع 
أسماء آبائهم وقبائلهم.بخطٌ دقيق#مثل الشطر” المرقوم تل الحامش» فهذا المجلّد 
الضخيم الكبير الطويل العريض الثقيل إِنَّا يسع حْسَّمئَةٍ آلف اسم. 


(١)انظر:‏ ص97١.‏ 
(1) أبو بكر بن أبي 'قخافة التيمئ» عمر:بن:المخطاب العدوي, عثّان بن عَفَانَ الأموي» علي بن 
أبي طالب الهاشمي» طلحة بن عبيد الله التيمي» الزبير بن العوام الأسدي, عبد الرّحمن بن 
عوف الزهريء سعد بن أبي وقاص الزهريء سعيد بن زيد العدويء أبو عبيدة بن الجرّاح 


الفهري أو عامر بن عبد الله. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] غفر له. 





فصل في تقريب العموم ...الخ 777777 سس 808 
عدد مَنْ يدخل الجنّةَ من هذه الأمّة بغير حساب 
ثم اعلم أنه أخحرجَ النفنان عن ابن عبّاس 9 قال: قال رسول الله 28 
ال 00 
وعلى ربّهم يتوكلون)”. 
ولهما عن أبي هريرة لا عن النبي فيه ايدخل الجنّةَ من أُمّتي سبعون ألفاًء 
تضيء وجوشهم إضاءة القمر ليله البدر» ...الحديث. وفيه أن ١عكاشة‏ منهم)”". 
وبه يتعيّن أَنْ المرادَ الذين لا حسابَ عليهم؛ وما أيضاً عن سَهل بن سعد" ا 
قال: قال لبي يي : اليَدحَلنّ من أمني انه للبعوين ألفاً أو سبكمئة ألفق متباسكين عدا 


ِ : 7 ا 50 ا 2 
بعضهم ببعض. حتّى يدخل أَوَهُم وآخرهم» وجوههم على صورة القَمر ليلةَ البدر»©. 


)١(‏ أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب الرقاق» باب #وّمَن يَتَوكَلُ عَلَ الله فَهُوَ حَسْيُهُ4 
[الطلاق: ”] ر: 5517/7» ص7741177١1»‏ عن ابن عباس. ومسلم في "الصحيح" كتاب 
الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب و عذاب» ر: 2070 
ص١ »١١‏ عن عمران بن حصين. 

(7) أخرجه البخاري ني "الصحيح" كتاب اللباس» باب البرود والحبر والشملة» ر: 208١1١‏ 
صده؟١٠.‏ عن أبي هريرة للد. ومسلم في "الصحيح" كتاب الإيعان . باب الدليل على 
دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب و عذاب» ر: 577, ص١ ١١‏ عن أبي هريرة. 

(") انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب السين والماءء ر: 77945 ”/ هلاه 01/5. 

(5) أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب» 


ر: 607 صسل”77١ ١‏ »عن سهل بن سعد. ومسلمٌ في "الصحيح" كتاب الإيوان» باب الدليل على 





لل .ددعب فصل في تقريب العموم ...إلخ 
شرح الحديث: «ليدخلن الجنةَ من أَمّتي سبعون ألفاً» عن الإمام النووي 
قال الإمام النَوَوي: "معناه أئّْهم يدخلون معترضين صِفَاً واحدا» فيدخل 
الجميع دفعة واحدة» ووصفهم بالآوّلية والآخريّة باعتبار الضّفة التي جازوا فيها 
الضَّراط"” انتهى. أقول: على أنّك إذا عددتهم من جهة إحدى عضادتي الباب مثلاً 
كان مَن يليها أوَلَ» ومن لل ١١‏ أخرل الوا فالمعنى: جميعهم. 


وأخرج الإمامٌ أحمد” والرالذئار سبروص وات وطن "انك 


1 


والطبراقٌ ف لكا "00 وابن حبان ف ا لان 


دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب وعذاب» ر: 575. ص7 »١١‏ عن سهل بن سعد. 
)١(‏ انظر: "فتح الباري" كتاب الرقاق. باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب» تحت 
ر: 653 0/110 ايكيا 
(1) أي في "المسند" مسند الأنصار» حديث أب أمامة الباهل» ر: ٠7/877757‏ عن أبي أمامة. 
(*» أي في "السنئن" أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب منه دخول سبعين ألف بغير 
حساب وبعض من يشفع له ر: 411 7 صه 6 25 2067 عن أبي أمامة. [قال أبو عيسى]: 
"هذا حديث حسن غريب". 
( )”سنن " كقا ارود باب طهنةةلوسصوة 1777 ان الى أما لك 
(5) "المعجم الكبير" باب محمد بن زياد الألاني عن أب أمامة» ر: 1١١ /81/57١‏ عن أبي أمامة. 
(1) "الصحيح": لأبي حاتم محمد بن حِبّانَ البستيء المتوقى سنة 5 5"٠ه.‏ 2 ("كشف الظنون" 44/7). 
(0) "الصحيح" كتاب التاريخ» باب فضل الأمّة» ذكرالإخبار عن عدد من يدخل ...إلخ» 





فصل في تريب العموم .الله نب نس 8898 

5 1 2 5 م 
والدارفطنى”" في "الضكفايغ'”". والضياء” في "صحيحه المختارة"© عن أبي أ 
الباهلى©. 


0000 5 ل 2 
والبتغوي” عرلا أب إستقد الزرَقِي” كالطبراني”» وابن عساكر 


ما 


1 


ر: 7١٠لا‏ ص54 17 عن أب أمامة الباهليٍ. 

(1)لم نجده في "الضعفاء" ولكن وجدناه في "الصفات" أحاديث صفة الوجه وبحث لابن خرّيمة في 
توضيح معنى حديث: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه) ر: »5٠‏ صلا "اء عن أب أمامة. 

)١(‏ "الضعفاء": لعلي بن عمر بن أحمد بن مهديء أبو الحسن الدارقطني الشّافعي (ت10ه). 

("الأعلام" 0315/4 . 

(9) ل نجده في "المختارة" ولكن وجدناه في "صفة الجنة" ذكر من يدخل الجنّة من أمّة محمد يي 
اللهمٌ اجعلنا منهم, ر: 4 ص17 » عن أب أمامة. 

(4) "المختارة" في الحديث: للحافظ ضياء الدّين محمد بن عبد الواحد المقدسي ال حنبلي» المتوفى سنة 
5ه "كت لدو 0801507 

(5) انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب الصاد مع الخاء والدال» ر: 5917 3 / 1518. 

(5) انظر: "كنز العمال" حرف الفاء» كتاب الفضائل من قسم الأفعال» الباب ١‏ في فضائل نبينا 
محمد يه :..إلخ: الفصل " في فضائل متفرقة ...إلخ.ر: 07049 2507/1١‏ نقلاً عن 
الأقري عرإكار) ود الزْر ترج 

() انظر ترجخته: "'أسد الغابة" ياب السين والعيقء ر: 488 اعاسعددين غيارة الزوقي» 41/9 . 

(8) "المعجم الكبير" من يكنى أبا سعد أبو سعد الخبر الأنصاريءر: ٠0 /77 21/17١‏ ")عن أبي سعد الأنصاري. 

(4) انظر: "كنز العمال" حرف الفاء» كتاب الفضائل من قسم الأفعال» الباب ١‏ في فضائل نبينا 





ب فصطل في تقريب العموم ...إلخ 
عن أن سعدل الخير”"! 
وأحمذ" كالطوااني 8 وأبي نعيم© عن أبي أيُوب الأنصاري©») 


. 5-6 5 2 ا 5 5 0 2 
وكابن عساكر© عن حذلة ب/والللان. والطبراز* عن توبان"» مولى رسولٍ الله #ييةء 


محمد يه ...إلخ» الفصل " في فضائل متفرقة ...إلخ, ر: 0711 507/1١١‏ نقلاً عن 
ابن عساكر عن أبي سعيلة الخير. 

.175 21 /5 أبو سعد الخير»‎ .045١ انظر ترجمته: "أسد الغابة" حرف السين» ر:‎ )١( 

(؟) أي: في "اليد" مالند الامشتار ١‏ حد 2 زيوب الإنط كي ر 75 9/ .١7‏ عن 
أي أيوب الأنصاري. 

020 "المعجم الكبير" مار حالم برازيد أ كلككج زراك الأنصاري» أبو رهم السماعي عن 
أي أيوب الالشار عير ١/105١‏ يون بي أيوكف. 

(5) أي في "الحلية" ذك رأهل الصفةء خالد بزيذ» /١17953[21(‏ 5 4 5» عن أبي أيوب الأنصاري. 

(0) انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب الخاء» ر: ١1771١‏ » خالد بن زيد بن كليب» 1١/7‏ 1717-217. 

(5) انظر: "كنز العمال" حرف الفاء» كتاب الفضائل من قسم الأفعال» الباب ١‏ في فضائل نبينا 
محمد يزه ...إلخ» الفصل ”في فضائل متفرقة ...إلخ» ر: 0707/1115 107 نقلاً 
عن ابن عساكر عن حذيفة. 

00 "المعسجم الكبير" باب الثاءء من غراتب مسند ثوبان 848 ...إلخء ر: 97/5141 عن 
ثوبان. ور 817 1710//16+ عن عتبة بن عبد السلمي. 


(8) انظرتر جفه: "أميد الغاية" بات القاء والواوءر: 4 59 ثوبان بن بجدده 28/١‏ ملنقطا. 





#20255 ال:-ه-ه-هف ملاتا 11 01 
وعن عتبة بن عبدٍ السَّلَّمِيّ" ليك 

2 
ٍْ 


7 05 5 و 7 57 ا .4 5 ا 


وهذا حديث 11 
أن يُدَخَلٌ الحنّةَ من أمّتي سبعين ألفاً» لا حساب عليهم ولا عذاب, مع كلّ ألفٍ 
سبعون ألفاً وثلاث حثياتٍ من حثيات رب) فهؤلاء أربعة آلافٍ ألفٍ وتسعُمئة ألفٍ 
وسبعون ألفاء ولا يعلم عددٌ الحثيات إلا الله تعالى. 

قال القاري في قوله: «ثلاث حثيات»: "قال الأشرّف”",» يحتمل النصبّ 
عطفاً على قوله: «سبعين ألفاً» والرّفمَ عطفاً على قوله: «سبعون ألفاً»: والرفمٌ أظهّر في 
المباّغة؛ إذ التقديرٌ مع كل ألفي سبعون ألفاًء وثلاث حثياتٍ بخلاف التَصب"” انتهى. 

أقول: لا مَدخْلَ هاهنا للرّأي ولا للمبالّغة والادّعاء» ولا لكونَ "سبعون" 
أقرّب» بل المرجمٌ فيه الرَوايك فإن ثبت التّصبُ أو لم:يثبت شيء» ليمن.لنا أن نبالع 
ونقول: مع كل أل ثلاث حثياتء وإن ثبت الرّفمُ كان الفضل أكثر وللأمّة أَنفّع» لكن 
لم تكن فيه مبالغة؛ فإِنْ رحمة الله سبحانه أوسّع» وجاهُ هذا النَبِي الكريم -عليه وعلى آله 


.007//7 انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب العين مع التاءء ر:007"ء عتبة بن عبدٍ السَّلّميء‎ )١( 
. قاع يب القاي هويا" حرف الإ لوووط 5772-2 4ه 778976 15 مر فا‎ 

(0 انظر ترحمته: "كشف الظنون" .01/١/7‏ 

(9) "المرقاة" كتاب صفة القيامة والجنة والنار. باب الحساب والقصاص والميزان» الفصل ؟» 


حت ره كموماف 650/5 





اال سب فصل في تقريب العموم ...إلخ 
أفضل الصّلاة والتسليم- عند ريّه أعلى وأرقّع» ولو شاء الله أدخل للق كلّهم الجن 
بكني واحدق» كا قاله آم ! ميغ الفاروق ليق وصدّقه فيه رسول الله 20972, 
ولف زديك ارا 0007 قل ا رحديك أن سكل انقو ادإن الله تان وعدن 
أن يُدخِلَ الجنةَ من أُمّتي سبعين ألفاً بغير حسابء ويشفع كل ألفٍ لسبعين ألفاء ثم 
يحثى رب ثلاث حثيات [أكنياا كر اتا الوجهّين ىا لا يخفى» وإن كان الأسبقٌ 
إلى الذهن ما يميل إلى الوجه الأوّلء والله تعالى أعلم. 
وأخرج الإمامٌ أحمد" والإمام” الحكيم الترمذي ‏ وأبو يعلى” والدّيلمي 
ع 5 ا 4 2 ع2 ع لد 
عن أبي بكر الصّديق يي عن الثبي يِزَية: «أعطيث سبعين ألفاً من أمّتي يدخلون الْحنَة 


07 لالس كليبي نك 997 ليا نال رسول 
الله 52 «إن الله ويك وعدن أن يُدَخِل الجبنةَ من أمتي أربع مئةٍ ألفك. قال: فقال أبو بكر: زدنايا 
رسول الله! فقال النبيُ ين وهكذا وجمع كمّية» قال زدنا يا رسول الله! قال وهكذا وجمع كيه 
نال عم حسبك ب 0101 لزي اانا عليك أن دنسلا لله ابن كلنا! فقال 
عمر: إِنَ الله إن شاء أدخل خلقّه اله بكفٌ واحدةء فقال النبئ ف 4 صدقٌ عمرً). 

( لقص ب : زر لسنلا" امالتلقآي يكر المكديئة 1: 297 ١/ء‏ تر عن أبي بك الشذيق اقآكق: قال 
ااا :1 #أعطبافر سبع للف بد خل ل متي اكاب: ...إلخ. قال أبو بكر 59: 
فَأيتٌ أن قلات لايداً على أهل (الفر #6)2وسظايب من اناك اللاي 

(©) أي فى :"تادر الأصزول" الأصل 13 ف سجود المكر ر: 147 عمد 14 

(؟) انظر ترحمته: "'هدية العارفين" 5/ .١5‏ 


(5) أي في: "ابنذ" مفداى بكر 0 2117 عن أن بكرا 





فصل في تقريب العموم ...الخ 89# 
بغير حسابء وجومّهم كالقمر ليلةَ البدر» وقلوهم على قلب رجل واحدء فاستزدت 
رب فزادني مع كل واحدٍ سبعين ألفاً». 
وأخرج الإمامان المذكوران” والطبراني" عن عبد الرّحمن بن أبي بكر" 9 
ان 2 : «إنَ رب تعالى أعطاني؛ سبعين ألفاً من أمّتي يَدخلون الحنّة بغير 
حساب»»ء قال عمرٌ: يا رسول الله! هلا استزدتّه؟ قال: «قد استزدتّه فأعطاني مع كل 
رجل سبعين ألفاً» قال هلا استزدتّه؟ قال: «قد استزدتّه فأعطاني هكذاء وبسط باعيه». 


5 


وأخرج ابن سعد في "الطبّقات"© عن عمرو بن عمّير”» والطبّران في 


)١(‏ أي: الإمام أحمد في "المستتد" حديث عبد الر حمن بن أبي اكز ,(أ:يأ5؛ 419/1137 » عن عبد الررحمن 
بن أبي بكر. والحكيم الترمذي في "النوادر" الأصل 5١‏ في سجود الشكرىر: 45١‏ ص:19. 
(؟) انظر: "كنز الال" حرف الفاء» كتاب الفضائل من قسم الأفعال» الباب ١‏ في فضائل نبيّنا 
محمد يه ...إلخ» الفصل " في فضائل متفرقة ::.إلخ, ر: 507/1١ 0871١7‏ نقلاً عن 
الطبراني عن عبد الرحمن بن أب بكر. 

("3) انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب العين والباء» ر: 5 5 ”7 عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان» 
لد #- غات للتغطاا 

() "الطبقات الكبرى" تسمية من نزل البصرة من أصحاب رسول ره ....إلخ» عمرو بن عمير» 0/ 157. 

(4) عمرو بن عمير» اختلف في اسمه. فقيل: عمرو بن عمير» وقيل: عمير بن عمروء وقيل: عامر 
بن عمير» وذكره ابن إسحاقء فيمن بايع بالعقبة. ("أسد الغابة" باب العين والميم» 1"4917- 


عمرو بن عمير» 5/ 555750756). 





اا .د ب فصل في تقريب العموم ...إلخ 

"الكبير"”" عن عامر بن عمَير النميري”", والبيهقيٌ في "البعث والشرب" عن عمرو 
بن خرم” 9 عن الدب 0 «وعدني رب أن يُدحْلَ من أمتي اله بيقن النا 
بغير حسابء هم الذين لا يسترقون. ولا يتطيّرون» ولا يكتوؤون» وعلى رهم 
يتوكلون» قلت: أي ربٌ]إدناا فالا: اليك واحوديه الكبي النا ميدرة ألفاً» 
قلث: أي ربٌ! إنهم لا يالملولك» قلل: الول نكؤلهم لك من الأعراب». 

فسّر العلآمةٌ الرّرقاني" في "شرح المواهب "©" امه" بأمّته الإجابة. 

فإن قلتٌ: ما حاجةً التفسير بهذا؟؛ فإِنَّ الكمّارَ لا خلاقٌ لهم! 

أقول: بل حاجةٌ ظاهرة؛ فإِنّ أَمَةَ الإجابة على الإطلاق هم أهل السنّة 


خاصة» وم هم المخصوصون هذه 00 الكبرى . انظر "المرقاة"0© للقاري. 


)١(‏ انظر: "كنز العمال" يحرف الفاءء كتاب الفظتائل من قسم الأقعال الباب »١‏ الفصل ” في 
فضائل متفرقة... إلخ» ر: 5 7١7/1١ 575١‏ نقلاً عن الطبراني عن عامر بن عمير. 

0ل نعثر على ترجمته. 

() انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب العين والميم» ر: 27905 عمرو بن جزم الأنصاري» 
الي ملتقطا! 

(؟) انظر ترحمته: ''هدية العارفين" ”/ 5 75. 

(5) "شرح الزرقاني على المواهب" المقصد 5» القسم " ما اختص به يه من المباحات» الفصل ؟ 
ما اختص به #يْيْةَ من الفضائل والكرامات» خصائص أمته يق /004/1. 


(1) "المرقاة" كتاب المناقب والفضائلء باب ثواب هذه الأمقه .5448/1١١‏ 





فصل في تقريب العموم ...الخ د 559 

ورواه البزَارٌ فا مسنده " عن أنس 8ق عن النّبي َيه وذكر قولّه: الهم 
الذين لا يسترقون)”" في اآخر القديتة: فحيت العامة الزرقاني في "شرح المواهب" 
1 الع ك7 فقل: 7 مر فى حديث ان عبّاس 8 وصفٌ المسعين ا 
ذلك اها فكرن الكز نو طوفلا به" ...انتهى. 

أقول: وليس بلازم» بل الضميدٌ ل"اللأصول". أعني السبعين ألفاً المذكورين 
ولك الذين يستتبع -بحمد الله تعالى- ك الف اين ألفاء ىا أوضحبه درل 
قبلّهاء فلا دلالة فيه على إقناط مَن ليس بهذا الوصف من الدّخول فيهم برحمة الله 
تعالى» وشفاعتهم وفضل رحمته بهم! 

هذاءإوأتى مثلّه في ديت أي رأمامة 8 أيضاً عند التنيهقي/في "الأسماء 


ست 


والصفات" رواه من طريق إساعيل بن عياش عن محمد بن زياد“ قال: 0 


)١(‏ أخرجه البزّار في "المسند" مسند أبي حمزة أنس بن مالكو ر: /1774, الجزء "ا و١٠‏ , ص57 10» عن أنس 
(؟كلأي: في "شرح الزيوقاني/على المواهب" يي ال 
لقصل افما ا بكري انرون لكالا الكر الاك . حازم وار فين /ارححف لاده. 
(*) "شرح الزرقاني على المواهب" القصد 5» القسم ” ما اختص به 8 كر من المباحات» الفصل ؛ 

ما اختص به ف#زْيْةَ من الفضائل والكرامات. خصائص أمته يلق /0:./1. 
(4) انظر تومته "وفك التماديك"” خرف الف من الله إل عل را ل ا مر 
(45) انظر ترجمته: "'تهذيب التهذيب" حرف الميم: من اسمه محمد ر: 05١١١‏ 9/ /21651 198. 


و"سير أعلام النبلاء" ر: 2٠١07‏ محمد بن زياد» 0/ 415. 





001 ل77 2-2 فصل في تقريب العموم ات 
أبا أمامة #ييه يقول: قال 007 الله 04: «وعدني رب أن يُدخْلَ الجنة من أمتي 
سبعين ألفأء مع كل واحدٍ سبعين ألفاً وثلاتٌ حثياتٍ من حثياتٍ رب" ...انتهى. 

وفي بعض النسخ مكل إلفٍ". ونسخةٌ "واحد" تعيّن عطف الحثيات على 
السبعين ألفاً الأوّلء وعلّقه البَعَوي في "المعالم" من سورة الحجّ عن آرين من 
الصّحابة فيا فقال: "روي عن عمران بن حصين” وأبي سعيد الخدري وغيرهما 
يبيد أن رسول الله ييه قال: «يدخل من أمّتي سبعون ألفاً الجنّة بغير حساب» فقال 
عمد 8 !: سبعون ألفا! قال: «نعم» ومع كل واحدٍ سبعون ألفاً»"” ... الحديث. 

فهؤلاء -ولله الحمد- أربعة آلانفِ ألفٍ ألِ وتِسعُمئةٍ ألفٍ ألفٍ وسبعون 
ألفا ومعلومٌ أن العددّ في أمثال المقام لا ينفي الزائد» بل الأكثر قاض على الأقل؛ 
لاشتاله عليه أ/08 لا ترأى/انك إل فلك #ويانيا روع 057 روزن ميلؤقة. نانتَ 
صادقٌ ولا يحل العكيكقا عل أ ربتعا أبيكاكسبيكيد ير لايئقصّه؛ فيمكن أن 
وعدّه أوّلاً سبعين ألفاء ثمّ مع كل ألفٍ سبعين ألفاًء ثمّ جعلٌ مع كل واحدٍ سبعين 
ألفاء ثمّ زاده ما عبّر عنه بثلاث حثياتء ثم أتمه بها أشير إليه «بسط باعّيه»» فله الحمد 


أَيْلا وجرا وعلى حبيبه الصَّلاةٌ والسّلامُ أبداً متوافراً!. 


)١(‏ "كتاب الأسماء والصفات" باب ما ذكر في اليمين والكف. 7/ 57.» عن أبا أمامة (كنا. 
(1) انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب العين والميم» ر: 54 ٠‏ 5» عمران بن الحصين» 5/ 27579 .717١‏ 
() "معالم التنزيل" الحجء تحت الآية: 7 ”/ 5 717 ملتقطاً. 





فصل في تقريب العموم ...الخ سي 809 

فهذا العددُ المرقوم من أهل الحنّة الذين يدخلونها بغير حسابء يحتاج كتابةٌ 
أسمائهم بالوجه المعلوم إلى ثُانمئةٍ وتسعة آلافٍِ مجلدٍ من تلك المجلداتٍ الكبار 
الُخام؛ ف) ظنك با فى ايا!]؟ ! فىا ظنك بسائر أها الحنة؟! 

0 ب) في احير يمار 

عدد السّعداء من بني آدم 

وقد قال الإمامٌ عبد الوهّاب الشّعرانٍ فق في المبحث الثاني والثلاثين7؟ من 

"اليواقيت والجواهر": "قد أخبرني أي" أفضل الدّين" ا أنّ الله تعالى أطلعه على 


عدد السّعداء الذين كانوا في ظهر آدّم 8# دُون الأشقياءء قال: وعدتهم ما تحصل من 





ضرب تسعمئة ألف آلف أل لف آلف ألفف آلف ألف لف تسع مرّاتء وتسعمئة 
وتسعة وتسعلقة لناء [ نم ليو 28 تلظ ذكاشي مغو و4 يجين اللأصول التى 
ذكرناهاء فم) يحصل من ذلك فهو عددٌ مَن كان في ظهر آدَم من السّعداءء لا يزيدون 
واحداً ولا يتقصون» زلهقا سانا لا لوث ا لمتكي يان طرهفه الحجال"” ...انتهى. 

١. 22-7 0 4. #3 01 5‏ 4 7 000 5 5 
وعشرين صفراء ثم رقم تسعة» كلها ثلاثون رقاء فهذه الآصول تضيف إليها نصفها 
16 5 ا ٠‏ الي د 72 ٠‏ .اوسا اس م). م 5 2 
وثلثها تكن مجموعة أخرى. فيها أحد وثلاثون رقاء صفران ثم رقم ثانية عشرّ ألفا 


)١(‏ يريد أخاه في الله تعالى؛ لأتّبها معاً من كبار أصحاب الخوّاص -رضي الله تعالى عنهم وعنا 
(0)لم نعثر على ترجمته. 


(") "اليواقيت والجواهر" المبحث 7: في ثبوت رسالة نبينا ّ ...إلخ. الجزء 07 ص/ا"8. 





السب فصل في تقريب العموم ...إلخ 
وثلاتمئة وخسة عدرية أحدٌ وعشرون صفراً ثمّ رقم مئة وخمسة وستينء ثم 
تضرب المجموعة في الأصولء إيكن أحداً وسيّين رقا حمسة أصفاره ثم رقوم خمسة 
وثانين وسئّة وستيّين وتسعة وعشرين وثانية عات دعم اسناام رقم 
اثيّيّن وثلاثين ألفاً وتسعمئة» وسبعة وسيّين ثم عشرون صفراء ثمّ رقم ألف 
وأربعمئة» وخمسة وثانين» وهذا صورها بالآرقام الهنديّة: 

الأصول 44559و تيييييت يقترن فر ةنر زرو 

تضفها 49699 تتييي يي ءر رفور رن زنع 

مجموعها 69:9ا9م! تتيث 5 م ١58969660696992‏ 

مسطح الأصول والمجموعة» وهو عددٌ أهل الجئة من بني آدم» عليه وعليهم 
الصلاة والسّلام. 
فبتة ه95 للدي يي ف فور ةنر و9 تبتر انرز نر نم١‏ 

فعلى هذا اتحتّاج فيبضبط أسائهم من" تلك الميجَلّدات الضَخام إلى ما يكتب 
هكذا بالأرقام. 

لمر و تفيم يم فم ةي ةمم ةو قوع 6# تر رن ز نر فر زر ر ل ز لزن ر و80 

هي خمسةٌ وحمسون رقاء أي: مرتبة ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف 
ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ثاني عشرة مرّة وقد جمعهم الله 


ويك في كتاب صغير الحجم حمله المصطفى #رلة بكف واحدة. 


فصل في تقريب العموم ...إل .سس 888 
الققية بين أعداد السّعداء والأشقياء 

وإذا كان هذا عالن ا السشّداء. فا أكثر عددٌ الأشقياء؛ فإنْ السعيد واحدٌ من 

مئة» بل واحدٌ من ألف. بل شّعرةٌ بّيضاء في بدن تور أسوّد. ىا ورد بكل ذلك 

صحاحٌ الأحاديث”". وتكلّموا في وجوه الجمع. وظهرٌ لي على قول -والله تعالى 

أعلم- أن السعيدٌ من بني آدم واحدٌ من مئة» وإذا ضُمّ معهم يأجوج ومأجُوج فواحدٌ 
من ألفء وإذا َم معي اجا ] فكاكرة بنك ثور 

فأخرج البخاري عن أب هريرة يا أن النبيّ ييه قال: «أوَلُ مَن يُدعَى يوم 

ل فتراءى ذريته فيقال: هذا أبوكم:آدّم» فيقول: البَّيك وسعدّيك! 





فيقول: أخر قف لت يونا لكا ليزه لير ب لوك لكر نيتولا أخرج من 
كل مئة تنسعة واي ل فقالوا/ رسال ١‏ لاضن حل من الزارة ييا تسعون: 
فياذا يبقى منًا؟ قال: «إنَأمَي في الأمع كالشعر البيضاء فِ#التور الأسوّد»”". 

وأخرج أحمدٌ عن ابن مسعود فيا قال: قال رسولٌ الله يوة: «إنّ الله كك يبعث 
يومَ القيامة مُنادياً ينادي: يا آدّم! إِنَ الله يأمرّك أن تبعت بعثاً من ذرّيتك إلى النّار! فيقول 


آدم: ياربٌ! ومن كم؟ قال : فيقال له: م قل م##سعة وتسعين)77. .. الملارت. 


01 كا أخى م البخاري ف "ا م أن كتات الرقاق» باب قوله ول : من لل السَّاعَةَ شَيْءْ 
عَظِيدٌ 4 [الحج: ١‏ كٍِ 1 ذا ١١‏ عار سفل 
(؟) أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب الرقاق» باب الحشر ر: 7074: ص١ 21١7”‏ عن أبي هريرة. 


(') أخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسند عبد الله بن مسعود, ر: /ا/51 7 7/ 74 0 "ا عن عبد الله. 





لل سي فص في تقريب العموم ...إلخ 

وأخرج البَعَوي ف "المعال" سكده من طريق: '"'وكيع”" عن الأعمت * عن 

أبي صالح”" عن أبي سعيد الخدري أ قال: قال رسولٌ الله #08 : اليقول الله كك يوم القيامة: 
ا د : 4 - 00 ٍٍ 

يا آدّم! قم فابعث بعث النار من ولدِك! فيقول: لبيك وسعديك والخيرٌ في يديك! يا رب وما 

بعث الثار؟ فيقول: من ك1 الها ادا ائة وسعين» قال: فيقولون: أيّنا ذاك الواحد؟ فقال 


بيراد4 


7 
رسول الله 9 : اتسعُمئةِ وتسعون من يأجُوج ومأجوج. ومنكم واحدًا 


0 ع و 0 ٍ ع ع 2 2 
وأخرج أجل ' والبخاري”" ومسل" وآبناء يو وأبي حاته”" ومردويه27 


. 15015515٠ :17"9 /9.1/98 انظر ترجمته: "#بذيب التهذيب" حرف الواو من اسمه وكيع» ر:‎ )١( 

(0 انظر ترحمته: "'تبذيب التهذيب" حرف السين: من اسمه سليوان» ر: 559 7/7 604-6505. 

() انظر تر حمته: "بذ يب لهذ بيب '' لحر ف#إإيذا ل لمكاو ناا "/؟:. 

(5) "المعالم" الحج. تحت الآية: 7 / "31/1 5 71ملتقطاً. 

(5) أي: في "المسند" مسند أي الشعيد الناكي 11990407/ 7 عن أبي سعيد الخدري. 

(5) أي: في "الصحيح" كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج ...إلخ» ر: 3274 
صاه 0» عن أبي سعيد الخدري (دا. 

(0) أي: ني "الصحيح" كتاب الإيان» باب قوله: يقول الله لآدم أخرج بعث النار ...إلخ» 
5 577 غك الليزة عن أي جنب 

(8) أي: في"جامع البيان" الحج» تحت الآية: 3 ر: 184173 .1548/1١‏ 

(9) أي: في "تفسيره" احج تحت الآآية: ١‏ ر: 2171/17٠١‏ الجزء /» ص7 47 7 بطريق أبي سعيد الخدري. 


)0٠١(‏ انظر: "الدر المنثور" الحج» تحت الآية: 505١‏ :.» 0 نقلاً عن ابن مردويه. 





فصل في تقريق ال ا 
والبَبهقيٌ في "الأسماء والصّفات"”"' عن أبي سعيد الخُدري 89 ا عن النبي 34 : «يقول 
الله تعالى: يا آدّم! فيقول: لبيك وسعدّيك ول كه في يدّيك! قال: أخرج 57 
انرا قال؟ وما بعث 301 017 © ا#كل آلف سكين وسعة ومعق فعنده يكيب 
الصغيرٌ) ...الملية 

وأخرج مسلمٌ عن عبد الله بن عَمرو © قال: قال رسول الله يه وذكر 
الحديتٌ في خروج الدججال ونزولٍ عيسى للد ثم قيام السّاعة -إلى أن قال يق -: «اثمّ 
ينف فيه أخرىء فإذا هّم قبامٌ ينظرون» ثم يقال: يا أيّا الَّاسَ! هلُمْ إلى ربكم ويِقُوهُم 
نهم مسؤولُونء فيقال: أخجوا بعت الثّاره فيقال: من كم؟ فيقال: م ناكل ألفٍ تسعُمئة 


1 9 5 - 
وتسعة وتسعين) قال: «فذلك يوم يجعل الولدان افييباء وذلك يوم يكشف عن ساق)”". 


ماع 146 


0 كر و . ع 0 3 - . 5 
وأخرج سعيد'" بن منصور“ وأحمد'”» وعبد بن حميد" والترمذ 


)١(‏ "كتاب الأسماء والصفات" جماع أبواب إثبات صفة الكلام؛ , 8ب "453/١‏ عن أي سعيد 8يةا. 

(0) "صحيح مسلم" كتاب الفتن وأشراط السعة» باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض 
...لخ ر: 8١‏ ”الا صة 1717» عن عبد الله بن عمرو. 

(") أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة المروزي ويقال اللخراساني» وتوقي سنة 574ه.. من 
تتانيفه: 'اتفسكيوز لق رآن" و '(السإاووجراتتديث. ("هدية العارفين" 6/ 319). 

(5) انظر: "الدر المنثور" الحج, تحت الآية: 2١‏ 17/ 5» نقلاً عن سعيد بن منصور. 

(0) أي: في "المسند" مسند البصريين» حديث عمران بن حصين؛ ر: 0199757 7/ .75١١‏ 


5 انعط : لاك الحج» تحت الآية: 1ك 5 4 نقلاً عن عبد بخ حميد. 





الل سب فصل في تقريب العموم ...إلخ 


وصححه” 2( © والنسات جم وأبناء جرير”" ولع الل وأبي حاتم" ومردويه”» 0 


وصحّحه”" عن عمران #رااحطين 49 أن النبيّ َيه قال: «يقول الله لآدّم: ابعث 

بعك اللا 'قال! يا رك ف #الثار؟ قال: تسكمية وشيعة وسعون في الثارء 
وواحد إلى الجئّة» فأنشأ لأسلزارن للكوق؛ فقال 00 الله 204: «قاربوا وسددوا؛ 
فإئّها لم تكن نبوَةٌ قطّ إِلّا كان بين يدها جاهلية» قال: «فِيوْحَذ العددُ من الجاهليّة, فإن 
نت وإِلّا كملت من المنافقين» وما مثلكم والأمم إلاكمثل الرّقمة في ذراع الذّابة» أو 
كالشامٌة في جنب البعيرلا ...| الفدكك. 


.1117 أي: في "الجامع" أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحج» ر: 74 1لا, صة الاء‎ )١( 
[قال أبو عب ا لحزيهابت اليكل‎ 

(؟) أي: في "السنن الكبرى" كنات التفطاور ع7 1ك .185/٠١‏ 

(9) أي: في '"جامع البيان" سورة الحجء تحت الآية: ١‏ 7 ر: 18/7١‏ الجزء »1١/‏ ص14 » عن عمران بن حصين. 

(5) انظر: "الدر المنثور" الحجء تحت الآية: ١‏ 57/ 5» نقلاً عن ابن المنذر. 

(0) أي: في "تفسيره" الحج, تحت الآية: ١‏ ر: /177/5137» الجزء /» ص77 7 عن عمران بن حصين. 

(5) انظر: "الدر المنثور" الحج. تحت الآية: ١‏ 5/57 5غ نقلاً عن ابن مَردويه. 

0) أي: في "المستدرك" كتاب الإييان» ر: 8لاء ١/لالاء‏ #لاء عن عمران بن حصين. [قال 
الحاكم]: هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد ولم يخرجاه» و[قال الذهبي]: صحيح الإسناد سمع 
الحسن من عمران. 





فصل في تقريب العموم ...إل 77 88# 
وفي لفظٍ للترمذي وغيره: «اعملوا وأبشروا! فوالذي نفس محمد بيده! إنكم 
لمع تَحليقتّين ما كانتا مع شيءٍ إِلّا كثرتاه: يأجُوج ومأجوجء ومّن مات من , بني آدّم 


وننى إبليس )7 ...الحديت ” 


وأخرجَ البدّ1ث0 وابن ريرظ وان أبي حاته"» والحاكم وصححه. 


نيع 


وابنٌ مَردويه عن ابن عبّاس 88 عن النبي كي : «يقول الله: يا آدَم! !قم فابعث بعت 
- م - 0 ع 
النار» فيقول: يا ربٌ من كم؟ فيقول: من كل أل تسعمئة وتسعة وتسعين» وفيه ذكر 
"التليقئين والشَامّة", فول الآره: | و إن امي الجر الوق ألف و . 


ا 3 ز ُ 2 أل حر ا 5 
وأخرجه الطبراني" وابنْ مَردوّيه”" بوجهٍ آخر عنه 89 وهو ضعيف. 


)١(‏ أي: في في "الجامع" أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحج» ر: 8 صلاالا. 

0)انظر: "الدر المنثور" الحج, تحت الآية: .2 ان لله » نقلاً عن البزّار. 

(") انظر: "الدر المنثور" الحج, تحت الآية: .١‏ 560/77 نقلاً عن ابن جرير. 

(5) أي: في "تفسيره" المحبج» تحت الآية: ١‏ ر: 1737794» الجزء 4» 57/7 37 477 /اء عن ابن عباس 39 

(5) انظر: "الدر المنثور" الحج. تحت الآية: ١‏ 7 5/ 6غ 5» نقلاً عن ابن مَردويه. 

00( 2 ميم "الل تيك لوكتاى الأهرأزل 7 الجا كد ١١‏ :يا 0 ع الف هياس 

(0) أي: في 0 لاك 006 0 ان عاش :011275 
559١‏ عنابن ن عباس. 


(8) انظر: "الدر المغور" المزملء تحت الآية: 0911/8117 نقلاً عن ابن مردوية. 





و ل لس سس ب فصل في تقريب العموم ...إلخ 
وأخرج عبد بنك" وعبد” الرزّاق”” وبئو جرير“ والمنذر“ وأبي حاتم 
وحِبّان” ومردويه» والحاكم وصحّحه عن أنس فد فذكر العددَ مثلّه وذكر 
الشامّةَ وقال: «وإِنْ معكم خَليقئَين ما كانتا في شيء إِلَّا أكثرتاه: يأجُوج ومأجوج. 
ون هلك ين كقرة الإناأ»٠|‏ 


واخرجه ابن مَردوّيه عن أبي موسى وطلحة” بن الصقر عن 


)١(‏ أي: في "امهب" ملليؤانل بن الك آر: ١1١07‏ اقيم ه أشن أ ييشمالك. 
() انظر ترحمته: ''هدية العارفين" 0/ /ا50. 

() أي: في "تفسيره" الحجء ر: 01890 0747/7 عن أنس 

(4) أي: في "جامع البيان" سورة الحج. تحت الآية: »١‏ 7 ر: 5 “18/17» الجزء 1١7‏ صة 5 »١‏ عن أنس 
(0) انظر: "الدر المنثور" الحج. تحت الآية: ١‏ 20/507 نقلاً عن ابن المنذر. 

(1) أي: في "تفسيره" سورة الحج» تحت الآية: ,١‏ ر: 2171774 الجزء 4 5775 21 بطريق أنس. 
(0) أي: في "الصحيح" كتاب التاريخ» باب إخباره عن البعث وأحوال الناس في ذلك اليوم» ذكر 
الإخبار عن وصف قلة أهل الجنة ...إلخ» ر: ٠١‏ "الاء ص17/87١»‏ عن أنس بن مالك. 

(4) انظر: "الدر المنثور" الحج, تحت الآية: 2١‏ 06/57 نقلاً عن ابن مَردويه. 
(4) أخرجه الحاكم في "المستدرك" كتاب الأهوال؛ ر: 68745 ١١1١/8‏ عن أنس دا [قال 
الحاكم]: هذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط الشيحَين ولم يخرجاه. 
)١(‏ هو الشيخ» الثقة» الخير» الصّالحء بقية السلّف. طلحة بن علي بن الصقر أبو القاسم البغدادي» 
الكتّاني. ولد سنة ستٌ وثلاثين وثلاث مئة. وسمع من: أبي بكر النجاد» والشافعي» وأبي علي 
بن الصواف, وأحمد بن ثابت الواسطي» وعدة. حدّث عنه: أبو بكر الخطيب» وقال: كان ثقةً 





فصل في تقريب العموم . مسو د 
أبي الدّرداء" ا وابر#جرؤير عن الحسن مرسّلاٌ 1 عن النْبي يرن وفيه العددُ 
المذكورء وفي مرسّل الحسن بعد ذكر «الَليقتَّين يأجوج ومأجوج جا اوم هم أهل النّان 
وتكمل العدة من المنافقين"©. 

وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود ليا قال: «إذا كان يومٌ القيامة» فإِنْ ربّنا 
يدعو آدم فيقول: يا آدم! أأخرج بعتٌ الثّار! فبقول: أي ربٌ! لا علمَ لي إِلّا ما علّمتي! 
فيقول له تعالى: أخرج بعت الذّار هن كل ألم تسعميّ#وتسعةٍ وتسعين»” ... الحديث. 

فانظر 0 الأحاديث الثلاثة الأول الاتبتلكا وا حدقي مئة". قال فيها: "من 
ذرّيتك" أو "من ولدلكة #للا ف|البقيا وانظر إلى حديتي أبي سعيد الخُدري ا قال 


020 حوب ل 


صاحاء وأبو بكر البَيهقي وعبد العزيز الكتّاني» وأبو القاسم المصيصيء وأبو القاسم بن بيان 
الرزازء وآرون. مات: في ذي القعدة سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة» عن ست وثانين سنة. 
("سير أعلام النبلاء" ٠85‏ 5- طلحة بن علي» /١١‏ 169). 

)١(‏ انظر ترحمته: "الإصابة" حرف العين المهملة» ر: 175 5/ 05171١‏ 577. و /أزلول الغابة" 
كك ف العيق» كز لعن والوباى ورا :ا ب 

(؟) أخرجه ابن جرير في "جامع البيان" سورة الحج» تحت الآية: 2١‏ 27 ر: 181737» الجزء لاا 
صدمة »١‏ عن الحسن [البصري]. 

("*) انظرة "الدر امشو ر" ضورة المزهل؛ تمت الآآيةة 791/6117 نقلا عن ابن المنلر عن ابن اللسعود. 





مل تل فصل في تقريب العموم ...إلخ 
عبد الله بن مسعود بيخ الواحد من متة» ولفظاٌ "ذريتك". وليس في أثره الآتي 
كين ا 
نب يأجُوج ومأجوج 

وهذا كما أشرث إليه مبنيٌ على أن يأججوج ومأججوج ليسوا من ذرية آدَم على 
الوجه المعهود. وذلك أَتّْم اختلفواء هل هم من ولدٍ آدَم؟ قال وهب" وغيرُه: نعم» 
ذكره الحافظ في "الفتهم'". 

أقول: ووهبٌ هو الذي يقول في حديثه: افيه أ#فيامبة من الإنس» وهم 


أشباهُ البهائم" ...إلخ» رواه عنه محمد بن إستحاق”": وأبناءً جرير والمنذر 


.185 21817” /4 انظر ترحمته: "'تبذيب التهذيب" حرف الواو: من اسمه وهب,. ر: /ا5ل/الاء‎ )١( 

(1) "فتح الباري" كتاب الفتن» باب يأجوج ومأجوج, 17/ 1717. 

(؟) محمد بن إسحاق بن يسار بن خيارء أبو عبد الله المطّلبي» نزيل العراق. رأى أنساء وابن المسيّب» 
وأبا سلمة بن عبد الرحمن. وروى عن: أبيه» وعمّيه عبد الرحمن» وموسىء والأعرجء والزهري» 
وابن المنكدرء ومكحولء وحميد الطويل» وعطاء بن أبي رباح» وخلق كثير. وعنه: يحبى بن سعيد 
الأنصاري, ويزيد بن أبي حبيبء والحّادان» وشعبة» والسفيانان» وجماعة. وقال المفضّل الغلابي: 
سألتٌ ابن مُعين عنه» فقال: "كان ثقة» وكان حسن الحديث"» فقلت: إِثْهم يزعمون أنّه رأى ابن 
المسيبٌ فقال: "إِنّه لقديم". وقال عل بن المديني: "مدار حديث رسول الله يه على سنّة 
فذكرهم, ثم قال: فصار علم السنّة عند اثني عشر فذكر ابنَّ إسحاق فيهم". وقال ابن المديني: 
سمعت سفيان قال: قال ابن شهاب: وسئل عن مغازيه فقال: "هذا أعلّم الناس بها". وقال 


البخاري: "رأيتٌ علي بن عبد الله يحنج بحديث ابن إسحاق". وقال البخاري أيضاً: "محمد بن 





فصل في تقريب العموم ...إل 77777 سا8 
وأبي حاتم" ومّردويه'"' وعدي” وعياكر" والتجارة عن احديفة عن 
التبي #ه: «هُم ثلاثة[[النافق: صِنفْ منهم أمثال الأرز شجر بالشَّامء طول 
الشّجرة عشرون ومنة [إأرا!لآفيالشاء» وصنفٌ منهم طولّه وعرضّه سَواءٌ 
عشرون ومن ذراع» وهالاءالا بكوم لم عل ولاعديت ومف منهم يفترش 
إحدى أذئيه ويلتحف ,الأأخالى 1 .([ االحدقث. 


5 3 
,رع 3 


وقال كعثٌ": هم من ولد ادم من غير حواء. وذلك أن ن آدَم نام فاحتلم 


٠ 5‏ 2 35 ا 1 1 
فامتزجت نطفته بالتراب» فخلق منها يأجوج ومأجوج"”. 


إسحاق ينبغي أن يكون له ألف حديث ينفرد بها". وقال العجل: مدن ثقة. وقال ابن عيّينة: 
سمعت شعبة يقول: "محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث". وكان خرج من المدينة قدياً 
فأتى الكوفة والجزيرة والرَّي وبغداد فأقام بها حتى مات بها سنة ١‏ 0ه. 
(" ليب التهظاآب " خخ هليم : مامه جد 75:43 ه. // ه ١-7‏ ملتقطاً). 
)١(‏ انظر: "الدر المتثور" سورة الكهف, تحت الآبة: 45 5/ 0/8401 5» نققلاً عن ابن أبي حاتم عن حذيفة. 
(7) انظر: "الدر المنثور" سورة الكهف, تحت الآية: 45, 0/ /51 5» 50/8 نققلاً عن ابن مَردوّيه عن حذيفة. 
(*) أي: في "الكامل" من ابتداء اسمه ميم» من اسمه محمد, تحت ر: 27777/17017091 عن حذيفة. 


بي 


(4) أي: في "ناريخه" مقدمة المصنفء باب مختصر في ذكر يأجوج ومأجوجء ر: 41» 7/ 03777 عن حذيفة. 
(0) انظر ترحمته: "'هدية العارفين" 5/ /4. 

(1) انظر: "الدر المنثور" سورة الكهف. تحت الآية: 46: ه/ /01 5/85 5» نققلاً عن ابن النجّار عن حذيفة. 
0 انظر ترحمته: "'تبذيب التهذيب" حرف الكاف: من اسمه كعب» ر: 57 51/8/5685 601/4. 


(8) "فتح الباري" كتاب الفتن» باب يأجوج ومأجوجء 17/ 177. 





الل سس سسب قصلل في تقريب العموم ...إلخ 
ا ٠.‏ 3 إلى 0 0 0 0 17 3 7 
ا لاد وى رت 


فلا ينافي ما ورد عن عبد الله"" بن عبّاس” وعبد الله بن عَمرو”" 


)0( 0-6 050 ل 


وعبد الله بن سلام وعبد الله بن عمر يق وعن قتادة وخالد الأشج 


من ولب آدم2. 


)١(‏ انظر ترجمته: "أسد الغا ب*017 السو سودي ١1١-5١؛‏ ملتقطاً. 

(؟) أخرجه الطبّراني في "المعجم الكبير" أحاديث عبد الله بن عباس» عكرمة عن ابن عباس» 
ر: 5 /1١1703‏ 594005894 عن ابن عباس. 

() أخرجه أبو داود الطيالسي في "المسند" أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاصء الأفراد عن 
عد الله بن امو( : >9 ٠”ن؛‏ /اكرويعزة عبد الله بن مرو" 

انزن 0 47ت 95/ 5520770 1. 

(5) انظر: "الدر المنثور" سورة الكهف. تحت الآية: 45: 5/ 50 5» نقلاً عن عبد الله بن عمر. 

(5) انظر: "الدر المنثور" سورة الكهف. تحت الآية: 45: 5/ 017 5» نقلاً عن ابن المنذر عن خالد الأشج. 





فصل في تقريب العموم ...إل سس 888 
207 2 7 0 1 1 ماع هج 3 0 
د اخرج ابنا حميل! 2( والملر والطبرانى”" والبيهقي في ال ُ[( 


0 5 : 1 و ا ار 2 - 8« 
وابنا مَردوَيه"” وعساكر" عن ابن عمرء والطبّراني” وابن مُردويه" عن ابن عباس 


)١(‏ لا يصحٌ في المرفوع منها شيء ولا عن صحابي لا يأخذ عن الإسرائيليات» والحافظ لما ذكر هذا 
القول» قال: جزم به وهب وغيره» ولم يعزه لصحاب ليو مع أن الحافظ يريد نصرتّه» فالله تعالى 
أعلم. ثم لو صحٌ لم يضرٌ ما عليه جماهيرٌ العلماء» كما علمتَ. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] غفر له. 

(؟) انظر: "الدر المنثور" سوا الكيف» كت الآآية: 285 901/5 5 . نناكين عبد بن حميد عن ابن عمر. 

() انظر: "الدر المنثور" سورة الكهف. تحت الآية: 45 5/ /01 4» نقلاً عن ابن المنذر عن ابن عمر. 

(5) انظر: "الدر المنثور" سورة الكهف, تحت الآية: 95, 0/ /617 5» نقلاً عن الطبراني عن ابن عمر. 

(5) انظر: "الدر المتثور" سورة الكهفء تحت الآية: 45» 0/ 07 5: نقلاً عن البَيهقي في '"البعث" عن ابن عمر. 

(1) انظر: "الدر النثور" سواآة,الكهفف؛ تحت الآية: 245 51/1/0 5؛ نقلاً عن ابن مويه عن ابن عمر. 

(0) انظر: "الدر المنثور" سورة الكهف. تحت الآية: 45 017//6 5» نقلاً عن ابن عساكر عن ابن عمر. 

(8) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" أحاديث عبد الله بن عباس» عكرمة عن ابن عباس» 
ر: 1١17075‏ 15205864 بطركفم 1277ل اخ اساني: عن أبيهء عن عكرمة» عن 
ابن عباسء أنَّ رسول الله يو قرأ «إيَؤْماً َل الْوِلْدَانَ شيبً» [المزمل: ]١1٠‏ قال: «ذلك يوم 
القيامة» وذلك يوم يقول الله -جل ذكرٌه- لآدم: قم فابعث من ذرّيتك بعثاً إلى النار! فقال: 
من كم يا ربّ؟ قال: من آلف تسعمئة وتسعة وتسعين» وينجو واحد» فاشتد ذلك على 
المسلمين» وآعرك:ذلك رسولٌ لله وك ثم قال رسِولٌ لله ييه حين أبصرٌ ذلك في وجوههم: 
(إنَّ بتي آدم كثيرة وإِنّ يأجُوج وماجُوج من ولد آدم» وإنّه لا يموت منهم رجل حنّى يرلّه 
لصلبه ألفَ رجلء وفيهم وفي أشباههم جُنَةٌ لكم). 


() انظر: "الدر المتثور" سورة الكهف, تحت الآية: 45: 0/8/6 5» نقلاً عن ابن مَردوّيه عن ابن عباس. 





5 ااا 000 ..إلخ 
ين عن النبي #: يق وك حديث ابن عُمر رفعه: «أنْ يأجُوجٍ ومأجُوج من ولد آدَم؛ 
لا يموت رجلٌ منهم إِلّا ترك طن ذرّيتِهِ ألفاً فصاعداًء وإِنّ من ورائهم ثلاث أمم: 
)١(‏ تأويلء (7) وتاريسء (7) ومنسك». 


ولا يرد أن النبيّ لا يحتلم!؛ فإنَ المنفيّ عنهم 20 





أن يتمثّل لهم الشيطان في 
المنام فيرّوا جماعاء أمّا ما كان من امتلاء أوعيةٍ واندفاع فضلةء فا مثلّه إلا كمثل 
البَول» هذا معنى ما في "الفتم "0 دز تر قد اعتمدّه شي الإسلام الإمامُ 
النَوَوي في "فتاواه" فقال: "يأججوج ومأجُوج من أولاد آدَم؛ لا من حوّاء. عند ماهير 
العلماء» فيكونون إخو ا للا يل"07].. .ا الهى | 

اعتمد في "الفتح": "أثّهم بثو يافث بن توح «! 
الطّوفان"© انته . أقول أوّلاً: كومهم من نطفة آدم 
الطَوفان» وما يدرينا اليلؤانت أن ناوا ٠‏ يي عقي مني بعد الطُوفان!. 

وثانياً: يمكن.أن يكونً زوجان متهم أسلً) فحمَلا في القلك المشحون, 
وأغرق الباقون» ثم الله بت منه| افر 9119الام غير محجور عليهم بمعنى أنه 


لااأسلكم إلا ناد ميلم 





كل أقال: وإلا فأين كانوا حين 





2 لا و - * 
ا بوعب واد هم عند 


() "فتح الباري" كتاب الفتن» باب يأجوج ومأجوجء 17/ 177. 
)١(‏ "فتاوى الإمام روي" كنات الوقف وغيره. يأجوج ومأجوج. صاكل ا 


(") "فتح الباري" كتاب الفتن» باب يأجُوج ومأجُوج» 17/ 1١77‏ ملتقطا بتصرّفٍ. 





فصل في تقريب العموم ...الخ س 5489 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن أمير المؤمنين علي -كرّم الله تعالى وجهه-: (إِنْ 
جوج ومأجوج يغدون كلى يوم على السدّ فيلحَسُونه وقد جعلوه مثل قشر البّيض» 
فيقولون: نرجع غداً ونفتحه. فيُصبحون وقد عاد إلى ما كان عليه قبل أن يلحسّء 
فلا يزالون كذلك حتّى يللد لهم [الولودٌ مسلٌ» فإذا غدّوا يَلحَسون قال هم: قُولوا 
"بسم الله" فإذا قالوا: "بسم الله" فأرادوا أن يرجعوا حين يُمسون فيقولون: نرجع 
غداً فنفتحه. فيقول: قُولوا: "إن شاء الله"إفيقولوّن: "إن شاء الله" فيُصبحون وهو 
مثل قشر البيض2]6  ..‏ الحديك. 

وروى نحوه ابن مَردوّيه عن حذيفة ليد! وفيه: «فيصبحون وهو أقوّى منه 
بالأمسء حت فاق [١‏ جل مه هر بر ات#اطر أن ييلع فشر نولي اللؤمن: غداً 
نفتحه إن شاء الله [[. .ار اا 

ثم نقل الحافظً ما قدمّنا' عن الإمام النَوَوي ثمّ قال: "ول نر هذا عن أحدٍ 
من السّلّف إِلّا عن كعب الأحبار» ويردّه الحنديث المرفوع: (أمّْم من ذرية تُوح» وتُوح 


من ذرية حواء قطعا) '") اله 


)١(‏ "تفسير ابن ابي خاتم" سورة الكهف» تحت الآية: /4: ر: //00179 7740/1 ملتقطاً. 
)١(‏ انظر: "فتح الباري" كتاب الإفتتن» باب يأججوج ومأجُوج 17/ 21777 نقلاً عن ابن مَردوّيه عن حذيفة. 
)انر 54:2 


(4) "فتح الباري" كتاب الفتن» باب يأجوج ومأجوج؛ 5/17 17. 





الس سب فصل في تقريب العموم ...إلخ 
أقول: النَوَوي قال فيه العلماءٌ: لم يأت بعدّه مَن يُدانيه في الحديث؛» أي: فضلاً 
عمّن يساويه؛ فلا يعارض نقلَّه بعدم رؤية الحافظ, ومّن علمَ قاضء على من لم يعلم. 
ويريد بالحديث المرفوع ما قِدّم قبلّه بأسطر عن أبي هريرة رفعّه: ولد لتوح 
سام وحام ويافثُ» فولد لسام العربٌ وفارس والرٌّومء وولد لام القبط والبرر 
والسّودانء ولد ليافث يأجوج ومأجوج الك والصقالبة»» قال: وفي سنده 
ضعفٌ” انتهى. والحديث رواه البزّار” والحاكم”". 
أقول: ويكفينا قولُ الحافظ: "في سندهاضعففٌ "ثم هو خالفٌ للصّحاح 
ولحديث أبي هريرة نفسه» أخرج أنه والحاكمٌ وقال: صحيحٌ وأقرّوه عن سمُّرة 
فيا عن النبي يّ: «وُلد لوح ثلاثة: (1) سام (7) وحامٌ () ويافث أبو الرّوم»". 
وأخرجٌ الطبراني في "الكبير" عنه وعن عمران بن حُصَّين ليا بسندٍ صحيح 
عن الثبي ه: «ولك الوح ثلانة: أفسام يأبو العؤب. لحاة أبؤا ا/لحبشة» ويافثُ 


.17 5/17 "فتح الباري" كتاب الفتن» باب يأجوج ومأجوجء‎ )١( 

( أيا: في "اللسند' انا ل شمر واس يرك القار: #8 المريية ١‏ صو ”ء عر بي هر!8. 

(؟) أي: في"المستدرك" كتاب الفتن والملاحم ر: 28574 8/ 74477999 عن سعيد بن المسيّب. 
(45705 في "المسقلا تلد البصر بك تمر : ب ند لذ :17147 4سا خخ سم4 
(5) انظر ترحمته: الات ا رات 141 شر ديه 0060/7 . 
(5) أي في "المستدرك" كتاب التواريخ المتقدمين» ر: »١4944/54 25٠05‏ عن سمرة بن جندب. 


[قال الحاكم:] هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد ولم يخرجاه» و[قال الذهبي]: صحيح. 





فصل في تقريب العموم ...إل 77 84# 


أبو الرّوم”". وأخرجٌ ابن مَردوّيه" عن أبي هريرة 89 عن النْبي كي قال: «ؤلد 
لوح ثلاثةٌ: (1) فسامٌ أبو العرب» (7) وحامٌ أبو الحبش» (*) ويافتثٌ أبو الرّوم). 
فكيف يُردَ بمثل هذا قولُ جاهير العلماء» فهذا ما ظهرٌ لي في الجمع بين 
العددين: "واحد من مئة" و"واحك من إألف". وهو أحسّن -إن شاء الله تعالى - ما 
ذكر الحافظٌ من وجوه الجمع لا نطيل الكلامٌ بإيرادهاء وذكر ما عليهاء وبعد اللتيا 
والتي كيفم| كان الأمرٌء لاشكٌ في تحقيق نسلة واحيّا/وألف؛ لأنّ العددّ لا ينفي الزائد. 
قاله” الكرماني” ثمّ العيني*: قال الحافظ في "الفتح": "مقتضاه تقديمٌ 


حديث أبي هريرة عا ا#داآايث | أي العياة ناك نت الطيطل زة؛ فإن حديث 


)١(‏ "المعجم الكبير" ما روى الحسن عن عمران بن حصين, قتادة عن الحسن عن عمران» 
ر: 1809 1516155١ه»‏ وسَمرة بن جندب. 

(؟) انظر"اللاز المنثور" الصافات, تحت الآية: ه/اء /1/ 44. نقلاً عن ابن مَردوّيه عن أبي هريرة. 

() أي: في "الكواكب الدراري" كتاب الرقاق» باب قول الله يك إن رَلْرَكَةَ السّاعَةَ عَيْءٌ عَظِيمٌ 4 
كلس : ١‏ الفاكي: 17 ١‏ ديج" لطي . 

(؟) انظر ترحمته: "'هدية العارفين" 1782111//5. 

(0) أي: في "عمدة القاري" كتاب الرقاق» باب قول الله و إن رَلْرَلَةَ السَّاعَة تَيْءٌ عَظِيمٌ4 


[الحج: ١‏ عت ر: دلادى وطا/ة50. 





سسسب فصل في تقريب العموم ...إلخ 
أى متقيد يدل .عل أن تضق أهل الحنة من كل لني واحد. وحديث أى هريرة يدل 
على أنّه عشرةٌ فالحكمٌ للزّائد"”" انتهى. 
أقول: رحم الله الحافظ! بل مقتضاه عكسٌ ذلك؛ فإِن سوق الكلام ليس لبيان 
نصيب الجحنة» بل لبيانٍ بعث الثارى وقضية حديث أب هريرة: أنْم تسعمئة وتسعون من 
ألف. وحديث أبي سعيد: نهم تسعُمعة وتسعةٌوتسعون. فالحكمُ للزائد على أن حديتٌ 
أي هريرة إن فُرض دلالته عل أن النَلجين] عشرة#يفلا تكون إِلّا بمفهوم. ومنطوقٌ 
حديث أبي سعيد: إِنَّ ا هالكين تسعٌمئةٍ وتسعة وتسعون. والمفهومٌ لا يعارض المنطوق. 
عددٌ أهل الثار من ولد آدّم 
فعلى هذا يضرب ما مد" من عدد الشّعداء في 499. يكن عدد الأشقياء 
ويكون بالأرقام هكذا: 
فبب ون[ خلا تر ةا وي سي علس تب ي يور ر ررقن فر ةنده “ةا 
أربع وستون مرتبَة فيها تسعةٌ وثلاثون صفراً وخخسة وعشرون رقأء وعدد 
ما يحتاج لهم من تلك المجَللالك مكذا: 
لاك الاك وو" تيبي م نيوو نم5 تررم تر ةفر رن رن و5 
نان وحمسون مرثبة فيها سَبّةاوثلاثواق صفراًبواثنان وعشروان رقاً) وهي 
مرتبة ألفي ألفك ألف...إلخاتسع.عشرة. وقد جمعها المولى 2 في كتاب صغيرٍ حملّه 
)١(‏ "فتح الباري" كتاب الرقاق» باب قول الله وك إإِنَ وَرَلَةَ السّاعَةِ قَيْءٌ عَظِيةٌ4 [الحج: »]١‏ 


تحت ر: 55١/1١١ 0507٠‏ بتصرّف. 


() انظر صا7 227 77/8. 





اركي :0 لصي 7120 
الصطنى 04 رتبار لفق عل العدد اللبين» وإذا نظرنا نسبة شعرة وللعدة إلى 
ا ا 
الله تعالى أطلعّه على عدد العلا © دوفن الأشقياء"20. 

وفي "اليواقيت" أن الا لهل من "الفتوحات” الشّريفة": "قد شاهدتٌ 
في واقعة نبيّنا محمد يزه وشاهدثٌ جميع الأنبياء من آدم إلى محمد يرل وأشهدني الله 
تعالى جميمَ المؤمنين بهمء حبّى ما بقي منهم أحدٌّء لاامَّن كان ولا مَن يكون إلى يوم 
القيامة» وعرفتٌ خاصّهم وعامّهم؛ وعرفتٌ جميع السّعداء الذين كانوا في ظهر آدَم 
وعددّهمء فلا يخفى علّ الآن منهم أحدٌ من أهل الجنّة وأهل الثّارء لكن ل يُعطِني الله 
تعالى معرفةً عددٍ أهل الثّار لكثرتهم» فلا يعلم عددهم إِلَّا الله تعالىي"” ...إلخ . 

لا جرم أن قال الشيخ في في الباب 710 بعد ذكر حديث الكتابين في أسماء 
أهل الدارين: "ولو الو الاق يكتب هذه الأساءَ على ما هي عليه في هدّين 


)١(‏ انظر: "اليواقيت والجواهر" المبحث ”: في ثبوت رسالة نبينا ين ...إلخ الحزء ١‏ لاش 

(1) "الفتوحات" الباب 76" في معرفة منزل أسرار ...إلخ» / 718. 

() "اليواقيت والجواهر" المبحث 77 في بيان بداية النبوة والرسالة والفرق بينها ...إلخ» الجزء 
صء 5" ملتقطاً. 





.د ب فصل في تقريب العموم ...إلخ 
الكتاين» لما قامَ بذلك كل ورق في العا" -قال-: "ومن" هنا يعرف كتابةٌ الله تعالى 
من كتابة المخلوقين"”" انتهى . 

فالآنَ آنَ أن تتصوّرٌ عظمَ شأنٍ ذَينك الكتابين الإلهيّن» وتعرف معنى تيسير 
الجرم العظيم الكبير في الظرف الضيّق الصّغيرء وتعلم حقاً أنْ الله على كل شيءٍ قدير» 


ل د 


أعجاب! فسحة القدرة أمرٌ مقرّرٌ 
من غير نكير! وقد علمَ من أسلّم أنْ الله على كل شي 


فنا لسر فقن 


)١(‏ وذكر ينْذٍ بعده حكايةً نفيسةً في غاية النفاسة» إذ قال: "وقد حكي عن بعض البله من أهل 
الحاج, أنه لقيّ رجلاً وهو يطوف طواف الوداع. فأخذ ذلك الرجل يازح هذا الأبله [فقال 
له]: هل أخذت من الله [تعالى] برأتك من الثار؟ فقال: لاء وهل أخذ الناسٌ ذلك؟ قال له: 
نعم فبَكّى الأبله ودخل الحجرء وتعلّق بأستار الكعبة وجعل يبكي؛ ويطلب من الله [تعالى] أن 
يعطيّه كتابّه يعتقه من الثاره فجعل النّاسُ وأصحابه يلومونه ويعرفونه» أن فلاناً مزح معك وهو 
لإيصدّقهم, بل بقيّ مستمرًاً على ذلك فبينها هو كذلك إذ سقطت عليه ورقةٌ من تومن جهة 
الميزاب» فيها مكتوث عتقه من النار. فسرٌ مها وأوقف الناسّ عليهاء وكان من آية ذلك الكتاب 
أنه يقرأ من كل ناحية على السّواء» لا يتغيّر كلما قلبت الورقةٌ انقلبت الكتابة لانقلابهاء فعلم 


الناسٌ أَنّه من عند الله ويك" انتهى. ثم ذكر حكايةً تناسبها وقعت في زمانه لامرأةٍ من الصّالحات 


وكأن بك قائلاً ما هذا الإطناب! والإتيانُ بأمو 


عاو 


0 


30 


[أي: في "الفتوحات" الباب ١6‏ في معرفة منزل ...إلخ» */ ٠١‏ ملتقطاً وبتصرّفي]. نفعنا الله 
تعاللى ببركاتهم في الدنيا والآخرة. آمين منه [أي: من الإمام أحمد رضا] غفر له. 


(؟) أي: في "الفتوحات" الباب "١6‏ في معرفة منزل ...إلخ» "7/ ٠١‏ بتصرّفٍ. 
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فائدة جليلة 
في القَرق بين علم اللُسان وعلم انان 

أقول: نعم» ولكن يا أخي! الْعْلمُ علمان: علمٌ بالأُسانء وعلمٌ في الجنان» ولا أريد 
بالأوّل مَن يُظهر الإقرار ويُبطن الإنكار -والعياذً بالله العزيز الغّار!-؟ فإنَ ذلك دَيدَن 
المنافقين الفْجَار بل الأمرٌ أن من العلم ما يأخذ بمجامع القلب ويسكن في القُؤاد 
ويطمئن به الصَدرٌء وينصبغ بغ © البللء ٠‏ فألا ايت يدوالا انشراحاء ول تر إلا قبولاً 
وارتياحاء وذلك هو العلمٌ في الجّنان» ومنه ما يحمل عليه القلب وهو له مُنازع» فيطيع غير 
طائع» ورّبها يرى الطواعية عند الإجمال؛ لأنّه يحمله على أهوّن الأحوالء فإذا فصلت ظهر 
0 وبدا إنكاره» فإن قبل قبل من قبيل "يد لا تستطيع أن تعضّها فقبّلها". وإن عدلّ 
عدلٌ بسبيل "كلم الآ تقدر أن يدها فأوهاك وكلك هو العله باللكان» كايرولى الحاكم 
في "المستدرك" عن أمّ لزنن الصلديقة/ 88 «لا أسري 41 ره إلى المسجد الأقصى» 
أصبح يحدّث الناسٌ بذلك فارتدٌ ناس كانوا آمُتواءِ وسعى.رجالٌ من المشركين إلى أبي بكر 
© فقالوا: هلّمّ إلى صاحبك يزعم أن ه172" لَه إلى بيت المقدس! قال: وقد قال 
ذلك؟ قالوا: نعم» قال: لِيْن قال ذلك لقد صدقٌء قالوا: أتصدّقه أنه ذهب إلى بيت المقدس 
وجاء قبل أن يصبحٌ؟ فقال: نعم إن لأصدّقه فيا هو أبعَد من ذلك. أصدّقه في خبر السّماء 


5 5 777 ل 0 نس عي 
في عدوة أو رَوحة. فلذلك سمي الصديق»" انتهى. 


:1587 "المستدرك" كتاب المعرفة الصحابة لبي أبو بكر بن أبي فحافة 8اء ر: 45 ه/‎ )١( 


عن عائشة لي. [قال الحاكم]: هذا حديتٌ صحيحٌ على شرط الشيكَين ولم يخرجاء. 





6ه" فائدة جليلة 
وكما حكيّ أن إبليس تمل بَشّراً لعابيد جاهلء فأراه قارُورةَ صغيرةً جدّاً وسأله: 
هل يقدر الله تعالى أن يُدَخلَ فيها السَّماواتٍ والأرض؟ فنظرٌ وفكّر. ثم نظرٌ وفكّره ثمّ 
قال: هذا شيءٌ لا يقدر. ثم مرّ به عال”فأراه القارورةً وسألء فقال العالم: اخسّأء فلا أظنّك 
إلا شيطاناً! إِنَ الله تعالى إن شاء أَدحَلّ العرسّ وما حواه في سمٌ الخياط» أي: يتجلّ على 
العالم باسم القابض فيجعله أصِعَّر من السمّ» أو يتجل على السمٌ باسم الباسط» فيجعله 
أوسّع من العاك» أفتّرى الذين ارتدّوا أو ذلك العابدٌ الجاهلء لم يكونوا مؤمنين بأنْ الله 
على كل شيءٍ قدير؟ بلى! ولكن كان يبون عليهم الإجالٌ» فإذا جاءهم بعضُ تفاصيل 
لا تبلغها عقوهُم هام وهابواء فأنكروا أو ارتابوا. 
وإخواننا -حماهم الله عن هذا- لكن شأتهم إِنْكَ إذا تلّوتَ عليهم في القرآن: 
وَكزَّلْنَا عَلَيْكَ الِْتَابَ يِبياناً لَكُلْ مَيْءِ4 [التّحل: /89]اقالوا:'آمَنا! وإذا رَويتَ لهم 


- 


قوله #َية: «تجى لي كل شيءٍ وعرفثٌ)” قالوا: صدّقنا! وإذا ذكرتٌ لهم بعض ما في 


"576 أخرجه الترمذي فى "2007" أرواس اللكروونفوةةة باب ومن سورة صء ر:‎ )١( 
صه”الاء عن مُعاذ بن,جبل قال: احتبسّ عدا رسولٌ الله يه ذاتَ غداةٍ من صلاة الصبح‎ 
حتّى كدنا نتراءى عين الشّمْسء فخرج سريعاً فثوّب بالصّلاةء فصل رسول الله ينه وتجوّز‎ 
في صلاته فلا سلّم دعا بصّوته فقال لنا: «على مصافكم كما أنتم!» ثم انفتل إلينا فقال: «أمّا‎ 
إو" سأ حد يع وي بلسي عيك ايفن نيدان "ققدت اوور اتيت وا تذر أله‎ 
فنعستٌ في صلاتي فاستثقلتء فإذا أنا بر 8# في أحسن صورة» فقال: يا حمّد! قلتٌ: رب‎ 
بّيك! قال: فيمّ يختصم الملا الأعلى؟ قلتُ: لا أدري ربٌ! قاها ثلاثاء قال: فرأيتُه وضع كمّه‎ 


بين كنفى» قد وجدث برة أنامله بين ثدبينًّ؛ فتجل لى كل شىء وعرفتٌ» 0 





فائدة جليلة  _ _ _  -‏ سب [ 858 
هذا الإجمال من تفاصيل تبوهم؛ إذ ل تمارسها عقوهُمء كهلم ما كان ويكونء قامُوا 
يؤؤٌلونء بل لو قيل لهم: "كان ابن عبّاس يجد في القرآن ما ضاعَ من عقالٍ" 
لا يقبلون» فلولا أن في قلوبهم بقايا استبعادٍ للتفصيلء واستكثادٌ له على الملك 
الجليل» لما احتاجوا إلى ال "اويا لا با اأقالوا كالصدّيق: لا يعز على ربّنا ما تقولونء وأنًا 
بأكثر من هذا مصدّقونء فيا أخي! لأجل هذا أكثرثٌ من إيراد ما يرد إلى التصديق. 
ويُورد منهل القبول والتحقيق؛ فإِنْ السّمعَ إذا تكرّر عليه القرعٌ» قل تُفورٌ القلب 
وهانَ عليه القبول» والله يقول الحقٌّ ويهدي إلى السّبِيلء وَحَسِبنا الله ونعم الوكيل!. 
فائدة جليلة تكفى المؤمنّ في هذا الببحث 

فإن قالوا: لا نستكثر على الله بل عل محمدٍ فِر؛ إذ الإحاطةٌ بعلم جميع ما 
في اللّوح من 6و انعد الطلى ١|‏ 

أقول: مرَّةَ ترون إلى القرآن العظيم؛ فلا تنظرون إلا قرطاساً وجبراً» وأخرى 
ترون إلى محمد يه فلا تيضر ون إِلَا سّعراًوبسّرأًء وهذا قال سيّدُنا العارف بالله الإمام 
الأجل محمّد البَلخي الرّومي" - قسن سرّة الشَرَتيف- في "المثنوي"”" المثيف: 


و ز ثراأريطائن أب ابر بين إل آرم نا ع عر ل لين 


.٠١ 5 /5 انظر ترحمته: "'هدية العارفين"‎ )١( 


("كشف الظنون" ”/ 5/8177 . و'هدية العارفين" 5/ 5 .)٠١‏ 





با" فائدة جليلة 

ظامر ترآن جم ##يؤارى است ل نفو سش طابر وءانش فى ات" 

يقول: يا بنىّ! لآبتة تقصر نظرّك على ظاهر القرآن؛ فإِنْ ظاهرّه كبدن الإنسان» 
تُقوشه في انجلاءء وروخ ل التفلك قال: وإيّاك أن تكونٌ كإبليس اللّعين؛ فإ 00 
من آدم إِلّا الطين» فقال: لجدلا لقت طيناً» [الإسراء: .]1١‏ و طقال أنا نه 
منْهُ حَلَقَتَنِي من نَارِ وَحَلَقَئَهُ من طِين 4 [الأعراف: .]١7‏ 

ولو نظر إلى باطنه المشار إليه بقوله 35:. إن أَعْلَمْ مَا لا تَعْلَمُونَ» 
[البقرة: ]٠١‏ لأهرع إلى السّجودء ولم يُمكنه الجُمود, على الثّار والطين» فاحذرٌ أن 
تكون من الشَياطِينء ولعمر الله! لو تَجلٌ عليكم من تُور باطن محمد يرنه مثل رأس 
إبرة» لاستصغرتم علمٌ جميع ما كان وما يكون عندما يستأهله من الخبرة» ولا محيد 
لكم عن أحلا هلين؛ فإنْ ربّه يقول: #وَتَزَّلْمَا عَلَيْكَ الْكِتآبَ بالكل مَيْءِ 4 
[النحل: 84] وهو يه يقول: ال لي كل شيءِ وعرفتٌ». 

فا الك ال لتاريلا كابر 211 0544 ندرة ريه -تعال 
وتكرّم -. أو على أهليّة محمد 54 1 اللاضووة ري من مد قوله: #حَلَقَتَهُ من 
طِين # فالله الله! احفظوا ديتكم عدويو الشلطن: هذا : نصحجي لكم في الدّينء إن 
كنتم تحبُون الناصحينء والحمد لله رب العالمين!. 


.١١ أي: "مثنوي مولوي روه" المكتب ”, الجزء لاء صا‎ )١( 





مطائ وضرف العنان إلى قول الخصوص 

وإذا قد شيّدنا أركانَ العموم» وقرّبناه إلى الفُهومء بحمد ريّنا ومّابٍ العلوم» 
فلنتوجّه إلى زعم الخلاف. ونبيّن ما فيه من الاعتسافء وينقسم لنا الكلام» هاهنا على 
أقسام فنيئّن بحول الله تعالى: 

أوَلاً: ما تعرف لله الخال فل لم يخالف. وذلك أن كلّ مَن خصٌ شيعاً 
بالبيان» يزعم الناس أنه باتتخصيص دانٍء وليس كما زعموا. 

وثانياً: إن الذين خصّصوا قد عمّوا من حيث لم يعلموا. 

وثالثاً: إن ما حملهم على تخصيص العامٌ وهم باطلٌ ما له من قيام. 

ورابعاً: إنَّ كلّ ما أَنّوا به من خصوص مصنوع؛ لا يُسون ولا يُغني من 
جوع محذورُهم خاصلٌ بعد التخصيص. ما نهم عنه من محيض. 

وخامساً: كشف شبه الخُصوم. التي كادُوا بها العُمومء واقتادوا بها التصوصٌ 
إلى مضايق اخطةة98 7 راك ١‏ لك كوحن الرإو وسويوةتهج بالعلم التُّوسء 
قائلة: لا عطر بعل عر وس الود كاضر #الشهوونو لبون الله وتوفيقه نقول: 

فصل: لا قائلٌ بالخصوص إلا بعض المتأخحرين 

برع القأصر فيا أ نلعا الأأنة عرلا تخصلص>؟ اللأياكم الأخرايمة المتلرة في 
عموم علوم القرآن العظيم. 

أقول: وما هو إِلّا من بعض الظرّ» ولو أخذوا المَطانة بأيديهم» لعلموا أن ليس 
ب ل 


الخصوصٌ. إِنَّا الواردُ عن ابن مسعود 8 دا ما هو في العموم كأنصٌ نصوصء وأمًا مَن 


جه" فائدة جليلة 
بعدّهم من التابعين وتبعهم وأئمّةٍ السّلّف الصَّالحينء فلم أرَ عنهم التصريج قطّء بأنْ 
الآياتٍ ليست على عموة9] إنإقُصارَى ما أتى عنهم ثم ذكروا في تفسيرها أشياء 
خاصّة وليس هذا في شيءٍ من التنصيص على التخصيص؛ فإنْ لذكر خاصٌ من عامٌ أو 
قليل من كثيرء مَناشىَ عديدةً سديدةً مفيدة» نذكر منها ما يفتح الله تعالى الآن. 
مطلب: مناشئ تخصيص شيءٍ بالذّكر 

فأقول: منها: حفظٌ العموم كقوله تعالى: #وَاصْطَمَاكِ عَلَ نسَاء الْعَاينَ 
[آل عمران: 47] مع أن مركم ابول لأفض أ أمنأكثر ر اليو زمانها أيضاء لكن منهم 
من هو أفضل منهاء كرّكريًا ويحيّى وابنها -صل الله تعالى عليهم وعليها وسلّم-. 
وكقوله ييه: «الحسنٌ والحسين سدَا شباب أهل الجن" مع أتم| سيّدا أُلوفٍ موَلّفةٍ 
من كُهول أهل الجن لكن منهم مَن هو أفضلٌ منهماء كالخلفاء الأربعة لك 

ومنها: الاقتصارٌ على ما لا مُنازعَ فيه: #مَالِكِ يَوْم الدَّينِ؟ [الفاتحة: 7], 
لوَالْأَمْرُ يَوْمَعِذِ لله» [الانفطار: 19]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في "السّئن" أبواب المناقب» باب مناقب أبي محمد الحسن بن على بن 
أبي طالب والحسين بن علي بن أبي طالب له ر: 14/ا"ا» ص 806؛ عن أبي سعيد الخدري. 


[قال أبو عيسى]: هذا حديثٌ صحبحٌ حسن. 





فائدة جلبلة  _ _ _  _ _ _  -‏ _ _سس ب 398 

ومنها: الرد على مَن خالّف في هذا 0 #وَأنّهُ هْوَ رَبّ الشَّعْرَى»* 
[النجم: 5] رذ على مَل[ لكان كمبدهاء ومنه قوله 6 فو مس لا يعلمهنٌ إِلَّا الله)© 
على مايأتيك” تحقيقه إن كاء !!! تعل. 

ومنها: زيادةٌ الاعتناء به فينصٌ عليه بخصوصه؛ لأنَّ لذكر الشَّىء خاصًاً مزيةً 
على ذكره في ضمن العمام: #إلكز | رما كدر آبَاؤّمُمْ4 [يس: ] مع قوله تعالى: 
#ليكون لِلْعَاىنَ كذير ا [ الماقانا |]١‏ 

ومنها: مناسبةٌ المقام: اعْمَلُوا ما شِكُمْ إِنَهُيَا تَعْمَلُونَ بَصِدك [فضّلت: ]5٠‏ 
و المفسّرين في أمثال قوله تعالى: #إإِن الله سَمِيعٌ عَلِيةٌ* [الأنفال: 17] 
#سَمِيعٌ 4 لأقوالهم #عَلِيةٌ# بأحوالهم, وقد أكثرٌ منه ابنُ جرير والجلالان. 

ومنها: الاقتصار لما لتالي, اليل إن ا ا#آ حاقها الل أنت 
ِعبِدِه لَيْلا م من الَسْجِدٍ الَرَام إِلَ الَسْحِدٍ الأه قصى* [الإسراء: .]١‏ 

ومنها:(13إر اوم | لوط ل القبوم: «إكلطورت أنْ أعْبْدَ رَبّ هَذِهٍ 
الْبَلدَة الذي حر مها 4 [1]04-55501 

ومنها: إبانقا2 تكوالمذكور: «قَليفبذوايرت هذا البيْت » [قريدن ا 

ومنها: الإشارةٌ إلى علّة الحكم: #إيَا يا اناس اعْبُدُوَأ ربكم [البقرة: ١‏ 7]. 


3 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في "المسند"' حديث بريدة الأسلمي» ر: /51 770 177/4 218 عن عبد الله. 


(؟) أي: في "الدولة المكية" النظر 5» ص64/١-778.‏ 





ده" فائدة جليلة 

ومنها: الاقتصارٌ على قدر الحاجة في الردّ كقول موسى كَل لفرعون وملأه: 
ربكم وت آبَايكُمُ الاكل لل » #الشعراء: ل 

ومنها: الاقتصائا عا[ #التهاهد؛ ليستدلٌ على الغائب: #رَبٍّ السَمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضِ» [الصافات: 5]. 

ومنها: الاقتصارٌ على الأظهّر من دُون إرادة الإيصال منه إلى الأخمى: ##وَمَا 
من دَآبّةِ في الأْض ولا طَائِرٍ يَطِرُ) [الأنعام: "] ...الآية. قال في "الكبير": 
"خصّ ما في الأرض بالذكر دُون ما في السّماء احتتجاجاً بالأظهّر". 

ومنها: التنبيُ عن بعض صفاتٍ جليلة: #رَبّ الْمَشْرِقَبنِ ورب المَعْرِيَْنِ 4 
[الرّحمن: ٠١‏ ] »إقَالقَ الإصْبَّاح* [الأنعام: 47 ]. 

ومنها: الاكتفاة: #ربٌ المشارق* [المعارج: ]5٠‏ أي: والمغارب. 

ومنها: قطمٌ طمع الباطل للمُبطل: لقَالُوا آمََا برب الْعَائِنَ # رَبِّ مُوسَى 
لوو ا 0 "ناهر 

ومنها: دفمٌ وهم الخلاف: طَالُوا تعْبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَّهاً وَاحِداً» [البقرة: 17]. 

ومنها: الاقتصارٌ على الأشراف الأفاضل: #قل أَعُودْ برب النَّاسِ # مَلِكِ اناس 


ل اناس [التّاس: .]"-١‏ وقال 4 الأنا سيد ولب آدم)”" مع أنه سيد العالمين. 





ا 


.07 5 /5 ,7””8 "التفسير الكبير" الأنعام» تحت الآية:‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب الفضائلء باب تفضيل نبيّنا ييه على جميع الخلائق»‎ 





فائدة جلبلة > _ ل لب 58 
ومنها: التعميم بالتتخصيصء أي: ذكرٌ خاصٌ يستلزم العامٌ: لوَإِنَ عَلَيْكَ 
لَعْبِتِي إِلَ يَوْم الدّينِ ‏ [ص: 8/ا]. 
ومنها: الاقتصارٌ على مبلغ علم المخاطّب: لأمَدّكُم يا تَعْلمُونَ4 [الشّعراء: 11 
ومنها: على أكبره الملاطل: «أَمَدَكُم بأَنْعَام وَبَنينَ4 [الشّعراء: 178]. 
ومنها: سهولةٌ التناؤل: وني الْأَرْضٍ آيّاتٌ لَلْمُوقِنِينَ4 [الذاريات: .]٠١‏ 
قال في "رغائب الفُرقان": "خصّ الآياتٍ الأرضيّة بالذكر؛ لفري] من الحواس”"”". 
ومنها: الاقتطار إتل التاء) الالصوكم «ركي لُلّذِينَ آمئوأ منك:» 
[التَوبة: ]1١‏ مع أنه ريه رحمة للعامين» هذا نيففٌ وعشرونء وليِن بقيثُ أفيضٌ في 
هذا النّوع, لخشيتٌ الخروج عن القصد!. 


5 د لأءتى يا 3 و 
القران ذو وجوه. وححة بجميع وجوهه 


كثيرةً لا تضاة بها إل الآبة تشلكم الك فيظن الجاهل: شهدا احتلافٌ فيا بينهم: 
ولبس كذلكء بل كل التق عل كس ةله الآبةٌ من دُون أن يريد الحصرٌ 
فيلأ ويهذا فاش كثيلء لا ليجتاج إلى تنظير. 


ر: ,0584٠‏ صك١٠١٠»‏ عن أب هريرة قال: قال رسول الله ##يه: «أنا سيّدُ ولد آدم يوم 
القيامة» وول مَن ينشقٌ عنه القرُ وأُوّلُ شافع وأُوّلُ مشفّع». 
)١(‏ أي: في "غرائب القرآن ورغائب الفرقان" الذاريات» 141//5. 





مه" فائدة جليلة 
قال الإمامٌ الزّركشي في "البٌرهان"”, ثمّ الشّيوطي في "الإتقان": "ربا يحكى 
عنهم -أي: عن مفسّري الصّحابة والتابعين بإحسان في عباراتٌ غتلفةٌ الألفاظء 
فبظنّ مَن لا فهمَ عنده أن ذلك اختلافٌ محمّق» فيحكيه أقوال» وليس كذلك؛ بل 
بكرن كل والقزامني 6 11 للك لهرت أظهر عنده أو اج تحال الشاقل؛ وقد 
يكون بعضُهم يخبر عن التَّىء بلازمه ونظيره» والآخر بمقصوده وثمرته والكل 
يؤولُ إلى معنى واحدٍ غالباً"”" انتهى. 
أقول: ومن نظائره نفس هذا الكلام؛ فلم يرد حصرٌ الحامل في كونه أظهّر أو 
أليّق بحال السّائل» ولاهُو محصورٌ فيهما ىا تبيّنَ كما بيّناء وهو عبن لمن تتبّع هذاء 
ولأجل ذلك أؤجب المحقَقونفي أمَثاله حمل الآبة على كل ذلك. 
قالا": "فإن تناني اجتماغهماء ولم يمكن إرادثه) باللّفظ الواحدء كالقرء 
للخيض والطهرء اجليظات ل ]1 مز با فيز نمكي اة كل نبلاللتة فهو مرادٌ الله 
تعالى في حقه. وإن لم يظهر له شي» فهل يتخيّر في الحمل على أبَّها شاء؟ أو يأخذ 
بالأغلّظ حكاً أو بالأخفت أقوال؟ وإن ل يتنافيا وجب الحملٌ عليها عند المحقّقين 


ويكون ذلك أبلّغ ف الإعجاز والمّصاحةء إِلَا أناندلٌ دليلٌ على إرادة أحريهنا"””© انتهى. 


.17١.169 /” معرفة تفسيره وتأويله»‎ :4١ "البرهان" النوع‎ )١( 
.76057/7 (؟) "الإتقان" النوع 78 في معرفة شروط المفسّر وآدابف»‎ 
.1782.1571/ /” معرفة تفسيره وتأويله»‎ :4١ "البرهان" النوع‎ )"( 


(5) "الإتقان" النوع 28 في معرفة شروط المفسّر وآدابف ؟/ 3557 777. 





فائدة جلبلة > 4" 

وتقدّه”" حدية لي الدّرداء #: «لا يفقه الرّجِلٌ كلّ الفقه حبّى يرّى للقرآن 
وُجوهاً كثيرة»”. وإِنْ مقاتلاً ذكرّه مرفوعاًء وإِنْ السّيوطي نقل تفسيرّه: "أن يرَى 
اللّفظ الواحدّ يحتمل معان متعددةً فيحمله عليهاء إذا كانت غير متضادة» ولا يقتصر 
به على معنى واحلٍ" انتهى. 

فلو أراد القائليك النْصرًا بطلا الحهل على الكلّء خلافاً لما أطبقّ عليه 
المحقّقُون. وقد أخرع للع ب ااسططار 97 "تر رابنٌ المنذر” واليَيهقي* في 
"كتاب الرّؤية"© عراس فلن" [أقال) "لبثل الوففسيرايآن اختلاف. إِنَّا هو 


كلام جامعٌ يراد به هذا وهذا"”". قال السّيوطي: "وقد جعلّ بعضهم ذلك من أنواع 


.17 أي: في فصل في العموم وذكر بطون القرآن الكريم» ص‎ )١( 

() "المرقاة" كتاب العلمء الفصل 5 تحت ر: 718 518/1. 

(؟)يانظر: "الدر المنثور" سوأرة الفاتحة, تحت الآية: 5 ٠ /١‏ 4» نقلاً عن ابن المنذر عن شيفيان. 

4 يلنظر: "لإلدر لتر أمسلارة الناحكم عق ]الآ يتيه”. /١‏ بر:. نتلاً عن البللقلي فهراكتاب 
الزّؤية" عن سفيان. 

(5) "كتاب الرؤية" للإمام البّيهقي, المتوفى سنة /55ه. 99 كلدكو ليون" ا 77 

() انظر ترحمته: "'هدية العارفين" 6/ .71١/‏ 

0 أي: في ٠"‏ 


لتفسر من سن سعيل بن متصور'" فضائل القران» سورة يور 51 0 5117/6 
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0 فائدة جليلة 
ممجرات التران؟ + ليت الكل الراحدة مص فا إل عفريل وعيا راك 
وأقلء ولا يوجد ذلك في/كلام ايبشّر"”" انتهى. 

فهذا وجةٌ عامٌ» وقد اندفم به ما ارتكبت "الرّسالة" في الجواب عن كريمة: 
ما رطا في الكِتّاب من شَيْءِ 4 [الأنعام: 7*8] حيث نقلثْ (ص 2): عن ابن جرير 
حلّ الكتاب على اللّوح املاظ له ([ألك (ص"): "وعليه فلا تع لللآية بها نحن 
بصدده. فتنبه له"”" انتهى. 

ولم تدر أنْ لو أخل أمثال الأقوال في الاحتجاج بالقرآن على أحدٍ وُجوهه. 
لزمٌ -والعياذً بالله- سقوطٌ أكثر الكتاب العزيز عن درجة الاحتجاج» فليتَ شعري! ماذا 
أنت به حتّى أوصت بالتنبّه له ثم نقلت متصلا به قولٌ الإمام الرّازي: "في المراد بالكتاب 
قولان: الكنادت لفل يل والقران )وهلا أذ ##و ل أن ,131 تيج إن يون المراد 
من الكتاب في هذه الآية القرآنٌ"" انتهى. فته له ولنعُد إلى الكلام! هذا وجة. 

وأقول ثانياً: في خصوص ما نحن فيه قال الله وك #أثُمَ آتََْا مُوسَى الْكِنَات 
عَاما عَلَ الَّذِيَ أَحْسَن وَتَفْصِيلا َكل كئء فورح لَعَلّهُم بلقَاء رَهُمْ يُؤْمِئُونَ4 


.]١ 6: [الأنعام:‎ 


.7/7 /١ "الإتقان" النوع 9 في معرفة الوجوه والنظائر»‎ )١( 
.١ ١ص‎ 27 الوجه‎ »١ (؟) أي: في "غاية المأمول" هكذا في نسخة الإمام؛ أمّا في نسخة التي لديناء فالباب‎ 


(؟) أي: في "غاية المأمول" الباب 2١‏ الوجه 7 ص١ 2*١‏ 17" ملتقطاً. 





فائدة جليلة > سس ([]] 

أخرج ابن أبي حاتم" عدا عبد اواية النذر عر شاهلا فى فرله: 
«تَنْصِيلا لَكُلُ تَيْءِ4: قأزاا "ول أمروا به وما هوا عنه". 

وأخرجٌ ابن أبي حاتم أيضلع عنه قال: "ل ألقَى موسى الألواح بقيّ المّدى 
والرّحمَةٌ وذهب التفصيلٌ"”"» فانظر كيف فسّرٌ تفصيل كل شيءٍ بالأوامر والنواهي» 
كا فسّرَ به في حقٌّ القرآن أيضاًء رواه عنه ابنا جرير“ والمنذر في قوله تعالى: تيان 
َكل قَيْءِ4 [التّحل: 84]» فلو كان مراده الحصيّ لكان معنى قوله: "ذهب 
التفصيل" أنه "لما ألقَى موسى الألواح» ذهب الأمرٌ والنهي" وهذا لا يتوهّمه عاقل» 
وإذا ذهب الأمرٌ والنّهِيُ فأيٌّ مُدى بقي؟! 

بل المرادُ قطعاً ذكرٌ خاصٌ من بين عامٌ؛ لأنّه أمَمّ؛ أو للاعتناء به؛ أو لأنّه مبلغ 
علم أكثر النّاس؛ أو لأنّه أكبر ما يعنيهم؛ أو تقريباً إلى أفهامهم؛ أو اقتصاراً على 
الأوضّح الأظهّر ...إلى غير ذلك من وجوه التخصيص بالذّكر» فالذاهبُ تفصيل ما 
كان وما يكون ج104 لام الكو الضدر و30 قوله: <تَنْصِيلاً لُكل 


5 مم 3 4 


)١(‏ أي: في "تفسيره" الأنعام» تحت الآية: 5 165» ر: 81١17‏ الجزء 4» صة 157» بطريق ورقاء 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد, قوله الْكُلٌ شَيْءِ4 قال: وو ونه ادو" 

(؟) أخرجه مجاهدٌ في "تفسيره" سورة الأنعام» ص "4 7؛ عن مجاهد. 

(©) أي: في "تفسيره" الأنعام» تحت الآية: 5 8١»؛‏ ر: 81١5‏ الجزء 4» ص؟ 2١47‏ عن مجاهد. 


(:) أي: في في "جامع البيان" الأعراف, تحت الآية: ٠وور:‏ 9 ١‏ ,الجزء )صا 4 عن سعيد بن جبير 





5 فائدة جليلة 
بل الذّهاب أَيَطياً يعن الظهرء أي: ذهب سبّةُ أسباع العبارات الحاملة 
لتفصيل ما كان وما يكونء وبقيّ السَّبِعْ الحامل للأحكام والشّرائع» ولاايناي ذلك 
بقاء التفصيل المذكور في بُطون التّوراة» ىا هو موجودٌ في بُطون القرآن الكريم. 
ع ع 35 0 ع 5 
أخرج ابنٌ أبي حاتم عن ابن عبّاس 89 قال: «أعطي موسى التوراة في سبعةٍ 
ألواح من رَبَرجَدء فيها تبيان لكل شيءٍ وموعظة. فلا جاء بها فرأى بني إسرائيل 
عكوفاً على عبادة العجلء رمّى بالثوراة من يده فتحطمت,. فرفع الله تعالى منها سنّة 
أسباع وبقي سبع )”". 
نيه أ ء ل + ا 11 
في التوراة بيان ما يكون إلى يوم القيامة 
وأخرج الطبراني في “اكير والبيبهقي في د 71 النبئ3ه”" الي محمد بن 
يزيد النقفي” قا[ 7لصطح كا اقب بر دنا وفعت الأحمبار. ليق إذا بلغا 
صفَين وقف كعبٌ ثم نظرٌ ساعةً ثم قال: «ليهَرَاقنَّ بهذه البقعة من دماء المسلمين شي 


لا هراق ببقعةٍ من الأرض مثله» فقال قيسٌ: ما يدريك؟؟؛ فإِنْ هذا من العَيب الذي 


و 


15 أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" الأعراف, تحت الآية: 146 ر: 28461 الجزء 4 ص51‎ )١( 
10594 عن اب( عباس . الألفظ لالد روالمنشواى" سورة العاف تلت الآية: *: اي‎ 

)١(‏ "دلائل النبوة" جماع أبواب إخبار النبي يرن بالكوائن بعده ...إلخ» باب ما روي في إخباره 
قيس بن رشة ...إلخ7/ 407+ عن يزيد ين أبي زياد الثقني. 

(") انظر ترجمته: '"'تبذيب الكمال" باب الميم» من اسمه محمد ر: /١١/057/5‏ 755 7505. 


(8) انظر تر ته : "مي الغاية "باب القاف والياعار 412117 قسن ين خرف القذي 4ق 
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استأثر الله تعالى به! فقف#حعبٌ: «ما من الأرض شِبرٌ إلا مكتوبٌ في الثوراة الذي 
أنزلٌ الله على موسىء ما يكون عليه وما يخرج منه إلى يوم القيامة»". 

قلثُ: وقد مات كعبٌ قبل وقعةٍ صفّين في خلافة أمير المؤمنين عثمان (ا. 

مطلب: كان عند كعب الأحبار علمٌ ما يكون إلى يوم القيامة 

وأخرج ابن جرير عن كعب أنه "قال لعُمر فيدا: "يا أميرَ المؤمنين! لولا آي 
في كتاب الله تعالى» لأنبأتّك بها هو كائرٌ إلى يوم القيآمّة" قال: وما هي؟ قال: قولٌ الله 
تعالى: «يَمْحُو الله مَا يَساء يبت وَعِندَه أ الوت(4)1 "” [الإعد: 4]. 

أقول: دل ذلك على أنّه من البُطون؛ لأنْ الفهمَ قد تُخطى, أمّا كتابٌ الله 
فلا يتبدّلء لا مُبِدّلَ لكلمته. وهو السَمِيعٌ العليم. 

وثالثاً: لو أرادوا القصرّ لتّناقضوا وناقضوا أنفْسَهم؛ وذلك لأنْ الآياتٍ هنا 
خمسٌ: في الأنعام: #إمًا فَرَطْنَا في الكتاب من مَيْءِ4 [الأنعام: 18 في يونس: 

وَتَفْصِيلَ الكتاب لآرَيْبَ فيه يمن رب الْعَاينَ4 [يونس: 0177 في يوسف: 


كل 


«ولَكِن تَصديق الذي بن بَدَيْد وتتصب 43314 [يرسف: 1١1١١‏ في التّحل: 


)١(‏ أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" باب القاف. من اسمه قيس» قيس بن خرشة القيسي» 
ر: 4لاى /١8‏ 55 2757 عن محمد بن أبي زياد الثقفى. 
(1) أخرجه ابن جرير في "جامع البيان" الرعدء تحت الآية: 9" ر: 16075 الجزء 1ع 


ص١‏ 77» عن إبراهيم عن كعب الأحبار. 
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كرك عَلَيْكَ الْكِتَابَِيَيَْائا لَكُلُ مَيْءِ4 [التّحل: 84]» في الإسراء: #وَكُلٌ عَيْءٍ 
قَصَّلْنَاهُ تَفْصِياد» [الإسراء: .]١7‏ 

0 السعود في كتابه "إرشاد العقل السَّليم إلى مزايا الكتاب الكريم" قال في 
الآية الثالثة: "ما يحتاج لله فلالدك ”2 وفي الرّابعة: "الكل نَْءِ4 يتعلّق بأمور 
الذين'”" وأنت تعلم أن بسكل متعلّق بالدّين محتاجاً إليه في الدّين. وفي الثانية: "ما 
كتبَ وأثبت من ال حقائق والشّرائع"". وفي الأول: #أهي: ما تركنا في القرآن شيئاً من 
الأشياء المهمّة"©. وفي الخامسة: "كل مَيْءِ4 تفتقرون إليه في#المعاش واعاد يسوى ما 
ذكرٌ من جعل الليل والثهار آبِنّينء وما يتبعه من النافع الدينيّة والدُنيوية» فصّلناه تفصيلاً 
يناه في القرآن الكريم بياناً بليخاً لا التباس معه. كقوله تعالى: #وََزَلَْا عَلَيتَ الكِتَاب تبيانا 
َكُلٌ تَيْءِ4"* انتهى. فالكلٌ متفاوثٌ لا سيّا الطرقين فعل طرق نقيض. 

والخازِنُ فيي"'لَبَاب التأويل" قأل في/آلآبةآالقائية:,"بقتي:بؤاتبيين ما في الكتاب 


من الخلال والحرام والفرائض والأحكاه"0©. وفي الرابعة: "لكل شََىْءِ 4 من أمور 


(١)"الإرشاد"‏ سورة يوسفء تحت الآية: .١185 7/5 211١١‏ 

() "الإرشاد" سورة النحل» تحت الآية: 2469 5/ 17/7 7. 

“0 الآ ر شاد" وبر ةيدل حت الف 7577 

(:) "الإرشاد" سورة الأنعام» تحت الآية: 238 ”/ 4 4. 
(8)"الإرشاد" سورة الإسراف تحت الآية: 1١/4437‏ ملتقطاً. 


ذى "لات ارين" برام فت لكيه بات عار اع 
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الدّين"”". وفي الثالثة: "لاتَفْصِيلَ كُلَ مَيْءِ» يحتاج إليه من الحلال والحرام والحدود 
والأحكام والقصص والمّواعظ والأمثال وغير ذلك مما يحتاج إليه العِبادُ في أمر دينهم 
ودذنياهم"©. وفي الخامسة: "كل شَيْءِ © تفتقرون إليه من أمر دينكم ودُنياكم» قد 


3 م 4 2 1 3 7 4 - دنه 2-1 
بيّناه بياناً شافياً واضحالاف ير لاتقل" وني الأولى ما قدمّنا سابقاً: "أن القرآن 


مشتمل على جميع الأحواً"0 
والجلالٌ السّيوطي في الرّابعة: "ظلْكُلٌ م4 يحتاج إليه النّاسُ من أمر 
الشّريعة"". وفي الثالثة: "لكل شيْءِ» يحتاج إليه في الدّين "90 وفي الثانية: "ما كتبه 


كتبه الله تعالى من الأحكام وغيرها"”". وفي الخامسة: "كل شيءٍ يحتاج إليه"0. 


)١(‏ "لباب التأويل" لخر 92 آي بح ووو 

د الات افآن " يطل حك الآية ١‏ ذا" 61 

(() باب القأويل | الاسللاأي اعت الككم يق وم . 

(4) "لباب التأويل" الأنعام) تحت الآية: 8" (6[/0/ . 

(5) أي: في "تفسير الاين" النحلء تحت الآية: 84) ص 77. 
(5)آي: ف "شير اخلالين" يونفتة فك الآية: هد ؟, 


(0) أي: في "تفسير الجلالين" يونسء تحت الآية: /الا» صة ١7‏ . 


(5) أي: في "تفسير الجلالين" الإسراءء تحت الآية: 2١17‏ ص١‏ 77. 





١م‏ ل مسسشسشعغٌّءّء. .د فائدةجليلة 
و"الجمل" في االابفة أقدّ المتن”": وقال في الخامسة: "كل شَىْءِ# يحتاج 


إليهء أي: : الذين وَالدَنلر اليك حقاً على الوجه الذي لا مزيد عليه"”". وفي الثانية: 


ا كته 0 5 اللو ] | 8 للا” , 
والكرخي” مثلّه فإِنّهِ نقل الكلامّين في الرّابعة والخامسة عنه. 


: : ار ١م‏ 5 : . ؟ اعم ع سّ 
و"الكشاف””* قال في الثانية: "ما كتب وفرض من الأحكام والشرائع”". 


0 


وفي الثالثة: "كُل مَيْءِ يحتاج إليهء أي: في الدّين". وني الرّابعة: "طالَكُلٌ مَيْءِ 4 


م أمور اانا وفي لكام .نه نح ما م ل"الفاقي" :"مارك" 0 


2007 أي: في "الالتمحات الإليّة | ال‎ )١( 

)١(‏ أي: في "الفتو حاكك اليية؟" الأساااى ١/4‏ +7 لطا 

() أي: في "الفتوحات الإإلفبّة'" يو نال */ليه + 50/ 

(5) انظر ترحمته: ''هدية العارفين" 5//ا1١7.‏ 

(5) "الكشاف عن حقائق التنزيل": للإمام الععلامة أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزَّكْشْري 
الأعُشري الخوارزمي؛ ايلتوق سنة 518ه. ("كثفيهالظنون" 
6)). 

(5) "الكشاف"بيونسن» تحت الآبة: لال 75/ لال 

00 الكشاف'#يوشف؛ تحت الآية: أإليك 5/8115 

(6) "الكشاف" النحلء تحت الآية: 288 7/7 587. 

(9) "الكشّاف" الإسراءء تحت الآية: .51١ /7 21١‏ 


اقطر اميل 
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في الكل. وقال في الأولى: "#الْكِتَاب #: القران. وسمن شَيْءِ # أي شيءٍ يحتاجون 
إلية» فهو مشتمل عل 1 التدغ بده غبارةٌ وإشارة ودلالة واقتضاء"0© انتهمى. فهذا 
بالإطلاق في شيءٍ يحتاجون إليه مثل الخامسة» وإن قيّد بم| بعده فمثل الثالثة. 
و"البتيضاوي" ذ| الأول» والثالثة: "ما يحتاج إليه في الدّين"”". وفي الرّابعة: 


دروه 


الرّابعة: "##لكل شَيْءِ # من أمور الدَّين"©. وفي الخامسة: "كل نَيْءِ © تفتقرون 
إليه في أمر الدّين والدُنياء بيّناه بياناً غير ملتبسى"©. 

وتفاوت ألفاظكم اللي ذ انا ١‏ فلع علو الذكيء والفشكٌ أن بعضّها أشمّل 
من بعضء فلو أرادُوا القصرّ لزمَ التناقض» ولو قيل: اقتصروا في البعض وهو الأكثّر 
على بعض المتناولاتء فم المانحٌ عنه في الكل» فاعرفٌ وافهمٌ. والله تعالى أعلّم. 

فصل: قائلو الخصوص قد اعترفوا بالعموم. وإن لم ينتبهوا له 

ظهرٌ لك -ولله الحمد- أن نسبةً القَول بالتخصيصء إِنّ) تصحٌ إلى مَن أفصّح بنفي 
العموم» وما هم إِلّا قليلٌ من المتأخرين» كالواحدي والإمام الرّازي» وما النيشافوري إلا 


ملخص كلامه» ىا هو موضوعٌ كتابه» فيه عدا الأوقافٍ والقراءات والتأويل. 


.757 /١ "4 "المدارك" الأنعام» تحت الآية:‎ )١( 

(0) "أنوار التنزيل" الأنعام» تحت الآية: 18 /١‏ 48/8. 
ا ال ا ات الك 1111 كا 
(؟) "أنوار التنزيل" النحلء تحت الآية: 2489 7/7 7177. 


ا ال" الات ا ل 1 31 
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وأنا أقول: أجرّى الله سبحانه على لسانهم ما لو فتّسُوه لعّرفواء ثم بالعموم 

قد اعترفواء وذلك أن الإمامَ الرّازي في حطّ كلامّه على أن المرادَ تبيانٌ كل شيء 

يتصل بالدّين وتفصيله» فقآل ليآ لإرّابعة: "علومٌ الدّين: الأصولٌ والفُروعُ"”" وإيّاه 

أفادَ تحت الأول. وقال في الأآلئة "سؤر ما يتصل بالدّين"© وقد فصّل العلومَ 

الدِينيّة تحت الآية الثانية لال "2ق لإكَلاملانَ العلوم دِينيّةٌ أو ليست دِينيث الأول 

أرقّع حالآًء والدِينيّةٌ: علمٌ العقائد والأعمال؛ أمّا علمٌ العقائد فمعرفة الله تعالى 

وملائكته وكتبه ورَسَّلِه واليوم الآخرء أمّا معرفةٌ الله تعالى فمعرفةٌ ذاه وصفاتٍ 

جلاله» وصفات إكرامه ومعرفة أفعالهء وأحكامه. وأسمائه. وعلمٌ الأعمال: إِمّا علم 

الفقه» وإمًا علمٌ تصفية الباطن":..انتهى ما" قسّم. :وقد اندرج ول المجمد- فيا 
ذكر علمٌُ كل مو هركا أم بكرن 

مطلب: علمٌ كلّ شيءٍ مطلقاً من علم الدّين 
وَبِيانُ أقوال الخلفاء الأربعة فيه ال 

قفي كل ذرَةٍ ذرّةِ آياتٌ باهرةٌ حلى وجوده -عرٌ اسمّه- وعلى عليه وعلى 

تبلن #عل حكيقا. بال شيءٍ في العام مَظهرٌ لصفةٍ من صفاته» أو اسم من أسائه 

-جلت آيائه-» ففي علم كلّ شيءٍ علومٌ جمةٌ من علوم ذاته وصفاته وأساه وأفعاله. 


(1) أي: في "الت 1 الكر"الء تحت الآية: 70/8/1084 بتصرّف. 
أي د "التقسير الكبير "يو سف رك الأأية :5711/0100 


)آي ف "النتسر الكيير " يوسء تيف ال11 50187 15197 ملتقطا, 





فائدة جلييلة - _ _ _ _ _- ا 3510 
وقد اعترفتم أن هذا من الدَّينَ» وهو كذلك قطعاً لمن علمَ شيئاً ما لا لذاتِه» أو لذاته 
أو غير ذلك من صفاته تما لا وجة له إلى الله تعالى؛ بل لأنه شي أي: مثيء لخالقه 
وك والقَّرقُ بالِينيّة وغيرها إِنّا هو في اللّحاظ الأوّلء وهو لحاظ الغافلين. 

أمَا العارفٌ فلا ينظر إلى شيءٍ إِلّا بوجهه الذي هو مرآةٌ به لخالقه وصفاته. 
وأسمائه وأفعاله» وذلك قولٌ ساديّنا أمراء المؤمنين: الفاروق الأعظم, والغني ذِي 
التُورَينء والمولى المرتضّى ف: "ما رأيتُ شيئاً إلا ورأيتٌ الله معه. ما رأيتُ شيئاً إلا 
ورأيتٌ الله فيه ما رلك شنا ١‏ وأ يت [الله يهيدء"#افر تقول أفضّلهم وأكمّلهم 
أمير المؤمنين الصديق . ##: [أما رإإبت [لميئاً إلا رايت اشاظطله” نامضل في المقصود؛ 
فإنّه م يأتِ على شيء إلا من جانب الحضرة الإهيّة. 

وقد قال الإمامٌ الرّازي نفسّه في صدر "تفسيره الكبير": "لا ذرّةَ من ذرّاتِ 
العا الأعلى والأسمّل إِلَا وتلك الذرّةٌ شاهدةٌ بكال أهيّته» وبعزرّة عزّتِه وبجلالٍ 
صمّديته» كما قيل: 

وفي كَّ شيءِ لايديا على أنه واحد"”" ...إلخ 

وكفانا قولٌ ريّنا: لسَئْرِيِمْ آيَاتِنَا في الْآقَاقٍ وف أَنفسهِمْ حَلَّى يتين مْ 
الحقٌّ»4 [فصلت: 67]. 

وقولة -جل ذكره-: وكين ” النة رف الساواكن وَالأَزْضٍ يَمُرّونَ عَلَيْهَا 


اله 0 - 7 أ 
وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضونَ# [يوسف: ٠66‏ ]. 


("التفسر الكر" الفاتحق تحت ااه 51/1 
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وقوله -تعالى شأنه-: لإإِنَّ في تق السَّاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَاخْتلاآفِ اللَيْلٍ 
وَالتّهَارٍ لآيَاتٍ لَأَوْلِ الألبَاب * الَّذِينَ يَذكُرُونَ الله قِياماً وَقُمُوداً وَعَلَ جُنُوييمْ 
َيتفَكَرُونَ في حَلْقٍِ السَّمَوَاتٍِ وَالأَرْضٍ رَبَنَا مَا حَلَفْتَ هذا بَاطِلاً سُبْحَائَكَ قَقِنَا 
عَذَّابَ النَّارِ [آل عمران: .]١91-١19٠‏ 

وقوله -عرٌ مجدّه-: لإإِنَّ في تلق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاختِلاَفِ اللَيْلٍ 
َالَارِوَالَُتِ الِّي تمْري في الْبَحْرِ ب يَنمَحْ لاس وَما نَل الل مِنَ السّمَءِ من مَاءِ 
أَحْيَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتَا وَبَتّ فِيهَا من كُلّ دَآيّةِ وَكَضِرِيف الرّيَاح وَالسّحَابٍ 
الْمْسَخَرِبَئنَ السَّاء وَالآَرْضٍ لآيَاتٍ لَقَوْم يَعْقِلُونَ4 [البقرة: .]١78‏ 

والقرآن##الكريم مشحون بأمثال الآبآلك في”تذكير الآبأت أفي صُنوف 
المخلوقات» وقد قال الرّازي تحت هذه الآية: كس وكا كثر توغلدَ في بحار 
خلوقات الله تعالى» كأن] 198045 | بجال الله تعلن وعظمت"يا. . اكه . 

قلتُ: وهذا هو مر قوله تعالى: ##وَكَذَلِكٌ نري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنينَ 4 [الأنعام: 00]: 

فثبت أن عدم كلى شيء مبذا الوجه مرالدّين» وقد اعترفتم أن التهآنَ تو 
على كل علم يِتّصل بالدّينَه فوجب أن يكون محتوياً عى علم كلّ شيءء ويكون 
تفصيل كل شيء» ويكون تبياناً لكل شيء» كما قد قال وهو الصَّادقٌ المصدوق في كل 
رو 1 سي 


.١85 /7 21565 "التفسير الكبير" البقرة» تحت الآية:‎ )١( 
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علمٌ كل ذرَةٍ محتاجٌ إليه في الذّينء لا يُغني علم شيء عن علم شيء 

ثم أقول: بل له وك في كل ذرَةِء وكلٌ حالة لكل ذرٌةٍ حكمةٌ تخضّها؛ فإنَ كلّ ذرَةٍ 
غنصّةٌ بمكان لبس لغبره ا 01١‏ البق هذا مبذا وذاك بذاك ليس جرزافا حاش لله! بل 
لا بد له من حكمة بالخة كأ مّ آلا لاجد في غيرهاء وكذلك القولُ في الأحوال المعتورة 
في الأزمنة المختلفة. وكذزك كل سرون بدفي كل حيوانء 0 ورقةٍ في كل شجرةٍ 
تخالف الأخرىء طُولاً أبؤخر كا أو اهنا ...ضير ذلك من الأوصافء ولا أقل 
من الاختلاف في حالحاللن | لكدن 1 المؤجر» [أكز ليك لكي تخضّها يتوقف معرفتها 
على معرفةٍ ذلك الشخص بخصوصه وأحواله الخاصّة به. مع سائر الأشخاص وأحوالها 
امخصوصة 8239# عا جلا ها تة» لتر عله رش من ار ابيع والشّعرات 
والوّرقات؛ وبالجملة شيءٌ من الحادثات مُغنياً عن علم غيره» ومّن لم يعرف بعضّها فقد 
انتقصّ من عليه بالله تعالى وبصفاته وأساِه وحكيه وأفعاله بذلك القدر, فعلمٌُ كل ذرَةٍ 
وشّعرَةٍ ووّرقةٍ وحالةٍ وحادثةٍ تحتاج إليه في الدّين» وهذا أخصٌ ما أنّوا به من العبارات» 
وقد ثبت -بحمد الله تعالى” تناولهعلهإكانيمليإكان وما يكون. فثبت أنَّ القائلين 
بالخصوص قائلون بالعموم من حيث لا يشعرون. ذلك من فضلٍ الله علينا وعلى الناس 
ولكنٌ أكثر الدّاس لا يشكزون! لإرَبٌ أوْرِعْنِي أن أَشْكْرَيَعْمَتَكَ التي أنْعمْتَ عَلكَ وَعَلَ 
وَالِدَيٌ وَأَنْ أَعْمَلَ صَاخِاَرْضَاه وَأَدْعلي بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَّاِينَ4 [التَمل: 19]» 
رب أوزعني أن أَشكَر نِعْمَتَكُ النِي أَنْعْمْتَ عَل#وَعَلَ وَالِدَيّ وَأ 
َأَصْلِح لي في ذَرَيّيِي ِنْ ُبَتُ إِلَيْكَ وَإِنّْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ4 [الأحقاف: 5.. والحمد لله 
رب العللين! وصل الله تعلل على حبيبه وآله أجمعين. 


ن أعمل صَاحا ترضأة 


ا" فائدة جليلة 
ندبيه: عبت النشة له 
الحمد لله! مجرّد هذا البيان يُْنيك عن كل بُرهان» ولو لم يكن في كتابي إِلّا هذا 
الذي أهمّني رب لكان ناهيك وحسبي! ومن مقَّى ولم يقع هذا في فكره» فهو معذورٌ 
في أمره. أما الآ مَن يسمع هذا التبيان» ثم يجمد على الخصوص. وتحويلٍ معنى 
النصوص. فإنّه يقر أنَ القرآنَ عار من ألوفٍ آلافٍ ألوفٍ مََلَفَةٍ من العلوم الدينيّة 
لبامةامحتاج إليها في ١‏ أي كبن ب ليور دين بقوله تعال: «إزيانا لكل 
نَيْءِ4 [التحل: 0184 لوَتَفْصِيلَ كل نَيْءِ4 [يوسف: 11١١‏ لاما فَرَطْنَا في 


الكتاب من شََىْءِ # [الأنعام: ”ل وإنّه يقر آأن رد 2 حجت عن ألوفٍ مؤلفةٍ 


0 4 


الا عل و ا 
التخلّص من يووا تحال لوَإِنَ كَثيراً ” من النَّاَسٍ عَنْ آيَتِنَا' لَعَافِلُونَ4 [يونس 
7 -معاذ الله!- للتبي ؛ إن لخدا رصاكفة على عدم العلم» قال تعالى: #أن 


1 كد أ 0 لي --37 وال 


[الأنعام: ]١67‏ أي: "لا نعلم ما هيّ؟"" انتَهَىْ "مَعام". وهذا أن لا يرمّى بشيء 


)١(‏ ليس الَرَادُ آيات الكتاب لقوله تعالى قبلّه: #لتَكُونَ كَنْ حَلْمَكَ آيَة4. والغفلة عن أيّةآية كانت 
نقصاًء والعلم بالبعض ثابتٌ لأكثر النّاسء فكان المشركون إذا رأوا ريحاناً مونقاً أو شيئاً 
معجباً قالوا: سبحان الله! ولئن سألتهم مَن خلقٌ السّماوات والأرض وسخّر الشّمسَ 
والقمرٌ؟ ليقولنّ: الله. فافهم! منه [أي: من الإمام أحمد رضا] غفر له. 

(؟) "المعالم" الأنعام» تحت الآية: 2107 ١57/7‏ . 





فائدة جليلة > ب 8399 
بح اح دن الى بايد اندرا حل خدرك ولا كر اين الفافلن ١‏ اريعينا 
الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوّةً إلا بالله العلي العظيم!. 


فائدة جليلة 


فيها حمل بعض المتأخرين على التخصيص 

أقول: بل يظهر لي -والله تعالى أعلم- أن هؤلاء المتأخرين مالوا إلى 
اتتخصيص عل دَيدَّنهم في التقريب إلى فهم العوام؛ فإِنّه ثيءٌ عهدناه عنهم في غيرما 
مقام في التفسير والكلام. 

ألا ترى أنيو ا اناا بالشبيا) وسَإلى كلاتم رف القرام تالت تُفوسٌ إلى 
التفتيش والالتحا الرف 1 لهي ادس افير هكاين عن تلك 
الترهات» مع علوهم بأن مذهب السَّلَف الصّالح هو الإيانُ بلا تكييف» وتفويضٌ العلم 
إلى الخبير الأطيف «آمنَاي كل مَّْ عند ريا وَمَاِيَذَكو إلا أونُوالالَاب4 [آل عمران: /3]. 

يفترض التنبّةُ على هذا 

وكذلك لما قالت المعتزلة 0-7 القرآن الكريم -والعياذً بالله تعالى- 

واحتجُوا بأمثال قوله وكَ: «إنا جَعَلَنَاهُ ف فزآناً عَرَيا [الزخرف: ”] وقوله تعالى: 


ع ب سناع 5 


لاما ايأييه من كر كن ديم عدت إل«اإشتععواف روم يُلْعيرن4 [الأنبياء: ؟], 
ولم يقدروا أن يُرشِدوا العامّة إلى المَرق بين المتجلٍ وكسوة التجلٍ؛ لأنّه وراءَ طور 
عقولهم, عبّروا عنهما بكلامين: لفظيٌ ونفسيٌ» وإِنّ اللَفظيّ حادث مع عليهم بِأنه 
تون لشفت ١‏ ارال ف السلك الصّالحَ رأنه راك للمعتزلة على مرادهم؛ 


فإئّم لا يقولون بالتفسيء إِنَّ) يزعمون حدوث هذا اللفظيء فلو كان هذا حقا لم يقع 


4" فائدة جليلة 
تكفيئهم من الصّحابة والتابعين وأئمّة الدّين» ول يحل للأئمّة مثل سَيف السنّة أحمد 
وغيره بذلُ المهج على إنكار قولٍ صحيحء ومعلومٌ ما قام على الإمام البخاري لما أشِيع 
منه "أن اللفظيّ بالقرآن “را ود تيأ منهء فهذا كلّه دليلٌ قاطمٌ على بُطلان هذا 
التقسيمء بل الله واحدٌء وكلامُه واحدٌّء وليس شيءٌ من القرآن مخلوقاًء كما بيّنه الإمامُ 
العارف بالله تعالى سيّدي عبد الغني النَابلْسِي في "الّطالب الوفيّة"”, وذكرثٌ طرفاً 
منه في كتابي "المعتمّد المستئّد'"”2» ثم أفردث فيه رسآلة,كافية كافلة -بتوفيق الله تعالى- 
سميئّها "أنوار المثان في[ وح[ الك ]آنا يلا الاقكياء سبالم كل مسلم, ففيها حفظ 
الدّينء وإبانة الح ال نار لدمداته رك الاين 1 

كذلك ما رأوا أن اشتهالٌ القرآن» على كل كائن وما كان مما لا تتصوّره عامَةٌ 
الأذهان» صرفوا وهلّهم, إلى ما يسهل الأمرٌ لم. فتارةً قالوا: "المرادُ ماايحتاج إليه من 
أمور الدّنيا والذين 23999 روا ليل الما كلها تعر لين ##أخرى خصُوا 
ب"الأصول والأواد لإلجتائد و الال "##وخرى قالواندنعامروا به وهوا عنه من 
عند ذي الجلال". ثمّ احتالوا بالإحالة على الْسَئّة والإجماع والقياس» مع علمهم بأنْ 
ذلك رد لشمس الظهيرة إلى نبراسء ثم لم يتركوا الحقّء وإلَّا هوّنوا اللفظ على 
السّامع» فعبّروا بها إذا نقرّ ونقح» رجمٌ إلى الح الناصع كما علمتَء وله الحمد وإليه 
الصمبف وَبهائرول الوم عر كلياتالقوم)فقليك بذاك واشيتول هدي وهذاك, 


.١٠١ ال43١ "المطالب الوفية" ق5/ا-ملاء و5‎ )١( 


(1) "المعتمد المستند" تحقيق شريف نفيس في كلام الله تعالى وأنّه واحد ...إلخ» صاله. 
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فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 37 
ليس القران تبيانا للآمّة» بل لنبيها 553 

اعلم يا أخي! -حماني الله وحماك. وإلى تعظيم كلامه ونبيّه مَداني وهداك! أن 

عله مَن كان يدعي مدق الللصل إأحقيقةٌ ويّنفي العموء» حملّهم الآياتِ على 


أنفيهم”". أي: قدر ما تبلغ إليه أفهامُهم من معان كلام الله يد هو الموصوف بأنّه 


ما نسبثه إلى كلّ شيء كنسبة حبّةِ رَمل إلى رمال القفار بل أقل» أو أدتى بَكَلٍ إلى 
آلافٍ من البحار.بل أَذَلَّء فيضطربون ويضطرٌون إلى تقيبدات» ويذهبون كلّ مذهب 
في التضييقات» يَرومون الخلاصء ولات حينَّ مَناصٍ كما سترى - بتوفيق الله الع 
الأعلى-» فأخطئوا من وجهّين: )١(‏ ظنٌ التبيان المحيط لهم, وإنَّ) هو لمحمدٍ كل 
(؟) ثم التماسّه في قدر مالمهم من ظاهر الظهر. وإِنَّ)ا هو في بطونه المحجوبة عنها أنظارٌ 
الأمم» إلا مَن شاء تعالى» وعلّمه المصطفى من عليه الأخفىء كا قال تعالى: 
لوَيُعَلّمُهُمُ الْكِتاب وَالَكْمَةَ ون كَانُوا من قَبْلْ لَفِي ضَلَالٍ مُينِ * وَآَرِينَ مِنّْهُمْ أ 


0 و 
م 
2 


يلوا دوو هر العرورٌ 1 يم كذللة انضاح الله يُؤقِيه من بَشَاءُ ااا ذو الْمَضْرٍ 


)١(‏ ورحم الله النيشابوري حيث لم يجزم به» وإِنَّا ترجّى في غير مترجّى» فقال: "لعل التبيانَ إِنّ) 
هو للعلماء خاصّة» وامّْدى لجميع الخلق" ...إلخ ["غرائب القرآن" التّحلء الجزء 8 
ص97 ] منه [أي: من الإمام أحمد رضا] غفر له. 





0 فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
الْعَظِيم4 [الجمعة: 5-7]. ولو تأمّلوا القرآنَ الكريم وأحوالّ سَلّف الأمّة وأقوالهم, 
لأيقنوا أنَّ القرآنَ العظيم ليس تبِيانَ كل شيء لهم. 

فأقول وبالله التوفيق:/(1)/قال الله تعالى و4: لوَأَنرَلْنَا إِلَْكَ الذكر لتبينَ 
لِلنَّآسِ مَا تُرّلَ إَِبْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يتمَكّرُونَ4 [التّحل: 44]. فلو كان تبياناً لهم لما 
احتاجوا إلى بيان المين [أ عبر [لنالل: ولا إلى التفكّر بعد ذلك؛ إن التبيانَ 
لا يُقي خفاءً يحوج إلى آكحرء وفكر وبما عثرء وقد قال العلامةٌ سعد التفتازاني في 
"حاشيته على شرح العقألد عط ابا لحا كاب ام "نبب يلين محال""*" انتهى . 

وقال -عرٌ اسمّه-: طثُمّ إِنَّ عَلَيْنَا بَانَه4 [القيامة: )]١4‏ أخرج البخاري 


0 10 3 َ م 
ومسل" والترمذي"© والنسائي©» وكثيرون عن ابن عبّاس 93©: 


)١(‏ "حاشية على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب": للعالامة سعد الدّين التفتازاني» المتوقٌ سنة 
93 ل/اه. ("كشف الظنون" 7/ 585). 

(؟) "حاشية التفتازاني على شرح العضد لمختصر ابن الخاجب" مسائل المباح» 57//7. 

(؟) أي: في "الصحيح" كتاب الصّلاةء باب الاستاع للقراءة» ر: 5 ,٠٠١‏ ص88 1.» عن ابن عبّاس. 

(5) أي: في "السئن" أبواب التفسيرء [باب] ومن سورة القيامة» ر: 79579 ص١5‏ لاء عن ابن 
غناي 1قال ايعس ]: هذا حديك بحد ‏ صحم » 

(6) أي: في "السئن" كتاب الافتتاح» باب جامع ما جاء في القرآن» ر: 4١‏ الجزء 2١‏ ص١5‏ ١اء‏ 





فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ ام 
مث إن عَلَينا يانه © علكلل نبيته بلسانك2020. 


لم كا ار ااي ا 
وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ > ولا أمرّ نييّه يي بالتبيين قال: «إمَا نُزّلَ إِلَبْهِمْ* أي: إِنْ القرآنَ نزل 
ليبينَ كلّ شيء لحبيبه يه ولم يؤمُر منه بالتبيين للنّاسء إِلّا قدرٌ ما أمر بتبليغه لهم. 
ورضي الله تعالى عن سيّدي الإمام الأجل صدر الدّين القونوي -قدّس مره 
القوي- إذ قال في "إعجاز البيان في تفسير القرآن": "فليس يخرج شيءٌ من حكم 


)١(‏ أقول: وبه ضعف فو أعق | آل كاليض ا أي: لبان #ا/أشكل لفت فض مولهه: وهو دليلٌ على 
جواز تأخير«التلآن عن قت الخطات" ..انتهى"[أي: قي "أنوار التَنزيّل" القيامة» تحت 
الآية: 019 “/ 577]. على أنه لا يخالفنا فلّسنا نقول: "إن كل آي تبيانٌ لكل شيء" فجاز أن 
يشكل عليه يه بعض ما في آية» ثمّ تنزل أخرى فتبيته ) قال تعالى: لفَاَمْسِكُوهَنّ في اليُيُوتٍِ 
حَبَىَ يَتوََاهُنَ الَوْتٌ أَوْ كدْعل الله هن سَبِيادً4 [التّساءَ: © ]1١‏ فلا بين السبيل. فلا نزلت الحدودٌ 
قال 204: «خذوا عنّيء خذوا عني» قد جعل الله نّ سبيلاً» الحديث المروي لمسلم [أي: في 
"الصحيح" كتاب الحدودء باب حد الزنى» ر: »45١4‏ صة ]١4‏ والأربعة [أي: أبو داود في 
"السئن" كتاب الجدود باب في الرجمء ر: »45١15‏ ص١‏ 0.57 والترمذي في "السئن" أبواب 
الحدودء باب ما جاء غي الرجم عل الثيب؛ ر: 575١ء‏ صة؛ "ء وابن ماجه في "السنن" 
كتاب الحدود» باب حد الزناء ر: 705 ص577] إِلَّا النّسائي عن عبادة بن الصامت ل 
حَتَّى إذا تمٌانرول القرآن أتج:اللهلة«الببانَ» ى) سيأتي آثفاً في الكتاب [أي:""الدولة المكبة" 
القسم »١‏ النظر 4» ص17/6» /11/1] منه [من الإمام أحمد رضا] غفر له. 

(؟) أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب التفسيرء باب #قَإِدًا 0 َاهُ فَاتَبِعْ قزآئة» 


[القيامة: 6ااءر: 2806 صالاى عن ابن عبا 





3 فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
مقامه وقبضته َي ولكن مر قوله تعالى: #لِتيينَ لِلنّاسِ مَا تُزُلَ إِلَيْهمْ» 
[التحل: 55] ولم يقل: '[3 نيَّيقق إليك", ولا "كل ما أنزل عليك" وغير ذلك من 
الإشارات الإلهيّة» والحكم منع من التصريح با هنالك"”" انتهى. 

وني "الإبريز الشّريف": "هو فيه لم يعطٍ لأمّته الشّريفة القرآنَ إلا بقدر ما 
يطيقونه ويعرفونه من الأمور الظاهرة التي يفهمونماء ولم يعطهم القرآنَ بجميع 
أسراره وأنواره» وأنوار الأساء التي فيه. ولو كان أعطاهم ذلك بأنواره» لما عصّى 
أحدٌ من أمته القريفة» لكا )ا ككلم الللابا 9 ١للفى.‏ 

وفيه أيضاً: "سمعتّه ليا يقول: إِنْ الأسرَارَ والأنوارٌ التي في القرآن. 
والمقامات التي انطوّى عليهاء والأحوال التي اشتمل عليهاء لا يطيق تحمّلّها إلا ذاث 
انب وذلك لقوّةٍ خصّ الله بها الذات الشّريفة"9...انتهى. 

الآيات القرآنيّة 

فوا عجبا! تمن يسمع قوله تعالى: #وَتَرَلنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبي 
[النْحل: 184]: فيجعله "نزّلنا إليكم الكتاب تبياناً لكل شيء". 

(9) قال غرّ جلالة: «ِيُضلٌ به كرا عدي بد كَثيرً» [البقرة:71؟]» 3 
الإمامٌ الحكيم الترمذي عن عمر ليبا عن النبي 24 َيه قال: نان جع ب آنفاً فقال: إدّ 


"إعجار البيان" مقدمة المؤ لف :ع١ ١‏ ملتقطا. 


)١(‏ "الإبريز" الباب ‏ في ذكر شيخ التربية» حملة القرآن شيخهم النبي # ااا 
(") "الإبريز" الباب ١‏ في الأحاديث التي سئل عنهاء ١7 /١‏ ملتقطاً وبتصرّف. 





فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 3 
إن إليه راجعون! قلتُ: أجلء إِنَا لله وإنَا إليه راجعون! فممّ ذلك يا جبريل؟ قال: إِنْ 
مَك مفتننةٌ بعدك بقليل من الدّهر غير كثير» قلثٌ: فتنةُ كفر أو فتن ضلالِ؟ قال: كل ذلك 
سيكونء قلتٌ: ومن أين ذاك وأنا تارك/فيهم كتابَ الله؟ قال: بكتاب الله يضلّون)”". 

وعن هذا ترى الفِرقٌ الضالّة» كالمعتزلة» والقدريّة. والجبريّة. والخوارج 
والرّافضة. والمجسّمة والمشبّهة والوهابيّة وغيرهم, يتعلّقون في ضلالاتهم بآياتِ 
الكلام المجيد» ولو كان ثبيار أكزٌ لني للد ارال» يفت بدعةٌ! وانحصر النّاسٌ في 
مؤمنٍ وكافرء لا يقبل القرآنَ جهاراً. 

ولذا أرشدَ الإمامان الناصحان أمير المؤمنين عمر الفاروق وعلي المرتضى 
أن بو حلفا عل با للج 78 ارج ع د رضيانتوزن القن ذيه سر ل 


أخرج الدّارامي وغيره" عن عمر لد قال: «إِنّه سيأتيكم ناسٌ يجادلونكم 


)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" الأصل 1565» ر: 408. الجزء 4» ص١‏ 14ء 


7 عن عمر بن الخطاب 243 . 


و 


(0) مثل نصر المقدسي في "الحجّة" [أي: في "مختصر الحجّة على تارك المحجة" جماع أبواب النهي عن 
الكلام والأهواء والبدع» باب مناظرة من هذه سبيله» ر: 4 74 ص/! 5 7] واللالكائي في "السئة" 
[أي: في "شرح السنة" باب سبياق ذكر من رسم بالإمامة في السنة» نم اللي عنأس 44 
في النهي عن مناظرة أهل البدع ... إلخ» ر: 0757 ]١79/١‏ وابن عبد البرّ في "العلم" [أي: في 
"جامع بيان العلم وفضله" باب ذكر من ذم الإكثار من الحديث دون التفهم له والتفقه فيه» 


]٠١٠١ /7١ 17 1‏ وابن أبي زمنين في "أصول السئة" [باب في الحض على لزوم السنة واتباع 





حي فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
بشيهات القرآن» فخُذوهُم فِالسّنن؛ فإِن أصحابّ السدم أَعلَمُ ذكقات اينه220 ورواه 


اللالكائي” في "السنة07 بالالأصبهاني )2.0 في "1 بح" عن علي 3 00 


الأثمّة» ر: لاء ص٠‏ 5] والدارقطني والأصبهاني في "الحجّة" [فصل في النهي عن مناظرة أهل 
البدع وجدالهم ...إلخ تحت ر: 11/1١0179‏ "7] وابن النجّار [انظر: "كنز العمال" حرف ال همزة» 
الكتاب ١‏ في الإيان والإسلام من قسم الأفعال» الباب ؟ في الاعتصام بالكتاب والسئةء 
ر: /١177*0‏ 145ء نقلاً عن ابن النجّار] منه [أي: من الإمام أحمد رضا] غفر له. 

2١١19 أخرجه الدارمي في "السثن" باب التورع عن الجوابهفيا لبسلافيه كتاب يقالا سنة» ر:‎ )١( 
عن عمر بن الخطاب (يذا.‎ 0١ 

() انظر ترحمته: ''هدية العارفين" 57/ 7957. 

(*) أي: "شرح السنة": للحافظ أبي القاسم هبة الله الطبري اللالكائيء المتوق سنة 514ه. 

("كشف الظنون" 77/7). 

(5) أخرجه اللالكائي في "شرح السنة" باب سياق ذكر من رسم بالإمامة في السنة» سياق ما روي 
عن النبي ييه في النهي عن مناظرة أَهَلالبدع "!ليخ ةاز: /١ ٠١3“‏ 19 عن علي 289 . 

(65) انظر ترحمته: ''هدية العارفين" 4/ ١0/7”‏ . 

(5) "الحجّة في بيان المحجة": للشيخ الإمام أبي القاسم إساعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني» 
المتوق سنة 70هه. ("كشف الظنون" 5977/1). 

(0) أخرجه الأصبهاني في "الحجّة" فصل في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم ...إلخ» تحت 
ر: 15/119 عن علي 28. 

(8) لفظه: «سيأتي قومٌ يجادلونكم» فخذوهم بالسّنن؛ فإن أصحاب السَّنن أعلّم بكتاب الله). منه 





فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ ل #8 


وأخرج ابن سعد في "الطبّقات" من طريق عكرمة عن ابن عبّاس 849 أن 


علي بن أبي طالب -كرّم الله تعالى وجهّه- أرسله إلى الخوارج فقال: «اذهبٌ إليهم 

فخاصمهم! ولا تحاججهم بالقرآن!؛ فإنّه 25 ولكن خاصمهم مانن ال 
وأخرج أيضاً من طريق عمران بن مناح”" أن ابن عبّاس ( قال: «فأنا أعلّمُ 
5 5 52 ا 

بكتاب الله منهم. في بيوتنا نزل! قال صدقتء ولكن القرآن حمال ذو وجوهوء تقول 

ويقولون» ولكن حاجهم بالسّنة؛ فإتهم لن يجدوا عنها محيصا» فخرجٌ إليهم فحاجهم 


ا 


0 00 200 


.4١ أخرجه ابن سعد في "الطبقات" الطبقة 5 في من قبض رسول الله كله ...إلخ» ر:‎ )١( 
! عولاظظكرمترعر أابن ماس‎ ء١‎ 48111١ 

(؟) لعلّه موسى بن عمران بن مناحء كما قال الإمام زين الدّين العراقي: "قلتٌ: ووجدتٌ عن 
أبي محمد يربوع أنه قال: قال لي أبو علي الغساني: هو موسى بن عمران بن مناح» وكذا ذكره 
الدارقطني في "العلل" وصحّح له حديثاء وهو من رواية إسماعيل بن أسد عن موسى بن 
عمران بن مناح عن أبان بن عثمان". وقال الإمام ابن حجر العسقلاني: " موسى بن عمران 
بن مناح عن أبان بن عثمان» ليس بمشهور. قلت: ذكره ابن حَبَّان في "الثّقات" هكذاء وذكر 
في الطبقة أيضاً". ("ذيل ميزان الاعتدال" حرف الميمء ر: 4 ٠/اء‏ صغ4١.‏ و"تعجيل المنفعة" 
حرف الميم» ذكر بقية حرف الميم» ر: 01١87‏ 41/7 1ملتقطاً). 

(5) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" الطبقة 5 في من قبض رسول الله له ...إلخ» ر: 2.947 


0 ع عن ابن عباس. 





0 فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
وأخرجه ابن زيل في "أصول السُنّة"”© عن يجبى بن أُسيد" ختصراًء أن 
علي بن أبي طالب 9! :! أرسل عبد الله بن عبّاس 823 إلى أقوام خرجواء فقال له: «إن 
خاصَمُوك بالقرآن» فخاصمهم بالسنة!)©. 
(*) قال المولى 4: لوَكلاكَابوْهَذًا الْقَرْآنْ أن يُفْترَى من دُون الله وَلكِن 
تضييق الذِي ينيد وتَفْصبل الكتابٍ لأ حت لايم نك القانية كل فونه 
تعالى-: «إبل كَذَّبُوأب] 1 تحيطوأ بعِلْمه 0 م 
قال صاحينا 5 هلل ابلك الإمان) الراو والفات#هوالنيسابورى©: "قال 
أغل اللسيل: نيليفان : وا يأ لم تأرايله يايد عل" أن موكان ,غير عارفٍ 
بالتأويلات» وقعَ في الكفر والبدعة؛ لأنَّ ظواهرٌ النتصوص قد يُوجَد فيها ما تكون 
متعارضة فإذا لم يعرف الإنسان وجة التأويل فيهاء وقع في قلبه أنّ هذا الكتاب ليس 


.47590 /١ ١ انظر ترجمته: "سير أعلام النبلاء" ر: 341/0 ابن أبي رَّمَنِينَ؛‎ )١( 

() "أصضول السئة": لابن أ ارمخ أي تيد الله محمد بن عبد اللكأبرةايسى المرزي؛ الأندلمي» الإلبيري» 
شبخ فرطبة/اتوفيسَئة 194ه.+. !7 (اسَيرٌ أعلام النبلاة" ر: 308176 ابنّأبي زمنين» 97/13): 

(*) انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب الياء والثاء والحاء» ر: 4 ٠00؛‏ يحيى بن أسيد» 575/0 . 

(4) أخرجه ابن زمنين في "أصول السنة"» في الحض على لزوم السنّة واتباع الأتمّةر: 4» ص"07. علي لذا. 


(0) أي: في "لعافت الترن' ا ال ار 20 . 





ل 00 
دامر ذاعرف و ج77 ليل طبّقٌ التنزيل على التأويل» فيصير ذلك نور عل نورء 
بدي الله لنوره مَن يشاء "آل انيع . 
وظاهرٌ أنْ تعارّضَ الظواهر لا يتأنّى مع التبيان» وقد عرض لصاحب 
ع 00 2 5 ع ع ركم و 
التأويل أيضاًء ولذا احتاج إلى التأويل» وأن يطبق عليه التنزيل. 
الأحاديث النبويّة 
(4) قدمّنا" ني بيان عدم تناهي علوم القرآن الكريم حديث المقدام 138 قال 
ميه: «ألا إني أوتيث القَرآنَوْمثلة معدا" . /الحِاقك. فإذا كاك#إلقرآن تبيان كلّ شىء 


للثاسء فا هذا المثل وما معنى قوله 34 لي فيه؟ ا ا 
وما تعديث بام اين انر ا 5 بعدّه: «ألا لايحل لكم 


الحارٌ الأهل, ولا 5 كوا | مر الت إاع» 77 قط لماي لم أن لستغي عنها 


.707/5 279 "التفسير الكبير" يونس» تحت الآية:‎ )١( 

(؟) أي: في فصل العموم وذكر بطون القرآن الكريم» ص ه7١‏ . 

(”) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسند الشاميين» حديث المقدام بن معديكرب, ر: 2119/19/4 
4١7‏ عن المقدام بن معديكرب الكندي. 

(5) أخرجه التراذي:فٍ "السنن"أبوابالعلم» باب ما نبي عنه أن يقال عَتَدَ حَديث النبي كي 
ر: 2.7575 صة 250 505» عن المقدام بن معديكرب. واللفظ ل"كنز العال" حرف الهمزة» 
الكتاب ١‏ في الإيهان والإسلام ...إلخ» الباب ؟: في الاعتصام بالكتاب والسئّةء ر: 41/9 


ا ل ا 1 يت د ا 





حي فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
صاحبهاء ومّن نزل بقوم فعليهم أن يقرّوه. فإن لم يقرّوه فله أن يعقبّهم بمثل قراه)”" 


7 ع 4 ٠‏ 
وتقدم أن "كحدك أبي رافع 29ب! في معناه. 


ولأبي داود عن العرباض بن سارية” يا قال: قام رسولٌ الله يه فقال: «أيحسب 
أحذكم متكئاً على أريكته. يظنّ أنْ اللهلم يحرّم إلا ما في هذا القرآنء ألا وان والله! قد أمرت» 
ووعظتثء وخبَيتُ عن أشياءء إِمها لمثل القرآن أو أكثرء و إِنَ الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوتَ 
أهل الكتاب إلا بإذنء ولاضرب نسائهم؛ ولا أكل ثمارهم: إذا أعطوكم الذي عليهم)". 

فائدة 
أقوال بالرّأي من الصّحابة والتابعين 

(0) وله كابن ماجه عن عبد الله بن مرو ا: «العلمُ ثلاثة: )١(‏ آية محكمة 

)١(‏ أو سند قائمة (29794007 ا عائلة» وما كان سوى #لك يؤهو ذل 2©. فلو كان 


القرآنُ تبيانَ كل شيءٍ همء لانحصرٌ العلمٌ في الأوّل. 


(١يإأخرجه‏ أبو داوديفي "الليسئن" كتاب السئقو باب في لزوم السنةء ر: 4 :45٠‏ صافيه”. عن 
المقدام بن معديكرب. 

(؟) أي: في فصل العموم وذكر بطون القرآن الكريم» صه7١.‏ 

(؟) أي: في فصل العموم وذكر بطون القرآن الكريم» صه2197 175 . 

(4) انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب العين والراء» ر: ,7517١‏ عرباض بن سارية السّلمِيء 19/5. 

(5) أخرجه ابن ماجه في "السئن" مقدّمة المؤلف. باب اجتناب الرأي والقياس» ر: 54 صة ١‏ عن عبد الله 


بن عمرو. واللفظ ل"كنز العمال" حرف العين» كتاب العلمء الباب ١‏ ر: 27/5056 0 ١له.‏ 





ع 


/ 


يح 


فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
(5) أخرج الأمّةٌ السثّة عن النعمان بن بشير" © قال: قال رسولٌ الله #ؤ: 


«الحلال بين والحرامٌ بين لهل[ امشتبهاتٌ لا يعلمهنّ كثية من التّاس...الحديث. 
59 ِ 3 #8 
فلوكان تبيانَ كل شيء خلأ أن كل شيء بين عندهم؛ ول ببق حل للمشتيهات. 


10 روى أحمدٌ وابنٌ ماجه”" عن عليد الله بن عمرو 9 ال 


بعضّه بعضاًء فلا تكذّبوا بعضّه ببعضء فا علمثّم منه فقولواء وما جهلثم فكِلُو فكلوه إلى عالمه)©. 


.3311 73٠٠١ /0 انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب النون والظاء والعين» ر: 2777. النعمان بن بشيره‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب الإيوان» باب فضل من استبرأ لدينه» ر: 557 ص ١اء‏ 
بطريق زكرياء» عن عامر» قال: سمعت النعمان بن بشيرء يقول: سمعتٌ رسول الله كن 
يقول: «الحلال بين والحرام بيّنء وبينههما مشبهات لا يعلمها كثيرٌ من الناس» فمّن اتقى 
المشبّهات استبرأ لدينه وعرضه؛ ومّن وقعَ في الشبهات كراع يرعى حول الحمى» يوشك أن 
يواقعه» ألا وإنّ لكل ملك حمى. ألا إِنْ حَى الله محارمه» ألا وإِن في الجسد مضغةً إذا صلحت 
صلّح الجسدٌ كله وإذا فسدت فسد الحسدٌ كله ألا وهي القلب». واللفظ ل"صحيح مسلم" 
كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات؛ ر: »5٠95‏ ص98 . وأخرجه الترمذي 
في "السئن" أبواب البيوع» باب ما جاء في ترك الشبهات.”ر: 15٠١5‏ , ص 194» عن النععان 
الست . [اقاكا بوكسعيكيا] ناهذا جدبث يا مار 

(؟) أي: في "السئن" مقدمة المؤلف. باب في القدرء ر: 86» ص ه 7 عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جذه. بغير هذا اللفظ. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسند عبد الله بن عمرو بن العاصء ر: 51/07 2531/7 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. 





10 فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
ولأحمد عن ابن عبّاس في قال: قال رسولٌ الله ##ي: «الأمورٌ ثلاثةٌ: )١(‏ أمرٌ 


ين رُشْده فاتبع (؟) وأك بي فيه فاجتتبه» () وأمة اخثلفت فيه فكله إلى الله 76 


ونحؤه للدّيلمي "عن مُعاذ 24ا. 


2 
| 


(8) الدّارمي عن عبّيد الله بن أبي جعفر” مرسّلاً عن النْبي كييه: «أجرأكم 
ع 0م 5 
على المتياء أجرأكم على إأثارا ©. 
غ و 1 2 
سعيدٌ بن منصواً] عر اسع !© بل المس لك 289 م#يلذ قال: قال رسول الله 28 


«أجرأكم على قَسَم الجدّ أج رأكم على الثّار0. ات مويف ا 


)١(‏ "الزهد" أخبار عمر بن عبد العزيز لللققاء ر: 107090 ##صنا».؟ ١‏ مالتقطاً. 

(5) ولفظه عنه عن الي #ي: «علم القرآن عل ثلاثة أجزاء: حَلالٌ فاتّبعه» وحرامٌ فاجتنبه» 
ومتشابه يشكل عليك فكله إن عالهك)» 21 ثور المنطاب" باب العين» ر: »4١١‏ 
١ /*‏ 5] منه [أي: .من الإمام أحمد رضا] غفر له. 

( لواف ترجمقين "لايل الأيال يال "حر في كب رن مق سف بيد الله كصغراء رنية ٠١‏ 147/8645 ". 

(:) أخرجه الدارمي في "السئن" المقدمة» باب الفتيا وما فيه من الشدة» ر: /2101 147/1١‏ عن 
عبيد الله بن أبي جعفر. 

(6) انظر ترحمته: "'ممذيب التهذيب" حرف السين: من اسمه سعيده ر: 51/١‏ 7 "9/ 737/5-1/7. 

(5) أخرجه سعيد بن منصور في "السئن" كتاب الفرائضء باب قول عمر في الجكء ر: 58 





فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 8 
(4) أخرج الدّارمي”" وأبو داود والترمذي”" عن مُعاذ بن جبل فا أن 
رسول الله يي لما بعنّه إلى/اليمنن] قال: «كيف تقضى إذا عرص لك قضاء؟؟ قال: أقضى 
بكتاب الله قال: «فإن م تجد”" في كتاب الله؟2 قال: فبِسّنْةِ رسول الله كر قال: «فإن 
ٍِ ا 1 5 ع واعءع ل ىن 5 + ادن موتك 
صدره وقال: «الحمد لله الذي وفقّ رسول رسول الله لما يُرضي رسول الله!)9. 
)٠١(‏ الطبراني في "الأوسّط" عن أبي هريرة © عن النّبي #ن: «السنة 


ا 0 .8 .لش دي . 00 
سنتان: )١(‏ سنة في فريضة» (7) وسنة في غير فريضة. السنة التي في الفريضة أصلها 


)١(‏ أي: في "السنن" المفلطللة ابيب الأنتيا وأككل فبه لتووي العو ونيب اويل لأ ؟/اء عن معاذ بن 
جبل. واللفظ ل"مصابيح السئة" كتاب الإمارة والقضاءء باب العمل في القضاء والخوف 
منهر: 378015 8/ 77. 

(؟)أي: في "السئن" أبواب الأحكام؛ باب ما جاء في القاضي كيف يقضيء ر: /21771 ضندا 77 
عن معاذ بن جبل. واللفظ ل" مصابيح السئة" كتاب الإمارة والقضاءء باب العمل في القضاء 
والخوف منهء ر: 5 237401 77/9. 

(؟) لفظ الدارمي في الموضعين: «فإن لم يكن» أي: في علمك. فالمعنى واحد. منه [من الإمام أحمد 
رضا] غفر له 

(5) أخرجه أبو داود في "السنن" كتاب القضاءء باب اجتهاد الرأي في القضاءء ر: 253697 


صا ١‏ 5.» عن معاذ بن جبل. 





00 فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
في كتاب الله تعالى» أخذ يقدى. وتركها ضلالة. والسنّةٌ التى أصلّها ليس في كتاب 
الله تعاللى» الأخمل مها فضيلة» وتقتها ليس بخطيئة)”". 

() أخرج الطبّراني في "الأوسّط" بسندٍ صحيح عن الوليد بن صالح" 
عن محمد بن الحنفية”"» و[لطمر ]الي يضقا أبو سعيد”© في "القَضاة" عن عكرمة عن 


ابن عبّاس» وابنْ عبد البرّ في "كتاب العلم". والدارقطني” ف "غراف مالك الا 


)١(‏ أخرجه الطراني في "المعجم الأوسط" باب العين» من اسمه علي» ر: ٠١8/7 4٠١١‏ عن أبي هريرة. 

(") انظر ترجمته: "التاريخ الكبير" باب الواوء تحت ر: .١55 /8 »50٠01/‏ وابن حبّان في 
"الثقات" باب الواوء تحت ر: 8817 5, 0/ 5941. 

(") انظر ترجمته: 'شبل يكيا تاذ يب !لفك المي لوو راسمه عمد أ 1 اا ا 4 310. 

(5) أي: في "المعجم الكبير" باب العين» عكرمة عن ابن عباسءر: 57 /١١1 017٠0‏ 2745 740 عن ابن عباس. 

(65) انظر ترحمته: ''هدية العارفين" 5/ .6١ 065٠‏ 

(5) "كتاب القضاء": لمحمد بن على بن عمرو بن مهدي النقاش ال حافظ أبو سعيد الأصبهاني 
الحنبلٍ المحدّث. المتوفى سنة ١54‏ 5ه. ("'هدية العارفين" 5/ ١.85‏ 0). 

(0) انظر: "كنز العماك" حرف الحمزة» الكتاب ١‏ في الأذكار من قسم الأفعال» باب في القرآن» 
فصل في حقوق القرآن» ر: 515» 58/7 »١‏ نقلاً عن الدارقطني في "غرائب المالك". 

(8) "غرائب مالك": لعلي بن أبي محمد الحسن ال حافظ أبي القاسم الدمشقي الشافعي, المعروف 


بابن عساكرء المتوقٌ سنة 51/١‏ ه. ("هدية العارفين" ه/ 0557). 





فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ ووم 
والمخطيبٌ”" في "رُواة مالك" عن سعيد بن المسيّب لبوْء وثلاثئهم عن أمير المؤمنين 
علي -كرّم الله تعالى وجهّه-» وهذا لفظ "العلم": قال: قلتٌ: يا رسول الله! الأمرُ ينزل 
بنا لم ينزل فيه قرآنَء ولم تمض فيه منك سُنْةً! قال: «أجمعوا له العالمين!» أو قال: 
«العابدين من المؤمنين» فاجعلوه شُورى ,إينكم! ولا تقضوا فيه برأي واحي»”"» ولفظً 
الطبئراني: قال: «تشِاوَّرٌوا الفقهاءَ والعابدين» ولا تمضوا فيه رأي خاصّة)9©. 

ورواه الدّارمي من حديك أب سلّمة:م رسلا أن النبيّ ييه ستل عن الأمر 


نحدث 00 في كتاب ولا سك فقال: «ينظر فيه العابدون من اليمنين!)”. 


)١(‏ انظر: "كنز العمال" بحرف الهمزة الكتاب 7:ني الأذكار من قسم الأفعال» باب في القرآن» 
فصل في حقوق القرآن» ر: 251/25 5/8/7١ء‏ تقلا عن الخطيب في "رواة المالك". 

(7)إأي: "كتاب رواة مالك ابن أنس": لأحمد بن علي بن ثابت الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي» 
تؤوفي سنقي؟” ؟إه. ("هدية العالأنأن" 0/1/8" ). 

(”) أخرجه ابن عبد البرّ في "جامع بيان العلم وفضله" باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم 
النصوص في حين نزول النازلة» ر: 0151١‏ 7/ 807» عن علي بن أبي طالب. 

(5) أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" باب الآلف. من اسمه أحمد ر: 5١/1١1714‏ 4» عن علي. 

(5) أخرجه الدارمي في "السئن" المقدمة» باب التورع عن الجواب فيا ليس فيه كتاب ولا سنة» 
عن أو سلية. 





حي فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
)١١(‏ الدارقط هر البيهقي وابنٌ عساكر” عن أبي العوام البصري” قال: 
كتب عمرٌ ف إلى أي موق الأشعري 189: «الفهم الفهم في| 0 إليلك! عا لين 


قرآنٍ ولا سنت ثمّ قايس الملا علك ذلك؛ واعرف الأمثال والأشباة» ثمّ اعمد إلى 


أحبّها إلى الله فيها ترى» وأَشْبّهها بالحق)©. 


)١(‏ أي: في "السنن" كتاللٍ ١١‏ قضما والااتحكاء؟ كنالم عم ر قث إلى أي موسى الأشعري» 
00 2 2 م 3 
ر: 4475» 747/5 45 5 عن أبي المليح الحذلي 

)١(‏ أي: في "التاريخ" حرف العين» عبد الله بن قيس» تحت ر: ١/707 0757١‏ لا عن أبي العوام البصري. 

(9) انظر تر حمتة فت ند يك النهن لك" خرن لك يمن امك علاككالمعز يز رثك د/أد؟. 

(5) أخرجه البيهقي 83 لسن _الأدااى'" ابا التاكروطة بأيلي الا حل 11 8 ...الخ 
0٠‏ »ع عن أب العوام البصري قال: كد لبو ابروا و كير ا نيطاي 7 : «إنْ القضاءً 
فريضة حكم ةا وسفيوقية» ذافيل ادي لقاش فإنه لا ينفغ كلم حل 
الئاس في وجهك ومجلسك وقضائك» حتى لا يظمع شريفٌ في حيفك, ولا يبأس ضعيفٌ من 
عدلك اليه على يقن اذلهى» واليمينٌُ على من أنكر, والصّلحٌ جائرٌ يبن المسلمين إلا طحا أحل 
خراماء أو حرّم حلال» ومّن ادّعى حقاً غائب» أو بيّنة فاضربُ له أمداً يتتهي إليهء فإن جاء ببينةٍ 


أعطيته بحقه. فإن أعجزه ذلك استحللتٌ عليه القضية؛ فإِنْ ذلك أبلّغ في العذرء وأجى للعمَى؛ 
ولا يمنعك من قضاء قضيته اليو فراجعت فيه لرأيك» وهدّيت فيه لرَشدك» أن تراجع م الحق» 
لأنَ الحقّ قديم» لا يبطل الحقّ شيء؛ ومراجعةٌ الحثّ خيرٌ من التهادي في الباطل» والمسلمون عدولٌ 
بعضُهم على بعض في الشّهادة إلا مجلودٌ في حدّ» أو مرّبٌ عليه شهادة الزُورء أو ظنين في ولاء أو 
قرابة؛ فإِنْ الله وك تولّ من العباد السّرائر» وسترٌ عليهم الحدوة إِلَا بالبيّنات والأييان : 0 





فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 25 
0" أبو بكر بن أَبِياشيبة”" والدارمي' ل ا ميت 3 
ضف نط " والّيهقي” لآفن عامر الشّعبِي؛ عن دك شرّيح: أن عمو بن 
الخطاب ليرا كتبت إليه: «إذا جاءك شيءٌ في كتاب الله ا ولا يافتك عنه ال جخال؛ 
فإن جاءك أمرٌ ليس في كتاب الله فانظر سّنْةَ رسولٍ الله # يه فاقض بهاء فإن جاءك أمرٌ 


ليس في كتاب الله. وليس فيه سن من رسول الله يي فانظر ما اجتمع عليه النَّاسُ فخُذ 


الفهم فيا دل إليك لإ كلقابلل في اران آلا ميف 7 فايس ا« واقرف الأمثال 
والأشباه. ثمّ اعد إلى أحبّها إلى الله فيه| ترى» وأشبّهها بالحق) .. 

."”51١ /04 انظر ترحمته: "هدية العارفين"‎ )١( 

(؟) أي: في "السنن" المقدمة» باب الفتيا وما فيه من الشدة» ر: ١/١171‏ لاء عن عمر بن الخطاب. 

() انظر: "كنز العمال" حرف الخاءء كتاب الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال» الباب ؟ في 
الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال» فصل في القضاء والترهيبء أدب القضاء, ر: 570 5١ء‏ 
11 نفلا 90156 الجر 

(5) أي: في "التاريخ" حرف الشيين» شريح بن المحارث بن قيس» تحت ر: “7177, ”19/77 عن عمر بن المخطاب. 

(6) انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب الشين والراء ر: 57١‏ 7» شُريح بن الحارث» 7/ 5 077 5378. 

() انظر: "كنز العمال" حرف الخاءء كتاب الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال» الباب ١‏ في 
الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال» فصل في القضاء والترهيبء أدب القضاءء ر: 559 »١5‏ 
0 امشررر 

(0) أي: في "السئن" كتاب آداب القاضيء باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي ...إلخ» 


٠‏ ءعن عمر بن الخطاب. 





1 فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
به» فإن جاءك ما ليس في كتاب الله» ولم يكن فيه سُنٌَّ من رسول الله كي ول يتكلّم فيه 
أحد قبلّك» فاخّر أيّ الأمرّين شئت: )١(‏ إن شئتّ أن تجتهد رأيك وتقدّم فتقدّم 
(1) وإن شعت أن تتَأحَرَ فتأتر»/ولا أّى التأخْرَ إلا خيراً لك!00". 

| ل سب مي 
ولا فيا قكّى به أئمّة المُلى فاتك باللليار )إن شئت لديد رائفه وإناشكت أن 
تؤامِرني» ولا أرَى لك مُوَامَرتَك إِيّايَ إلا أسلّم لك!0. 

© عبد الاق ) وال جلإير” أواب اي الدناين حارب بن دثار‎ )١5( 
وهذه روايةٌ ابن جرير, أن عمرٌ بن الخطّاب 9 قال لرجلٍ قاض بدمشق اكبك‎ 


تقضي؟) قال: بكتاب الله تعالى» قال: «فإذا جاءك ما ليس في كتاب الله تعالى؟» قال: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شَيبة في "المصنّف" كتاب البيوع والأقضية» باب في القاضي ما ينبغي أن يبدأ 
في قضائه ر: 57995٠‏ 4/ 47 5» عن عمر بن الخطاب. 

(؟) أخرجه البّيهقي ني "السنن الكبرى" كتاب آداب القاضي, باب موضع المشاورة» .١١١ /٠١‏ 

(*) انظر: "كنز العمال" حرف الخاءء كتاب الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال» الباب ؟ في 
الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال.» فصل في القضاء والترهيب, أدب القضاءء ر: 555 »١5‏ 
"7١/5‏ نقلاً عن عبد الررّاق. 

() انظر: "كنز العمال" حرف الخاء» كتاب الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعالء الباب ؟ في 
الإمارة وتوابعها من قسم الأفعال» فصل في القضاء والترهيبء أدب القضاءء ر: /5551١ء‏ 
ه/ 75 تقلا عن ابن جرير. 


(5) انظر ترجمته: "تهذيب التهذيب" حرف الميم: من اسمه محارب» ر: /851/01// /01 /0. 





فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ و 
أقضى بسنئّة رسول الله #ورْةٌء قال: افإذا ساءك ما لين فيه سنة رسول الله ا 3؟» قال: 


احنيد واي وأؤامر جلسائي» الل : «(أحستت !)220 


)١١(‏ الذارمى' وابن 0 ف 0 الكن ااي وال م 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في "الإشراف في منازل الأشراف"ر: 750» ص١‏ 277 بطريق عطاء بن 
السائب؛ عن محارب بن دثار» أن عمر قال لرجل: «تمن أنت؟» قال: أنا قاضي دمشقء قال: 
«وكيف تقضي؟2 قال: أقضي بكتاب الله قال: «فإذا جاء ما ليس في كتاب الله؟» قال: أقضي 
بسئة رسول الله ليكو قال: «فإذا جاء ما ليس في سنّة رسول الله؟2 قال: أجتهد رأيي وأوامر 
جلسائي» فقال له عمر: «أحسنتٌ!». وقال له عمرٌ: «إذا جلستَ فقل: الم إن أسألك أن 
أقضيّ بعلم» وأن أفتيَ بحجلمء وأسألك العدلٌ في الغضب والرّضاا. قال: فسار ما شاء الله أن 
يسيرَ ثمّ رجع إلى عمر قال: ما رجعك؟» قال: رأيتٌ فيها يرى النائمُ أن الشمسّ والقمرٌ 
يقتتلان مع كل واحدٍ منهم| جنودٌ من الكواكب. قال: ١‏ حي" تلان العم قال 
عمر: «نعوذ بالله #ر جك لجل الجر رويد َه اللَيْلٍ وَجَعَلْنَا آيةَ انار مُنْصِرَة» 
لساك ل ل 

(7) أ في "التتبنن" المقذمةة بايث الفبّا وميه مر الشدةء 1/١ 4١0/5‏ ل/اء عن عبد الله بل مسعرا3 9ي. 

() انظر: "كنز العمال" حرف الخاءء كتاب الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال الباب 7 فصل 
في القضاء والترهيبء أدب القضاء؛ ز: /451 2١15‏ 0/ 75" نقلاً عن ابن جرير في "تهذيبه". 

(5) "تبذيب الآثار": لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريء المتوقٌ سنة ٠١‏ "اه ("كشف الظنون" 17/١‏ 5). 

(5) أي في "السئن الكبرى" كتاب آداب القاضيء» باب.ما يقغى به القاضى ويفتي به المفتي 


...إلخ» 116/٠١‏ عن عبد الله بن مسعود (ييذا. 





حل فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
وابن عساكر”" والطبّراني وابن عبد الب”" بسندٍ صحيح. 
وبوجه آخر عبد الررّاق في "المصتّف"” كلهم عن ابن مسعود في قال: من 
عرض له منكم قضاءٌ بعد اليوم» فليقض فيه بها في كتاب الله تعالى» فإن أتاه أمرٌ ليبس 
في كتاب اله فليقض ولاب لكر ل الله يل إن أنه أمرٌ يس في كتاب اله 
تعالى» ولم يقض فيه رسول الله ل 8 نأض جنا قتتى به الّالحونه فإن أناء مر ليس 
في كتاب الله تعالى» ول يقض فيه رسول الله يي ولم يقض فيه الصّالحون فليجتهذ جد 


رالف ولا يقولن أحذكم: إفي أخاف. وإِنْ أرَى؛ فإن الحلال بين وإِنْ الحرامَ بين 


وبين ذلك أمورٌ مشتبّهة» فدَعٌ ما يريبك إلى ما لا يريبك!)©. 


)١(‏ أي في "التاريخ" حرف الحاء. حريكيين ظَهتئإالكرني» تحت ر: 7/١5 0156٠‏ عن 
عبد الله بن مسعود. 

() أي في "جامع بيان العلم وفضله" باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص 
...الخ ر: 75201017/ 8417 عن عبد الله. 

(0) "مصدّف عبد الررّاق" كتاب البيوع» باب: هل يرد قضاء القاضي أو يرجع عن قضائة؟ 
ر: 0701١/86165796‏ 207 عن ابن مسعود. 

(4) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" خطبة ابن مسعود ومن كلامهء باب» ر: 2897٠١‏ 





فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ وم 

)١7(‏ الدارامي عن الأوزاعي قال: كتب عمرٌ بن عبد العزيز: "أنه لا رأيّ لأحدٍ في 

كتاب الله تعالى! إِنّا أي الأئمّة في الم ينزل فيه كتابٌ ولم تمض به سنَة من رسول الله "00 
سيّدنا أبو بكر الصدّيق 09 

)١10(‏ ابن سعدؤل 'الطبكات 9" وابنُ عبد البد في "العلم" عن محمد بن 
سيرين” قال: "لم يكن أحدٌ بعد الثبي ري أهيب لما لا يُعلم من أبي بكرء ولم يكن 
أحدٌ بعد أبي بكر أهيب لما لا يُعلم من عُمرء وأنّ أبا بكر نزلت به قضيةٌ» فلم يجد لا في 
كتاب الله تعالى أصلاً ولا في السئّة أثرأء فقال أجتهد رأبي؛ فإن يكن صواباً فون الله 


تعالى » وإن يكن خطأ ذ فمنو [أسعف الله!" اي 


)١(‏ أخرجه الدارمي في ؛"اللسنن" المقدامَق باب أماريتقي من تفْسَير حديث النبي 3 ...إلخ» 
105/١457‏ عا" 

(؟) "الطبقات" طبقات البدرين من المهاجرين الطبقة الأولى على السابقة في الإسلام ...إلخ» 
ومن بني تيم بن مرّة بن كعب» تحت ر: 61 أبو بكر الصديق» ذكر الغار والهجرة إلى المدينة» 
5/7 » عن محمد بن سيرين. 

[9ة انظر ثر جمته: "ونال التهذيك" لك الميم» من اسمة محمد ر: امات /ا/ ار ا 
و"هدية العارفين" 5//. 

(5) أخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" باب ما يلزم العالم إذا سئل عما لا يدريه من 


وجوه العلم» ر: 21656 ”/ 287٠‏ عن ابن سيرين. 





1 فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
140 س7 #نصور" اوغية؟ الرراق1”” وأبو كر ين أي كيذ" 
والدذارمي*وابنا جرير“ فاإنني1) والبّبهقي عن الشعبي قال: سُئل أبو بكر ذا عن 
الكلالة فقال: (إِن أقول فيها برأبي» فإن كان صَواباً فون الله وحدّه لا شريكٌ له. وإن 
كان خطاً فمئي ومن الشّيطانء والله نه يؤثيء. أراه ما خلا الوالد والولد» فلا استخلف 
عمرٌ قال: «الكلالةٌ ما عدا الولد»” وزِيدَ في لفظ: فلا طعنَ عمرٌُ © قال: «إني 
لأستحبي من الله تعالمى أن أخالف أبا بكرء أرى أنْ الكلالةَ ما عدا الوالد والولد»". 


)١19(‏ الحاكم (كن اليد لل علد الرلامن #العن أبيه خالك دخلث على أبي بكر 


. أل عن افير‎ ١ أي: في "نفسيره" تقاض تخت! لاية: 17ر1١ لسر زيم 5غ‎ )١( 

(؟) أي: في "المصنّف" كتاب الفرائض» باب في الكلالة6ن: 419:1 4,/143 27١‏ عن الشّعبِي. 

(©) أي: في "المصنّف" كتات الفرائضء باب في الكلالة» ر: 798/713٠ ٠‏ عن الشعبي. 
"السنن" كتاب القراتقٌ» بأكك ني اكلكزليوج4771 :. ؟/ 71 :. عن الشعبي. 


(5) أي: في "جامع البيان" النساءء تحت الآية: 17» ر: 1461 الجزء 4» ص /ا"اء عن الشعبي. 


(5) أي: 


06 


«الواس: في 'لإفسير ا" تاياي الآين 57 38 يأ 7847 /١‏ ره يعن يالشعبي : 

(0) أخرجه البّيهقي في "السئن الكبرى" كتاب الفراتض» باب حجب الإخوة والأخوات من قبل 
الأم بالأب :..إلخ 5/ 711 عن الشعبي. 

(8) أخرجه البّيهقي في "السنن الكبرى" كتاب الفرائتضء. باب حجب الإخوة والأخوات من 
كانوا بالأب ...إلخ, 5/ 4 57.» عن الشعبي. 


() انظر ترحمته: "تبذيب التهذيب" حرف الحاء: من اسمه حميد» ر: 2151١1١‏ ”7/7 50/8. 





فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 2 


فوا فقال: «وددث أفي مالي 007 الله 4ه 24 عن ميراث العمّة والخالة)2". 


(0 الدارمي في "سُننه" عن ميمون بن مهران”" قال: "كان أبو بكر 8 5 إذا 
سي ل ره 
لم يكن في الكتاب. وعلمَ من رسول الله © ييه في ذلك الأمر سنّة قكى به. فإن أعياه 
خرجٌ فسأل المسلمين وقال: «أتاني كذا وكذاء فهل علمتم أنَّ رسول الله كل قصّى في 
ذلك بقضاء؟» قربا الع 3 20> لم !كير مربيرل لله لين يه قضاءء فيقو 
أبو بكر (يا: «الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبيّنا ‏ ينه) فإن أعياه أن يجدَ فيه 


سن من رسول الله #َةه جمع رُؤوسٌ النّاس وخيارهم فاستشارّهم. فإذا اجتممَ رأئهم 


لاضف 


على أمرٍ قضَى به 


(أخخرجه الحاكم في "الميتدرك" كتاب الفررائض» .ر: 1/4949 58477/4» بطريق/أخلوان بن 
داودء عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبيه» قال: دخلت على 
أي بكر الصديق #ييّا في مرضه الذي مات فيه» أعوده فسمعته يقول: «وددث أني سألت 
النبيّ ينه عن ميراث العمّة والخالة؛ فإِنْ في نفسي منها حاجة». 

(") انظر ترجمته: "بذيب التهذيب" حرف الميم: من اسمه ميمون» ر: 01/77١‏ 8/ 577 5 -594 5. 

() أخرجه الدارمي في "السئن" المقدمة» باب الفتيا وما فيه من الشدة ر: /١ ١151١015٠‏ ٠لا‏ 


عن ميمون بن مهران. 





8 فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 

11 ابن الأنباري في "المصاجف" عن أبي مليكة” قال: سُئل أبو بكر دا عن 
تفسير حرفي من القرآن؟ فقال: «أيّ ساءٍ تظلّني؟ وأيّ أرض تقلني؟ وأين أذهب؟ 
وكيف أصنّع إذا قلت في حرفٍ من كتاب الله تعالى بغير ما أراد تبارّك وتعالى!)”". 

و في "مسند مسللاد": ( لي بقاء تظلني؟ وأيّ أ أرض تقلني؟ إذا قلت فق 
كتاب الله ما لا أسمع !2" انتيل . أف: لا ليسرلآقٍ سبواعي عن النبي في. 

قلتُ: ول يقل [آل المع ١؛‏ ليل علونني لوال بأن يبلقّه شي الآن 
عمّن سمع النبيّ يي ك| مرا آنفاً من سؤاله المظللمين. 

والبّيهقى في "شعب الإيوان" عن القاسم بن محمد" أن أبا بكر الصدّيق 879! 


قال: «أيّ سماءٍ تظلّني؟ وأ أوخل تُتلني | قات ذ) كسالكاانةزابي | 


."77/7 انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب الزاي والاء والواو» ر: 11/1/7» زُهير بن عبد الله بن ججدعان»‎ )١( 

(؟) انظر: "كنز العمال" حرف الهمزة» الكتاب 7 في الأذكار من قسم الأفعال» باب في القرآن» 
فصل في حقوق القرآن» ر: 5157» ”7/ 2157 نقلاً عن ابن الأنباري في "المصاحف". 

(اي: "اميد" : الأبي] اسان أمسييد بن مك ر هلي لتر في الللنة مر ("كشف إِلظْفُون" 059777). 

(5) انظر: "كنز العمال" حرف الحمزة» الكتاب ١‏ في الأذكار من قسم الأفعال» باب في القرآن» 
فصل في حقوق القرآن, ر: 5١51/‏ 7/7 157١ء‏ نقلاً عن مسدد. 

(4)انظر: صة79. 

(0) انظر ترجمته: "تبذيب التهذيب" حرف القاف: من اسمه القاسم, ر: /ا/51 26 5/ 5577 -515. 


(0) أخرجه البّيهقي في "شعب الإيمان" ١9‏ من شعب الإيمان وهو باب في تعظيم القرآن» فصل 





فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 3-6 
ولعبد بن حميد" عن إبراهيم النخعي”". وله" ولأبي عبّيد في "فضائل القرآن" 
عن راع اسم 0 أبا بكر ألصدّيق ا سُئل عن الأب ما هو؟ فقال: «أَيّ سماءِ 
تظلّني؟! وأيٍّ أرض تقلني؟ إذا قلثُ في كتاب الله تعالى ما لا أعلم!)©. 
(؟1) الحاكم عن قبيصة بن ذوّيب” قال: "جاءت الجدّةٌ إلى أبي بكر فا 
فقالت: إِنَّ لي حقاً ابن ابن أو ابن ابنة لي مات» قال: «ما علمتٌ لكِ حقّاً في كتاب الله 


تعالى» ولا سمعث من | سول اللا ل أفيه إلتبا؟ وثهال» فشهد المغيرة بن شعبةً 


ا اوبنييها كال ا سك 0 

ا ا 00 

(') انظر: "كنز العمال" حرف الهمزة» الكتاب ١‏ في الأذكار من قسم الأفعال» باب في القرآن» 
فصل في التفسير» سورة عبسن» ر: 077٠١/72257426‏ نقلا عبل بن حميد: 

(؟) انظر ترجمته: "تنيت التهذيب" حرفت الألف: ذكر من اسمه إبراهيم» ر: 21917/12057917 195: 

(5) أخرجه أبو عبّيد في "فضائل القرآن" باب تأول القرآن بالرأي» وما في ذلك من الكراهة 
والتغليظ. صضدهة لال عن إبرا هيم التيمي. 


(5) انظر ترحمته: "تهذيب التهذيب" حرف القاف: من اسمه قبيصة ر: ٠٠‏ لاه 5/ /ا/ا8. 





ا فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 


أ اد رن اانه لله 20 أقطلاها الم قال: (مَن سمع ذلك معك؟» فشهدَ يد 
0 تأعطاكا أبو بكر 39 إعنه انم 5 


ودداء الذارمي عن الهري مطولاً ولفظه: ‏ قال: د 


ع عع 4 


.1٠١8-١١ 57/0 انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب الميم والحاء» ر: /41/7-محمد بن مسلمة»‎ )١( 

(1) أخرجه الحاكم في "المستدرك" كتاب الفرائتض» ر: 01/418 4/ 275/85٠‏ عن قبيصة بن ذؤيب» 
قال: جاءت الحدّة إلى أبي بكر فا بعد رسول الله يزْيّة فقالت: إن لي حأ إن ابن ابن أو ابن 
ابئة لي مات» قال هيمك لكا ني كاب الله 7007لا مليليك من رسكو ل الاق فيه شيئاً» 
وسأسأل الناس» فسأهم فشهد المغيرةٌ بن شعبة © أن رسول الله يري أعطاها السّدسء 
قال: «مَن سمع ذلك معك؟» فشهد محمدٌ بن مسلمة؛ فأعطاها أبو بكر السّدسٌ. [قال 
الحاكم:] "هذا حديث ص على كترم ككينا" يخرجاه". 

(يلاأجرجه الدارمييني "السئن" كتاب الفرواتضء باب قول أبي بكر الصديق وا دات» 
ر: 079174 4577/7» بطريق الأشعثء عن الزهريء قال: جاءت إلى أبي بكر جذة أمٌّ أب أ 
م أمّ فقالت: إن ابن ابني أو ابن ابنتي توق وبلغني أن لي نصيباًء فا لي؟ فقال أبو بكر: 
اما سمعتٌ رسَول الله يي قال فيها شيئاء وسأسألٌ الناس» فلا صل الظهر فقال: «أَيْكم 
سمع رسول الله 9 قال في الجدّة شيئا؟» فقال المغيرةٌ بن شعبة: أناء قال: «ماذا؟» قال: 
أعطاها 00 الله 8 و دسا قال: الأيعلم ذاك أحدٌ غيرك؟» فثال عبد و مكلك صدق» 


ل 





فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 0 
سيّدنا عمر الفاروق 33 

وفيه حديث المغيزة برن] شعبةً وحمدٍ بن مسلمة © قال: فجاءت إلى عمرٌ 

8 مثلها فقال: «ما أدرلق للقت من رسول الله ييه فيها شيئء وسأسأل!» 

فحدّثوا بحديث المغيرة ب!] شكلة واالمديؤن مسلمة 9 فقال عمد 399ا: اأيكا خيرت 


به فلها السّدسء فإن اجتالعت افهو كبك )00 


ا 


ا ! وعليه قميض» في ظهره راد بع رقاع» فقرءوا: 00 
[عبس: ١‏ *] فقالجظة "الغا أهة قد عرفناهاء فم| الأب؟ ثم قال: تُبينا عن التكلّف)©. 


وروا هيد ١+‏ حب لآآدر لاا إن "المصاحف '" وأيؤ عبد في "فضائله" 


فيها شيئء وسأسأل الناس» فحدّثوه بحديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مَسلمة» فقال 
عمر: «أيُكم| خلت به فلها السُّدسء فإن اجتمعتما فهو بينى|». 
)١(‏ "سنن الدارمي" كتاب الفرائضء باب قول أبي بكر الصديق في الجذات» ر: 279174 495/7 . 
() انظر ترجمته: "هدية العارفين" 0/ لاه. و"معجم المؤلفين" ./1/١‏ 
() "مستخرج على البخاري": لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانيء المتوق سنة ٠47ه.‏ 
("كشف الظنون" ؟/ .)66٠‏ 
(5) انظر: "فتح الباري" كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة» باب ما يكره من كثرة السؤال ومن 
تكلّف ما لا يعنيه تحت ر: 47 1لاء "11/ ٠١‏ نقلاً عن الإسماعيل وأبي نعيم. 





7 فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
وفيه: (مَّه! ثبينا عن التككلق”. 
ولابن حمّيد في أخرى عنه. ثم قال: (يا ابخأة شغر ا إن هذا خر التكلتء ونا 
عليك أن لاتدري ما الأ/ب!»” ' 
وفي أخرى له. ثم رَمى عصا كانت في يده؛ ثمّ قال: «هذا لعمر الله التكلّفٌ! 
اتّبعوا ما بيّنَ لكم من هذا الكتاب!)7. 


و ءِ : 1 90 7 
ورواه سعيد بن منصور”" وأبناء سعد”” وجرير والمنذر" ومّردويه”, والبّبهقي 


)١(‏ انظر: "كنز العمال" حرف الهمزة» الكتاب ؟ في الأذكار من قسم الأفعال» باب في القرآن» 
فصل في حقوق القرآن, ر: »5١5١‏ 2157/7 نقلاً عن عبد بن حمّيد وابن الأنباري في 
0 وأبي عبيد في "فضائله". 

(؟) انظر: "فتح الباري" كتاب الاعتصام بالكتابت. والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال ومن 
تكلّف ما لا يعنيه» تحت 7057779 لير "لاقن عبد بن حميد. 

() انظر: "فتح الباري" كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة» باب ما يكره من كثرة السؤال ومن 
لكلف طاولا يعدا ذل ل : عه 7 زايا ”لا عن عكر بن حميل. 

(5) أككترفا ذا لتفلسببى ""قتضائلي| نون "ين 13 ألا قا 1ك مق امن ماللكع 

)2 0 5 "الطبقات" طبقات البدريين من المهاجرين» ومن بني عدي بن كعث بين لؤي» 52 
ر: 55 عمر بن الخطاب» ذكر استخلاف عمر في 7/ 71/4. عن أنس بن مالك. 

(5) انظر: '"الذار المقور'' سورة غيسء قف الآية؟ 41517471١‏ لقلا عن ابن المدادر 


689 انظر: "الدر المنثور" رار 2 تالاه ات مم اك اك نقلآ عن ابن مَردوّيه. 





فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ ع 
رك لفك 00 وا َ لخطيبٌ. والحاكمٌ وصحّحه”" وفيه زيادة: «ومالم تعرفوا فكلوه إلى ربّه)”". 


ولفظ ابن جرير: «ما يتبيّن فعليكم به وما لا فدَعوه)©. 
وفي لفظ للحاكم: فقال عمر (83!: «دَعونا من هذا ال كانت آم بدكل عن عن وات. 
وأخرج ابن مَردوّيه عن أبي وائل" أن عمرٌ سأل عن قوله تعالى: #وَأَبَا4: ما 


--532 ا 8 ع ع 
الأبّ؟ ثم قال: ١ما‏ كُلّفنا هذاء أو ما أمرنا بهذا»". 


)١(‏ "شعب الإييان" ١9‏ من شعب الإيان وهو باب في تعظيم القرآن» فصل في ترك التفسير 
بالظنّ» ر: 1324 9108): عر أنس ان مالاشر 

(؟) أي: في "الود رك الأكتا ا القتاار. 1 يررة عي كولى _رنيؤة77 :45/1 : .١‏ عن 
أنس بن مالك 6317ويداكي]: "هذا دك لل غيل قرط اللكبحَية ل يخرجاه": 
و[قال الذهبي]: "على شرط البخاري ومسلم". 

(*) أخرجه الخنطيب في"التاريخ" بات العين» 'ذكر من اسمه علي» تحت ر: 7759 علي بن 
عبد الله بن جعفره 4/ 07705عن أ 7ه 

(5) أخرجه ابن جرير في "جامع البيان" سورة عبسء تحت ر: ”١‏ الجزء 7٠‏ ص/الا عن أنس بن مالك. 

(5) أخرجه الحاكم في "المستدرك" كتاب التفسيرء تفسير سورة آل عمرانء» ر: 09١48‏ 
١ 10/5“‏ يعن أننس. اآقال#الحاكم]: "هذا حديث ملح الإسناق غلى شر طا الشْتِيكّين» 
ولم يخرجاه". و[قال الذهبي]: "على شرط البخاري ومسلم". 

() انظر ترحمته: "تهذيب التهذيب" حرف الشين: من اسمه شقران وشقيق» ر: 58945» 
565٠00559"‏ 


00 انظر: "الل امقر" لور ا لت لالد ا ا 27117 قد عر ا مووي 





0 فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 

وأخرج عبد بناكوكل عن عبد الرّحمن بن يزيد": "أن رذ شال فك د ! 
عن قوله تعالى: وبا فلا رآهّم يقولون: أقبَل عليهم بالدرّة"”. 

(15) عبد الرزّاق والبّيهقي وأبو الشيخ في "كتاب الفرائفض" عن سعيد بن 
المسيّب عن عمر ليه قالا: "كنأل البق يه كيف قسم الجلٌ؟" قال: «ما سُوَالك 
عن ذلك يا عمر! إن أظنك تموت قبل أن تعلمَ ذلك!» قال سعيد بن المسيّب 849: 
"فمات عمرٌ قبل أن يعلمَ ذلك (3ا""”. 

أقول: وفيه وفيها يأتي في الكلالة, أنه ## لَه لم يؤمر بتبيين كل الأحكام المطوية 
في الكتاب الكريم أيضاًء فضلاً عنًا سواهاء وأنّه أخمّى بعضّها وأحمل بعضّهاء 


ليجتهدوا فيُثابوا» ولله ورسوله جكم في كلّ ما بِيّنا وأخمّيا وما وأعطيًا. 


)١(‏ هوعبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي أبو بكر الكوني. روى عن: أخيه الأسود وعمّه 
علقمة وعن حذيفة وعثمان وابن مسعود وأبي مسعود الأنصاري وعائشة والأشتر النخعي. 
وعنه: ابنه محمد وإبراهيم بن يزيد النخعي وأبو إسحاق السبيعي ومنصور بن المعتمر 
وغيرهم. قال ابن مَعين: ثقة. قال عَمرو بن علي: مات في الجماجم سنة ثلاث وثانين قلت: 
اليك بسن كات تقزر لها ايت كثر (١‏ "2 يل كركذ يب" هرانا الى لف سمه 
عد الر حر ١*7‏ 4 ه/ دي "لالتفطا) 

(9) انظر: "ادر المنقو زر" شورة عن » تحت الاية: 00 ا 477 نفلا عن عند بن أحيل. 

(*) انظر: "كنز العمال" حرف الفاءء كتاب الفرائض من قسم الأفعال الجذه ر : ,”٠558‏ 
١‏ تنقلاً عن عبد الرزّاق» والبّيهقي» وأبي الشيخ في "الفرائفض". 
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وأخرج عبد الرزّاق عنه لا قال: أجرأكم عل جرائتم هكم أجرأكم على الجدّ)". 
وعبد الرزّاق عن ابن سيري٠‏ ل ع9 فقا قال -- أني لم أقض في الحد قضاءً)”". 

(5؟) ابن جرير عن عمر فيا قال: «لأن أكون أعلّم الكلالة أَحَبَّ إِيّ من 
أن يكونٌ لي مثل قُصور الإلام8؟. 0 له: «قصور الرّوم)©. 

وآحد عنه 2 : كسالك النبي كله 00 عن الكلالة فقال: «تكفيك 3 الصّيف» 
فلأن أكون سألتٌ النبيّ تيه عنها أحَبُّ إِيّ من.أن يكوتايلي حمر التّعم©. 

وابنُ جرير عن مُسروق” قال: "سألت عمرٌ بن الخطاب (فً! عن ذي قَرابةٍ 
لي ورث كلالة» فقال: "الكلالة الكلالة الكلالة!" وأخذ بلحيته ثم قال: والله! لأن 


»١940 851 أخرجه عبد الرازّق في "المصنف" كتاب الفرائض» باب فرض الجدء ر:‎ )١( 
00 0 

214١055 أخرجه عبد الرازّف "لصت لك زا باب فرض الجدّ ر:‎ )١( 
عن ابن سيراين.‎ 4٠ 

(*») انظر: "كنز العمال" حرف الفاءء كتاب الفرائض من قسم الأفعال» الكلالة» ر: 2370549 
الو يال لماحو اسن بر 

(5) أخرجه ابن جرير في "جامع البيان" سورة النساءء تحت الآية: 2107 ر: 8007, الجزء 5 
لاف 2 افاي 

(5) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسند عمر بن الخطاب» ر: 07707 288/١‏ 84) عن عمر. 


( انظر ترجمته: "بذيب التهذيب" حرف الميم: من اسمه مسروق» ر: “2541/3 2137/8 175. 





ل 


ع 
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أعلّمها أحَبٌ إِيّ من أن يكونٌ لي ما على الأرض من شيء» سألتٌ عنها رسول الله 


فقال: «ألم تسمع الآية التي أنزلت في الصّيف؟؟ فأعادّها ثلاث مرا 


2 


00 
0 


2ت 


ومالك”' و 6" وابن جرير والبّيهقي*" عن عد نال؛ ''ما سالك النبي ف 


عن شىءٍ أكثرٌ ما سألتّه عن الكلالة؟ حِتّى طعنّ بإصبعه في صدري وقال: «تكفيك 
3 الصّيف التى في آخر الور ا الش )”ال 


في شىءٍ ما نازعثه في آبق|الكلللة, النى ذلر | صيالا© وقال: أضنييك منها آيةَ الصيف: 
ليَسْتَفْبُونَكَ قل الله يُفتيكُمْ في الْكَلدكةِ4 [المّساء: 0")8117. 


1 1 م و د ركتجتك. ع‎ ١ 
راتما لبري: "ما أغلّظ لي رسول الله يبأو ما نازعت رسول الله‎ 


5 أخرجه ابن جرير في "جامع البيان" سورة النساءء تحت الآية: 17/5 ر: 8600, الجزء‎ )١( 
عن مسروق.‎ »1١ ص‎ 

(7) أي: في "الموطأ" كتاب الفرائتضء باب ميراث الكلالةةر: ١١١١‏ ص 747079١‏ عن عمر بن الخطاب. 

(؟) أي: في "الصحيح" كتاب الفرائتضء باب ميراث الكلالة»ر: ١6٠‏ 5» ص- ٠‏ لاءعن عمر بن الخطاب. 

(5) أي: في "السئن الكبرى" كتاب الفرائضء باب باب حجب الأخوة والآأخوات من كانوا 


بالأب ...إلخ» 2774/7 عن عمر بن الخطاب. وفيه زيادة: وسأقضي فيها بقضاء يعلمه مَن 


(0) أخرجه ابن جرير في "الجامع" سورة النساءء تحت الآية: 211/5 تحت ر: 8004 الجزء 25 
صة ه0. عن عمرّ بن الخطاب. 


(1) أخرجه ابن جرير في "جامع البيان" سورة النساءء تحت الآية: 179/7» ر: 28659 الجزء 25 


صلاه» عن عمر بن الخطاب. بزيادة: وسأقضى فيها بقضاءٍ يعلمه مّن يقرأ ومّن لا يقرأء هو 
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وابنا راهوّيه ومّردوّيه بسنِدٍ صحيح مع الك "ان فسان 
رسول الله يه كيف يُورث الكلالة؟ قال: «أوَ ليس قد بيّن الله ذلكء ثم قرأ #وَإِن 
عاب روئه و را« ياسء ) اااعيو 9 3 ا و 
كَانَ رَجَل يَُورَث كَلالَةَ أو امْرَّأَة# [النساء: »4]١7‏ ...إلى آخر الآية» فكان عمرٌ 
م يفهّم» فقال لحفصة 828: إذا رأيتِ من رسول الله يليه طِيبَ نفس فاسأليه عنهاء 
فقال: «أبوك ذكرّ لك هذا؟ © ارخ ألا يعلقها أبدا!» فكان يقول: ما أرانى أعملها 
أبداً! وقد قال رسول اهل 28 نا ملل"100 


020 


0 و ب و 1 اه ان ع 
ورواه بوجه اخر عبد الرزاق وسعيد بن منصورهء وابن مَردويه”” عن طاؤؤّوس”" 


ما خلا الأبء كذ كوي" .ذا لاب لرفة 4001 امن بك 

2205465 انظر: "كنز العمال" حرف الفاءء كتاب الفرائض من قسم الأفعال» الكلالة» ر:‎ )١( 
هلا 05 نامعو ابن راهرية#واين مراألريه.‎ ١ 

(؟) أي: في "المصنّف" كتاب الفرائض من قسم الأفغال» باب الكلالة» ر: 219195 00/٠١‏ 
عن طاؤوس أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبيّ يي عن الكلالة» فأمهلته حتّى إذا لبس ثيابه 
فسألته» فأملها عليها في كتف فقال: «عمرٌ أمرّك ببذا؟ ما أظنّه أن يفهمّهاء أوَ لم تكفه آية 
الصّيف» فأتث بها عمرَ فقرأها [فل) قرأ]: بين الله لَكُمْ أن تَضِلُوا4 [النساء: 11/3] قال: 
الألهم من بقن طلم تبن يي« 

(*) انظر: في "الدر المنثور" سورة النساءء تحت الآية: 2117/7 ”7/ 5 8/ء نقلاً عن ابن مَردويه. 

(؟) انظر ترحمته: "تبذيب التهذيب" حرف الطاء: من اسمه طاؤوس وطخفة, ر: 030/9 


. 6١ / 
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وفيه قال #04 : مَن أمرّكُ مهذا» أعمر؟ ما أراه يقيمهاء أو يات امكل , 


ع ع و 
57١‏ ره وأكاء وله و"الفديين 6 00 والمكزاه عن عبر ا 


خب 


قال: من آخر ما نزل آيةإ با )إن ارسول الله 8# قبض قبل أن يفسّرّها لناء فدعوا 
اليا والزيية!)7. 

وابنُ مَردويه بنحوه وفيه: «فدَعوا ما يُريبكم إلى ما لا يُريبكم»). 

ورواه الدّرامي وصدرّه: «يا أبّها الّاس! أنَا لا نَدريء لعلّنا نأمرٌكم بأشياء لا تحل 


لكم, ولعدّنا نحرّم عليكم أشياء هي لكم حلال! إن آخر ما نزل) ...إلخ بمعناه. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في "التفسير" سورة النساءء تحت الآية: 17 ر: »٠178/7»041/‏ عن طاؤوس. 

(؟) أي: في "المسند"" وير بن اللنطاءكء ر (١‏ 2140056 يفي عمل ل 

(") أي: في "فضائل القرآن" باب في نزل من القرآن بمكّة» ومانزل بالمدينة» ر: “ا» ص" "ء عن عمر قلا. 

(5) انظر ترجمته: لكر لينهفا ابا" بو كان الريك :172393 ؟. 

(5) آي: في "الجامع" سورة البقرة» تحت الآية: 7/8١‏ ر: 9128 5» الجزء “ا ص5١‏ » عن عمر بن الخطاب. 

(7علأي: في "التفسير"'يسورة/إلبقرة» تحت الآية:1/4؟,ر: 5 5+ /١‏ لاه عن عمر بن الطاب. 

0 أي: في "السنن" كتاب التجارات. باب التغليط في الرباء ر: 7717/7: ص١8‏ 7؛ عن عمر بن المخنطاب. 

() انظر: "الدر المنثور" سورة البقرة» تحت الآية: ه/ا”. 7/ 2٠١5‏ نقلاً عن ابن مَردوَيه. 

(9) أخرجه الدارمي في "السئن" المقدّمة» باب الكراهية الفتياء ر: 0179 .147/1١‏ عن عمر: 
اا الات ! ا ل ا 
لكم حلالء إِنَّ آخرٌ ما نزل من القرآن آيةٌ الرّباء وإِنّ رسول الله # يه لم يبّنها لنا حتّى مات» 


فدعوا ما يُريبكم إلى ما لا يُريبكم!». 
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(30) الشيخان وعبد الرزّاق”" وابنا جرير” والمنذر” عن عمر ف قال: 
«وثلاث وددثُ أن رسول الله يه لم يفارقنا حتّى يعهدَ إلينا عهداً: )١(‏ اد 


(؟) والكلالة (”) وأبواب من أبواب الرّيا)©. 


)١(‏ انظر: "الدر المنثور" شسورؤة النساء) لتحت ألكية :07ل '#ر/ ؟ هالأوإثقالاً عن علد الررّاق. 

(؟) أي: في "الجامع" سورة النساءء» تحت الآية: 11/5 , ر: 5 864, الجزء 7 صارة؛ 54 عن عمر 
بن المخطا خط باعل 1211 المأبنة 10131 لزنا الى اكلدث ريط قر رسولا الله 28 
لم يفارقنا حتّى يعهدٌ إلينا فيهنَ عهداً يُنتهى إليه: )١(‏ الْحدّء (1) والكلالة: (9) وأبواب الرّبا». 

() انظر: "الدر المتعور "ناه ة لساك لكين لكب وروا ين عع تعن ان المنذر. 

(5) أخرجه البخاري في "الصحيح" كتابٍ الأشربة» باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من 
الشرااب» ر: ,08 5 :255919 عر كبن 921ل خطب عمر على منبر رسول الله 8# 
فقال: (إِنّه قد نزلّ تحريمٌ الخمر وهي من خمسة أشياء: )١(‏ العنب. (7): والتمرء 
8) والخينطة؛ [(1) زر الظعي (يكر القال: «اققمر ماكجامر العقل. وناك ر#ث أن 
رسول الله نه لم يفارقنا حتّى يعهدَ إلينا عهداً: الجدّء والكلالة» وأبوابٌ من أبواب الربا» 
قال: قلت يا أباعمرو! فشيءٌ يُصنع بالسند من الأرز؟ قال: ذاك لم يكن على عهد النبي كن 
-أو قال-: على عهد عمر. وقال حَجّاحٌ عن حماد. عن أبي حيّان مكان العنبء الزبيب. 
وأخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب التفسيرء باب في نزول تحريم الخمرء ر: ٠07/اء‏ 
مذ 1171 عن عير اخطاب. 
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(١؟)‏ الطيالسي”" زعبد الرراق © واس بكر 0 أبي 5-5 و“ العدّن© 


وابن ماجه2 و"الشاثي وابن جرير واد الشيخ ف "الفرائف "0 باك" 


.77 5 /0 انظر ترحمته: "'هدية العارفين"‎ )١( 

(0) أي: في "المصئف" كتال اللرائضء بالك الكاألة249 51ر١ /١‏ 07" عن عمرء قال: 
«ثلاث لأن يكونّ النبئٌ عه بنهنَ لنا أَحَبَ إِلّ من الدّنيا وما فيها: الخلافة» والكلالة» والرّبا». 

(؟) أي: في "المصنف" كتاب البيوع والأقضية» أكل الرّبا وما جاء فيه ر: 477٠05‏ 54/./5» عن عمر. 

(5) انظر: "كنز العمال" حرف الفاءء كتاب الفرائتض من قسم الأفعال» الكلالة» ر: 2205415 
"١‏ نقلاً عن العدني. 

(5) انظر ترجمته: "بذيب التهذيب" حرف الميم: من اسمه محمد ر: 17149 // /5/1. 

(5) أي: في "السنن" كتاب الفرائض. باب الكلالة» ر: /71/71: ص57 4» عن عمر بن الخطاب. 

(0) انظر: "كنز العمال" حرف الفاءء كتاب الفرائض من قسم الأفعالء الكلالة» ر: 2205415 
"١‏ نقلاً عيع الشاؤي. 

(4) انظر ترجمته: "سير أعلام النبلاء" ر: 77١79‏ الشاثيء أبو سعيد الحيئم بن كُليب بن سرجه /٠١‏ 1945. 

(9) انظر: "كنز العمال" حرف الفاءء كتاب الفرائتض من قسم الأفعالء الكلالة» ر: 220544 
د" لقا واي الشيخوني "الشورمدة" . 

)0١(‏ أي: في "المستدرك" كتاب التفسير» تفسير سورة النساءء ر: 2931/8 9/ ١١515‏ عن عمر. 
[قال الحاكم]: "هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخَّينء ول يخرجاه". و[قال الذهبي]: 
"على شرط البخاري ومسلم". 
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والبتيهقي”" والضياء" عنه يي قال: «ثلاث لأن يكونّ النبيّ يه بيْتّهنَ لناء أَحَبٌ إليّ 
من الدّنيا وما فيها: )١(‏ الخلافة (؟) والكلالة (") والرّبا»7. 

(19) عبد الرزّاق والعدني” وابن المنذر“ والحاكه”© عنه فوا قال: «لأن أكون 
سألتُ النبىّ قيَةٌ عن ثلاث أحَبٌ إيّ من حمر النّعم: )١(‏ عن الخليفة بعدّه (؟) وعن 


قوم قالوا: نُّقِرٌ بالزّكاة من أموالنا ولا نؤدّها إليك! أيحل قتاههم؟ ("؟) وعن الكلالة»". 


.49 أي: في "السننالكبرى" كتاب الفرائضء. / 2775 عن عمّر بن الخطاب‎ )١( 

(؟) أي: في "المييرة" مزاة بن [لر ل اللي 07077/ قل عن ها 

(؟) أخرجه ابن جرير في "الجامع" سورة النساءء تحت الآية: 210/5 ر: 808١‏ الجزء 25 
صلااه.. وأخرجه الطيالسي في "المسند" الإفراد عن عمرءر: 7١‏ ص١‏ 6» عن عمر. 

(5) انظر: "كنز الععال" بحرزف الفاء» كتاب الفرائض من قسم الأفغال ر: ١١/1١ "٠559‏ 

(4)إانظر: "كنز العمال" حرف الفاءء كتاب الفرائض من قسم الأفعال ر: 559 ١١/13/675٠‏ 
لقلا عزهاين املد . 

0١‏ توف !| الى عدر (#"سكتاكا العقيس ##وتفسبر ال ارال الاي لكي ١‏ ؟. د ١617‏ ل #افرراي عن 
عمر بن الخطاب (ي. [قال الخاكم]: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه". و[قال الذهبي]: "بل خرّجا لمحمدٍ شيئًاء ولا أدرك عمر". 

01 أخرجه عبد الرزاق في "المصنّف" كتاب الفرائتض» باب الكلالة» ر: 319148 2707/1١‏ 





ا فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
وأخرج عبد الرزّاق”" وأبو بكر بن أبي شّيبة" وابنُ جرير عن ابن المسيّب 


©: "أن عمرّ © كتب في الخد والكلالة كتاب» فمكتٌ يستخير الله تعالى يقول: 


ب 


«اللّهم إن علمتٌ أن فيه كيرا لأمظله» حتى إذا طعنّ دعا بالكتاب. فمحى ولم يدر 
حدما كت "در 


8 3 5 


[وفكوة يل برأ ٠‏ رن وال 0 عن طارق بن شهاب©» قال خل عمر 


بن الخطّاب كتفاً وجمعَ أصحاب رسول الله ري ليكتب الجد وهم يرون أَنّهِ يجعله 
أب فخرجث عليهم حيةٌ فتفرّقواء فقال: «لو أَنَ الله أراد أن يُمضيّه لأمضاه»"0. 


وأخرجه ابن جرير عنه بلفظ: "أخذ عمرٌ كتفأ وجمع أصحاب النبي #زذة ثم 


قال: «لأقضيروني الكالة ولاك دك 17النساء وخ دوهن ليلعت يمل حية 


)١(‏ أي: في "المصنف" كتاب الفرائض»ء باب الكلالة»ر: “19431817 /1١‏ 0707801 عن عمر. وقال: 
(إنْ كتبتٌ في الدٌ والكلالة كتاب وكنتٌ أستخير الله فيه فرأيتٌ أن أترككم على ما كنتم عليه». 

(؟) أي: في "المصنئف" كتاب الفرائكضء باب في الجدّة ما لخامن الميراث؛ ر: 77١ /١١7197١‏ عمر. 

(؟) أخرجه ابن جرير في "الجامع" سورة النساءء تحت الآية: 11/5, ر: ٠‏ 806, الجزء 7 صارهء 
عن عمر بن المخطاب. 

(5) انظر: "كنز ,الال" حرف 'الفاءةكتاب الفراقض من قسم. الأفعال» الجدء ر؟ يالب لاء 
77/1 لوا وز السغيد بن هدم 

(6) انظر ترحمته: "'تبذيب التهذيب" حرف الطاء: من اسمه طارق» ر: ٠:8٠‏ ”7 5/ 15. 

(5) أخرجه البّبهقي في "السئن الكبرى" كتاب الفرائض: باب التشديد في الكلام في مسئلة الجل 


مع الإخوة ...إلخ1/ 45 5» عن طارق بن شهاب. 





فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ -0 
من البيت فتفرٌقواء فقال: «لو أراد الله أن يتم هذا الأمرّ لأقته»"”" فيهما إِنْ الذي أنزلَ 
القرآنٌ لم يُرد أن يجتمعوا فيهما على شيء. 

)"١(‏ أحمد وأبو داود” والترمذي” والبّيهقي”" عن البّراء بن عازب”© قال: 
"جاء رجل إلى التي ييه يسأله عن الكلالة» فقال: «تكفيك آيةٌ الصَّيف!)"0. 


وأخرج ابن جرير عن أبي سلّمة وفيه: «ألمتسمع الآيةً التي أنزلث في الصّيف 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في "الجامع" سورة النساءء تحت الآية: 10/5 ر: “017 86, الجزء 7 صا/0» عن عمر. 

(0) أي: في "السئن" كتاب الفرائتضء باب من كان ليس له ولد وله أخوات» ر: 258/9 
م١47‏ عن 07 وى أعاكا فلل "كز الي قي اتفال لاسر الله! 
يستفتونك في الكلالة» فيا الكلالة؟ قال: «تَجِرَئك آيَةٌ الْصّيف)»/فقلتُ لأبي إسحاق: هو مَن 
مات ولم يدع ولداً ولا والداً؟ قال: كذلك ظنُوا آنه كذلك". 

؟) أي: في "السنن" أبواب فشر الفرلفعيا 72525(رة النساءء ر: ٠547‏ ص586» عن 

"0 1 0 ل ا 50602 

البراء قال: "جاء رجل إلى رسول الله :5 فقال: يا رسول الله! #وَإن كان رَجَل يُورّث كَلالَة 
أو ام تك [النل 1 : كان فيال لو اغيزاتلكا آي الأشيف». 

(5) أي: في "السئن الكبرى" كتاب الفرائتضء؛ باب حجب الإخوة والأخوات من كانوا بالأب 
...إلخ 575/5 عن البراء بن عازب. 

(0) انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب الباء والرا ر: 7384 /١‏ 3507. 

(7) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسند الكوفيين» حديث البراء بن عازب» ر: 218511 


5/ 5». عن البراء بن عازب. 





5 فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
إوَإن كَانَ رَجُلٌ يُورَتُ كَلاَلَة4 [النّساء: 0]17©. 


في الكلالة» فلم يقل له رسول الله يه شيئاء غير أنه قرأ عليه آيةٌ الكلالة التي في سورة 


النّساءء ثم عاد الرجل يلآله فكلا سل قرأها حتّى أكثرء وصخب الرّجل واشتدٌ 


- 
م ايه بن 


صخبه من حرصه على أن يبيّنَ له النبئٌ يلك فقرأ عليه الآيةَ ثمّ قال له: (إن والله 
لا أزيدٌك على ما أعطيتٌ!)"”" وفيها أن الذي نَزّلَ عليه القرآنٌ لم يُِد أن يزيدّهم البيان. 

(؟) البيهقي عن مُسروق: قال: "كتب كاتبٌ لعمرببن الخطّاب 89ا: هذا 
ما أرَى الله أمير المؤهن شرل ذاكهر لأعم راو قالي) كارب "اتنب : ذا ما رأى عمرٌ 


م 


فإن كان صواباً فمن الله ال هي عمر” 
وأخرج ابن المنذر عن عَمرو بن دينار” أن رجلاً قال لعمر 1889: لي أرَااء 


3 ِ 34 5 1 5 50-0 0 
الله [النساء: ]١١5‏ قال: (مَه! إِنَّ) هذه للنبى 52ة خاصة)"27. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في "الجامع" سورة النساءء تحت الآية: 117/5, ر: 80057, الجزء 27 صاه5ء 

(؟) أخرجه الطبّراني في "المعجم الكبير" باب» سليمان بن سمرة» ر: 0٠١١08‏ /1/ 2704 بطريق عن سمرة. 

(؟) أخرجه البّبهقي في "السئن الكبرى" كتاب آداب القاضي» باب ما يقضي به القاضي ويفتي به 
المفتي ...إلخ» »1١7/٠١‏ عن مسروق. 

.١1575-١5٠/5201/8/ انظر ترحمته: "تبذيب التهذيب" حرف العين: من اسمه عمرو» ر:‎ ١ 


(؟) انظر: "الدر المنثور" سورة النساءء تحت الآية: 2٠١8‏ ؟7/ /ا/517» نقلاً عن ابن المنذر. 





فصل: ليس القرآن تبيانا للأمّة ...إلخ ل الاسم 
(:”3) الحاكم والبَيهقي”" غرزااليخ عتامن 1لا قال ١‏ أول كن أعال الث اتش 
عمرٌ؛ لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضاًء قال: والله ما أدري كيف أصنعٌ بكم! 
والله ما أدري أيُكم قدّم الله ول يكم أخر! وما أجد في هذا امال شيئاً أحسنّ من أن 
أقسّمّه عليكم بالحصص» ثمٌ قال ابن عبّاس: «وَأَيمُ الله! لو قدّم من قدَّم الله وأخر مَن 
أت لك ما عالت فريضة» فقيل له أيه قدّم اليه أحر؟ قال: اكل فريضة لم بمبطها 
الله تعاق غن فريضة 3 أل الإيِضا؟ نهل مالاذم اللكطل. وكل فريضة إذا زالت عن 
فرضِها لم يكن لا إِلّا ما بقيّ» فتلك التي أَخر الله تعالى» فالذي قدّم كالرّوجَين والأم 
والذي أتر كالأخوات والبّنات» فإذا اجتمع مَنْ قدّم الله ومّن أخَر بد بمَن قدّم 


فأعطيّ حقه كاملاً. فإن”" بقيّ شيء كان لمن أخرء وإن "لم يبقّ شي فلا شيء له0”". 


)١(‏ أي: في "السئن الكبرى" كتاب الفرائضء باب العول. 6/ 151. بطريق الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

(؟) كزوج وأمٌّ وأختء المسألة من سبَّه[و] طبَارَإنظفها سُدساً للأخت واحدٌّ صار نصفها 
سس وعندنا من ثانية لها ثلاثة» ومخرج زوج وأبوّين وابنتين ١١‏ تصحٌ عنده من 55 للرّوج 
8 وللأمَ ٠١‏ كملاًء وللأب “ء ولكل بنتِ ١4‏ نقص كل ثلاث أعشار حقّهء وعنذئا تعول 
إلى 15 ينقص كل مس حقّهء انتهى. منه [أي: من الإمام أحمد رضا]. 

() كزوج وأمّ وأختّين لأمّ وشقيقتّين لا شية للشقيقتّن» وعندنا تعول لعشرة ينقص كل حمسي 
حقّه. منه [أي: من الإمام أحمد رضا]. 

48 أخرجه الحاكم في "المستدرّك" كتاب الفرائضء. ر: 27/4 8/ 71/847, عن ابن عباس‎ )١( 


[قال الحاكم]: "هذا حديث صحيحٌ عل شرط مسلمء ولم يخرجاه". 





لض فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
أقول: هذا منزعٌ نفيسٌ" في غاية التّفاسة؛ فإِن" مَن لا ينزل من الفرض إلى 
العصوبة قطّ» علمَ أنَ الله تعالى ل يجعل له إلّا نصيباً مفروضاًء ولو مختلفاً بحجب التتقصان 
والتقدير لا يقبل التغيير”؛ ومن يتخيّر أحياناً إلى العصوبة علمَ أن التقديرٌ في حقّه ليس 
بحتم» بل قد يجد ما يبقى قلّ أو كثّرء وإِن لم يبقّ لم يجدء فيكون هو إِلّا حقٌّ بالبخس» 
ومعلومٌ أن الفرائضٌ لا تضيق على أحد الصِنقَّين مالم يجتمعاء فلو فعل هكذا لم تعل فريضة 
قطّء لكن يلزم على هذا أن تكونً الأمُ من قدّم الله» والأبُ من أخرّه. وعامّة الصّحابة 


لا يَرضون بتفضيل الأمّ على الأب خلافاً لابن عبّاس ليد ىا سيأني". 


)١(‏ ولذا قال الزهري: "وأيم الله! لولا أنه تقدّمه إمام هّدى كان أمره على الورع" -يريد عمرٌ ا 
ما اختلف على ابن عبَّاس اثنان من أهل العلم, رواه أبو الشيخ في "الفرائض" [انظر: "كنز 
العمال" حرف الفاءء كتاب الفرائض من قسم الأفعال.'ر: 2708587 21/1١‏ ثقلاً عن 
أبي الشيخ في "الفرائض"] والبّيهقي في آخر الحديث المذكور. 

(1) وهم سنّةٌ والأمّ والجدّة وولدا الأمّ. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] [لعلّه كتب الإمام أحمد 
رضا هنا "أربع" وفهم النّاقلٌ "السنّة". والله تعالى أعلم بالصواب]. 

(©) وهم سئّة: الأبُ والحدٌ والبنتٌ وبنتٌ الابن والأختٌ العينية والعلاتية. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] 


ل رك 





فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 2-7 
سيّدنا ذو الثورين 889 
(5") عبد الرزاق7/الدالآ مي" والبّيهقي”" عن مَروان" أنْ عمرٌ فك لا طعنَ قال: 
«إني كنت قضيت في الحدٌ قضاءً» فإن شتتم أن تأخذوا به فافعلوه !) فقال له عفان 9: «إن 
نتبع رأيّكء فإِنْ رأيّك رُسْدَ وإن نتبع رأيّ الشّيخ قبلّك فيعم ذو الرّأي كان»". فلو بيّن له 
القرآن ما سوغ نَباعٌ كلا الرأيّينء بل ولا مال إلى رأيء بل ولم يكن رأي. 


م 0 6 75 
ره و6 مالك" والشافعى”" وعبد خ حمل وعبد الرزاق” 


)١(‏ أي: في "السئن" كتاب الفرائض»ء باب في قول عمر في الجدء ر: 27417 ”/ 507» عن مروان بن الحكم. 

)١(‏ أي: في "السنن الكبرى" كتاب الفرائض» باب من لم يورث الأخوة مع الحدّ» 57/7 7 عن مروان بن الحكم. 

(©) انظر ترجمته: '"'تبذيب التهذيب" حرف الميم: من اسمه مروان, ر: 05/478 8/ .١١١61١١‏ 

(4) انظر: "كنز الال" بحرزف الفاءء كتّاب الفرائقض من قسم الأقوال ر: 9:57 218/1١‏ 
نقلّا عن مروان عن "عب". 

(5) أي: في "الموطأ" كتاب النكاح» باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بولك اليمين» والمرأة 
لإنتهاءوع: 5 15 أ قل بل عنكانة؟ 

)١(‏ زا ا[ مضي وأكم كقايل حشر لان ساء: أل 21170 ولراك بطر ينابر هار ان فصيصة 
بن ذؤيب أنرجلاً سأل عثمان بن عَمَان لكا الأختين من ملك اليمين» هل تجمع بينها؟ فقال 
عثان 24 : يا: «أحلتهما آية» وحرّمتهم| آية» وأمّا أنافلا أحبٌ أن أصنمَ هذا» . .الحديت. 

(5) انظ '"الادن المنقور" الشياف فيث الآآية : 307 41/5/0197 انقلا عن عبد بن تعد 


09 أي: في "المصيّف" كتاب التكاح» باب جمع بين ذوات الأرحام ...إلخ» ر: 7/01717748/ 14 عن عثرمان. 





قل فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
ابن أبي شَيبة”" ومسدّد”"” وابنُ جرير وابنْ أبي حاتم" والدا ال ا 
الزهري عن قبيصة بن ذَكلل لل عددان # أنّه شئل عن الأختين الأمتين من ملك 
اليمين» هل يجمع بينها؟ ل دام آبة وح متها آي وما أحبٌ أن أصدمه»". 
سيّدنا علي المرتضى كرّم الله تعالى وجهّه 
(5) ابن عبد التق "لعل رعلا زاذإن”' وأبي البختري” عن علي بن 


أبي طالب فك قال: «أيّ أرض تقلني؟ إذا قلت في كتاب الله تعالى ما لا أعلم!)7. 


(1) أي: في "المصئّف" كتاب النكاح» باب في الرجل يكون عنده الأختان ملوكتان فيطأهما جميعاً 
ر: 56517 / 119 عل كن نا بن ها 

(") انظر: "كنز الععال" حرف النون» كتاب النكاح من قسم الأفعال» محرّمات النكاحء 
ر: 71/175575 نقلاً عن مسدّد. 

(؟) أي: في "التتفسيل" النساع يتك الآبة: #كلدور: افيص البرء ل# صنة68:55 5 41) عن عثمان بن عفان. 

(5) أي: في "السنن" كتاب التكاخ)» باب اللمى وو ١‏ عن عثران بن عفان. 

(5) أي: في "السئن الكبرى" كتاب النكاح؛ باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة 
:.. إلخ:// 177 1غ عن عثمان بن عفان 8ف 

() انظر: "كنز العال" خرف النون» كتاب النكاح من قسم الأفعال. محرّمات النكاحء 
840745 الو أ ". ننج ع الووتوبر. 

1 1 انظر ترجمعة: '"اعذيب النهذيب" حرف الراي: من انمه زاذان و11 3 "ار‎ )١( 

(5) انظر ترجمته: "هديب التهذببي" حرف السين: من اسمه سعيك ر: 4 56 7 7/17 7717. 


(؟) أخرجه ابن عبد اليرّ في "جامع بيان العلم وفضله" باب ما يلزم العالم إذا سئل عما لا يدريه 





فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 2 
(90) هو فيه وابنُ جرير"' عن محمدٍ بن كعب قال: "سأل رجلٌ عليّاً -كرّم 
امعان رح ع 1 شق فهاء شال الر جل : لسن هكذاء ولكن كذا وكدلاء 
قال عل 39 : «أصبت ولاك وفوقٌ 7 ذي علم عليه)"7. 
رةه الدّارمي عن أبي البختريء وزاذان قالا: قال عل 39: «وأبردها على 


الكبد, إذا شُعلتٌ عا لا اكلم أن أ كَل لله أعيلم!»*". 


وروى سعدان بن نصر" في الرّابع من حديثه عن عبد الله" بن بشر: "أن علي 


من وجوه العلم» ر: 21577 ”/ 875 عن علي بن أبي طالب ذا 

)١(‏ أي: في "الجامع" سورة يوسفء تحت الآية: 5لاء ر: /15951» الجزء "11 ص7 بطريق 
أبي معشر» عن محمد بن اكَقك فال: "سأل رجل عليًاً عن تتشألةيفقال)فلهاء فقال الرّجل: 
ليس هكذاء ولكن كذا وكذاء فقال على علي: «لإوَفَوْقَ كُلَ ذي عِلَم عَلِيمٌ4 [يوسف: 5/ع]). 

(7) أخرجه ابن عبد البرّ في "جامع بيان العلم وفضله" باب جامع في آداب العالم والمتعلم» فصل 
في الإنصاف في العلم» ر: 68575 »07١/1١‏ عن محمد بن كعب القرظي. 

1170 أخرجه الدارمي في "السئن" المقدّمة» باب في الذي يفتي الناس في كل ما يستفتي» ر:‎ )١( 
عن على.‎ ١ 

(؟) الشيخ» العالم» المحدّث, الصدوقء أبو عثمان سعدان بن نصر بن منصور الثقفي» البغدادي» 
البزازء وإنّ) اسمة سعيد» فلقب بسعدان. انظ ر#ترجحته: "سير أعلام النبلاء" ره 708 


0 انظر ترجمته: "الإصابة" حرف العين المهملة» ر: "250/0 5/ 0757 77. 





حضل فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
بن أبي طالب -كرّم الله تعالى وجهّه- سَئل عن مسألةٍ فقال: «لا علمّ لي مها» ثم قال: 
«وأبردُها على الكبد» سملت عا لا أعلم فقلت: لا أعلم»". 
(9) الدّارمي عن علد اللهرين عَمرو الخارني” عن علي يك قال: أتاه رجلٌ 
فسأله عن فريضة» قال: (إن لم يكن فيها جَذّ فهاتها!»". 
٠(‏ 5) عبد الرزّاق!" وسعيدٌ بن منصور”” والدارمي عنه -كرّم الله تعالى وجهّه- 


قال: «مَن سَرٌّه أن يتقحمّ جراثيم جهنم» فليقض بين الْمَدَ والإخوة»”. 


)١(‏ انظر: "كنز العمال" حرف العين, كتاب العلم من قسم الأفعال؛» باب في آداب العلم والعلماء» 
فصل في رواية الحديث, آداب العلم متفرّقة, ر: /1٠١ 746٠05‏ 175» نقلاً عن سعدان بن 
نصر في الرابع من حديثه. 

)١(‏ هو عبيد بن عمرو الخارفي أبو المغيرة يعد في الكوفيين. روى عن علي 9إدا. وروى عنه 
أبو إسحاق الهمداني. قال أبو محمد: وروى عن حذيفة. ( "التاريخ الكبير" باب العين» ر: 
١ 5‏ 0/ “07 4. و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم؛ باب كل اسم ابتداء حروفه عين» ر: 
89 ه/ .)1٠١‏ 

)أ خيحه الدارمي فلا "اليس" كتابو الفرائضِقٌ» با باإلياعد» ر: 40٠/7 0740١‏ شريوعل. 

210 فى "الصتّفك" كأببيظا الفاتم 8 بابا نلامضن الب رناه :” كلق كد/ :ل ليأ" ”2 إطريق 
أيوب» عن سعيد بن جبير» عن رجل من مراد قال: سمعتٌ عليّاً يقول: ١مَن‏ سَرّه أن يتقحمّ 
جراثيم جهنم» فليقض بين الْحَدَ والإخوة». 

(؟) أي: في "السنئن" كتاب الفرائتضء باب قول عمر الجذء ر: 57 ,357/1١‏ عن علي. 


(؟) أخرجه الدارمى في "السدى" كنات القرائض رات ليذ ر :1457 489/7. عن عل . 
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410 أبن بكر هري فيية"” ومميدة” وأو ابعل" اواين جرير”* والبيبهقي” 
وأبو عُمر في "العلم" عرّلأإلا صافح قال: قال عل ###: «سَنُونِ فإنّكم لا تسألون مثل» 
ولن تسألوا مثلي!» فقال ابنٌ الكواء: أخيرني عن الأختّين المملوكتين! فقال: «أحلَتهها آيد) 


ويغرتي ابأ ولا آمّر ولا البتى؛ ولاأجل ولا أحرّم ولا أفعله أنا ولا أهلٌ بيتى !0. 


)١(‏ أي: في "المصّف" كتاب النكاح» باب في الرجل يكون عنده الأختان تملوكتان فيطأهما جميعاً 
ر: 1700 174/4» بطريق وكيع» عن شعبة» عن أبي عون عن أبي صالح ال حنفي أن ابن الكواء 
سأل علياً عن الجمع بين الأختّين» فقال: «١حرّمتهما‏ آية» وأحلّتهما أخرى» ولست أفعل أنا ولا أهلي». 

(") انظر: "كنز العال" حرف النونء كتاب النكاح من قسم الأفعال محرّمات النكاح» 
ر: 115/15655784, نقلاً عن مسدّد. 

(9) انظر: "كنز العهال" حرف النون» كتاب النكاح من قسم الأفعال. محرّمات النكاحء 
ر: 1755784 2,16 نقلاً عن أبي يعلى. 

(54) انظر: "كنز العمال" حرف النونء كتاب النكاح من قسم الأفعال. محرّمات النكاح» 
ر: 31051/03545748 نقلاً عن ابن جرير. 

(5) أي: في "السئن الكبرى" كتاب النكاح» باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة 
...الخ 7/ 175 عن علي 139.!. 

(5) أخرجه ابن عبد البرّ في "جامع بيان العلم وفضله" باب في ابتداء العالم جلساءه بالفائدة 
وعرلَ :الوك أو حرضه ل ]أن برعل مااقلفى رجا 9/1076 عن علخ 378 "اطُوا 
ولو أنْ إنساناً يسأل" فسأله ابنُ الكواء عن الأختّين المملوكتين» وعن ابنة الأخ والأخت من 
الرضاعة؛ قال: "إِنّك لذّهاب في التيه» سَل عما ينفعك أو يُعينك" قال: إِنَّا نسأل عنّا لا نعلم» 


قال: فقال: في ابئة الأ والأخت من الرضاعة: أردت رسول الله ييه على بنت حمزة» فقال: 
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علم 3 50 23 علباً ألف ألف ألف علم 
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أقول: ولقد صدق 29!: «إنْكم لا تسألون»”" . ا لآنه كان أعلّم الثاس في زمنه» 
ولايخلق بعدّه من يساويه» كيف وهو الذي علّمه المصطفى #: ألف ألف ألف علم!. 

أخرج أبو نعيم في الألحاقة". وأبو أحمد الفرضي” في "جز ته" الحديثي" عنه -كرٌم 
الله تعالل وجهه - قال: «عا آنى (إأسو !انل يه ألفب باب» كل باب يفتح ألفت باب)©. 


وروّى الإساعيلٍ و "والح "00 عن ابن عباس 3 0-0 ف قال: إن علبًاً 1 


«هي ابنةٌ أخي من الرّضاع». وقال في الأختين المملوكتين: "أحلتهم| آية وحرّمتهما آية» لا آمْر 
ولا أنبىء ولا أحل ولا أحرّمء ولا أفعله أناولا أهل بيتي". 

)١(‏ وقد احترس إلا للأشياخ الثلاثة -رضوان الله تعالى عليهم- إذ نفى الحالٌ والاستقبال دون 
الماضي» وذلك كقوله -كرّم الله تعالى وجهّه-: «أنا الصّديق الأكبر لا يقولها بعدي إِلّا كذّاب» 
["سئن ابن ماجه" المقدمة» باب في فضائل أصحاب رسول الله يري فضل علي بن أبي طالب 
(لياء ر: ٠1٠١‏ ص١‏ "]. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] غفر له. 

(1) انظر ترجمته: "سير أعلام النبلاء" ر: 84-أبو أحمد الفرضيٌ» .٠١8/١١‏ 

() انظر ترجمته: "المعجم المفهرس" للعسقلاني» حرف الفاءء ر: 218576 ص "77. 

(5) انظر: "كنز العمال" حرف الفاء. كتاب الفضائل من قسم الأفعال. فضائل علي 8 
ر: 054 00٠0/11‏ نقلاً عن أبي أحمد الفرضي في "جزئه" وأبي نعيم في "الحلية". 

(5) أي: "معجم الشيوخ": لأبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإساعيل» المتوفى سنة ١/ا"اه.‏ 

("كشف الظنون" 0957/7). 
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خطب النَّاس فقال: «لتفتحنّ البصرة» ولتأتيتكم مادّةٌ -أي مددٌ- من الكوفة 


فقس اع و ا الال ب لوعي 0 ع 1 
ستة آلافيٍ وخسمئة ومل. أو خمسة آلافٍ وستمئةٍ وخمسين» -أي: نفرا- قال 


اطع 


34 


ابنُ عبّاس: فقلتٌ: الحرك (لالعة! قال: فخرجتٌ فأقبلتٌ أسأل النّاسّ -أي: 


34 


المدد الآتي من الكُوفة- كم أنتم؟ فقالوا ىا قال» فقلتُ: «هذا ما أسرّه إليه 


رسولٌ الله ##ي إِنّه عالمه |المكا ألفق كلمةء كل كلمة تفتح ألف كلمة»". 


كلا الأثرين حَسنُ السناد. وقد رجع 9 إلى الحزم بتحريم الأختين الأمتين. 


رواه بنو أبي شّيبة" وجرير" . والمنذر”» والبّيهقي عن 


)١(‏ أخرجه الإساعيل في "المعجم", ر: 04 7, الحسين بن شيرويه» ص4 217 17٠‏ » عن ابن عباس. 

(؟) أي: في "المصئّف" كتاب النكاح. باب في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعاً 
ر: 211614 0746 لطرين كبن النتوين مبانكه. عن و1 أيوب» عن عمه. عن على 
قال: سألته عن رجل له أمتان أختان وطيئع إحداهماء ثمّ أراد أن يطأ الأخرىء قال: «لا» حتّى 
تاها من ملكي قال كليت: فإنو زو جهايشبده؟ فل : «لاء حتى مُخرجَها من ملككيخق. 

(9) انظر: "كنز العمال" حرف النونء» كتاب النكاح من قسم الأفعال» محرمات النكاح» 
7م11 / ها "اأنقاكين الكبجر بلاغ على. 

(54) انظر: "كنز العال" حرف النونء كتاب النكاح من قسم الأفعال» محرمات النكاح» 
ر: هذه 515/154 تقلا عن ابن المنذر عن عل . 

(5) أي: في "السنن الكبرى" كتاب النكاح» باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة... إلخ» 





8 فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
وان جرير”وأبو عمر”" ف "الاستذكار "2 عن إياس ؛ بن عامر” 2( وَاين جرير” ؛ عن 


سليان بن يسار”» وذكره ابنُ شهاب في حديث قبيصة المارّ فإِنْ تمامّه: "فبلعٌ ذلك 


7/ 175» بطريق ابن مبارك» عن موسى بن عقبة» عن عمه؛ عن علي !ا سأله رجل له أمتان 
أختان وطئ إحداهماء ثم أراد أن يطأً الأخرىء قال: «لا» حتّى ُحْرجَها من مملكه». 

)١(‏ انظر: "كنز الععال" حرف النونء» كتاب النكاح, من قسم الأفعال» محرمات النكاح» 
ر: 71546787 ه اللأء نما" عر ابن اير 2 زياس بام . 

(؟) أخرجه ابن عبد البرّ في "الاستذكار" كتاب النكاح» باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين 
بملك اليمين» 5/ 8447 :47 4. الأطريوا إيامرا بن ححا مييقال #العالت عإانن أبي طالب 288 
فقلت له: إِنْ لي أختين ما ملكث يميني, اتخذثُ إحداهما سرية» فولدت لي أولاداً» ثمّ رغبتٌ 
في الأخرىء فم| أصنع؟ فقال علي: 0 تعتق التي كنت تطأهاء ثم تطأ الأخرى» قلتُ: إن باسا 
يقولون: ثم تزوّجهاء ثمّ تطأ الأخرى. فقال علي: «أرأيتَ إن طلّقها زوجهاء أو مات عنهاء 
أليست ترجع إليك؟ لأن تعتقّها أسلّم لك!» ثم أخذ علج بيدي فقال لي: «إنّهِ يحرم عليك مما 
ملكث يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر, إِلّا العدد -أو قال الأربع-» ويحرم 
عليك من الرضاعة مثل ما يحرم عليك في كتاب الله من النَسب». 

() أي: "الاستذكار لمذهب أئمّة الأمصار وفيا تضمّنه الموطأ من المعاني والآثار": للحافظ أبي عمر يوسف 
بن عبد الله بن عبد البر القرطبيء المتوفى سنة ثلاث وستين وأربعمئة. (”"كشف الظنون" .)١51/١‏ 

(5) انظر نيوو لقال هر اجا اير كل لك ان اسيم ا 5/0171 7 

(5) انظر: "كنز العال" حرف النونء» كتاب النكاح من قسم الأفعال» محرمات النكاح» 
:8 /م 4 8110/1 تقلا عن ابن جرير. 


(1) انظر ترحمته: ا ال ل ل ا لمن 2 1 7 217 





مسار ار 25 
5 من أصحاب النبم 4 يي فسأله عن ذلك» فقال: «لو ولت م من أمر 
المسلمين ثم جئت بدء جطفا [أنكالاً» قال الزُهري: "أراه علباً 0”"'29. 


ميل عبد الله بن مسعود 288 


(؟4) تقدّم'" حديث عبد الله بن مسعود (فكقا: «لقد علمنا بعضاً مما يرن لنا في القرآن». 


200 الإمام الأعظم أ خفة0 ومن طريقه محم©» ف احاسا 


)١(‏ أخرجه البّيهقي ني "السئن الكبرى" كتاب النكاح» باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين 
...إلخ» 2177/37 174»ء بطريق مالك؛ عن ابن شهابء عن قبيصة بن ذؤيب أنْ رجلاً سأل 
عثمان بن عفان ييا عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان 28ا: «أحلتها 

آية» وحرّمتهما آية» وأما أنا فلا أحبٌ أن أصنمَ هذا» قال: فخرج من عنده فلقيّ رجلاً من 
أصحاب النبي 2 فقال: «لو كان لي من الأمر شيء. ثم وجدت اها فعل ذلك» لجعلته 
نكالاً» "قال مالك فلي قال ابن الشهاب: "أراه علي بن أبي طالب فا" . 

(؟) أي: في "الدولة المكية" النظر » ص4" ١‏ . 

(*) أي: في "جامع المسانيد" الباب 7 في النكاح» ؟/ 6 »٠‏ عن عبد الله بن مسعود فقا في المرأة» 
توفي عنها زوجها ولم يفرض ا صداقهاء وم يكن دخل بها فقال: الما صداقٌ نسائهاء ولها 
الميراث» وعليها العدّة» فقام معقل بن سنان الأشجعي مثل ما قضيت. 

(5) أي: في "كتاب الآثار" كتاب النكاح» باب من تزوّج ول يفرض ... إلخ» ص8 عن عبد الله بن مسعود88ا. 

)١(‏ "كتاب الآثار": لمحمد بن الحسن بن واقد الشيباني أبو عبد الله الفقيه الحنفي البغدادي, توفي 


سنة 9/١ه.‏ ("كشف الظنون" 7/7 7”37107. و"'هدية العارفين" 87/5). 





فل فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
وأحمل”' في "المسند". وابر,أبي شّيبة"' وأصحابٌ الشَّنن الأربعة” والحاكة” واليهقي © 
“ أن ابنَ مسعود :"أن في رجل 
تزوّج امأ ولم يفرض لا صداقاء فهات عنها ولم يدخل بهاء فقال: «أقول: إن ها صداقاً 


كصداق نسائهاء لا وك | 2 لطا ها المراث» وعليها العدّةٌ فإن يك صواباً فمن الله 


1 0 
وهذا حديث أبي داود عن عبد الله بن عتبة بن مسعود 


3 7 1 - ِ 
تعالى» وإن يك خطأ فمد وما ' الشيطان» واه رز يواه بريئان!») فقام ناسل من أشجّع 


)١(‏ أي: في "المسند" مسند عبد الله بن مسعود. ر: 2571/5 7/ »١05‏ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

(0) أي: في "المصنّف" كتاب النكاح» باب في الرجل يتزوّج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لاء 
و >2 5١/5‏ قاين للعر د 

(*) أخرجه الترمذي في "السّئن" أبواب النكاح» باب ما جاء في الرجل يتزوّج المرأة فيموت عنها قبل 
أن يفرض طاء ر: .١١50‏ ص/ا/ا7”» عن ابن مسعود. [قال أبو عيسى]: هذا حديث ابن مسعود 
حديثٌ حسن صحيح. وأخخرجه النّسائي في "السئن" كتاب النكاح. باب إباحة التزويج بغير 
صداقء ر: 970١‏ الجزء 7 ص0170 217١‏ بطريق زائدة بن قدامة» عن منصوره عن إبراهيم» 
عن عبد الله» وفي آخره: فرفع عبد الله يديه وكبّر. وأخرجه ابن ماجه في "السئن" كتاب النكاح» 
باب الرجل يتزوّج ولا يفرض لا فيموت على ذلك» ر: 1891١‏ » ص/1١‏ 187" عن عبد الله. 

(4) أي:في "المستدرك"' كتاب النكاح. ر: /الا/الاء ”/ 1875 700١٠ء‏ عن عبد الله بن مسعود (ييا. [قال 
الحاكم]: "هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه". و[قال الذهبي:] "على شرط مسلم". 

(5) أي: في "السئن الكبرى" كتاب الصداق» باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لما صداقاً 
ولم يدخل بهاء 57/1 ؟» عن عبد الله بن مسعود. 

(5) انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب العين والباءء ر: 7٠7١‏ -عبد الله بن عتبة بن مسعود. 


و"عديب التهذيب" حرف العين : من انشبه عبد اشر 61 3# 1 لقب 1 





فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ مم 
فقالوا: نشهد أن رسول الله 29 قتى في بِرْوَعَ بنت واشق كما قضيتَء قال: ففرحَ 
ابن مسعود فرحاً شديداً ان واف قضاؤٌه قضاءً رسول الله #ووك". 

0 الذارمي وان لتوؤع عن اجواب فا ليس فيه كتابٌ ولا سنةً» عن 
عامر” عن ابن مسعود 73 .0 112 قال: «ما سألتمونا عن شيءٍ من كتاب الله تعالى» نعلمه 
أخبرناكم به» أو سنّةٍ من : نبي الله يزه أخبرناكم به. ولا طاقةً لنا بها أحدثتم!)©. 

(44) الدّارمي عن شقيق" قال: سُئل عبد الله 89 عن شيءٍ فقال: «إِني 


لأكرهٌ أن أحِلَ لك شيئاً حرّمَه الله عليكء أو أحرّمَ ما أحَلَّهاللهلك!0©. 


(1) أخرجه أبو داود في "السئن" كتاب النكاح. باب فيمن تزوّج ولم يسم لا صداقاً حتّى مات» 
و 257 ص "١‏ عن عبد الله بن مسعود. 

()أي#هالشّعبي. 

() أخرجه الدارمي في "السنن" المقدمة» باب التورع عن الجواب في| ليس فيه كتاب ولا سنةء 
3 ١ع‏ عن ابن مسعود. 

(4) أي: أبو وات 

(5) أخرجه الدارمي في "السنئن" المقدمة» باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع» ر: 2١55‏ 


١‏ , عن عبد الله. 





0 فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
سيّدنا ريد بن ثابت في 

(45) الطتراى :1ل اتاروفية" بق يدا بن ثابت ليه "أن ويد" بن ثايت كنب 

لمعاوية 8: «بسم الله الرّحمن الرّحيمء لعبد الله مُعاوية أمير المؤمنين» من ريد بن ثابتِ» 

سلامٌ عليك أميرَ المؤمنين ورحمةٌ الله! فإن أحمد إليك الله الذي لا إله إِلّا هو أمّا بعد: فإنّك 

كتبتَ تسألني عن ميراث الحدٌ والإخوة» وإِنْ الكلالة وكثيث مما يقكّى به في هذه المواريث» 

لا يعلم مَبلعَّها إِلّا الله تعالل» وقد كنا نحضر من ذلك أموراً عند الخلفاء بعد رسول الله 
ييه فوعينا منها ما شئنا أل تعأء فناكن "لي بعل مرووطينتاافيوالمواريث)"*". 

(50) عبد الراال» قن عكرمةة "دوين عفاش إِلّ تهبن ابت فيه 

نال عن زوج وأبوّين» فقال: «للرّوج 2-0 وللامٌ عُلْثُ ما بقي» ولللأب المَضِلٌ) 


فقال ابن عبّاس: «أ في كتاب الله تعالى وجدتّه أم رأيّ تراه؟» قال: «بل رأيّ أراف 


0 ع 2 
لا أرى أفضل أمَاً على أب» وكان ابن عبّاس يجعل لها الثلث من جميع المال". 


.597 /7 2155748 انظر ترجمته: "تبذيب التهذيب" حرف الخاء» من اسمه خارجة؛ ر:‎ )١( 

( انظر ترحمته: "الإصابة" حرف الزاي المنقوطة, ر: /7/841. 7/ 597-59. و"أسد الغابة" 
حرف الزايء باب الزاي والاء والواوف ر: 5 2185 55/57 1-/55. 

(*) أخرجه الطبّراني في "المعجم الكبير" باب الزاءء أبو الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت» 
ر: »١175/0»585٠‏ عن زيد بن ثابت. 


)١(‏ أخرجه عيذ الرزاق فى "المصلف" كتالت الفرائتض» ره 191/1157 حن عكرمة. 





فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ ل إبم 


ورواه الدّارمي عِنِه ختصرأء ولفظّه: "قال أرسل ابن عبّاس إلى ريد بن ثاب 


ليد أ تمد في كتاب الله ثُلتٌ ما بقي؟ فقال زيدٌ: «إنَّا أنتَ رجلٌ تقول برأيك؛ وأنا 


م ع ع 
حل أقول ا 


2/8 الذارمي عن إبراهيم -هو النخعي- - قال: "خائف" ابن عبًا 5 


)١(‏ أخرجه الدارمي في |"السيع" كثاب |[الفراتقىء باب #هوزوج وأبوين وامرأة وأبوين» 


ر: 2781/0 7/ 2555 50 5» عن عكرمة. 

وحديثه ليا في ربا الفضل [انظر: "شرح معاني الآثار" كتاب الصرفء باب الرباء ر: 2551517 
؟/ ““”” 7084] وفي المتعة [انظر: "شرح معاني الآثار" كتاب النكاح. باب نكاح المتعة» ر: 
75ل ور: 4770» 7/ 860"] والبقاء على قوله إلى زمن ابن الزبير ف ثم رجوعه 
عنهماء وحديث عبد الله بن عمر لا في ربا الفضل ثم رجوعه [انظر: "شرح معاني الآثار" كتاب 
الصرف. باب الرياء ر: ٠ه‏ ”/ "ا" ور: 05557, 8/8"] وني طلاق الحائض وقوله 
3 : «أ رأيت إن عجز) وذكر لفظة أخرى [انظر: "شرح معاني الآثار" كتاب الطلاق» باب 
الرجل يطلق امرأته وهي حائض ...إلخ» ر: 57377 ”/ 515] وقوله أبيه © حين أشاره 
رج باستخلافة أعبيع الأمر[انظرنر”تاريخبإلطبرواف ذكر استخلاف عمر بن النطياب» قصة 
ري 1ه وكذلك حديثهما في مسح الرجلّين [انظر: "شرح معاني الآثار" كتاب 
الطهارة» باب فرض الرجلين في وضوء الصلاق ر: .16٠‏ و1675 47/١‏ ر:1 0705 و030/8 
0/١‏ ] إلى غير ذلك من أشياء كثيرة معروفات شهيرة لا نطيل الكلام بسردهاء ولو أطلنا إلى 
هذا النوع لا تسع الخرق. منه [أي : من الإمام أحمد رضا] غفر له. 


لنت 


)١(‏ أقول: إلى مهورهم وإِلّا فإبراهيم هو الراوي عن علي كقول ابن عباس ل . رواه الدارمي 





حرفل فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
أهلّ القبلة في امرأة وأبوَين» جعل للأم الثلتّ من جميع المال""0©. 

(44) ابنْ سعد في "السثة"”" والدارمي”" والعدني وابنْ جرير عن عبد الله“ 

بن أبي يزيد“ قال: "كان ال غ/أأس 89 إذا سُئل عن الأمرء فكان في القرآن أخبرَ بهء 

وإن لم يكن في القرآن» وكان عن رسول الله بل أخبرَ به فإن لم يكن فعن أب بكرٍ 


وعمرٌ ناء فإن لم يكن قال فيه برأيه"". 


[أي: في "السئن" كتاب الفزائضق» باب فيزوج وأبوين وامرأةيوأبوين» ر: /ا/741ء 
7 50 5 ] منه [أي: من الإمام أحمد رضا]. 

)١(‏ أخرجه الدارمي 9201750 كتائع الفلرائض"باب "قي زوجيار أبوكين9 وآمرأة وأبوين» 
ر: 07817 4455/7 بطريق الفضيل بن عمروء عن إبراهيم قال: "خالف ابن عباس 
أهلّ القبلة في امرأة وأبوَين» جعل للأمٌ الثلث من جميع المال". 

(0)لم نعثر على ترجمته. 

)يقني "السّنن" المللمة يبأك الفتيا وما فيه مرن/الشذةء رو ١ /١ ١١77‏ لاء عن عبد اللمبإنوأبي يزيد. 

(5) وفي نسخة عبيد الله بن أبي يزيد وهو الصّحيح؛ لأنْ وجدنا في كتب الأعلام المترجمة عبيد الله 
بن أبي يزيد» لا عبد الله بن أبي يزيد. 

(6) أنظر ترجهنه 320087 التهذيب لخر 3100099 من امنا عبيد الله مضهراء 4151/5015 . 

)١(‏ انظر: "كنز العمال" حرف الهمزة» كتاب الإيهان والإسلام من قسم الأفعال» الباب ؟ في الاعتصام 


بالكتاب والسئةء ر: ١47 /1١1714‏ ثقلاً عن ابن سعد في "السئة" والعدني» وابن جرير. 





فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 35 
(20) ابن جريروعن ابن أبي مليكة: "إن ابن عبّاس #8 سُئل عن آية -لو 
ُئل عنها بعضكم لقال فيها-. فأبى أن يقولٌ فيها"”". 
(01) عبد الرزَّقٌ”[لوسهيدٌ بن منصور" وأبناءٌ المنذر» وأبي حاتم 
والأنباري© في "المصاجف". والحاكمٌ وصحّحه" عن عبد الله بن أب مليكة قال: 
"دخلث على ابن عباس 84 وكبد!]0”" بق فيروز مَولى عثمان بن عفان ف قال 
فيروز: يا آبااعئاس! ! قول! تعلل: يري دب ك1 مر ألقراء ءِ إِلَ الْأَرْض ثُمَ يَعْرُحُ إِلبْهِ في 


0 يوم م سََةِ# [السّجدة : 4 ] فكان ابرنعبّاس 48 اهمه" فقال: لما يوم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في "الجامع" خطبة الكتاب. ذكر بعض الأخبار التي غلط في 
تأويلها ...إلخ» ر: 4/اء الجزء »١‏ صة 5» عن ابن أب مُليكة. 

)١(‏ أي: في "التفسير" سور الللككتاة نحت الآية: 4 ر: 377770797 ١‏ بون علد الله بن أبي مليكة. 

(؟) انظر: "الدر الممثرروظ ل زمر للد تحت !اللزية :0010077001/1/5007 قر سعيد بن منصور. 

(5) انظر: "الدر 1ا35اا!! شور السسجدةء تك الآيد "قك. >/ 08/052017 . نقلاً عن ابن المنذر. 

(5) انظر: "الدر المنثور" سورة السجدة599999999(1662/ /ا"ه, + ه» نقلاً عن ابن الأنباري 
في "المصاحف". 

(5) أخترجه الحاكم ,في "المستدرّك" إكتاب الأهوال» ر: 2380 7/ 0135 عناعبد الله بن 
أبي مليكة. [قال الحاكم]: "هذا حديث صحيح على شرط البخاريء ولم يخرجاه". و[قال 
الذهبي]: "على شرط البخاري". 

0ل نعثر على ترجمته. 

(7) أي: ظنّ أنه يسأله تعنتاً وامتحاناً منه. 





درفل فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
كان مقداره سين ألف بسّنة؟2 فقال: 'إِنَّا سألتك لتخيرني! فقال ابن عبّاس 9: 
«هُما يومان ذكرّهما الله تعالى في كتابه الله أعلّم بههاء وأكرةٌ أن أقولٌ في كتاب الله تعالى ما 
لا أعلّم!» فضرب الذّهر من ضرباته حتّى جلسث إلى ابن المسيّب 99 فسأله عنها 
إنسان» فلم يخبر ولم يدرء فقلثٌ: ألا أخبرك بها أحضرتٌ من ابن عبّاس؟ قال بلى! 
فأخير ته فقال للسّائل: «هذا ابن عبّاس أبى أن يقولٌ فيهاء وه وأعلّم ملي 001 

(07) بنو جرير” وأبي حاتم والأنباري فيها”» ومّردوّيه© والحاكم 
وصسّحه" عن ابن عبَالل 3 فلل: الما أذ ف بلطيجر اليس إذا آتاني رجلٌ فسأل 
عن +َالْعَادِيَاتِ صب 44 | العادلات ١]‏ ا (أفم رحبلل 1ط تخنه في سبيل الله 
فانفتل عني فذهب إلى عل -كرّم الله تعالى وجهّه- وهو جالسٌ تحت سُقاية رَمرّم 
فسأله» فقال: سألتَ عنها أحداً قبلي» قال نعمء سألتٌ عَتها ابنَ عبّاس فقال: هي 


الخبل تغبر في سبيل 74لا اذهك فالعه لى! ف وففشهعل )زالسه قال: ثفتى 


29 أخرجه ابن أبي حاتم في "التفسير" سورة السجدة, تحت الآية: 5» ر: 217855 الجزء‎ )١( 
"ء بطريق عبد الله بن أي مليكة (را.‎ ٠١ 5 039١ ص”*‎ 

)١(‏ أي: في "الجامع" سورة العاديات» تحت الآية: ١‏ ر: “437:47 7, الجزء ٠‏ ا. ص4 "27 عبن ابن عباس. 

(##0الكلر: في "الشر الحعو" #كررع لعا لبايك تت الآبلة: #7 ير تا آييلاء نقلاً عن 
ابن الأنباري في "المصاحف". 

(5) انظر: في "الدر المنثور" سورة العاديات» تحت الآية: »1١0١ 07٠١/81‏ نقلاً عن ابن المردوّيه. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في "المستدرك" كتاب الجهاد, ر: 70٠017‏ ”/ 447» عن ابن عباس 8. [قال 


الحاكم]: "هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخَّينء ولم يخرجاه". 





فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 3 
الناسّ با لا علمَ لك! فساقٌ الحديث وفسّرها بالإبل العاديات من عرفة إلى جمع» قال 
ابن عبّاس: «فنزعث عن قَولي ورجعث إلى قول عل كرّم الله تعالى وجهّه””. 

(05) ابن المنذر والحاكوه”" ان عاسم 2 قال: «شيء لا تجدونه في 
كتاب الله ولا في قضاء رسولا الل ييه وتجدونه في الثاس كلهر: لليت النصف: 
0 2-00 


وللأخث النصف, وقد (آل اله تطلل 8 !إن إِمْروٌ هَلَكَ ليس لَه وَلَد وَلَهُ 


نِضف ما ترك 4 [النساء © 10)]1[٠‏ 


شما" وعبدٌ الرزّاق” والتيهقي" عنه 8 أنه سكل عن رجلٍ توفي وترك 
ابنته وأحته لأبيه وأذال فقال: ) للك ال | 407008 ولبلا اذى ذه شيء. 5 بقيّ 
فلعصبته» فقيل: إِنْ عمرٌ جعل للأخت النْصف! فقال ابن عبّاس: «أأنتم أعلّم أم 


2٠١ ر: 14557 الجزء‎ ١ أخرجه ابن أبي حاتم في "التفسير" سورة العاديات» تحت الآية:‎ )١( 
١ صدلاه ؟ 08 عبان الى‎ 

(؟) أي: في "المستسوك" كناب الفرائض#ر: 700/07١‏ عن ابن عباس #9. [قال 
الحاكم]: "هذا حديثٌ صحيحٌ الإسنادء وم يخرجاه". و[قال الذهبي]: "صحيح" 

(90نظايين "الدر المنشييةة" سيو ر#والنساءءرتحت الكبلة: 76 فى 0//7/ء نققلاً عن ابن المنلارج 

3 أخرجه الحاكم في "ابلتتدرلت كفك التمقي لفسبر مطورة النقماء و ا‎ )١( 
عن ابن عبّاس . [قال الحاكم]: شونا وك صحيحٌ على شرط الشيخين. ول يخرجاه".‎ 
وآقال الذهبي]: "على شرط البخاري ومسلم".‎ 

(؟) آي: في "المصكك" كنات الفرائض» ر: 4153 /1١‏ 508864: عن ابن عبا 


(؟) أي: في "السئن الكبرى" كتاب الفرائضء باب الأخوات مع البنات عصبة» 7/ 777, عن ابن عباس. 





0 فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
الله؟ قال الله تعالى: إن اند غلك لش لك ولد ره - 
فقلتم أنتم: لها النَصفٌء وإن كان له ولد هذا!»"". 

وقد 0-0 البخاري في "صحيحه”" والدارمي” وعبد الرزّاق”" والحاكم” 
عن الأسوّد" قال: "ققى فين معاً بن جبل على عهدٍ رسول لله #ة في ابن وأخي: 


للابنة النُصف؛ وللا حت الئملك' ١‏ وإلكلأن لل مز فوعا ضرعا عن ابن + عود (يا. 


)١(‏ انظر: "الدر المنثور" مدورة الكلُساء» نحت [الآية: /711١077‏ 2/5/8 تلاّعن ابن المنذر. 

(؟) وفي الرواية للدارمي فائدة أخرى إذ قال عنه: "إن ابن الزبير كان لا يورّث الأختٌ من الأب والأم مع 
البنت» حتّى حدّثه الأسود أنْ معادً بن جبل لا جعل للبنت النصففت, وللأخت النصفف» فقال: أنتَ 
رسول إلى عبد الله بن عتبة» فأخبره بذلك. وكان قاضيه بالكُوفة" ["'سَئْن الدارمي" كتاب الفرائض» 
باب في بنت وأختء ر: 078٠١‏ 7/ 40 5]. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] غفر له 

(؟) أي: في "الدارمي" كتتاب الفرائض» باب في بنت وأخحت» ر: 07/1/4 7/ 40 4» عن الأسود بن يزيد. 

)١(‏ أي: في "مسلاا لينل الهير. ك١‏ / 250834 الأسود بن يزيد. 

(0) أي: في "المستدرّك" كتاب الفرائض» ر: 78657/780175,» عن الأسود بن يزيد. [قال الحاكم ]: 
"هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه". و[قال الذهبي]: "على شرط البخاري ومسلم". 

(") انظر ترحمته: "أسد الغابة" باب الحمزة والسين وما يثلثهاء أن: .١54‏ الأسؤد بن يزيد» 
دا 

(5) أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب الفرائض» باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة» 
1 ع الاسرة. 


(5) انظر: صه 075 755 
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(84) سعد بر يهنضور عن غطاء قال: "قلت لابن عبان لكا إن النالسن 

لا يأخذون بقولي ولا بقولك! 207 أن وانت ما اس ى ناهل ماف ا" 
قال: «فليجتمعوا فلنضع أيدينا على الرّكن. : ثم نبتهل ما حكم الله بها قالوا!»". 

(04) ابن جرير” والحاكمٌ وصحححه. والبّيهقي في "سُننه"”" عن ابن عبّاس 

نه دخلٌ على عثان لوكا فقال: «إنْ اللهؤيخ لا زرةان الأ عن الثلك: قال الله 

تعالى: #فإن كَانَ لَهُ إخوَةٌ4 [النساء: ]١١‏ فالأخوانٍ ليسا بِلِسانٍ قومك إخوة» قال 


+١ 


عثهانٌ: «لا أستطيع أن |31 مالكان | إلى »| أ مكيل ف للف مص يوتوارَتَ به التَاسٌ04. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" كتاب الفراتضء باب العولء ر: لالا. /١‏ 51.؛ عن عطاء. 

(0) أي: في "الجامع" سورة النساءء تحت الآية: 2.1١‏ ر: 1457» الجزء 4» صهلالاء عن 
ابن عباس: "أنه دخل على عثمان فلودا فقال: «لم ضار الأخوان يردّان الأم إلى السّدسء وإِلّما 
قال الله: #إفإن كَانَ لَهُ إِخوّةٌ» والأخوان في لسان قومك وكلام قومك ليسا بإخوة؟» فقال 
عثمان (ي: «هل أستطيع نقض أمر كان قبلي» وتوارثه الناسٌ ومضى في الأمصار؟»". 

)١(‏ أي: في "السئن الكبرى" كتاب الفرائضن) باب فرش. الأمٌ» »١5717/5‏ عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه الحاكم في "المستدرّك" كتاب الفرائض» ر: 1/47٠‏ 8/ 2758175 07/878 عن ابن عباس 


8. [قال الحاكم]: "هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه". و[قال الذهبي]: "صحيح". 
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وأخرج الحاكم”” والبّيهقي عن ريد بن ثابتٍ 889 أنه كان يحجب الأمّ 
بالأخوّين» قال: (إِنْ العرب تسمّي الأخوّين إخوةً)”. 

(51) عبد بن كد[ إين عبّاس 849: #وأن خَمَعُوا يَئْنَّ الأختين »> 
[السُساء: “؟] قال: «ذلك في الحرائر» فأمّا في الماليك فلا بأسّ)©. 

عبد الرزّاق عن عَمرو بن دينار, أن ابن عبّاس 9 كان يعجب من قول عل 
-كرّم الله تعلل وجهّه لأف لحان الم أنه اكؤحرمتها آبةٌ وأحلتهما أخرى؛ 
ويقول: #إإلَّا مَا مَلَكَّتْ أَيَنْكمْ4 [النّساء: 5 1] هئ مُرسَلة©. 

عبد بن حمّيد” وابنُ المنذر عنه عن ابن عبّاسس 9: "أنه كان لا يَرى بأساً أن 


يجمعَ بين الأختّين المملوكتين"7©. 


)١(‏ أي: في "المستدرك "5 يواش 17 0/91 71577 كن زبيك بئات أنه كان يقول: 
«الإخوة في كلام العرب أخوان فصاعداً» [قال الحاكم]: "هذا حديتٌ صحيحٌ على شرط 
الشيخّينء ولم يخرجاه". و[قال الذهبي]: "على شرط البخاري ومسلم". 

(؟) أخرجه البّيهقي في "سنن الكبرى" كتاب الفرائضء باب فرض الأَمٌّ 771/7 عن خارجة بن زيد» عن أببه. 

(نشاين "الدر الممشي" سيو رقو[ لنساءءرتحت الكيلة: 777 إن / »47١‏ نقلاً عن عبد بن باوج 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" كتاب الطلاق» باب جمع بين ذوات الأرحام في ملك 
اليمين» ر: »١197147 /11١11773/‏ عن عمرو بن دينار. 

(؟) انظر: ''الدر المنثوار" سورة النساء غك الآية: /7١87‏ 241/6 نقلا عن عبد بن حميد. 

9 لخر جه ابن اللندر فى "الفط "مره القاء قف لكيه 1ر31 110 1017 عق 


عمرو بن دينار. 
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عبدُ الرزّاق”" والبّيهقي عن عكرمة قال: "ذكرٌ عند ابن عبّاس قولٌ عل لل 


6 


ف الأختين من ملك 501 انقالينا: "إن علباً قال: «احلتهها آيدٌ وح متهم آية؛ قال 
ابن عبّاس عند ذلك أحذهر] لد وحرّمتها آيةٌ: «إنّا يحرّمهنّ على قرابتهنّ مني» 
ولاعة مين عل قرائة يللي 7 مض ؛ لقول الث ضال: #والخصتات هر التْسَاء 


إلَامَا مَلَكَتْ أَيَنْكُمْ 4 [النّساء: 4 900]3. 


ع2 


0 


5 7 “طق 2 10 0 ع 
ابن المنذر عنلا عر اب عات[ يهي«رآن مغرأ بن الأختين» 
[النساء: («يعني في النكاح)". 
(00) ابن أبي شَيبة عن ابن عبّاس 83: سُئل عن الرّجل يقع على الجارية 


7 0-2 


وابنتهاء تكونان عنده مملوكتّين" فقال: ١حرّمته]‏ آيدّ وأحلتهها آية ولم أكن لأفعله»". 


)١(‏ أي: في "المصنّف" كتاب الطلاق. باب جمع بين ذوات الأرخام في ملك اليمين» ر: كل 
.١ 47/٠‏ بطريق عمرو بن دينار. 

() أخترجه البَبهقي في "السنن الكبرى" كتاب النكاح» باب ما جاء في تحريم ,الجمع بين 
الأختين ...إلخ» 1/ »١15‏ عن عمرو عن عكرمة. 

)١(‏ أخرجه اين المنذر في "ادر سوره ضرال ولحت الا يور : 665ل عن 
عمرو بن دينار» عن عكرمة. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنّف" كتاب النكاح» باب الرجل يكون تحته الأمة المملوكة 


وابنتها فيريد أن يطأ أمّهاء ر: »١717//5 2١56٠٠‏ عن ابن عباس. 
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قلث: وقد أجلي عنه الامامان عل وعبدٌ الله 84 فاحستاء أما المرتضى 


فروى ابن أبي شيبة"© عل أنه تل عن ذلك فقال: «إذا أحلّت لك آية وحرّمت 
عليك أخرى: فإن أملكه يدا ثرا م ما فصل لنا خَرّتّين ولا تملوكتين2)”" انتهى. يريد 
-كرّم الله تعالى وجهّه- أن إلا مَا مَلَكَتْ أَيَنَكَمْ» كا هي مرسّلةٌ كذلك ##وَأن 
تجْمَعُوأْيَيْنَ الأخيئن 4 فالترجيح للتحريم. 

وأمّا ابن مسعود فروّى عبد الرزلاف”” لين أبي ذه وعدي اغير" 


وابنٌ أبي حاتم والطبراني” عنه 189: أنّه سئل عن الرّجل يجمع بين الأختّين الأمتين 


(1) أي: في "المصتّمعط!/كتاب اللكاح عياب الإيجل أيكو نا نم2 الَلإكؤاقةأوابنتها فيريد أن يطاً 
أمّهاء ر: 1761 171//5» عن علي. 

(؟) انظر: "الدر المنعور' سورة النساءء 40/87/5995954/1954» نقلاً عن ابن أبي شَيبة. 

171/57 أي: في "المصنّف" كتاب الطلاق. باب جمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمينء ر:‎ )١( 
أ عن أين ملوطاد.‎ 4 

(0) أي: في "المصئّف" كتاب النكاح, باب في الرجل يكون عنده الأختان ملوكتان فيطأهما جميعاً 
ر:5609١159/51١»‏ عن ابن مسعود. 

(1) انظر: '"الذ عور" اسكورة الشساط فك 11 3 410/517 نفلك عن ميد بن يد 


(5) أي: في "المسجم الكبير" باب؛ ر: 47517 4/ 0" عن ابن مسعود. 
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فكرمّه. فقيل: يقول الله تعالى: #إِلّا مَا مَلَكَتْ أَيَنْكُمْ4 فقال: «وبعيثك أيضاً مما 
ملكث يميتك]506. 

(5) الدارمي عن عامر قال: "استفتى رجلٌ أ بن كعب" يا فقال: 
يا أبا المنذر! ما تقول في كذا وكذا؟ قال: «يا بُنيّ! أ كان الذي سألتّني عنه؟» قال: لاء 
قال: «أمَّا لاء فأجَلني حتى يكون, فنعالج أنفسّنا حتّى نخبرَك»)". 

سيّدنا عار بن ياير 33 
(04) أيضا ع #فال: سل عار برإأياى,/391 لها مسأل قثال: «هل كان 


هذا بعد؟» قالوا: لاء قال: «دعونا حتى تكون. فإذا كان تجشمناها لكم)” ...انتهى. 


5 


وأيّ تشّم؟ وأيّ معالحةٍ بعد التبيان؟ إِنّا هما في استخراج الخفي المستور. 


)١(‏ أخرجه ابن أبإتتاتم فيي"التفسير" طتورة النستاءء تحت الآية: 3 ر: 05044. الجزء لا 

05 أنظ زر جمنه: "أسد لهاب وباك المحمزة والباء وما يقلتهما» رابلك "1 أب بن كعب بن قيسء ١‏ ايل -17/1. 

2١59 أخرجه الدارمي ني "السئن" المقدمة» باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع» ر:‎ )١( 
عن عامر.‎ "80١ 

.1718-177 /5 ,"8٠ 5 انظر ترجمته: "أسد الغابة" حرف العينء باب العين والميم» ر:‎ )١( 

() أخرجه الدارمي في "السنن" المقدمة» باب من كراهية الفتياء ر: 0177 /١‏ 57» بطريق داود» 


عن عامر قال سئل عمار بن ياسر. 
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سيّدنا أبو الدّرداء 289 
(50) ابن عساكلاً 8 "تإريخه" عن حمّاد بن ريد عن أَيُوب” عن أبي قلاية* 
عن أبي الدّرداء 48 ييا قال: «إِنك لم تفقه كّ الفقه حتى ترى للقرآن وُجوهاً» قال: 
"فقلث لأآيُوب: أرأيت آله 7< ] تري للقرآن وجوها؟) أهو أن يرّى له وجوهاً 
فتهاب الإقدام عليه! قال: نعم» هو هذا" ...انتهى. 
أقول: وقدمّنا" محملّه الآخحر عن الإمام الشّيوطي لي راكل حسّنء فذاك 
في المتوافقات كقوله تعالى: #وَتَمْصِيلَ الكِتّاب* [يونس: /] وهذا في المتنافيات 
كقوله تعالى: اكَلدكة ف كل[ ابا ة: 1711 


الدّارمي عن أبي الدّرداء 9ك! قال: إإرما يح 2# لا كلوات اإقلاء!)2. 


.717/8-171/5 /” انظر ترجمته: "سير أعلام النبلاء" ر: 2.1784 حمّاد بن زيد»‎ )١( 

() انظر ترجمته: "تبذيب التهذيب" حرف الألف. من اسمه أيوب» ر:/51 5 .51١5 2511/١‏ 

(") انظر ترحمته: "تبذيب التهذيب" حرف العين» من اسمه عبد الله ر:١1‏ 57" 3701//5 08 3. 

)١(‏ أخرجه ابن عساكر في "التازيخ" حرف العين» تحتار: 05474 عويمر بن.زيد بن قيس 
...لخ 407/ “1107/37 عن أبي الدرداء. 

(0) أي: في فصل في تقريب العموم إلى المفهوم ...إلخ» فائدة جليلة» ص" 5 7. 

() أخرجه الدارمي في "السئن" المقدمة» باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله ر: 099 
5/1 يعن أي الدرداء. 
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أبو نيم ف"الحلية" عن مالك عن يحبى بن سعيدء أن أبا الدّرداء كتبّ 
إلى سَلان” 9: «هلّما إلى الأرض اللمقدّسة!» فكتب إليه سلمان: «إِن الأرضص 
لا تقدّس أحداء وإنّا يقدَال نا ؤْنسانَ عملّهء وقد بلعَّني أنّك جعلتٌ طبيباً -يريد 
قاضياً- فإن كنت تبرئ فا لك! !)إن كنت متطبباً فاحذز أن تقتلّ إنساناء فتدخل 
الثار!» فكان أبو الدرداء إذا قصَى بين اثْنَين فأدبرا عنه» نظرّ إليهها وقال: «متطبّبٌ 
والله! ارجعا إِيّ أعيدا قصّتكى]|)”". 


سيّدنا ابن عمر ذضي 
(5) أبو داود في "التاسخ والمنسوخ"”" وابن مَردوَيه عن خالد بن أسله”" 


قال: "خرجنا نمشي مع ابن عُمر ا فلحقه أعرابيّ فسأله عن إرث العمّة» فقال: 


.0190-61661١ /7 516٠ انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب السين واللام» ر:‎ )١( 

2507 أخرجه أبو نعيم في "الحلية" ذكر الصحابة من المهاجرين» سلان الفارسي» ر:‎ )١( 
عن تحبى كوو شعن‎ ©" 17 

(؟) "ناسخ القرآن ومنسوخه": لسليان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن 
عمران الأزدي الحافظ أبو داود السّجستاني الحنبل» ولد سنة 7٠١”‏ وتوقي بالبصرة سنة 
ه/ااه. ("'هدية العارفين" 4/ 5 ؟75). 


إفرة انظر تر حمته: ا ل حرف الخاع» من اسمه خالد» ر: لالاه لك 15 
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«لا أدري» قال: "أنتَ ابن عمر ولا تدري؟" قال: «نعمء اذهب إلى العلماء!» فل 
اقل رد عمر يديه فلقنه لراى قاك: نعم فلك إلا 

والدارمي عن عبّيد بن جريج" قال: كنت أجلس بِمكّةَ إلى ابن عمر يوماء 
وإلى ابن عباس يوما لي فا يقول ابن عمر فيم| يُسئل: لا علمَ لي) أكثرٌ مما يُفتي به'". 
ومن طريق عبد الله العُمري”” عن نافع» وطريق”" هشام بن عروة عن أبيه قالا: "إن 
رجلاً أنى ابنَ عمر نا يسأله عن شيء. فقال: «لا عللي ثمّ التفتٌ بعد أن قفى الرَجِلُ 


فقال: نِعمّ ما قال ابن عمر! يسئل عنًّا لا يعلم فقال: «لاعلمَ لي» يعني ابن عمر نفسّه. 


)١(‏ انظر: "إتحاف السادة المتقين" كتاب العلمء الباب ” في آفات العلمء 7944/١‏ نقلاً عن 
أبي داود في "الناسخ والمنسوخ" وابن مَردوّيه. 

(؟) انظر ترجمته: "جهن اليد 49 ' جر ف الكبون )59 591775259915259 إضافة؛ ر: 44 : 4» 
ه/ 11 ” كيج 

2186 أخرجه الدارمي في "السنن" المقدمة» باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع» ر:‎ )١( 
. عن أعبيل ب جريج‎ » 1 

40100 ترحمتة: "ع لز رب أيالطلانب 16 حك اليل م ميمه علد الك 45 دو عي ابيا ”7 :. 

() أخرجه الدارمي في "السنن" المقدمة؛ باب في الذي يفتي الناس في كل ما يستفتي» ر: 2109/9 
1 4 اه عر ب قمر 

(5) أخرجه الدارمي في "السنن" المقدمة» باب في الذي يفتي الناس في كل ما يستفتي» ر: 2181 


/١‏ لا عن ابن عمر. 
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وق "رك نسي 501 و" التحياء"٠‏ "كان ابن عدن لقنا بسكل عن اعد 
مسائل» فيُجيب عن واحدق ويسكت عن تسعة ار 


ةم 


أبو موسى الأشعّري وسّلان بن ربيعة ( 


(54) البخاري" وعبد الرزاق” والدارمي والحاكم”" والبّيهقي عن هزيل 


بع كم عه 


بن شرحبيل” أن أبا مُوسى الأشعري فقا سكل عن ابنةٍ وابنةٍ ابن» وأختٍ لأبوين» 
فقال: «للبنت التصفٌء وللآخت النَصفٌء وأتٍ أابِنَ مسعودٍ فسيتابعني» فسّئل 
ابن مسعود © وأخير فو لل أي [أوسل فقالا: لتك ضلذككهدًا وما أنا من المهتدين» 
أقضي فيها بها قكّى النبي #نَه: للابنة التتصفُء ولابئة الابن السّدسٌ تكملةً للثلئّين 


(1) "قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد" في التصوف. الفصل "١‏ 
في ذكر العلم وتفضليه ...إلخ» ذكر فضل علم المعرفة واليقين ...إلخ» الجزء »١‏ ص١1‏ : لأبي طالب 
محمّد بن علي بن عطيّة العجمي ثمٌ المكّيء المتوقى سنة 7"اه ("كشف الظنون" 07319/7. 

(؟) "إحياء علوم الدين" كتاب العلمء الباب 6 في آفات العلم وبيان علامات ...إلخ» /١‏ 808. 

)١(‏ أي: في "الصحيح" كتاب الفرائض»ء باب ميراث ابنة ابن مع ابنة» ر: 71/7 ص77١1»‏ عن 
هزقل بن شر حبولا. 

(5) أي: في "الصتدل' ' كتاب الفراقض» ر: .,351/١١ ٠1١94077‏ عن هزيل. 

).أي لزيا وك ' وود لاود وز ل + 07 عن كر اريك شر حب لقال 
الخاكم]: "هذ اكيت ماش قوط الشبيين. وم عرجاء ٠‏ و1فال الذهي ]: "006 
شرط البخاري ومسلم". 


(4) انظر تر حت "عدبي التهديي" حرك افا من ممه هر ال وهزي 4/71 قم 





ان فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
وما بقيّ فللأخت» فآتّينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فيا فقال: «لا تسألوني 


مادام هذا احبر فيكم!)"2. 
ولفظ الدارمي” اك[ أرججلٌ إلى أبي مُوسى الأشكري وإلى سَليان © بن 
ربيعة”" فسألهم| -فذكر بمعناهء وفيه-: (وأتِ ابنَ مسعود فإنّه سيتابعنا» ...إلخ؛ إِلَا 


قول أبي موسى: «لا تسألوني» ...إلخ. 


)١(‏ أخرجه البّيهقي في "ا9221 اللكبرىا | كتالك الفراائض كا كيف هل#الللاينة 907 ؟. عن هزيل. 

)١(‏ وعزاه الحافظ في "الإصابة" [حرف السين المهملة» تحت ر: 7775 سلان بن ربيعة» 
١107‏ ]فيب 1 أي : إني/" السدن لكر #الووكناب الغ اورف الأخرات الع البنات 
ومنازلهن من التركات» ر: 775:5 .]٠١7//7‏ منه [أي: من الإمام أحمد رضا]. 

(؟) يقال له سلمان الخيل عدّه البخاري في الصحابة» وأنكره ابن مندة [انظر: "الإصابة" حرف السين 
المهملة» ر: 757 سلان بن ربيعة» ]١١37//*‏ وقال ا حافظ في "التقريب" يقال له: "صحبة» ولاه 
عمر قضاءً الكوفة " ["التشريب'" حر فا 559990080 سلان بن ربيعة: صة6١]‏ انتهى. 

أقول: كفى به دليلاً على صحّة قول البخاري لما صرّح في "الإصابة" في عدة مواضع» 

نهم كانوا لا يولّون إِلّا صحابياًء ووقع في نسخة "الدارمي" المطبوعة: سليمان مصغرأ» وهو 
تصحيف. منه [أي: من الإمام أحمد رضا]. 

(") انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب السين واللام» ر: ١51/‏ 7 سلمان بن ربيعة» 60/8/57 0092. 

(5) أخرجه الدارمي في "السئن" كتاب الفرائض» باب في بنت وابئة ابن وأخت لأب وأمٌّ 


زر كرات /١‏ لأقاىق عن هعزيل ين شر حبيل. 





فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 3-7 
سيّدنا أبو هريرة 33 

(14) أحمد عن لف الؤحمن بن عتاب” كان أبو هريرة 8 يقول: «مَن 
أصبح ججنباً فلا صوع له» ولأ رسكني مروانٌ بن الحكم أنا ورجلٌ آتحر إلى عائشة 
وأمّ سلّمة اه نسأهم| عن الجُنب يُصبح في رمضان قبل أن يغتسلّ» فقالت إحداهما: 
«قد كان رسولٌ الله ير يُصبح جنب ثم يغتسل ويتمٌ صيامً يومه» وقالت الأخرى: 
«كان يُصبح جُنباً من غير أن يحتلم» ثم يدم صومّه) قال: فرجعا فأخبرًا مروانَ بذلك. 
فقال لعبد الرّحمن: أخبر أبا هرّيرة ب| قالتاء فقال أبو هرّيرة”" (ي: «كذا كنت أحسب» 
وكذا كنت أظنّ» فقال| يشر آان :"انان" لاجس" قتي الذاب498!”. 

ججندب بن عبد الله 9 


الذازاتيهيعر] الوأليلا بن مسلب "الى باغ صلق بن كسيب رالا ندب 


. 57/457377 /7 انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب العين والباء» ر: “07 ”. عبد الرحمن بن عتاب»‎ )١( 

(؟) وله من طريق أبي بكر عبد الرّحمن بن حارث قال: "قالتاه لكا؟ قالا: نعم قال: هما أعلّم, إِنَّا 
أنه الفضل برنا باو لر[أي: "لسند" سند اللفيبدة عائشة يق ر: ١‏ هذا ج1/ ]1١5‏ 
اه. وفيه التقليد. منه [أي: من الإمام أحمد رضا]. 

() أخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسند السيدة عائشة لاه رد 550764 4/ 256٠0‏ عن 
عبد الرحمن بن عتاب. 

() انظر ترحمته: "'بذيب التهذيب" حرف الواو» من اسمه الوليد» ر: 5”الالاء ١717/4‏ . 


() انظر ترحمته: "'تبذيب التهذيب" حرف الطاء: من اسمه طلق وطليق» ر: 07١757‏ 000 





ان فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
بن عبد الله -هو ابن عبد الله بن سُفيان البجل صحابي فوييِا- فسأله عن آية من القرآن» 
فقال له: «أحرّج عليك إن كنت مسلا لما قمتّ عنّي" -أو قال-: "أن تجالسَني)”". 


001 
5506 > ره (لللكا 
عمران بن خصين ويعئآ 


(30) الشعران ا ١‏ 15 88": "قد قال: رجل لعمران بن حضين 48 
لا تتحدّث معنا إلا بالقرلال. لال لله لان «إنّك لأحمق! هل في القرآن بِيانُ عدد 
ركعاتٍ الفرائض؟ أو الجُزْر وا في كذ دول كلذ ؟» تفيل الرجل: لاء فأفحّمه عمران”. 

عقبة بن عامر 889 
(1) ابن أبي شّيبة" والدّارمي" وابن جرير عن أب الخير مرثد* بن عبد الله 


اليرق”؛ 0 5 مال عقبة كن عامر”" هو الجهنى صحابي - 2ع الكلالة» 


)١(‏ لم نجده في "سنن الدارمي" ولكن وجدناه في "جامع البيان عن تأويل آي القرآن" المقدّمة» ذكر 
نعض الأخبار التي غلط في تأويلها ...إلخ» ر: 1/8؛ الجزء ١‏ صة 5» عن الوليد بن مسلم. 

(0) "الميزان" فصل شريف في بيان الذمّ من الآئمّة المجتهدين ...إلخ, الجزء »١‏ صده 5.5 0. 

() أي: في "المصتّف" كتاب الفرائضء باب في الكلالة منهم ر: 707701 17/11 4» عن عقبة بن عامر. 

(5) أي: في "السئن" كتات الفرائض» باب: الكلالة» ر: 741/7 7/ 2477 عن عقبة بن عامر الجُهني. 

(0) بميم فراء مثلثة ووقع في نسخة "الدارمي" المطبوعة يزيد وهو تصحيف. منه [أي: من الإمام أحمد رضا]. 

(1) انظر ترجمته: '"'تبذيب التهذيب" حرف الميم» من اسمه مرار ومرثد؛ ر: 225/017 //18. 


(0) انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب العين والقاف, ر: ١١/الاء 26١/5‏ 07. 





فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ عم 
فقال: «ألا تعجبون من هذا يسألنى عن الكلالة؟ وما أعضل بأصحاب رسول الله 
يه نيء ما أعضلت بهم الكلالة)7. 

فهؤلاء أعيانٌ علماء الصّحابة» أعلّم الأمّة الذين إليهم انتهث رئاسةٌ العلوم 

35 ع ع 3 ع ع 2 

الإلهيّة» فيهم حكيمٌ الأمّة" أبو الدّرداء» وأفرضهم زيدٌ بن ثابت» وأقرأهم أن بن 
كعب» الذي قال له الدب 2 «لِيَهِنك العلم أبا دراه وأعلمُهم بالحلال والحرام 
مُعاذ بن جبلء والمملوءٌ إيواناً من قرنه إلى قدمه عَّارٌ الذي ما خيّر بين أمرّين إِلّا اختار 
000 ٍ و 4 ١‏ :5 
أرشدّهماء وكان يزول مع الحق حيث يزول» وترجمان القرآن. ابن عبّاس» وعا هذه 
الأمّة عبد الله بن عمر | لافقا االصحاء | بعد اا لف يلار بلا كتف ال علا عبد الله 


بن مسعود وغيرّهم. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في "الجامع" سورة النساء تحت الآية: 2117/5 ر: /4001, الجزء 7 صاهلء 

(0) ابن عساكر عن بير بن نفير عن النبي اليّة: «إنّ لكل أمّة تخكيأًء وحكيم أمّتي أبو الدرداء» 
["تاريخ دومشق" حرف العين» ر: 515 5» عويمر بن زيد بن قيس» 517/ .]١17‏ الطبّراني في 
"االلؤوسط" عن شريح بن عبيد عن اليش 2 احكيم أمتي عويمر» [انظر: "الجامع 
الصغير" حرف الحاء» ر: لد رةه الجزء ١‏ صك 255 نقلاً عن الطبّراني في "الأوسط" عن 
شريح بن عبيد مرسّلاً] كلاهما مرسّل. منه [أي: من الإمام أحمد رضا]. 

(*) أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف». 
وآية الكرسي» ر: 8/5١»ص77‏ 07 عن أب بن كعب. 


(5) رواه الدّيلمي عن ابن عباس عن النبي يي منه [أي: من الإمام أحمد رضا] غفر له. 





اول فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
وفيه احطبت يون "علوي" الذي علمه التي يري آلنت آل الك علم؛ 
الذي كان يقول في خطبته: سَلُوني!” فوالله لا تسألوني عن شيءٍ يكون إلى يوم القيامة 
إلا حدّثتكم به. سَلُونِ عن كتاب الله! فوالله ما منه آيةٌ إِلّا أنا أعلّم أ بلَيلِ نزلث أم 
بنهار! أم في سهلٍ نزلت أم في جبلٍ! أعني عليًاً كرّم الله تعالى وجهّه. 
وفيهم خليل رسول الله يه ووليّه ف الدّنيا والآخرة» ورفيقه 3 الجمنّة عثمان» 
وفيهم الفارُوق الذي ذهب بتسعة" أعشار العلم» وفيهم الصدّيقٌ الأكبر أَعلّمُهم 
جميعاً وأكملهم طُرَاً رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 


)١(‏ رواه ابن الأنباري في "المصاخف" [انظر: "كنز العمال" حرف الهمزة» كتبّ الأذكار من قسم 
الأفعال» باب في القرآن؛ فصل في التفسيرء جامع التفسير ر: 417/#31. 7/ 5٠‏ 774.7 نقلاً 
عن ابن الأنباري في "المصاحف"] وابن عبد البرّ في "العلم" عن أبي الطفيل عامر بن واثلة 
ف قال: "شهدت علي بن أبي طالب يخطب فقال في خطبته فذكره" ["جامع بيان العلم 
وفضله" باب في ابتداء العالم جلساءه بالفائدة ...إلخ» ر: 75ل /١‏ 554]. منه [أي: من 
الإمام أحمد رضا] غفر له. 

(؟) مرّ عن ابن مسعود [أي: في فصل في العموم ومعنى قول أمير المؤمنين...إلخ» ص7؟17» ”177] 
وأخرج الدّارمي عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: "ذهب عمر بثلثي العلم» فذكر 
لإبراهيم فقال: ذهب عمر بتسعة أعشار العلم" [المقدمة» باب فضل العلم والعالم» ر: 2708 


٠١0١‏ 1 منه [أي: من الإمام أحمد رضا] غفر له. 





فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ اوم 

ل 
هذا أخصّ ما خصّصوا به الآيات. فإذا لم يستقم الأخصٌء أين يستقيم الأعم؟ فأنّى 
تصحٌ العمومات! نسأل الله الملاالة والثّبات!. 

(19) ابن جرير من طريق مالكِ عن يحيبى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب 
يا أنه كان إذا سكل عن تفسير آية من القرّآ نأ قال: أنا لا أقول في القرآن شيئاً»”". أيضاً 
عن يزيد بن أبي يزيد" هو الرشلك قال: "كنا نأل يصيعيد بر#المسيّب عن الخلال والحرام 
-وكان أعلّمَ الثاس-» وإذا سألناه عن تفسير آةِ من القرآن سكت كأنلم يسمع"”. 

ابن الشّهاب الزُعري 38 

١‏ الدارمي عن أبي سهيل قال: "كان على امرأتي اعتكاف ثلاثةٍ أيَام في 
المسجد الحرام» فسألت عمرٌ بن عبد العزيز وعنده ابن شهاب. قال: قلتٌ: عليها 
صيام؟ قال بذكي ييا كبويع كر رصبا) لؤتلة عمرٌ بن عبد العزيز: 

عن النبِي ييه؟ قال: لاء قال فعن أب بكر؟ قال: لاء قال: فعن عُمر؟ قال: لاء قال: 


هم 


6ل جه ابن جكيير تيبدة ا لبائ " لوجط لقي كر مض اللخباكمانتخ فيييتاويلهاً منكر 
...إلخ تحت ر: 7/7 الجزء ١2ص‏ ةه» عن سعيد بن المسيّب. 

(؟) الظلر ترجهتد باق التهذي حر 901008 من اماف ركان ويب 1/5700 

احج بر حي و الات" عط كاي ذكرا يعدن الخال اللي بي تأويلها سكير 


...إلخ» تحت ر: الحزء ١)صةه‏ 0غ سعيد بن المسيف: 





ححا فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
فعن عدان؟ قال: لا؛ فلك عمر: ما أرى عليها ضياماء فُترجث فرحدث طاؤسا 
وعطاءَ بن أبي رباح فسألتهماء فقال طاؤسٌ: كان ابن عباس لا يرَى عليها صياما إِلّا 
أن تجعلّه على نفسهاء قال: وقال عطاءٌ: ذلك رأيي"”. 
مجاهدٌ وعطاءٌ وطاؤْسٌ وعكرمة 
01 ابن عساكر بسندٍ حسنٍ عن محاهِدٍ قال: "بينا نحن جلوسٌ أصحابٌ 
ابن عبّاس: عطاء وطاؤس وعكرمة: إذ جاء رجل وابنٌ عبّاس قائمٌ يصلّ» فقال: هل 
من مفت؟ فقلت: سَلء فقال: إِنْ كلا بُلتَ تبعه الماءٌ الدَّافِق؟ فقلنا: الذي يكون منه 
الولدُ؟ قال: نعم» فقلنا: عليك الغُسلء فول الرّجِلُ وهو يرجّع» وعجّل ابن عبّاس 
في صلاته» فلا سلّم قال: يا عكرمة! عل بالرّجلء فأتاه به ثم أقبلّ علينا فقال: أرأيتم 
ما أقتيتم به هذا الرّجلّ عن كتاب الله تعالى؟ قلنا: لاء قال فجن سئّة رسول الله #ية؟ 
قلنا: لاء قال فعن أصحاب رسول الله #زنة؟ قلنا: لاء فعمّن؟ قلنا: عن رأيناء فقال: 
لذلك يقول رسولٌ الله ©9: فقي واحدُأشدٌ على الشّيطان مزنّألفٍ عابدا ثمّ أقبل 
على الرّجل فقال: أرأيتَ إذا كان منك هل تجد شهوةً في قلبك؟ قال: لاء قال فهل تجد 


خدراً في جسدك؟ قلل: لل قال: إن اهذا بوزدة خرتلك منه الورضي "0 


)١(‏ أخرجه الدَّارمِي في "السنن" المقدمة» باب الفتيا وما فيه من الشدة» ر: 0177 0١ /١‏ بطريق 
عبد العزيز أبن كل» عن أب اشهي!197الخديث: 
(؟) أخرجه ابن عساكر في "التاريخ" حرف الراءء» ذكر من اسمه روح؛ تحت ر: 7١97‏ روح بن 





فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ ىب 

ارط يو تتاب راف ١‏ قال اأكانوا رذ تلت لينم قصب ليد 
فيها من رسول الله #ة ١‏ اجتهعوا ا وأحمواء فالحقّ فيا رأواء فالحق فيها رأو|"©. 

القاسم بن محمد ابن الصدّيق 49 

(7) وعن أيُوبٍ قال: سمعتٌ القاسم سُئلء قال: "إِنا والله! ما نعلم كل 
ما تسألون عنه ولو علملأ ما اأتمناكم لإلالا حل لنا أن نكتمكو"”. 

وعن ابن عون" قال: "قال القاسم: إِنْكم تسألون عن أشياء ما كنا نسأل 
عنهاء وتنقرون عن أشياء ما كنا نئقر عنهاء وتسألون عن أشْيّاء ما أدري ما هي» ولو 


علمناها ما حل لنا أن مرا" 


() انظر ترجمته: "تهذيب التهذيب" حرف الميم» من اسمه المسيب» ر: 0119/8095 .18٠١‏ 

(؟) أخرجه الدَّارمِي في "السئن" المقدمة» باب التورع عن الجواب فيها ليس فيه كتاب ولا سنّة» 
ر: 1١١65‏ عن المسيب ابن رافع. 

(*) أخرجه الدارمي في "السئن" المقدمة» باب التورع عن الجواب فيا ليس فيه كتاب ولا سئة» ر: 
ورك 17“ يعن ويف . 

2 انظر ثر جمته: لاز هي الفوالكي " كوف العين» بقية 5 من اسمة عبد الله 1 ارت 
د 

(5) أخرجه الدارمي في "السنن" المقدمة» باب التورع عن الجواب في| ليس فيه كتاب ولا سئةء 


ر: 57/١1١1١8‏ عن ابن عون. 





لكالا فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
وعدن حبى قال: "قلت للقاسم: ما أشد عل أن تسكل عن النّىء لا يكون 
عندك» وقد كان أبوك” إظاماً! قإل: إِنّ أشدّ من ذلك عند الله وعند مَنَ عقلّ عن الله 


م ااا 


أن أفتِيّ بغير علم أو أروي عن غير ثقةٍ 
عطاء بن أبي رباح ف 
072:0 وعن عبد العزيز بن رفيع'” قال: "سكل عطاء عن شيىء. قال: 


لا أدري؛ قال: قيل له: ألا تقول فيها برأيك؟ قال: إن أستحيي من الله أن يّدانَ في 


ينا 


الأرص برابي"0 انتم 
أقول: أي: فيه| لم يتبدّن؛ فإِنْ ما ت, تي | فق د /ا كيل إإلوأسا ذه إلا فلعطاء آراء 
لا تحصىء وتقلدّم الآن قولّه ذللئ: "[أبي 
الإمام إبراهيم بم التّحعي 38 


0 وعن اجام أله سُئل عن ثانية أبواب مسائل» فأجاب عن أربع وترك اا 


)١(‏ يريده سيّدنا الصديق الأكبر لد منه [أي: من الإمام أحمد رضا] 

(؟) أخرجه الدارمي في "السئن" المقدمة» باب التورع عن الجواب ...إلخ» ر: 35١/١115‏ عن يحيى. 

)1 نط ترحماته : "عيذ يب أغالظهذ يك" لف الْعلن, من اسمه غبد العوش بره ١‏ غيي/ 71709. 

(5) أخرجه الدارمي في "السئن" المقدمة» باب التورع عن الجواب فيا ليس فيه كتاب ولا سنةء 
ر: /71٠١1/‏ عن عبد العزير نع افيع . 

(0) أخرجه الدارمي في "السنن" المقدمة» باب من هاب الفتيا وكرها التنطع والتبدع» ر: 217١‏ 


١‏ 5» عن إبراهيم. 





فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ ووم 
الإمام الشعبي 9 


ع عو 1 


(5) وعن عمر قا أبي إزائدة" قال: ما رأيت أحداً أكثرٌ أن يقولٌ إذا شئل عن 
شيء: "لا علمَ لي به" من الشعبي". وعن مُغيرة قال: كان عامرٌ إذا ستل عن شيء» يقول: 
"لا أدري" فإن ردّوا عليه قال: إن شئتٌ كنت حلفت لك بالله» إن كان لي به عل '"”". 

[(©4©» أبو نعيم ف "الحلية" عن أحمد بن حنبل» عن سفيان» عن الشعبي أنه 
قال: إذا سألوه عن الملتقش وال: [إياد أنثا وير لا تنقاد ولا تنساق. ولو سُئل عنها 


(7) الدارمي عن جعفر بن إياس”": قلت لسعيدٍ بن جبَّير: ما لك لا تقول 


)١(‏ انظر ترجمته: "تهذيب التهذيب" حرف العين» من اسمه عمرء ر: 0557 15/ 5 5» و"تاريخ 
الإسلام" حرف العين» ر: 775» عمر بن أبي زائدة» 4/ .151١‏ 

(7) أخرجه الدارمي في "السنئن" المقدمة» باب من هاب الفتيا وكرها التنطع والتبدع» ر: 23117 
١‏ ”.: عن عمزؤالن أن /بإئدة. 

(0) أخرجه الدارمي في "السنن" المقلامة» باب في الذي يفتئ الناس'في كل ماايستفتق» ر: 21417 
/١‏ دلاء عن مغيرة. 

(4) أخرجه أبو عي" "الحلين” د كو طبنة من التقعي المدينة» عامر ابن شراخيل الشعيية 
ر 5 707/5 عن الشعبي. 


)١(‏ انظر ترجمته: "بذيب التهذيب" حرف الجيم» من اسمه جعفر» ر: داق / كاه 





دن فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 


في الطلاق شيئاً؟ قال: "ما منه شيء إِلّا قد سُئلتٌ عنه» ولكنّي أكره أن أحلّ حراماً أو 


أحرّمَ حا "20 


حمَيد بن عبد الرّحمن 39 
(9/) وعن ابن لبر عل حميد بن عبد الرّحمن -يعني ابنّ عوف». أحد 
العسّرة لبيي- قال: "لأن أردّه بعبّه حب إِيّ من أن أتكلّفَ له ما لا أعلّم"7. 
الإمام ابن سين 9 
(0) وعن محمدٍ بن سيرِينء أَنّه كان لا يُفتي في الفرّْج بشيءٍ فيه اختلافٌ”". 
(81) العارف عبد الومّاب في "الميزان": "أمّا ما تقل عن الأئمّة الأربعة -رضي 
الله تعالى عنهم أجمعين- في ذم لزي اوم تبرياً من كل رأي يخللاضص طالهر الشريعة» 
الإمامٌ الأعظم أبو حَنيفة النعان بن ثابت 3 يي حلاف ما يُضيفه إليه بعض المتعصّبين» 


ويا فضيحتّه يوم القيامة من الإمام إذا وقع الوجةٌ في الوجه!؛ فإنَ من كان في قلبه نورٌ 


)١(‏ أخريجه الدارمي في "السنن" المقدمة» باب من هاب الفتيا ...إلخ» ر: 175 /١‏ 54» عن 
جعفر بن إياس 

(؟) أخرجه الدارمي في "السنن" المقدمة» باب من هاب الفتيا ...إلخ»ر: 141 »117/1١‏ عن حميد 
بن عبد ال رحمن. 

() أخرجه الدارمي في "السئن" المقدمة» باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع» ر: 167» 





فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ بوم 
لا يتجرّأ أن يذكر أحداً من الأئمّة بسُّوءء وأين المقامٌ من المقام؟ إذا الأمَةٌ كالنّجوم في 
السّهاء» وغيرُهم كأهل الأرض الذين لا يعرفون من النجوم إِلَّا خيالها على وجه الماء!. 


الإمام أبو حنيفة 2 

وقد روى الشيخ نح التي في "الُوحات الي" بسني إلى الإمام أي حنيفة 

ذا آنه قال: "إيّاكم والقول في دين الله تعالى بالرُّي» وعليكم باتّباع السنّة» فمّن خرج منها 

ضل"”© -قال-: "ودس لاعلا مر أأرج مل أأهليالكُوفة والحديث يقرأ عنده. فقال 

الرجلٌ: دعونا من هذه الأحاديث؛ فزجرّه الإمامُ أشدَّ الرّجر.وقال له: لولا السنَةٌ ما فهم 

أحدٌ من القرآنَّ» ثم قال للرّجل: ما تقول في لحم القرد؟ وأين دليلُه من القرآن؟ فأفحم 
الرّجلء فقال للإمام: فا تقول أنت فيه؟ فقال: ليس هو من بهيمة الأنعام'"””. 


5 


2800-0 4 ل 
سيّدنا ربيعة 29 


(87) ابنٌ أبي حاتم عن الإمام مالك بن أنس عن ربيعة قال: "إنْ الله تعالى أَنَزلٌ القرآنَ 


0 5 2 7 و ل رت 44 4/ 8 00 
وترك فيه مَوضعا للسنة» وسن رسول الله #5:2السنة وترك فيها مَوضعا للرّأي'”"...انتتهى 


)١(‏ "الفتوحات المككية" الباب 1 ”في معرفة منزل نسخ الشريعة المحمدية ...إلخ» 7/ ٠/١‏ بتصرّف. 

(") "الميزان" فصول في بيان ما ورد في ذم الرأي عن الشارع وعن أصحابه والتابعين ...إلخ» 
الحرء +١‏ صا 6ملتقطاً وبتطة ف3؟ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في "التفسير" سورة النساءء تحت الآية: ٠١6‏ ر: /2971. الجزء 4» 


صاه »٠١592٠١١‏ عن ربيعة. 





لال فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
ربيعة هذا هو ابنْ أبي عبد الرّحمن فروخ التيمي الإمام الثقة» الفقيه المشهور 
من رجال السنّة والأئمّة والتابعين» وشيوخ إمام دار الحجرة مالك, كان يقال له: 
"ربيعة الرّأي"؛ لكثرة قوله بالرّأي. 
الإمام مالك 889 

(47) وعن ابن وهب قال: "قال لي مالكٌ: الحكمٌ الذي يحكم به بين النّاس» 
على وجهّين: )١(‏ فالذي يحكم بالقرآن والسّنة الماضية» فذلك الحكمٌ الواجبٌ 
والضّوابء (؟) والحكمٌ الذي يجتهد'" فيه العا نفسّه فيهالم يأتِ فيه شيء فلعلّه أن 
يوفَقٌ» قال: والثالث: التكلّف لما لا يعلمء ف أشبَه فيك أنظلا يول ' يني 

لعا بن الس 2 عيبنة ايك 

77 إفى "ادليه عن على !ردني كال" اران بأ عية إذا شل 

عن شيءٍ يقول: لاح 0 : من نسأل؟ فيقول: سَلٍ العلماء» وسَلٍ الله التوفيق!'"”". 
الإمام الشافعي 89 

(65) الإمام الشّيوطي في "الإتقان": "قال الشّافعي ا مرّةٌ بمكَة: ن 

ع1 تلم : أب ركوو ظأنه ر/كتاب ليله تعاميم فقي[لفله: ما تقول في المحرم يقال« الرنبور؟ 


)١(‏ لعل صوابّه: يجهد بلا "تاء". منه [أي: من الإمام أحمد رضا] 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في "التفسير" سورة النساء تحت الآية: 23١8‏ ر: 268717 الجزء 24 
صهةه١٠»‏ عن ابن وهب. 


(”) أخرجه أبو نعيم في "ا حلية" ذكر تابعي التابعين» سفيان بن عبينة» ر: 0٠١791‏ 1/ 5 7“ عن علي بن المديني. 





فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ قوم 
فقال: بسم الله الرّحمن ن التيحيم لوَمَا آنَاكُمُ الرَسُولُ مَخُذُوهُ وما تهاكُم عَنْهُ فَانتهُوا» 
[الحشر: ا]. وحدّثنا سقطلل بن عبّينة سواه اديه 
حراة ش”» عن حدّيفة بن البمان ,عن الثبي 3# يي أنه قال: «اقتدوا بالذين من بعدي 
0 ا ا "» عن قيس بن مسلم"» عن 
9: أنّه أمرّ بقتل المحرم الزّنبورَ"©. 

(87) في "ميزان الإمام 17 "الله يجري ميم المجتهدين عن هذه 
الأمّة خيراً؛ فإئهم لولا استنبطوا للأمّة ة الأحكامَ من الكتاب والسئة ما قدر أحدٌ من 
غيرهم على ذلكء ودليلُهم في ذلك الاتّباعٌ لرسول الله يه بتبيينه ما أجملّ في القرآن 
مع قوله تعالى: “ما قَرَّطْنَا في الكتّاب من مَِيْءِ4 [الأنعام: 4"]؛ فإنّهِ ييه لولا بين 
لنا كيفيةة الطهارة والصَّلاةٍ والحجّ وغير ذلكء ما اهتدّى أحدّ من الأمّة لمعرفة 
استخراج ذلك من القرآن» ولا كنا نعرف عددَ ركعاتٍ الفرائض» ولا التّوافلء 


ولا غير ذلك" 8 الجر 


.7317-11٠١ /6 »577 انظر ترحمته: "'تبذيب التهذيب" حرف العين: من اسمه عبد الملك,» ر:5‎ )١0( 
.57 (5)انظل ترجمته: "مكلذ يب أو التهذ يك" لاف الراك: من اسيمه وابعي) رآلا : 0/4 6/ ايد‎ 

() انظر ترجمته: '"'تبذيب التهذيب" حرف الميم» من اسمه: مسعر» ر: /ا/541 48/ 178-115. 
(5) انظر ترحمته: ''عهذّيب التهذيب"" حرف القافء مر#اسمه: قَيْسء ر: .601٠ 6573/5 51/8١‏ 
(6) "الإتقان" النوع 55 في العلوم المستنبطة من القرآن» ؟/ 55 27 50 7. 


)05 "الميزان" فصل في بيان استحالة خروج شىء من أقوال المجتهدين عن الشريعة» الجزء اء)صاة 0 





الل فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
(80) وفيها: "سبمعتٌ شيخّنا شيخ الإسلام زكري" يا يقول: لولا بيان 
رسول الله #يّ والمجتهد إل ْنا ما أجمل في الكتاب والسنّة» لما قدرٌ أحدٌّ ما على ذلك» 
كما أن الشَارعَ يي لولا بيّنَ لنا بيه أحكامَ الطهارة, ما اهتدّينا لكيفيّتها من القرآن» 
ولا قدرنا على استخراج!ا مآلك القولٌ في بيان عددٍ ركعاث الصّلوات من 
فرض ونفل» وكذلك القول في أحكام الضّوم والحجٌ والزكاة وكيفيّتهاء وبيانٍ 
أنصبتها وشّروطهاء وبيانٍ فرضها من ستّتهاء وكذلك القول في سائرٍ الأحكام التي 
وردت مجملةً في القرآن) لول أن |السئَة بيست لنا ذلك "كاهعرفناه» ولله تعالى في ذلك 
حكمٌ وأسرارٌ يعرفها العارفون ...انتهى"". 
)ف أسملات يدا علبا راض 85 يفو ل: ل9ل أن/إلسئة نت 
لنا ما أجمل في القرآن ما قدرٌ أحدٌ من العلماء على استخراج أحكام المياهٍ والطهارة, 
ولا عرف كونّ الصّبح ركعتين» والظهر والعصر والعشاء أربعاًء والمغرب ثلاث 
ولا ما يقال في التوجّه والافتتاح» ولا صفة التكبير وأذكارٌ الرُكوع والسّجود. 
والاعتدالّينء ولا ما يقال في جلو التشهدَينء ولا كان يعرف كيفية صلاة العيدّين 
والكشوقين» والجنازة» والاستسقاءء ولا أنصبة الرّكاة» وأركان الصّيامء والحج. 


والبّيع» واليكاح, والجراح» والأقضية» وسائر أبواب الفقه"”. 


.75/8 27”01/ /0 انظر ترحمته: "'هدية العارفين"‎ )١( 
ص /ا.‎ »١ "الميزان" فصل وما يدلك على صحة ارتباط جميع أقوال علماء الشريعة ...إلخ» الجزء‎ )0( 
صهه ملتقطاً.‎ »١ "الميزان" فصل شريف في بيان الذمّ من الأئمّة المجتهدين ...إلخ, الجزء‎ )9( 





فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 3-5 

فتبيّن أنْ ليس القِرآنُ تبيانَ الأحكام الضروريّة أيضاً للأمّة» فضلاً عن سائر 
الأحكامء فضلاً عن سائر ما يتتصل بالدّين» فضلاً عن جميع ما يفتقرون إليه في الدّنياء 
فضلاً عن كل شيء» ويجسا الإَآنُ قطعاً بأنْه تبيانٌ لكل شيي» فإذن ليس إِلّا لمحمّدٍ 
ييه والحمد لله ربٌ العللان!| 

(89) قال يق يع كله | ازمر والدّرر" ما نضّه مختصراً: "قال 8: 
ما أحوّج النّاسّ إلى التأويل إِلّا عجزهم عن تعقل الأمور الغامضة, التي جاء بها 
الشَارعٌ ييه -قال-: أمّا تفصيل ما أجمل في الكتاب فليس لهم قدمٌ فيه. إِنَّ) هو 
للرّسْل مق -قال-: وقد قال الله تعالل: لين لِلنّاسٍ ما نْزْلَ إِلَيْهِمْ4 [التحل: ] 


فلم يكتفي ذا بنزول الكتاب إلى عباده» دون تبيين الي ا" 





)4٠0(‏ قال الحافظ الع لعسقلاني ف "فتح البار/ي "لو والإمام ا لعينو ف "عمدة 
القاري"”» والعلامة الزّرقَانٍ في "شرح المواهب": "نه كان يخفى أعلى الكثير من 


الصحابة 0 بعض الأحكام. ورنا ذكرّه 2 هم إذا دك 


)١(‏ "الجواهر والدرر" ص7/87. 

(1) "فتح الباري" كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد, تحت ر: 2858 ا 

(7) "عمدة القاري" كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد؛ تحت ر: 4877 5 / /ا/51. 

(5) "شرح المواهب" المقصد 4 في لطيفة من لطائف عبادته َه النوع ” في ذكر صلاته 33# 
القسم ١‏ في الفرائض وما يتعلّق بهاء الباب ١‏ في الضلوات الخمس» الفصل " في ذكر كيفية 
صلاته ير الفرع ١١‏ في ذكر جلوسه للتشهد. /٠١‏ 7/ا. 





خضل فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 

امسا ان نا عن رركي ذلك عل عدة امررن كلماا 

التبيان» ولا يستطيع إنكارّها مَن له عينان» وجميعٌها في الأحكام ومسائل الحلال 
والحرام؛ لينتفيّ أخصٌ خصوصي أنّوا به في المقام. 

فأقول وبالله التوفيق: الأوّل: كثرة الاختلاف ار الصّحابة ل 

حتى في مسائل الفرائتضء التي مَدخل الرّأي فيها قل قليل؛ حتّى تفرّق الخمسة 

الذين هم أعلّم الصحابة» أعني الخلفاء الأربعة» وعبد الله ليا في مسألةٍ واحدة منها 


إلى خمسةٍ أقاويل» وهي مسألةٌ أمّ وجدٌ وشقيقة» وهذا تصويرُها على المذاهب الخمسة: 


مسألة الصدا مسألة الفارٌُوق مسألة,ذو النورين 
م جد افك َم قن االحي َم جلك أخحعت 
١‏ 7 لا شيء ده ١ ١ ١ ١‏ 

مسألة المرتضى مسألة ابن مسعود 

م كك أحن َم جد أخت 

ابيا +١‏ حو 


عبد الرزّاق عن الشعبي قال: "اختلف علي مشر ري لايك 
2 00 : تكني ‏ ثعك ') 5 ك2 
وعثمان بن عفان وابنْ عبّاس (323 في جد وأمّ وأختٍ لآب وأم. 
٠.‏ 5 |0" ع 2 سه 
فقال عِنٌ: «للأخت النّصف. وللأمٌ الثلثء وللجَدٌ السّدس). 


وقال ابن مسعود”": «للأخّت الت وللام لسر 27 الثلك)». 


)١(‏ هذا هو مذهبناء والحمد لله!. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] 





فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 52 
وقال عثمان: «للامٌ الثلث؛ وللأخت الثلثء وللجَدٌ الثلث». 
وقال زيدٌ: «هي على تسعة أسهُم: للم الثلثء ومابقي فثلئان جد والثلث للأخت». 
وقال ابنْ عبّاس: «للأمٌ الثلث» وما بقيّ فللجد, وليس للأخت شي70")2. 
قلث: ومعلومٌ أنَابنَ بالل إِنّا تب أفضل الأمّة الصدّيق» وقول زيدٍ بن 
ابت هو قولٌ الفاروق ل. 
فقد أخرج البخاري وغيرُه” عن ابن الزبير” (ا: «أن أبا بكر فيا كان 


يجعل الحدٌ أبأ»©. وفي االصاك لد اللأزان اا عبهونادكالي: "دعا عمرٌُ بن المخنطاب 


15:34 امد كلذ لجنا !) الاورئض» وبا نااك ضر واطدء يي‎ ١ في‎ ١ أخرجه ع8 رز‎ )١( 
. ين الللعبكي‎ 1/١ 

(؟) كعبد الرزاق [ في "121ل تال الفرائظلء باك فر هر كك وأ 1 ١014‏ 1/ *73737]ء 
وابن أي كسبتيلةة1 الش تت" اتاب الوائفة 1590559021 أب ر: همات 
١‏ 4؛*؛ وسعيد بن منصور [في "السنن" كتاب الفراتض» باب الجد ر: 50 /١‏ 15]» 
والدارمي [في "السئن" كتاب الفرائض/بابٌ فول أبي بكر في الجذء ر: 5941١‏ 101/7]» 
والدارقطني [انظل: "كتير العمال" حرفو إلفاء» اكتتاب الفرائض من قسم الأفعالٌ الجدّء 
ر: 650505 ١١5/1؟]‏ والبّيهقي [ني "السنن الكيرى" كتاب الفرائضء باب من لم يورث 
الإخوة مع الجدء 51/7 ؟1]. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] 

(") انظر ترحمته: "أسد الغابة" باب العين والباء» ر: 259859 "51/9 755-51. 

(:) أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب الفرائتضء باب ميراث الحدٌ مع الأب والإخوة» 


ص77 2١١‏ وقال أبو بكر» وابن عباسء وابن الزبير: «الحدّء أب» وقرأ ابن عباس: فيا بَنِي آدَمَ ‏ 





ولا فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
علي بن أبي طالب وزيدَ بن ثابتٍ وعبد الله بن عبّاس لق فسألهم عن الَْدّ" -فذكر 
الحديث إلى أن قال-: "فل ! عمو بقول رَيد"200. 
وفيه أيضاً: أخبر /) #6اآر”م عن الزّهري قال: "إِنّْا هذه فرائضُ عمر بن 
الخطّاب» ولكن 5 أثارها بعد» وفشت عنه "0 , 
الثاني: مُناظراتهم فيم| بيتهم» وردٌ بعضهم على بعضء وكثيرأ مادام كل بعدّه 
أيضاً على ما قال» وهو آيةٌ شدّة الخفاء» حتّى لم ينجل بعد البحث والتنقير أيضاًء وهذه 
أيضاً سه جارية من لذ )الملاحاب اليف ' 
الخطيبٌ في "رُواة مالك" عن سعيد بن المسسيّب 9: "أن عتمرَ بن الخطّاب» 


وعثان بن عفناق 849 كانا يتنازعان في المستألة بيتهماء حدق يقولٌ الناظرٌ إليها: 


[الأعراف: + ِإلاوَِبَحْث مله أبَآئِي إِبَوَاهِيمَ وَإَحَاقٌ ويَحْقَوابَ4 [يوسف: 8*] «ولم يذكر أن 
أحداً خالف أبا بكر في زمانه» وأصحاب النَبِي ييه متوافرون» وقال ابن عباس: «يرثني ابن ابني 
دون إخوتي. ولا أرث أنا ابن ابني» ويذكر عن عمرء وعلي» وابن مسعود, وزيدء أقاويل مختلفة. 
2 جه عبد الررافيوق #انصيك" أكتاك_الترإتضيطة بأ افر كم اللذاييية 15:65 
5/٠‏ عن قتادة. 
)١(‏ انظر ترجمته: ''تبذيب التهذيب" حرف الميم: من اسمه معمر» ر: /41 21/٠‏ // 75/854-1/87. 
() أخرجه عبد الرزاق فى "المصنتك" كناف الفرائض» بات نرف الخد بر 243 


/ععن الزهري. 





فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ ‏ 0 هم 
لا يجتمعان أبدأء ف| ينتتهن الا عل ]ا وأجمله"0. 


مس 


مسدّد وأبو عورا © والل#طحاوي” عن جري بن كليب”© قال:"رأيث عليا 
يأمر بشيء وعثمان ينهّى عأ راك ليعل: إن بينكما لشراً! قال: «ما بيئنا إلا خية0""0. 

وتقدهم" 0 زيل براآثانك لاين عباس 0 ع ادر «تقول برأيك» 
وأقول برأيي!). 

الثالث: كُ مجتهد خُطىئ ويُصيب» وكلٌ مأخوذ من قولِه ومردودٌ عليه إِلَا 


يل تر 


)١(‏ انظر: "كنز العمال" حرف العين» كتاب العلم من قسم الأفعال؛» باب في آداب العلم والعلماء» 
فصل في رواية الحديث؛ آداب العلم متفرّقة» ر: 6794599 211/٠١‏ نقلاً عن الخطيب في 
"رواة مالك". 

.0194:2074 //9 -أبو عوانة»‎ 1/84٠ انظر ترجمته: "سير أعلام النبلاء" ر:‎ )١( 

(9) انظر ترحمته: "'هدية العارفين" 5/ .61١‏ 

(5) انظر ترجمته: "تبذيب التهذيب" حرف الجحيم» من اسمه جرير» وجريء ر: 2471١‏ 7/ 45. 

(5) انظر: "كنز الال" حرف همزة» كتاب الإييان”والإسلام من قسم الأفعال» الباب " في 
الاعتصام بالكتاب والسئّة» ر: 177 /١‏ 2145 نقلاً عن المسدد, وأبي عوانة» والطحاوي. 


50 انر ع 





5" فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
أحدٌ" والسبّة “هلا الترمذي عن عَمرو بن العاص» وأحدٌ” والسيّةُ© عن 


أبي هرّيرة كا عن النْبي يهُ: «إذا حكم الحاكمٌ فاجتهدّ فأصابء فله أجران» وإذا 


2200 ا 2 لان الشاميين» حديث عمرو بن العاص» ره 22228 5/ ةريره 


(؟) أخرجه البخاري ني "الصحيح" كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة» باب أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطأء ر: 07"الا. ص5 17. عن عمرو بن العاص. وأخرجه مسلم في 
"الصحيح" كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهدء فأصاب أو أخطأء ر: 244417 
ص١6.‏ وأخرجه أبو داود في "السنن" كتاب القضاءء باب في القاضي يخطى. ر: 5 51 27 
ص١‏ 5. وأخرجه النّسائي في "السئن الكبرى" كتاب القضاء؛ ثواب الإصابة في الحكم بعد 
الاجتهاد لمن له أن يجتهد. ر: /5841», 597/5. وأخرجه ابن ماجه في "السئن" كتاب 
الأحكام, باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق» ر: 7715, صا ”. 

(0) أي: فى "الس سؤوظ لت حد كي عر بل 19912 ادن در دمى 
"قال: فحدثت يبهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزمء قال: "هكذا حدذّثني أبو سلّمة بن 
عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة". 

(4) أخرجه البخاري ني "الصحيح" كتاب الاعتصام. بالكتاب والسئة» باب أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطأء تحت ر: 707/ا ص74 .١7‏ وأخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب 
الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد. فأصاب أو أخطأء ر: 5484 5» ص١‏ 7. وأخرجه 
أبو داود في "السئن" كتاب القضاءء باب في القاضي يخطى؛ تحت ر: 2015 ص١‏ 0. 
وأخرجه ابن ماجه في "السئن" كتاب الأحكامء باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق» تحت ر: 


4 ص . كلهم عن أبي هريرة. 





فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ ببس 
حكمٌ تاسدية وأخطاء للهلعة راج" 

الحاكم وصححه عن عبد الله بن عمرو» وأحمل”» وابن الك والطيراني 
في "الكبير"© عن عمرلا 9أء ههذا حديث الحاكم, أن رجلّين اختصما إلى 
لين 2 فقال لعَمرو: «اقض بينههما!» قال: أقضى ا حاضر؟ قال: (نعمء 


على أنّك إن أصبتٌ فلك عش أجوراء وإن اجتهدت فأخطأت» فلك أجد)©. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في "السّنئن" أبواب الأحكام» باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطى» 
ر: 2317 صد1؟. وأخرجه النّسائي في "السنن" كتاب آذاتٍ القضاة» باب الإصابة في 
الحكمء ر: 074١‏ الجزء 4 صا 77. 

(؟) أي: فى "المسنووط ل نش ا حدق عر 177913955951515 حر د ١‏ عن 
عمرو بن العاص. 

() أي: في "الطبقات" الطبقة ” من المهاجرين والأنصار تمن شهد الخندق وما بعدهاء ر: ١لا‏ 
عمرو بن العاص بن وائل ...إلخ» ر: /45/1 0/ /51, عمرو بن العاص. 

(5) انظر: "كنز العمال" حرف الخاء. كتاب الإمارة من قسم الأقوال» الباب ؟ في القضاءء الفصل 
؟ الترغيب وآدابه» الإكمال ر: 5616015/ »5٠‏ نقلاً عن الطبراني. 

(0) أخرجه الحاكم في "المستدرك" كتاب الأحكا 535: 6 2150٠6 /1/ 2/٠١‏ عبد الله بن عمرو. 
[قال الحاكم]: "هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه بهذه السياقة". و[قال الذهبي:] 


ام 


فرّج بن فضالة - ضعفوه". 





لان مو ان 
ابنُ عدي عن غقبة بن عامر © عن التبي كه 5: «اجتهد؛ فإذا أصبتٌ فلك 


عشر حسّنات» وإن أخملا فلك 0000 


الطبراني عن ابن عبّاس عن النبِي :اليس من أحدٍ إلا يؤحَذ من قوله ويدع»”". 

البَيهقَيٌ عن مجاهي وعطاءٍ قالا: 8 لحر ار حر عر كيه فرطك 
عليه إلا رسولٌ الله يو" انتهى . 

وقال عالى المدينة مالك: "ما من أحدٍ إِلّا ومأخودٌ من كلامه ومردودٌ عليه 
إلا صاحث هذا القبر "0 

الرَابع : "لا أدري" وما من صحابي» ولا مجتهد ولا إمام تكلّم في العلم 
وتصدّى للفجيةا !ال 5 . 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في "الكامل" ابتداء أساميهم جاء من ينسب إلى ضرب من الضعفء باب 
ذكر من سرق العدوي من الحديث ...إلخ» من اسمه حفصء تحت ر: -5٠05‏ حفص بن 
سلتعان. "/ “٠7/الفا‏ عن« عقنية بن عامر. 

(؟) أخرجه أن ل الكر أعاكرمة عن ابول عبات4 را كله اأرا١‏ رودت 
عن ال عطاك[ ان 3 ا رفعه قال: «ليس أحدٌ إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي #(3». 

() أخرجه البّيهقي في "المدخل" باب حديث الذي 'يُروى خلافه عن رسول الله فيو ر: ل 
0/١‏ »ع عن مجاهد. 


(5) انظر: "سير أعلام النبلاء" ر: 1716- مالك بن أنس» 5/ 776. 





فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ قم 
وأخرج الدذارمي عن الشعبي قال: "لا أدري تصق العلم"”". 
وسعيدٌ بن منصولا اع "يتنه" والحرويٌ” في ' 'ذمْ الكلام "© عن الشعبي قال: 
قال ابن مسعود #ل: «إذا سل أحدٌّكمعيًا لا يدريء فليقل: لا أدري؛ فإنّه ثلث العلم)©. 
أقول: الإنسان فيال سألا بِينَ أن يعلم وأن لا يدريّ» فهو نصفء ثم ما كم 
إلا نصٌ صريحٌ» أو استنباطً صحيحٌ أو لا أدري» فهو تُلثء ولما كان عبدٌ الله رأسّ 
الفقهاء قال: "ثُلث". والشعبنٌ لم يجنهد قطّء و1" يقل شيئاً برأيه فقال: "نصفٌ". 


هذاء وقد سل إمام آار الجر سبلا ملك 28 تي أربعين مسألة» فأجاب 


(1) أخرجه الدار يفي !/السدل"ايلقلامة لاب 0 اليفري يفتك الئ02471 ما بكتنتييآر: 18٠١‏ 
١‏ 5لء عن الشعبرا! 

(؟) انظر: "المقاصد الحسنة" حرف اللام ألف, تحت ر: 17/7 ص10 4» نقلاًعن "سنن سعيد بن منصور". 

(9") انظر ترحمته: "'هدية العارفين" 65/ 17/1١ 731/٠١‏ 7. 

(5) "ذم الكلام": لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاريء الهرويء المعروف بشيخ الإسلامء 
المتوق سنة 1١‏ كظ ("كشف الظنون؟' ي3/ 5 57). 

(5) أخرجه المروي في "ذم الكلام" باب التغليظ في معارضة الحديث بالرأي» ر: 71/8 
عكر لين 

(1) ابن جرير عن الشعبي قال: "ثلاث لا أقول فيهن حتى أموت: القرآن والروح والرأي". 
["جامع البيان" خطبة الكتاب؛ ذكر الأخبار التي غلط في تأويلها منكر والقول في تأويل 


القرآن» ر: “87, الجزء »١‏ ص١1‏ ] منه [أي: من الإمام أحمد رضا]. 





قن فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 


ع +4 


عن أربع» وقال في ست يطلارئين: لا أدري". 

وسّئل الأعمّش عن سين مسألة» فلم يدر جواب شيءٍ منهاء وأشار إلى 
أبي حنيفة فأجاب عنها جميعاً» قال أَنّى لك هذا؟ قال: من الأحاديث التي سمعتها 
منكء ثم ذكر كل مسأل /أوا نكا للها من الحديث؛ فقال الأعمّش: "حسيّك! ما 
حدّئك في مئةٍ يوم تحدّئني به في ساعة! يا مَعشْرٌ الفقهاء! نحن الصّياولة وأنتم 
الأطباء! وأنت يا أبا حنيقة قدا أخناك بكاك للخارفيرها"0. 

وقد ثبت "لا أدري" عن الإمام أبي حنيفة في غيرما مسألة» منها: وقتٌ 
الختان وغيره» ونظمّها شيخ الإسلام ابن أبي شريف فقال: "حمل الإمامٌ أبا حنيفة 
ديته» أن قال: 2 أدري س٠‏ أميلات0 ...الخ 


وزاد ماده اشرما "يي" "الك الخبار "ده 


7 


)١(‏ انظر: "سبر أعل2ة( لا كنيد © اكليانك ب أمس, ي باة 

() "الخيرات الحسان" الفصل ”٠‏ في سنده في الحديث» صة  ١‏ ملتقطاً وبتصرّف. 

(م) ناه "لد نبلاييلا' كتاكرزلا يهان وباب حلش القاليه 7/ 54: نقلاً عن ابن أب يظريوف. 

(:) انظر ترجمته: "الأعلام" 7/ /17. و"هدية العارفين" 207/85/57 /7/1. 

(5) أي: في "رذ المحتار" كتابالأيوان» باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام» مطلب 
في المسائل التي توقف فيها الإمام» .0177/1١١‏ 

)١(‏ "الدرٌ المختار شرح تنوير الأبصار" في الفروع: لعلاء الذين محمد بن علي بن محمد بن عبد الرحيم 
التصكفي الحنفي, مفتي الشّامء المتوق سنة /8١٠ه.‏ ("إيضاح المكنون" ”/ 785). 





فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ وباس 
عن "السراج"©: "توقفيهالامامٌ في أربع عشرة مسألة"” ...إلخ. 

وسّئل عل -كرّم الله تعالى وجهّه- عن مسألةٍء وهو على المنبر فقال: 
«لا أدري» فقال السّائل: وأنت تعلو فوقٌ الّاس؟ قال (: «إِنّا أعلمٌ بقدر علوميء 
ولو علّوتٌ بقدرٍ ما لا أعلم» لارتفعث فوقٌ السّماء»” أو كما قال (قدا. 

وف "فوت القذكل '"لآو"1 !"0م "كان في الفقهاء مَن يقول: لا أدري 
عنهم أكثر من أن يقول أأدرللء الهم الست الثهويء ومالك بن أنس» وأحمدٌ بن 
حنبل» وفضيلٌ ابن عياض" وبشرٌ بن الحارث © لك". 

الخامس: "الرّجوع" ل تزل الأتمّةٌ الصّحابة فمَن بعدهم يقؤلون بقولٍء ثمّ 


يرجعون عنه. ورَبم| يتركونه لا إلى قولٍ. 


)١‏ "السّراج الومّاج الموضّح لكل طالب محتاج": للإمام أبي بكر بن علي المعروف ب"الحدّادي" 
العبّادي» توفي سنة ١٠/ه.‏ ("كشف الظنون" ؟/ 607١‏ 051). 

.015 2514/1١ "الدر" كتاب الأبتات» با ب اليمين في الكل والشرب واللبيق والكلام؛‎ )١( 

(©) انظر: "المرقاة" كتاب العلم» الفصل ”2 تحت ر: 3717/7 071/١‏ 07/8. 

(5) "الإحياء" كتاب العلمء الباب 5 في آفات العلم وبيان علامات علماء الآخرة والعلماء السوء 
١‏ بتصرّف. 

(0) انظر ترجمته: "تبذيب التهذيب" حرف الفاء» من اسمه فضيل» ر: /52057١‏ 577-87. 

() انظر ترحمته: "'تبذيب التهذيب" حرف الباء الموحدة» من اسمه بشرء ر: 5 لا /١‏ 57522576. 

(0) "قوت القلوب" الفصل :١‏ ذكر فصل علم المعرفة واليقين على سائر العلوم ...إلخ»الجزء 


»صا "1 بتصرّف. 





0 فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
أخرج ابن أريقيية والتيهقي" واب سعد" وعيد الرراق!؟ عن عبيدة 
السَّلماى© قال: "لقد اتظشع عن عمرّ بن الخطاب 8 فى الحذٌ مئة قضية 


6 


: ِ 00 
ال وتقدم” قولّه: «أشهدكم إن لم أقض في الجّد قضاءً!». 


والدّارمي عن التكزا بن مسهود" قال: "آتينا عمرٌّ 8 في المشركة 
فلم يشركء ثم أتّيناه العامَ المقبل فشرك» فقلنا له فقال: «تلك على ما قضّيناه. وهذه 


على م فغزنينا) "07 


)١(‏ أي: في "السئن الكبرى" كتات الفرائضء باب"التشديد, ني الكلام في مسألة. الحدّ ...إلخ» 
5/ 3550» عن عبيدة. 

(1) أي: في "الطبقات" ذكر من كان يفتي بالمدينة ويقتدي ...إلخ» ”/ 4» عن عبيدة. 

(؟) أي: في "المصّف" كتاب الفرائتض» باب فرض الله ر: 53 71/9١ 014٠‏ 757 عن عبيدة السلماني. 

(5) انظر ترجمته: "تبذيب التهذيب" حرف العين» من اسمه عبيدة بفتح أوَّلهء ر: 5055» 
2 

(6) أخرجه ابن أبي شَيْبة في "المصنّف" كتاب الفرائض» باب اختلافهم في أمر الجدّءار: 291916 
الهم ا عرايعبيلة: 

(5) انظر صده ٠‏ "3 305 

(0) انظر ترجمته: "لسان الميزان" حرف الحاء» من اسمه حكامة والحكم. ر: 25975 7/ 7/5. 

2157/١ 051465 أخرجه الدارمي في "السنئن" المقدمة» باب الرجل يفتي بالشيء ثم غيّره ر:‎ )١( 





فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 2-7 

51 عن طاؤسٍ نه وي رأ بر ماف ارا لم اتركيا 1 اوقد كزر 
القولُ القديم والجديدٌ في فقه الإمام المطّلبي عالم قرّيش 9 

السّادس: كانوا ربا لا يطمئئون با ظهرٌ هم, ولا يأمنون أن يبدو لهم خلافه 
غدأً» ومرٌّ قولُ الصدّيق” والفاروق” وكتّيف العلم” ليد «إن كان صواباً فين 
الله» ...إلى آخره. ونبى بعض أتمّةٍ التابعين عن كتابةٍ فتاواه وقال: ما يدريك لعل 
أرجع عنها غداً؟ 

السَابع: "رؤية التعاررّض في الظواهر" كما تدم عن الرّازي. "والقول 
بالترجيح والتوفيق" للب أل عنمان”" وعلي” وابن عبّاس” 9 «أحلتهما آيد 
وحرّمتها آبةيا 


الثامن: "رُجوعهم جميعاً إلى الأحاديث". 


)١(‏ أخرجه الدارمي في "السئن" المقدمة» باب اختلاف الفقهاء» ر: 776 109/1» عن طاؤس. 
(0) انظر ص/ا79. 
() انظر ص .7١‏ 
(:) انظر ص/7"7. 
(5) انظر ص7/8. 
()انظر ص .77”١‏ 
(0) انظر ص77 7. 


)١(‏ انظر ص/77. 





فل فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
التاسع: وإن لم يجدوا فيها أيضاً فإلى الرّأيء وهذا شيءٌ قد علمَ من الدّين 
ضرورةً كالذي قبلّه. قال الإمامٌ البخاري في "كشف البزدوي": "ذكر الغزالي" (فا: 
أنه قد ثبت بالقواطع من ميل الصَّيحابة الاجتهادٌ والقولُ بالرّأي» والسّكوثٌ عن 
القائلين به وثبت ذلك بالتواثر في وقائع مشهورة» فأورتٌ ذلك علماً ضرورياً بقّوهم 
بالرّأْيء وما نقلوه بخلافه فأكثرها مقاطيع وقروية امن غير قبلك» .وهى بأغياتها 
معارضةٌ برواياتٍِ صحيحةٍ عن صاحبها بنقيضهاء فكيف يترك المعلومٌ ضرورةً 
بمثلها"”" ...إلخ. وفيه قبلّه: "كانوا مجمعين على ذلك فيا لا نص فيه» وكقّى 


م 
24 
م 


باضه 


وكذا صرّح بكون حجيّةٍ القياس من ضروريّات الدّين في صدر "فواتح 


5 
0 > 


الرّحموت" نقلا عن أبيه ملك العلاء نظام الذين”“ عن صاحب "مسلم الثبوت"”" 


3 ا 3 5 .وه ...0 و و 51 لهو + 
عمّن أثرٌ عنه في بعض كتبه. وقد أذنت محاوراتهم ومطارحاتهم أنْهم لم تظهر لهم تلك 


)١(‏ أي: في "المستصفى" القطب الثالث كبفية ال الأحكام من مثمرات الأصولء كتاب 
القئّاس» مسألة فيا الردبعك من حسم سبيل الاجتهلاد بالظنَء صة8 7 .14٠‏ 

(1أي/ في "كأشف |الأسؤزوة" بادك الفللش. لاب تفسلر القيايل, ١80/7‏ #يلتقظا. 

(؟) أي: في "كشف الأسرار" باب القياس».باب تفسير القياس» 7/ 17 5. 

(5) "فواتح الرحموت" المقدّمة» صة. 

(0) انظر ترحمته: "'نزهة الخنواطر" حرف النونء ر: ” الاء 5/ 7945-1745. 


.5/57 انظر ترحمته: '"'هدية العارفين"‎ )١( 





فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ ام 
الأحكامٌ من القرآن الكريم؛ لأئّهم لم يستندوا فيها إلا إلى خبر أو أثرِ أو قباس» حتّى 
عند دعوى أنه لا يخبر إلا عن القرآنء كا مر" عن الإمام الشّافعي في قتل المحرم 
الزنبور» ويقرب منه حديث ابن مسعود يدا في لَعن الواصلة وأخواتها: "فقالت له 
امرأةٌ من بني أسد: بلعَدلا أله كلك كيت وكيت! قال: «ما لي لا ألعن من لعن 
رسولٌ الله #يهُ وهو في كناب الله فقللآك: لقد قرأثُ ما بين اللوحين» فيا وجدتٌ 
فيه كما تقول! قال: «لئن كنتٍ قرأته لقد وجدته» أمَا قرأت: #أوَمَا الاك اك 
مدو ةق بَاكُمْ عَنْهُ قَانته ا [الحشر: /1]؟» قالت: بلى! قال: «فإنّه -صل الله تعالى 
عليه وأله وسلّم- قد نبى عنه»" ...رواه البخاري”. 

العاف ةلالد اهيا يهام نا عجرن بلترنيؤيها وليك لأحيهم 
أن يقطمٌ بقوله ويحكم بضلالٍ كل مَن خالّفه. ىا يحكم به في أصول العقائد. 

هذا هو القّرق في الخلاف الأصولي والفروعي؛ وهو مجتمَعٌ عليه من لدّن 
الصّحابة ميد وهَلّمَ جرّا فتبيّن أن القرآنَ المجيد لم يكن تبيانَ شيءٍ من المسائل 
الغير الإجماعيّة لأحدٍ من الأمّة قاطبة» بل وفي كثير من الإجماعيات أيضاًء فرعا يكون 
أهل الإجماع ظائّينء وما يأني القطعٌ من قبل الإجماع» لا قبل الإجماع» قال في "فواتح 


.709 7” انظر صاره‎ )١( 


وو 


0 أي :فى "الطلحيم" كدات التقسن اسورة الككره بات «زوما اكاك الرشول فخذر:» 


االحشر: /و] ر كلملة» صككل عن عبد الله. 





6ن فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة ...إلخ 
الرّحموت" من تقسيم الخبر: "الإجماعٌ قطعييٌ في إثبات ما أجمع غليهة وإن كان أهل 
الإجماع ظائّينَ"”" ...انتهى. 


ذكرنا تسعين نَم أعمنالكا بعشر فتمّت مئةٌ والحمد لله رب العالمين!. 


56 56 


.4٠ ١ص "فواتح الرحموت" الأصل ؟ السنة»‎ )١( 
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فصل في تفليس زعم التخصيص 1 
فصل 

في تفليس زعم التخصيص.ء وإِنّه لا يندفع به المحذورٌ أصلاً 

وإِنّه ى يأت لهم بمخلص أو محيصء وهو احتجاجٌ بوجهٍ آحرء على أن القرآنَ 
الكريم ليس تبيانَ كلّ شيءٍ للأمّة» الأوّلُ كان من جهة أحوال العلماء» وهذا من جهة 
نفس القرآن العظيم بظهره الظاهر لهؤلاء. 

فاعلم أثْبم اختلفوا فيا بينهم في تقرير الخصوص على وجوه شتىء ولو كان 
من عند غير الله لوّجدوا فيه اختلافاً كثير فأكثرُهم حموا جانب لفظة "كُل"؛ لأنها 
من أقوى صِيغْ العموم, فلم يتجاسروا على تحويلها إلى الادّعاء والمبالّغة» إِنّا خصّوا 
الشيء بالعلوم الدِينيّة. 

ثم تارةٌ أرسلوها إرسالآ» وتارةً أوسعوا بتعميم ما يتصل بالدَّين» وتارةً خصّوا 
بها يحتاج إليه في الدّينء وتارةً فصّلوها بعلوم العقائد والأعمال وتزكية الباطن ومعرفة 
الذات والصّفات والأساء والأفعال والأحكام؛ وتارةً اقتصروا على الخلال والحرام 
والفرائض والأحكام كا أسمعناك نصوصّهم., ثم لما رأوا أن الأمرّ لايتمٌ لهم؛ إذ ليس في 
القرآن تفصيلٌ كلّ حكم دين من الحلال والحرم» فضلاً عن غيرهاء فافترقوا فرقتّين 
فثماة.القيامن, تخلّصوا بإنكار كلّ حكم لم يبيّن في القرآن» متمسكين بأنَّ الأصل براءةٌ 
الدّمةه فلا حكم لله تعالى إِلّا ما نجده بين دفْتّي القرآن» ولما لم يتأت هذا لأهل السنّة 
ومقلَّدِي الأئمّة منهم؛ اضطروا إلى أن بيائها في القرآنء إمَا مفضَّلاً وما مجَمَلاً. 

ولما ورد عليه أن الإجمال يناني التبيانَ» التجأوا إلى حيلة الإحالة على الأصول 


الثلاثة البّواقى» أي: أمّها مبيّنة فيهاء وقد أحال عليها القرآن» فجاء من هذا الوجه التبيان 


6 دددددددددت ‏ قصل في تفليس ز عم التخصيص 
ا ل ل لف ريد ل سي لان عل 
البّيضاوي بأنَّ تخصيصٌ أمور الدّين لا يقتضيه المقامُ وحديثٌ الوسط تكلّف؛ والتأويل 
بتجويز الإجمال والتفصيل/!) يتاؤمله عبارةٌ التفصيل؛ أي: أنْ الله تعالى يقول: #تَفْصِيلٌ 
كُلّ عَيْءِ4» وأنتم تقولون: بل التفصيلٌ لشيءٍ والإجمال في شيءء فليس الأمرٌ كما زعمتم 
أن لفظة "كل" هاهنا للإحاطة والتعميم» بل للتكثير والتفخيم؛ إذ ما في الإحاطة 
والتعميم. ما في التبيان من امبالّغة في البيان» هذا خلاصة كل ما أنّوا به. 

وكل ذلك إذا وش الهر ]اك لاطا لتحته ون القرآنَ على ما يريدون ليس 
تبيانَ أهمٌ مهّات العلوم الدّينية: علم أصول الدَّينء وعالم أصول الفقه.» وعلم 
الُروع الفقهيّة» فضلاً عن غيرها. 

فالعبدٌ الضعيف يذكر أوَّلاً ما يبيّن لك هذاء ثمٌ يني بإبانة ما في بقية كلامهم» 


ثم يثلث بإثخان ما أتت به "الرّسالة المذكورة"©. 


القرآن ليس تبيانَ جميع أصول الدَّين لهم 
فأقول وبالله التوفيق: 
)١(‏ علم أصول الدّين: قال الإمام الرّازي: "إن بتهامه حاصلٌ فيه؛ أن 
الدلائل الأصليّة مذكورة فبه عبن أبلّغ الوجوه؛ فأمًا رواياتٌ المذاهب وتفاصيل 


الأقوال» فلا حاجة إليها"2". 


.77 الوجه 7 صده‎ »١ أي: في"غاية المأمول" الباب‎ )١( 


.0171/ /5 ,7”8 أي: في"التفسير الكبير" سورة الأنعام» تحت الآية:‎ )١( 





فصل في تفليس زعم التخصيص 1 
اقول أزلة 1 فصل فيه ىا تريدون ولام الع د وو لدي أن 
جنيع مسائل الأصول فلا يُرى فيه لأكثرها ذكرٌ أصلآء فضلاً عن إقامة البراهين عليهاء 
كمسألة أنْ العام بقضه وقضيضه حادث. إِنَّ فيه بديمٌ السّماوات والأرضء ولذا زلّت 
بعضُ الأقدام» فقيل بقدم العرش والكرمي» وذكر له العارفٌ النابأسي تأويلاً في 
"الحديقة النّدية"" إذ وقع إِلامٌ به في بعض الحواشي؛ كما سنذكره" آخرٌ الفصل. 
ومسألة أن القرآنَ كلام الله غيدُ مخلوق» ومسألة أنْ الله تعالى لا يقوم به 
حادِث» ومسألة أَنّه تعالى لا يجب عليه شيء» ومسألة أنه تعالى لا يقبح منه شيء. 
والمخالف يعترف أن الله يحكم ما يريد» يفعل الله ما يشاءء ويقول: لا يريد إِلّا الخ 
هه إلااتن 
وماة وجوب عصمة الأنبياء 
العمد أو والسّهوء وبعد النبوّة أو وقبلها. 
ومسألة امتناع التقصير في التبليغ -عليهم صلوات الله تعالى وسلامُه 
عليهم-» ومسألة فتنة القبرء ومسألة الصّراط حتى تعجّب بعض الأئمّة من عدم 
وُروده في القرآن العظيم» ومسألة الشّفاعة الكُبرى واختصاصها بالنَبي المصطفى 


33 . #إلى غير ذللظا مين مكائل كثيرة. 





ل وإِئّها من الكبائر أو والصّغائر. ومن 


.١5٠/١ 07 الفصل‎ »١ "الحديقة الندية" الباب‎ )١( 


(0) انظر: ص507- 555. 





5 1 . د قصل في تفليس ز عم التخصيص 
ونيا بن ج11 السكرت بعد انا خاي القاارن خلات ل عله 
المهتدون» كقوله تعالى: إِنّا جَعَلْنَاهُ قزْآناً# [الزخرف: "]. 
وقوله تعالى: لمن ذِكْرٍ من يهم حخدَثِ4 [الأنبياء: 5]. 
وقوله تعالى: #وَلَا يَعْلّم الله [آل عمران: 57 .]١‏ 
وقوله تعالى: لفَكيَعْلَمَنَ الله الَذِينَ صَدَقُوا وَيَعْلَمَنَالْكَاذِيينَ4 [العنكبوت: 7]. 
وقوله تعالى: #كَتّبَ رَبكُمْ عَلَ نَفْسِه الرَّحْمَةَ4 [الأنعام: 5 9]. 


وقوله تعالى: #زكان أحفا فليا اص" المز 44 [الروم: /اء]. 


وقوله تعالى في آدم وفي موسى وفي داود 889 





ع لاس 


وقوله تعابلى: #عَمَا الله عَنِكَ * [التوبة: 17 ]. 

وقوله تعالى: ملِيَغْفِرَ لَك الله [الفتح: 7]. 

والآيات المتشابهبات في الصّفاتء كالاستواء واليّد والعَين والوجه والمجيء. 
ولا ينفيها #لَيْس كَمِثْلواقَة4 [الشووي: ١‏ فإنْ المثلّ المساوي. 

وثالثاً: ما ذكر فرّبا ذكر بلفظٍ محتمّل قابل للتأويل فلم يفحم المخالف. ولك 
قولُ علي ©يا: «لا تحاججهم بالقرآن؛ فَإنّه حمَالُ ذو وُجوءء تقول ويقولون)”. 

وهذا كقوله تعالى: #وَاللهُ َلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ [الصافات: 45]. 

ا 


جاء في ذكر الأصنام أوله: #أَتَعْبْدُونَ ما تَنْحِتَونَ4 [الصافات: 46]. 


فقال الضالّون: يعني خلقكم وخلق ما تعملونه من الأصنام. 


.7/5 275/87 /١ انظر: "الإتقان" النوع 9 في معرفة الوجوه والنظائر»‎ )١( 





فصل في تفليس زعم التخصيص تنكن 

ار ا لاد ونَإِلَا أَنِيََاءَ الله [الإنسان: .]"٠‏ 

وقع في ذكر قبول الإسلام أو 
ص45 [الإنسان: 1154 

وفي سورة التكويزا 9 كلل مِنَكُمْ أن ينه يسْتَقِيمَ* [التكوير: 18] فقالوا: هذا 
في الخيرء أمّا الشرٌ فإليهم. 

وقوله تعالى: #وَإلوَرْ )ا يكذ لق كيلا الأعراف: 8] قالوا: سبرها واختبارها 
والتمييز بين جيدها ورديها. 

وقوله تعالى: ©#إِلَ رما نَاظِرَة# [القيامة: 77] قال المحرومون: أي: راجية 
منتظرة إلى غير ذلك. 

ولا ترى طائفة في الإسلام حقيقة أو ادّعاء إلا وهي تحتجٌ بالقرآن الكريم» 
مع أن القرآنَ حجّةٌ على أكثرهم» ولكن لا يعلمون!. 

ورابعاً: ما قدّمنا" من قوله تعالى: الواايه به كثيراً وَيَنْدِي به كثيراً» 
[البقرة: 7؟] وحديث الإمام الحكيم الترمذي عن أمير المؤمنين عمر (كد!ا عن النبي 
يه عن جيريل الأمين -عليه الصّلاة والتسلة: قال: «بكتاب الله يضِلُون)». 


هي 
9 َل |1 017 
2 م 
أ 


واس الاح لزني عار 


.718١ 0378١ أي: في فصل ليس القرآن تبياناً للأمة بل لنبيّها يرد ص‎ )١( 





:4 . ب قصل في تفليس ز عم التخصيص 

ورفاه أيضا ازرذيإي عاضت " في "لشن" و السك رق في "امو اذل 1 

وأبو عي في "الحلية"'0, والدّيلمي ف "مسد افو كان ولايضرٌ فت إسناده؟؛ 

فإِنّه إخبارٌ بالعيب» وقد أتى الواقعٌ مطابقاً للخبر. فدلٌ على صدقه. وليس فيه منّهَحْ 
بوضع حتّى يظنّ أنه رأى شيئاً فاختلق بطبقه. 

ونظيره ما روى الخطيبُ عن علي -كرّم الله تعالى وجهّه- أن رسول الله 4 

قال: «تكون مدينةٌ بين الْقْراتَ وؤجلة) يكواقٌ فيها مُلك بني عبّاس» وهي الزوراء» 


.189/1 انظر ترجمته: "هدية العارفين" 5/ /ا4 . و"الأعلام"‎ )١( 
(؟) أي: "كتاب اليؤظةالا الاين لزب ارصم كلها فط 91722777051751 الشيباني» المتوفى سنة‎ 
.)071517/7 ااه كشت الظنون”‎ 
أخحرجه ابن أبي عاصم في "السئة" باب» (*11/37275» عن عمر بن الخطاب (كة.‎ )( 
.1947 7/7 انظر ترجمته: "هدية العارفين" 0/ 8؟؟. و"الأعلام"‎ )5( 
"الزواجر والمواعظ": لأحمد حسن بن عبد الله العسكريء المتوقى سنة 1/17ه.‎ )6( 
.) 559/7 (لاولف الظر 800 با 10 الاج"‎ 
2555/4 "حلية الأولياء" ذكر جماعة من تابعي التابعين من أهل الكوفة» عمر بن ذر» ر:‎ )5( 
عن عمر بن الخطاب.‎ .» "5 
3311 731١ انظر: "الفردوس بمأثور الخطاب" باب الياء» فصل» ر: 285825 ه0/‎ )0( 





فصل في تفليس زعم التخصيص ا 
تكون فيها حرب مقطعة تُسبى فيها النّساءء ويذبح فيها الرّجِالُ ىا يُذُبح الغنم»” ثم 
قال: إستاذه شديد الضعد ٠‏ 

قال الإمام الشّيوطي في "الجامع الكبير”": "قلتُ: وقعت هذه الحربٌُ والذبح 
بعد موت المخطيب بأكثر من مائتّي سنةء وذلك ما يقوّي وروة الحديث"”" انتهى. 

قلث: وليعتر .أ ماحل ع !حال السّندء فإن جاء غيث متماسك نفاه عن 
الي 2# وإنما حقّه أللأيقرا: '[] يو"( بضعينب أتى بشيىء صحيح: ودب 
نس حفظٌ أشياء» بل الكذوبُ قد يصدّقء نعم ما نفاه عقلّ نجيح, أو نقلّ صريح. أو 
حسنٌ صحيحء فذلك الأذي فى | 

وخامساً: كفانا قولُ الإمام الرازي نفسه في هذا التفسير, وللخصه النيسابوري 
في "الرّغائب"».ثمٌ السيوطي في "الإتقان"” وأقرّاه قال: "اعلم أن من الملحدة مَن 


مَن طعنّ في القران: 0١/!‏ ناك بالكل لاحن مذهت عل يام ذ شال 


)١(‏ "تاريخ بغداد" باب ذكر أحاديث رويت في الثلب لبغداد والطعن على أهلهاء وبيان فسادها 
وغليلياء ر: 5 ١ع‏ :5 ' 

(؟)"جمع الجوامع" ني الحديث المسمّى ب"الجامع الكبير": للإمام الحافظ جلال الدّين عبد الرحمن 
واكواك مرج لفاك المي ("كشف الظنون" .)5787/١‏ 

(؟) "الجامع الكبير" باب حرف التاء المثنى» تحت ر: 2٠١917‏ الجزء ١1١‏ » صاره 7. 

(5) "غرائب القرآن ورغائب الفرقان" سورة آل عمران» تحت الآية: لا ؟/ .١١ 1/39١5‏ 


(5) "الإتقان" النوع 47» 0377/7 737 . 





77722522255 بسحي 3 ا 


فالجبريٌ بقوله تعالى: لوَجَعَلَنًا عَلَ قُلُوييمْ كن د أن 


.] 36١ [الأنعام:‎ 


م 


والقدري يقولء بل هذا مذهبٌُ الكفار: #وَقَانُوا فَلُوبمَا في كنة ها تدحونا 
َيّْهِ وَفِ آذَانِنَا وَقَرّ»# [فصلت: 0]. 

ومثبت الرّؤية بقوله تعالى: لوٌجُوهٌ يَوْمَيِذٍ نَاضِرَةٌ #* إِلَ ريا نَاظِرَة4 
[القاءة: 8355 ], 

والنّافي بقوله: لالأَتُدْرِكُهُ الأَبَصَارُ» [الأنعام .]1٠١1‏ 

ومثبت الجهة بقوله: كَافُونَ رَيّْمِ مّن فَوْقِهِمْ4 [التّحل: ]5١‏ بقوله: 
#الرّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى» [طه: ]. 

والنافي بقوله: ليس كم كدل تيم [ الشورى : اللن* 

نم كل اللي لكلاب إلراةاللسيخكب: والكلفنة #فيفاتبة: وزبا 
آل الأمرٌ في ترجيح بعض إلى ترجيحاتٍ خفيّة» وجوه ضعيفة» فكيف يليق بالحكيم 
أن يجعلٌ الكتاب المرجوع إليه في كل الدَّين إلى قيام السّاعة هكذاء أليس أَنّهِ لو جعله 
ظاهراً جلبَاً نقياً عن المنشاءبات, كان أقصي فقول الكّرض 

فواتد المتشامات وجوهاً 
واعلم أن العلماءَ ذكروا في فوائد المتشاببات وجوهاً: 
الأزلئ التيباكانت» >كزنييب ةا اللاطن) اللفوطا/ رأيزا زيار ايز 


زيادة الثواب. 


فصل في تفليس زعم التخصيص اا 

الثاني: لو كان محكاً بالكلية لكان مطابقاً إلا لمذهب واحدء وكان بصريحه 
مبطلاً لكل ما وى 2015 ذلك يشر أربات المذاهب عن قبوله» ولا كان مشتملا 
على المتشابه» يطمع صاحبُ كل مذهب أن يد فيه ما يقوّي مذهبّه» فينظر فيه جميعٌ 
أرباب المذاهب, ويجتهد في التأمّل فيه» فإذا بالّغوا في ذلك صارت المحكات مفسّر 
للمتشاءهات» فبهذا الطريق يخلص المبطل عن باطله ويصل إلى الحق. 

الثالث: افتقر اللأظراايه لل الاستعلية بدليل العقل» وحينئلٍ يتخلّص عن 
ظُلمة التقليد» ويصل إلى ضياء الاستدلال والبيّنة» أمّا لو كان كلّه محكاً لم يفتقر إلى 
الذلائل العقليّة» فيبقى في الجهل والتقليد. 

0 الله 6 4 3 

الرّابع: افتقروا إلى تعلم طرق التأويللات وترجيح بعضها على بعض. وافتقر 
ذلك إلى علوم كثيرة من اللّغة والنّحو وأصول الفقه» ولو لم يكن كذلك, ما كان 
يحتاج الإنسانٌ إلى هاه العلوم الكثيرة. 

الخامس وهو الأقوى: أن القرآنمشتمل بعل #دعوة اللخواص والعوام» 


وطبائع العوام تنبو في أكثر الأمر عن إدراك الحقائق» فمّن سمعٌ من العوام في أوّل 


ميلف 


الأمر إثباتَ موجودٍ ليس بجسم ولا متحيّر ولا مشار إليه» ظنّ أن هذا عدم فوقع في 
التعطيل» فكان الأصلّح أن يخاطبوا بألفاظٍِ دالّةٍ على بعض ما يناسب ما يتوهمونه 
خلوظاً بم يدلٌ عن ال حقّ الصريح فالأوّلُ المتشائهات» والثان وهو الذي يكشف لهم 


في ونا لأمر هو اللحيكات "07 #لفزبي» 


0 "التسيي انكر" سورة آل عر انع تع لابه 1717 ١57141‏ ملتقطا ريض فب 





.ل قصل في تفليس ز عم التخصيص 

فهذه العبارةٌ برمّتها تنفي أنّه بين جميع أصول الدين للنّاس بياناً واضحاً جلياً 

من دون لبس» وتنب أن كان كذا لأنتفت الفوائد الخمسن: 
ليس القرآن تبيانَ أصولٍ الفقه لهم 

(؟) علم أصول الفقه: أنت تعلم أن لا بيانَ لعامّة تفاصيل مسائله في القرآن 
الكريم؛ ثمّ مرجِعُها وجماعها حجيّةٌ الأصول الأربعة» وظاهرٌ الكتاب وأخبارٌ الآحاد 
والقياساثٌ بأسرهاء والإجماعٌ السّكوتي نول منه آحاداء كلّ ذلك ظَيْياتٌ» وعليها 
مدارٌ عامّة مسائل الفقه. ولا بيان لحجيّة شيءٍ منها في الكتاب الكريم» بل فيه ما 
يستدِلٌ به المخالفٌ على نفي حجيّتها. 

قال تعالى: لوَإِنَّ الظَنّ لَايُمْنِي مِنَ الح كَيْئًَ4 [النَجَم: 14]. 

وقال تعالى: #إوَّلا تَقَف مَا لَيْسَ لَكَ به عِلَمٌ4 [الإسراء: 75]. 

مع قوله تعالى: لوَمَا كم به مِنْ عِلْم إن يَتََعُونَ إلا الظَّنَّ4 [النَجَم: 78]. 

فنفي أن يكونّ الظنٌ علماً» والأمرٌ أعظّم على السّادة الشّافعية ومن واقّقهم في ظيّة 
العام؛ إذ ما من حكم شرعيٌ إلا وللعموم مدخلٌ فيه» والتمشّكُ على حجيّة خبر الواحد 
العدل بقوله ويك #إإن جَاءكُمْ فَاسِقٌ نيا يوا [الحسجرات: 1] تسَكٌ بالمفهوم. 

أقول: إلا بطصمنفي ببائر رائط#القبول» كالضبطء وعلاءة الشُّدُوذ 
والتكارة» والعِلّة بالاتفاق» والإرسالء والانقطاع» والإعضالء وعنعنة المدلّس عند 
هؤلاءالمحدّثين» ووجبٌ قبولٌ قَولالمسَتَؤْر مظلقا كالع دل لل الإجاغ,القطعي أبضاً 
لم يُثبته الإمامٌ الشّافعي ليا بالقرآن الكريم حين سكل عنهء إِلَّا بعدما تأمّل ثلاث يام 
فاستخرج قولّه تعالى: #وَيَتبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ4 [النساء: ]١١‏ وليس هذا 


فصل في تفليس زعم التخصيص 21 
شأنَ التبيان» ثم هو د الستياتة وقد أورد عليه في "فواتح الرّحموت"”" 
ماني وُجوه؛ ثم أجابَ عن سبعةٍ با في بعضه حزازةٌ وقوى الثامن وهو أن لو سلّم 
دلالته من جميع الوجوه فظاهرء وهو مظنونء والتمسّك به إِنَّا ثبت بالإجماع» 
وم يثبت بعد ...انتهى. 

ودلالة قَاعتَئ 4 [إلدث[: بذ على حجيّة القياس أَدَقّ وأخقّى» وتصادم 
المطارحات. عليها أكثر الجا ذا 0 !إن اين أنّْ حجية الظواهر والعمومات 
وأخبار الآحاد والإجماع [التلاس [أكل للك معلومٌ ضرورةً من الذّين عند من مارّس 
وكان من الشّاهدينء فإطالكٌ ثاية. ولا تببلك هال القران الكيين. 

م يبيّن القرآنُ لهم جميعَ الأحكام والحلال والحرام 

(؟) علم الفروع: أجمعوا ولا بيانَ فوق العيانء أن القرآنَ الكريم أتى في كثير 
من المسائل» بل أكثرها بالإجمال؛ والإجمالٌ ينافي الَْبِيَانَ! 

أتول: افوا ستول كني ليرا 

الأّل: توك الذّكر رأساء وهوافي أكثرٌاللسائل» فقد أمرّ بالصّلاة ولم يبيّن جميعَ 
شروطهاء وترتيب أركاهاء وعدد ركعاتهاء وحدود أوقاتهاء وتفاصيل مفسداتهاء 
فضلاً عن سُننها ومستحبّاتها وأذكارها ومكروهاتهاء وبل ليس فيه بيان أن الصَّلواتِ 
حمسٌء وإنّا يستنبطونه بوجوو بعيدةٍ لا تتمّ» إن شت الإطْلاعَ عليها فارجع 


)١(‏ "فواتح الرحموت" الأصل الثالث الإجماع» صة54157259. 





2-96 + د د قصل في تفليس ز عم التخصيص 
"حلبة"”" للمحقق ابن أمير الحاج متأملا وليس فيه زكاةٌ السّوائم وأموال التجارة 
ولا نضئهاء ولا نضاث لالب ولا الفضنةء ولا اشنتراظ الخرل ولا الثاء إنا قال: 
لوَالَّذِينَ يَكْيْرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّة4 [التوبة: "']» وقد خحفي على مثل أبي ذر" فآ 
وقال: 0 0 [البقرة: 115] ول يِبيّن ما هوء حتى اشتبة على مثل عمرء 
وخالف ابته وابنَ عبّاس في في الفضلء» والقائلرن خرييه كالتيينة اختلفوا أنه 
خصٌ بالأشياء الستة ا ١؟‏ واللذي| أقالر لب التدية يختلفوا أن مَناطّه القدرٌ والجنسٌ أو 
الطعمٌ والثمنيّة أو غير ذلك؟ وقِس عليه سائرٌ الأبواب كما تقدّمت” الإشارات إليه 
في الفصل السّابق من كلام عمران بن حصّين 89 وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. 
وسيّدي علي الخنواص» والعارف لشعلااي للك أسرازّهم. 

الثاني: ذكرٌ لفظٍ محتمل لمعانٍء ومُجومٌ الاحتمال ينافي التبيان» كقوله تعالى: 
اثَلانَةَ قَرٌوْءٍ4 [البقرة: 7177]. 

وقوله تعالى: #وَأَرْجُلَكمْ4 [المائدة: 1] بالقراءئّين نصباً وجرّاً. 

وفو له تكالا!ا لاتير ن #الليقر :7" 10 تاي التتخفيف والتشديد. 


يبه الكل ليحي أييللاتد وكا 9 - اللي للطل" نريضبة التتبلاك ١‏ لالح 7 للإمام 
الشهير بابن أمير الحاج محمد بن محمد بن أحمد [محمد] (الحنفيء المتوقٌ سنة 4//ه). 
("كشف الظنون" 8/5 0لا .)72١9‏ 
)١(‏ انظر ترجمته: "أسد الغابة" حرف الذال» ر: ا “تف /اة. 


(9) أي: في فصل ليس القرآن تبياناً للأمة» بل لنبيّها # في صلاء “و7059 . 





فصل في تفليس زعم التخصيص ا اا #47 
رقوله تعال: #أو لأَمَسْتَمُ التعام» [ السلا ]ود اللحن واللامسة, 
وقوله تعاللى: #أن ولب شِنْتَمْ 4 [البقرة "الى "دمل كينت وان 
وقوله تعالى: #بِيَلِهِ عَقَدَةٌ الَكَاح4 [البقرة : 3330] أي: الزوج أو الولي. 
وقوله تعال: #أوْ نِسَاته ل ما مَلَكَتْ أَيَامج 4 [الثور: ]هر كالايضاء 

من مفهوم نسائهنٌ» أي: لا يُبدِين زينتّهنَ لنسوة إلا أن يكن منهنء وهنّ المسلماتٌ أو 

ما ملكث أُياحمنَ وهي الإماء» ولو كافرات. 
وقد كان ظهرٌ هذا للعبد الضعيف حبَّى رأيته عن ابن جريج» ويحتمل الإطلاقٌ 

إلى غير ذلكء والاختلافاث الناشئة منها في العلماء لا تخفى ول يتعّن بعد معنى قوله 

تعالى: «أو التَبينَ عبر أؤلي الإزية من الرّجَالٍ4 [ النُورم.١‏ ]الله تعالى أعللم. 
الثالظ”" وهو ا ص كليناة! 1 يي ار ب بة را لناكان اللاتلاقلة المتصود. 

كقوله تعالى: # دكين إن عبكك يد - اللوا 1 
وقوله تعالى: ِوَرَبَائِبُكُمُ اللآتي فِخجُوركُم 4 [النساء: 17] أفتى عل 

-كرّم الله تعالى البح ا تل "ردنا ين مانت امرأته. أن 


ينكم ابتتهاء قال مالكٌ: فأين قولُ الله“تعالى: أوَرَبَائبكُمُ4؟ قال: (إئْها لم تكن في 


.5٠5 25٠" /54 انظر ترجمته: "سير أعلام النبلاء" ر: 576» مالك بن أوس»‎ )١( 





5 ل لب فصل في تفليس زعم التخصيص 
حجرك. وإِلَّ) ذلك إذا كانت في حجرك)” رواه عبد الرزّاق وابنٌ أبي حاتم" بسندٍ 
5 ع ا 
صحيح عن مالك بن أوس 3. 
.4 3 ا عت ال ع ب 2 2-0 3 0 
وقوله تعالى: #إل !اموا إأْهَلَكٌَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أت فَلَّهَا نضف مَا ترك » 
[النساء: 107] وقد سمعلل” 4 نَل ابن عباس (. 
.4 5 5 45 تر وا .+ 06 و ان 2 50 0 5 
وقوله تعالى: #وَإِدَا صَرَيْتمْ في الأزض فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جَتَاح أن تَقَصْرُوا مِنَّ 
الصَّلاَة إِنْ حَفْتُمْ أن يَفْيَكُمْ الَّذِينَ كَمَرُوا؛ إلى قوله تعالى: لفَإِدًا اطْمَأَنَسْمْ فَأَقِيمُوأ 
الصَّ 


لصَّلاةَ # [النساء: "1٠١١‏ ١لكأي:‏ أ . روا يد بن حّيدة؛ وبلو 0 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في "المصنّف" كتاب النكاح. باب أوَرَبَائبكم كك ر: 1١88‏ 1/ 4لا 
9» عن مالك بن أوس. 

0يف "التفسير "يسور قر الشاء ,لقعت !الآية :3/77 ر: /أ8 : ه. لجح 77" قد 17م عن مالل بن أوس. 

(؟) أي: في فصل ليس القرآن تبياناً للأمة؛ بل لنبيّها ييه ص 8. 

(5) أنظر: '"الدو المكوز "سورة السللاء» 210115902: ٠1‏ 111//98031. نناا عن عبد بن ميد عن عجاهد 

(6) أخرجه ابن جرير في "الجامع" سورة النساءء تحت الآية: 23١7‏ ر: 28507 الجزء 5 


صسكه 7 عن مجاهد. 





فصل في تفليسر زعم التة لتخصيص اك 
1 5 7 7 مس 
والمنذر” وأبي حاتم" عن مجاهد, والثلاثة الأول" وعبدٌ الرزّاق© عن قتادة» وأخرج 


السنّةٌ إلا البخاري عن يولاأبن إميّة“ #8 قال: سألتٌ عمرٌ بن المخطاب #8 قلتٌ: 


لفَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ أن تَقَضْرٌ روأ مِنَ الصَّلاَةٍ لقع أن بوتكم الزن روا 4 وقد 
أمن الناس؟ فقال لي عمرأ عّك 8 عجبت منه: فسألتٌ رسول الله © كه عن ذلك» 


فقال: ان قم تصدق الله كبا عليكم» فاقبلوا صدقته)2. 


)١(‏ انظر: "الدر المنثور" سأة الللاء, تاك الأثلة: 311180 "ينه" ”. نقلي ابن المنذر عن مجاهد. 

(؟) أي: في "التفسير" سورة النساءء تحت الآية: ,»٠١*‏ ر: 0917 الجزء 5» صلا5 2٠١‏ بطريق 
ابن أبي نجيح» » عن مجاهد في قوله : #قَأقِيمُوا الصَّادَ 5 يقول: "أتموها". 

() أخرجه ابن جرير في "الجامع" سورة النساءء تحت الآية: 03٠١“‏ ر: 85٠١‏ الجزء 5 
ص0" عن قتادة. وأخرجه ابن أبي حاتم في "التفسير" سورة النساءء تحت الآية: 2٠١7‏ 
تحت ر: 7١0941»الجزء‏ 6. صلا5١١.‏ وانظر: "الدر المنثور" سورة النساءء تحت الآية: 23٠١7‏ 
17» نقلاً عن ابن المنذر عن قتادة. 

(4) أي: في "'التفسي ر" سورة النساء تحت1599999:40 7 /١‏ دلا4ء عن قثادة. 

(5) انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب الياء والعين والفاءء ر:/07151. يعلى بن أَمّية» ©/ 5/17/5857 . 

(5) أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين 
وقصرهاء ر: »١51/“‏ ص77/94.. وأخرجه الترمذي في "السئن" أبواب تفسير القرآن» باب 
عن سورة 9001" ر: 5904 05095502 وقال "هذا حذيك حسن ص "7 رأخرظة 
أبو داود في "السئن" كتات صلاة المسافرء بات 'صلاة المسافن ر: 21199 صة"١.‏ 


وأخرجه التسائن 5 ادك كتاب تقصير الصلاة في افر باب» 3 1ك ١ك‏ ا جزء ”3 





لمم 112755 ا فى ا 1 عد لقي 
وفي "التفسير الكبير" نفسه: "اعلم أنْ اللفظ إذا كان بالنّسبة إلى المفهومّين على 
السويّة» فهاهنا يتوقف 3001 مكل القرء بالنّسبة إلى ايض والطهره إنّا المشكل أن 
يكونَ اللفظٌ بأصل وضعه رالجحاً في أحد المعنيّين» ومرجوحاً في الآترء ثم كان 
الرَاجِحُ باطلاً والمرجوحٌ حقّاًء ومثاله قوله تعالى: #أوَإِدًا أَرَدْنَا أن مَيْلِكَ قَرْيَةَ أَمَرْنا 
اس 0 رك ِ ِ 
مُرَفِيِهًا فَفْسَقوا فِيهًا» [الإسراء: ]١١‏ فظاهرٌ الكلام أَمْهم يؤمّرون بأن يفسقواء 
وحكمه قوله تعالى: إن لله ليام بالك ْسَاعِل [الأعراف: 78]. وكذلك قوله تعالى: 
عره ارم ماوع 5 5 ا 7 0 و 3 35 
#نّسُوا الله فتَسِيَهَمْ * [التوبة: /117] ظاهره النِسيان ضدٌ العلم» ومرجوخه الترك» والآية 
المحكمة فيه: #وَمَا كَانَ رَبك نسي [مريم: 15]» واعلم أنّ هذا موضمٌ عظيم» فكل 


دعي أنَّ الآياتٍ الموافقة لمذهبه محكمةٌ» والموافقة لمتصمه متشابهة"” ...إلخ. 


5 ضع 


7 


- 


55 2 2 الا اع‎ ٠. 


7 


ما قصدّوه لا استقاة كلسغل اخلء الن اللتضيهطاء ليايضاء فى /مى [لا#اضائعات؛ 


ع2 
والقرآن بريئٌ عن الفبااات» 


صة١١.‏ وأخرجه ابن ماجه في "السنن" كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب تقصير 
الصلاة في السفرء ر: ٠١56‏ ص٠18١.‏ 


"التشير لكي" ستورة آل عبر انء فك الكبة : /ا 10 188 مقطا ربيف ف 





فصل في تفليس زعم التخصيص ... . . . .  .‏ __ للد 5368 
الكلام على إبطال الاحتيال بالإحالة 

(:) أما حديث الإحالة على السئّة والإجماع والقياس: 

فأقول أوّلاً: هذا صاحِبّنا الإمام الرّازي قائلاً تحت قوله تعالى: #الم * ذَلِكَ 
الْكَِابُ 4 [البقرة: ٠‏ ؟] في بيان أسامي القرآن الكريم: "إنَّا سمي فيا لأنّه قائمٌ 
بذاته في البيان والإفادة © [انتلل الذي لا يبيّن بنفسهء بل يحيل على غيره: 
لأيكون قبا هذا المعد ” 

وثانياً: الإحالةٌ بنفسها ليست بين بياناً واضحاً جلي بليغاً يحقٌ أن يسمّى تبياناً. 

وثالثاً: عالم سُّئل عن ألفي مسألةٍ مثلء فأجاب عن واحدة وقال: هذا فرض» 
والبواقي منها فرض وسئَةٌ ومكروه وحرام؛ لا يصحٌ المينال: دوك كآ) شيءٍ منهاء 
نا بيّن ذلك الواحدّ وأبم حكمٌ البواقي» غير أنه أفادَ أن البواقي ليس لما حكمٌ 
واحدء وأفاد أَئّها تفترق إلى أربعة أحكام. وأفاد أن ليس شيءٌ منها مُساويّ الطرقين» 
أمّا مَنَ أجاب عر يناف وقال في البواقي: سَلِ العلماة» نه لم يد هذا القدرٌ أيضاًء 
فهو أشدّ إمياماً مق الأولاء ذكيفك بتالاهإنه يكل شى ؟! 

ورابعاً: لو كان الاحالة عل 87 00908 لكان كل يدوي لا يدري شيتاء 
قاذراً عل تبيان كل شيغ. 

ولكخامياً: لق جمعيرجل أهل بلدوروقال: َلاق أفصّل لكم كل شى)واتفصيلا 
وأبيّن تبياناً جليَاً جليلا فسألُوه عن ألفِ شيء. فأجاب عن واحدٍه ثمّ جعل يقول 


ل ل ل ال 711/101 





5 د دب قصل في تفليس ز عم التخصيص 
كناش سلوا العلماة» فهل يتوهّم أحدٌ أنه وقّ بها وعد؟ وأتى بتفصيل كل ما ورد؟ 
بل ينسبونه إِمّا إلى الجرأة والجهل» وإمّا إلى الاستهزاء والهزل» فكيف يسوغ حمل ما 
مدح به القرآنُ نفسه على مثل هذا؟! 

وسادساً: إن سلجا فألْجال عليها لم تأت بتفصيل كل شيءء وتبيانه الجلي 
البليغ» كا تبيّن" لك في الفصل السَابقء لا سيّا بالوجوه العّشر الأواخرء فأنى يصحٌ 
تبيانٌ كلّ شيء» وتفصيلٌ كل شيءء ولو بوسط؟! 

وسابعاً: البيان الطريق الموصل إلى الهم والعلم» والتبيانٌ أقربُ الطَّرق 
وأوضّحها الذي لا يتعب ولا يلبثء. فمّن أوصّل فهو الذي بِيّنِء ومّن قال: إِنْ هناك 
طُرقاً توصل فاسلكوهاء وأومأ إلى ذلك بطرفٍ خفيٌّء وم ييّن مَعالم تلك الطّرق» 
وعلائم المووللات ملهاء لختلا تاونس معركرنياكء كل دااضن لرقٍ أء لا؟ 
وعلى الدّلالة أبّها أرادكهفلحجم قوم وأخذ الباقونايُسلكون طْرقابعدةإفلم» وكانت 
السبل ثلاثة أنواع : مؤاضِلة ومزلةٌ وأمضلة»«!فلذج له الالتباس يؤعدم التبيان وقمَ 
التّاهجون في هه والفاك ارين سكي و أقتضت حكمثه ذلك؛ 
وقيض برحمته لمن شاء منهم بَذْرَقَة خفية لا يرّونها هم ولا سائرٌ السّائرين» فأخذ 
البَذْرَقَة بأيديهم ووقاهُم طرق الضلال» وألقاهّم على الصّراط المستقيم» وترك آحرين 
بعدله وحكمته يضَلُونء وني كل وادٍ بهيمونء ثمّ الذين سار بهم طريقٌ الهدى ترك 


: بعضّهم تزل قدمّه حيناً ويصلء وأيّد , بعضّهم ف زلّت له قدمٌ ذ فكيف د يصحٌ له أن 


(١)أي:‏ في فصل ليس القرآن تبياناً للأمة» بل لنبيّها يريك صة /1- 5/ال. 





فصل في تفليس زعم التخصيص / 
يقولّ: لما ذكرثٌ الطّرق فقد أوصلتٌ» بل يقول: بحكمتي أجملتٌ» وبدُون إيضاح 
ا ثم برحمتي بعضّهم أوصلت,ء وبعدلي بعضّهم أضللت؛ ومن الواصلين مَن 
أزللت» وعل رَلّةِ له أو لاك لهذا لعمري هو شأنُ القرآن الكريمء يُضِلٌ به كثيراً 
ويهدي به كثير والمجتهدٌ يخطئ ويُصيبء ولو شاء لجعل كلّ شيءٍ أبيّن من الأمس 
وأظهّر من الشّمسء وأزاح كلّ ُبسء وأزال كلّ تحمينٍ وحدسء لكن لم يفعل» ولو 
فعل لبطلت سائرٌ العلوم واستوت النَّاسٌ؛ لعدم الالتباس» واختل هذا النّظامٌ البديع 
الحكيم» كما كان يتل نظامٌ الدّنيا لو سُوّي بينهم في مُعاشهمء لوَعَلَ الله قَصْدٌ 
السَّبِيلٍ وَمنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ كَدَاكُمْ أَجْمَعينَ4 [النحل: 9] للوَلَوْ شَاءَ الله حَمَعَهُمْ عَلَ 
الخْدَى قلا تَكُوئَنَ مِنَ الْجَاهِلِين 4 [الأنعام: 8 "]. 

ونامللة لمن (المن لفلف 157 فين ني نكيناةة اجتهيننا التنصيل 
والبيان ممن يحيل على غيره, فإِذّن إحدى المقدّمات الصَّغار كمتن الإمام مفتي الثقلّين 
نجم الدّين عمر اللو ام 190 وك "بعر كىن كو بالأمام أي الحسّن 


القرآن العظيمء والعياذ بالله تعالى! . 


.57 5 /0 انظر ترحمته: "'هدية العارفين"‎ )١( 
(؟) "العقائد التّسَفية": للإمام نجم الدَّينَ أبو حفص عمر بن محمد المتوقى سنة /1ل61ه.‎ 
"0101 7 كك‎ 
"مختصر القدوري" في فروع الحنفية: للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي‎ )*( 
.)07١ الحنفيء المتوفى سنة /47ه. ("كشف الظنون" ؟/‎ 





1٠-4‏ . ب قصل في تفليس ز عم التخصيص 
القرآن معجرٌ بحسب المعنى أيضاً 

وتاسعاً: القول بالإحالة يُبطِل كونَ القرآن العظيم معجزاً من حيث المعنى. 

ولا يرمّى به مَن أحبٌّ تعظيم شأنه» قال العلامة التفتازاني: "القرآنُ بحر لا تنقضي 

عجائبه» ولا تنتهي غراتبه» فآنّى للبَشّر الغوض على لآلِيه. والإحاطةٌ بكُنه ما فيه 
ومن هاهنا قيل: هو معجا اب حلب |العيقةأيضا"” ...انتهى. 

وقال العلامة الشّمس الفناري” في "فصول البدائع في أصول الشّرائع"" 

والعلامة مولى مسرو في اأمرئة الأكسر ]ال يبورا اكفورل"* واللّفظٌ للفناري 

تحت قوله تعالى: #تكانع لكل تَيْءِ4 [التّحل: 184 وقوله تعالى: #وَلا رَلْبِ 

وَلَيَابسٍ إِلَّا في كِتَابٍ مُينِ» [الأنعام: 04]: "الكتابٌُ تبيان لا بلفظة فقطء بل 


)١(‏ "التلويح" القسَم ١‏ من الكتاب في الأدّلة الشرغية» الركن ١‏ في الكتابء الباب ١‏ في إفادة 
الكتاب المعنى» التقسيم ” في ظهور المعنى وخفائه» /١‏ 187 ملتقطاً. 

() انظر ترحمته: "هدية العارفين" 5/ .١8١ 0١6٠‏ 

(6) "فصول البدائع في أصول الشرائع": لشمس الدّين محمد بن حمزة الفناري» المتوق سنة 
ل/ه. ("كشف الظنون" .)١558/7‏ 

(5) انظر ترحمته: "'هدية العارفين" 7/5 .١5/8‏ 

ره) "مرقاة الوطول إلى غلم الاأصول" مدن: لو لانا عفد ين قرامرز المدروف "اقلا درو" 


المتوق سنة 8/26ه. ثم شرحها وسّاه: "مرآة الأصول". ("كشف الظنون" 7/7 079). 





قفشل ف كليس زعم النفشية كل 
واه بمعناه اران ا وربا يقال: التبيان له اناد باللفظل» وفي ذلك 
2 تعظيمٌ شأنٍ نظيه ومعناه"”" انتهى. 

زاد مَولى مسرو / وَافولَابٌ المبين كا قيل: هو اللّوح المحفوظ» ولو أريدٌ به 
القرآت فالوجه ما ذكرنا؛ ذا 221 كم لنياء يكو فيه لفظاء وبعضها معتى "١‏ ..انتهى . 

وعاشراً: كفانا مؤنةَ إكثارٌ الردّ عليه الإمام الرازي نفسه؛ فَإِنّهِ لما ذكر قول 
الإحالة» عقبّه بقوله: "إلا أَنَا نقول: حمل قوله: #أما فَرَطْنَا في الكِتّاب من مَِمْءِ # 
[الأنعام: 4"] على هذا الوجه لا يجوز؛ لأنْ قولّه: #إما مَرَّطَْاك ذكر في معرض 
تعظيم الكتاب وامبالّغة في مدحه والثناء عليه» ولو حملنا هذه الآيةَ على هذا المعنى» 
لم يحصل منه ما يُوجب التعظيم؛ لأنا لو فرضنا أن الله تعالى قال: اعملوا بالإجماع 
وخبر الواحد والقياسء كان المعنى الذي ذكروه حاصلاً من هذا اللّفظء والمعنى 
5 5 و 7 ١‏ و َه 
الذي يمكِن تحصيله من هذا اللفظ القليل» لا يمكن جعله مُوجِبا لمدح القرآن والثناء 
عليه» بسبب اشتمال القرآن عليه فثبت أنْ المعنى الذي ذكروه لا يُفيد تعظيمَ القرآن. 
فوجب أن يقال انعو جا كوي لدان أ سه اتمى. 

ولقد قال بالحق وصاع به بل لو قال: اعملوا بتلك الثلاثء لكان أبن مما 


يرنه في القرآن لإغلمكء أن في دلالة القرآن عل حجيّتها خفاءً شديدا ونزاعاًيعيداً 


)١(‏ "فصول البدائع" الركن 4 في القياس» الفصا ١‏ في معناه» 7/ ١8‏ ملتقطاً. 


)١(‏ "التفسير الكبير" سورة الأنعام» تحت الآية: 078 018/5 ملتقطاً وبتصرّف. 





.ع لدبب قصل في تفليس ز عم التخصيص 
ولكن من المذكورة -أعني "غاية المأمول"- ساقت عبارة "الكبير" من أوّل هذا 
المحل وآخرهء ولما أتت على هذا الردٌ نفرث وطفرث؛ وصنعتٌ بجسراً من قوها: "إلى 
أن قال" فمرّت وعبرث وتواتر أمثالٍ هذا في تلك الصغيرة» التي لا تبلغ كراستين» 
أدل دلبل عل ما عملت 45 1ل | وهب والمينء نسأل الله العفو والعافية!. 

(5) وأمّا قصر الأحكام على المصرّح به ني القرآن الكريم: 

الردّ على زعم ثفاة القياس 

فأقول: أفسد وأفسدء وإلحاء الظهر إليه أبعد وأبعد! 

أوَلاً: لأنه قول قوم أزائئل. الكروكُ ملالأقبقت علكائِمةٌ الدّين» من لدّن 
الصحابة والتابعين رضي لله تعالى عنهم أجمعين؛ بل أرشد إليه سيّدَ المرسّلين» -صلى 
الله تعالى وسلّم عليه وعليهم- إلى يوم الذّين» فكيف يجوز أن يستندٌ به مّن يضع نفسّه 
في الممتدين ؟ وقد نص كروي ناك 1 انكل 7ق قرالشفاة انياش '! قال في آخر 
تقرير كلامهم: "وذلك يدل على أَنّه لا تكليف من الله تعالى إلا ما وردَ في هذا القرآن» 
وإذا كان كذلك كان القولٌ بالقياس باطلاً» وكان القرآنٌ وافياً ببيان كل الأحكام". 

ثانياً: قد كذبواء بل بطل به الحديث والإجماع أيضاء وصاروا مصداقٌ قوله 


كت ف 1 ع بس ع ع ع ع 
ةن «ر جل شبعان على أزيكته متكتاً يأنيه الأمر من أمرّي بما أمرثٌ به ,أو حبيثٌ عن 


."١6 -7١١ الوجه ا ص‎ »١ "غاية المأمول" الباب‎ )١( 
.7١7 (؟) "التفسير الكبير" سورة النحلء تحت الآية: ؟ 5» /ا/‎ 
.70/ /1/ ,89 (؟) "التفسير الكبير" سورة النحلء تحت الآية:‎ 





فصل في تفليس زعم التخصيص ‏ د 48١‏ 
فيقول: لا أدري! ما وجدنا في كتاب الله اتّبعناه»"2» وأنكروا قوله #ي: «ألا إن 
أوتيتٌ القرآن ومثله معه!! وإِنَّ ما حرّم رسولٌ الله كما حرّم الله" ألا وان والله قد 
أمرث ووعظث وحبيث عا ]398 أيها كمثل القرآن أو أكثرة© ا تقدّم” كل ذلك . 

نهولاء يعادون !51 239 رأ والرسول" إسراراء والقرات أزوما لقوله: 
وما آَاكُمْ الرَسُولُ فَحُْوْه وما باكُمعَنْهُفَانتَهُوا4 [الحشر: /0]. 

وقوله: #مَّنْ يُطِع الرَسُولَ فَقَد أَطَاعَ الله [النّساء: .]8٠١‏ 

وقوله: #أمَا حَرَّمَ الله وَرَسُولّة4 [التوبة: 19]. 


وقوله: #قَصَى الله وَرَسُولَّةُ 4 [الأحزاب: 7 3”]. 


)١(‏ أخرجه أبو 515ففى! اسن كاد السالكء بالك اروم اللسنة 9149267 مكره ” يإغن المقدام 
بن مَعديكرب. وأخرجه الترمذي في "السّنن" أبواب العلمء باب ما نبي عنه أَنْ يقالٌ عند حديث 
رسول الله تقر 7778 ص4 1. [قال,أبو عيسى]: هذا حديثٌ سر [صحيح]. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسند الشاميين» حديث المقدام بن معديكرب, ر: 2109/11/4 
».4١ 57‏ عن المقدام بن معديكرب الكندي. 

(6) أختورجه الترمذي في "السئن" أبواب العلم» باب ما.:بي عنه أن يقال عند حديث الني في 
ر:/5774 ص4 5 اديل3» ع المقلآم بن معذيكرث. [قا ل أبو عبّسي]: هذا حدايث سس غريب. 

(5) أخرجه أبوداود في "السنن" كتاب الخراج والفئ والإمارة» باب في تعشير أهل الذمة ...إلخ» 
ر: ٠‏ ه٠0‏ صلاةة. 

(5) أي: في فصل في العموم وذكر بطون القرآن الكريم» صة 217 17/8 . 

(7) صل الله تعالى عليه وسلّم. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] 





.ع د د د فصل في تفليس ز عم التخصيص 

وقوله: #وَلو رَدُوه إل الرّسُول َإِلَ أُولي الأمر» لضي تن 

وقوله: لأَطِبعُو الله وَأَطِبعُوأ الرَسُولَ وَأَوْلي الأَمْر مَِكُمْ4 [النّساء: 0] 
ولا يذهب عنك نكتة إعاك "لعا" ا 

وقوله: #قلا وَرَرل | الوه أن حَنَى محَكُمُوك فيا ؟ متريراة اعدوان 
أنفيهِمْ حرّجاً نا قَصَبْتَ يلوأ ليق [النّساء: 16]. 

وثالثاً: الحمد لله! لم يبيّن لهم القرآن ما ذكر فيه من المسائل أيضاًء قال: 
#وَأَقِيمُواً الصَّلآَة4 [البقرة: 47] وهل فيه كم هي؟ وما أوقائها؟ وركعاتها؟ وأركائها 
الأصليّةٌ والزائدة والمكائلة | ومااوطك الار جا #الدا حير صنئها؟ وأذكاذها؟ 
ومفسداتها؟ ومحظوراتها؟. 

وقال: #وَآنُوا الزَّكَاة4 [البقرة: 57] وهل فيه من أيش؟ ومتى؟ وكّم؟ 
وبأيّ شرط؟ وقِس عليه ا تقدّمت” الإشارةٌ إليه؛ فقصرٌهم على القرآن يفضي 
إلى إبطال الدّين» وترك الإنسان سشدى, وإذ قد بطل الوجهان لم يبقّ للتخصيص 
إلا الحلالك والردى. 

إبطال أن "كل" للتكثير 

0 بتي أشيذايكم الناع اميش القإطع ل"كل" عبلة| ضوع 

الحامل لاقل التكثاو: 


.7"9٠١ ص‎ رظنا)١(‎ 





فصل في تفليس زعم التخصيص حت 

فأولاً: يكبا ان ل يقيلوه ورذوة! بآنه فى أمكن ايل كلينة "كل" على 
الاستغراق الحقيقي» لا تحلللا على غير كا في "عناية القاضي"0". 

وأقول ثانياً: هذا فلأل( التحددث لا أثرٌ له في آثار السّلّف. 

وثالت: لو آله جم ]لكين خصص الكلام بأمور الدينء وحمل "كل" 
على التكثير» لم يصحٌ وم ينجع؛ فإِنَ المصرّحَ به في القرآن من الأحكام» ليس من 
الغابت بالأحاديث والاللته ات ]ارا كا مه ألفٍ ألنيء وإن أبيتَ فلخُص آيات 
الأحكام؛ وقِسها بكتب الفتاوى الطوال المباسيط من المذاهب الأربعة» تعرف حقية 
ما قلناء ومّن بين واحداً من أل ألنيء ثم ادّعى أنه بين وفصّل وأوضّح كلّ شي 
فأدئى ما ينسب لل امن (القرإك متالي روه لقرل صل * وَمَا هُوَ 
بالموْلٍ4[الطارق: 217 »]١4‏ ولكن هذا لم يرض بتتخصيص أمور الدَّينء وعم البيان 
ليث ني كتاي) هذأأكلانيء من 
الدّنيا والدّين» وفصّلتٌ بالتفصيل المبين" قاله لأجل التكثير والتفخيمء فسبحان الله! 
كيف يلحظ بعين التفخيم والاستكثاز ما ليس واحداً من ألفِ ألف ألف. والكثرةٌ في 


أمورٌ الدّين والدنياء ثم ادّعى أنْ الله تعالى قال: "قد 


نفسه لا تجدي في أمثال القلّة الشّديدة» وَإِلّا لجاز لمن سبح في البحر أحدّ عشرٌ ذراعاً 
أواإلي# عدر أن يلأ ول( تلوت كل اليف سبالحة؛ لأن لأحدّ عشرّ كنقاء 9 لذا كان 
مصداقٌ جمع الكثرة» ما أبعّد حمل كلام إلهِ الح -عرٌ جلاله- في مدح كتابه على مثل 
الادّعاء» الذي لا يرضّى به آحادٌ أهل الوّرع والحياء! نسأل الله العفوّ والعافية!. 


.717 /5 "عناية القاضى وكفاية الراضى" يوسف.‎ )١( 





| 


فصل في تفليس زعم التخصيص 
وكأنّه اغترٌ بنحو ما تقدّم" عن أبي الفضل المرمي: "أن القرآنَ الكريم قد 


حتوّى على علوم الأوائل": 


فالهندسةٌ في #«ظِلٌ ؤي تَلَاثِ شعَب 4 [المرسّلات: .]7١‏ 
والتّجامة في #أَتَارَةٍ مّنْ عِلّمِ4 [الأحقاف: 5 

وفيه أصول الصنائع كاللخنياطة #وَطفْقًا يِحْصِمَانٍ4 [الأعراف: .]١١‏ 
والحدادة #آثوني رُبَرَ الَْدِيدٍ» [الكهف: 45]. 

والنجارة #وَاصْنّع الْقُلْكَ» [هُود: /ا؟]. 

والغزل #تَقَضَتْ غَزْهَا* [التحل: ؟4]. 

والنسج 2 الْعَدَكَبُوتِ اغَخَدّتْ يَيْتَأ» [العتكبوت: .]4١‏ 
والفلاحة #أقْرَاً م ما كرون [الواقعة: "١‏ 

والغوص #كُلَّ بَنَاءِ وَغَرّاصٍ» [ص: 93]. 

والصياغة لمن خُلِيّهِمْ عِجْلاً4 [الأعراف: .]١44‏ 
والزجاجة لالْضْبَاحُ في رُجَاجَةِ4 [الثُور: ه *]. 

والملاحة آَم السّفِيئَة» [الكهف: 9/]. 

والخبز إأخيل قَوْقٌ رَأَيِي خبراً4 [يوسفت: 75]. 

والطبخ لأبِعِجْلٍ حَنيذِ [هود: 19]. 

والقصار 8وَئْيَابَكَ فَطَهّر # [المدّثر: 5 ]. 


. ١7ص أي: في فصل في العموم وذكر بطون القرآن الكريم»‎ )١( 





فصل في تفليس زعم التخصيص ‏ د 508 

والجزارة إلا مَا ذَكَيْتُمْ4 [المائدة: «]. 

والصبغ #صِبْعَةَ الله* [البقرة: 178 ]. 

وأنت تعلم أن توهّمَ كونٍ هذه الكلم تبياناً لهذه العلوم والفنون» لا يتأتّى من 
عاقل» بل لا يتوهّم ذو عقلء أن فيها إلماماً بإفادة تلك العلوم» ولو إجمالآ» ولو كرّرتَ 
قوله تعالل: لأَنَارَةٍمّنْ عِلْمِ4 كل يوم ألفف مرّةٍ حتّى تموتَ» لم تقف على مسألةٍ 
واحدةٍ من علم النجوم. 

وكذا لو كرَّرتَ قولّه: لأمّا السَّفِيئّة#. بل سؤرة الكهف تاماً مَدَى عمرك 
لم تعرف من علم تيسير الشّفْن خصلةٌ واحدة» وقِس عليه» ولو كان مجرّد ذكر اسم 
شيء تبياناً لعلومهء لكان كل كتاب في اللّخة أجمع/وأحظم ثيئانا لكل شيءٍ من القرآن 
العظيم -والعياً بالله تعالى-؛ لأنّ كلّ اسم في القرآن موجودٌ فيه» وفيه من الأسماء 


2 


ألوفٌ لا توجد في القرآن» فجعلٌ مثل هذا تبيانَ كلّ شيءٍ ولو إجالآه وحمل قوله 


روك 3إ 


تعالل: تيان لَكُلٌ عَيْءِ4 [النحل: 84] وَتَفْصِيلَ كل شَئْءِ4 [يوسف: ]١١١‏ 
عليه تعريضٌ للقرآن الكريم على استهزاء الملجدين» والعياذ بالله ربٌ العالمين!. 
إبانة ما في بقية كلامهم 

0 قال ألجيؤء//لارَازيير تحسيةة الآبة#الأولى من الآيات اللأمش: "إن 
ما فَرَطْنَاك [الأنعام: 4"] يجب أن يكون مخصوصاً ببيان أشياء يجب معرفتهاء 
وبياثه من وجهّين: 

الأوّل: إن لفظآ التفريط لآ يتتحمل إلا فيا نب أن يبينَ؛ لآن أحداً لا ينسب 
إلى التفريط والتقصير في أن لا يفعلٌ ما لا حاجة إليه. 


5 دب فصل في تفليس زعم التخصيص 
والثاني: إن جميمَ آيات القرآن أو الكثير منهاء دالّةٌ بالمطاتقة» أو التضمّنء أو 
الالتزام على أن المقصودَبشّنْ إنزال هذا الكتاب, بيانٌ الدّينَء ومعرفة الله تعالى» 
ومعرفةٌ أحكام الله تعالى» وإذا كان هذا التقييدٌ معلوماً من كلّ القرآن كان المطلقٌ”" 
هاهنا محمولاً على ذلك المقبد"'40. إلتهى. 
أقول أوّلاً: حاشل لله! أن ينسيكٌ ربّنا 4 إلى التقصير بترك شيء مهما ترلكً! 
وهو الذي لا يجب عليه شيء. وهو الغنيٌ الحميدء ولو أنّه لم يُنزِل كتاباء ولم يُرسل 
رسولك ول يبيّن خحىاء بل ولم يخلق تحلقاً أصلاًء لم يكن مقصّراً ولا تارك فضيلة: 
فضلاً عن شيءٍ ضروريٌ؛ كما لم ينسب إليه بتركه في أرّلِ الآزال إلى أن أحدتّه فيا 
لا يزال» تعالى أن يكتسب بشيءٍ من حَحَلقٍ أوامرَ فضلاًء أو يدفع به نقصاًء فالمبنى 
ساقطٌ من رأمنء وإنَّا المعنى ما تركنا به فسّر ابن عباس 9 فيها روى بنو جرير" 


وات وأبى حاتو ”ا 05 اد 31 أب ا ود 


)١(‏ حمل المطلق عالتزالة 1ت يبال جكوردد أنالمعا از ان تذهبنا براهين تت بها الحجّة. 
منه [أي: من الإمام أحمد رضا] غفر له. 

)١(‏ "التفسير الكبير" سورة الأنعام» تحت الآية: 278 2077/5 0717 ملتقطاً. 

() أي: في "اجام ع" سورة الأنعام؛ تحت الآية: 7”4, ر: ٠١745‏ الجزء لا ص47 7» عن ابن عباس: 
لما فرَطَْااف الكِتّاب من مَّيْءِ 4 [الأنعام: 7"8] «ما تركنا شيئاً إلا قد كتبناه في أمّ الكتاب». 

(5) انظر: "الدر المنثور" سورة الأنعام» تحت الآية: "07 7/ 277177 نقلاً عن ابن المنذر. 

(5) أي: في "التفسير" سورة الأنعام؛ تحت الآية: 78؛ ر: 1/7804 5/ 1787» عن ابن عباس. 


0 انظر ترحمته: "تبذيب التهذيب" حرف العين» من اسمه على» ر: 5/1419» الالو الى 





فصل في تفليس زعم التخصيص لا 

وثانياً: لا يمكن أن يكون المرادُ بالحاجة حاجة المتكلّم تعالى عنهاء بل احتياجُ 
المخاطبين» فالمرادٌ إمّا ما لأَوقْدٌ منه في الدّين» بحيث لولاه لاختل أمرٌ الدّين» كما ينب 
عنه قولّه: اعب معرف اأحقك ان يبت أو كل ما ينشع في الدّين كنا قال في الآية 
الثالثة: "المرادُ ما يتضمّن من الحلال والحرام وسائر ما يتصل بالدّين"©. 

الأول باطل؛ لأزا المزللة الأقعيق) تقريراً لما قبلّها من قوله تعالى: #وَما من 
دَبَةٍ في الأض 5 طَائِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْه إلا ]4 أَمْتَالَكُم» [الأنعام: 78]. ولا شك 
أن ذكرٌ أمم الدّواب والطّيور مما لا يحتاج إليه» بحيث كولاه لاختل أمرٌ الدّين وقد 
نقلتم وأقررتم: "إن الم1أد ألأتعان أى) احص فيوالإقاب كل تعلق بأحوال البَشَر 
من العُمر والرّزق والأجّل والسّعادة والشّقاوة فكذلك أحصّى في الكتاب جميعَ هذه 
الأحوال ني كلّ الحيوانات. قالوا: والدليلٌ عليه قوله تعالى: «إمًا قَرَطْنَا في الكِتّاب يمن 
نَيْءِ) [الأنعام: 4"]ء وليس لذكر هذا الكلام عقيت قوله: إلا أَمَمْ أَمَْالَكُم» 
فائدة إلا ما ذكر :امه اف ١‏ 

وعلى الثاني يجب الإحاطةٌ بجميع ما كان وما يكون؛ لأنَّ كلّ كائن فهو علمٌ 
على ربّه ود وإلّالم يكن من العاا» وفيه دلائل عظيمةٌ على باهر قدرته وبديع صنعته 


. 5171/4077 /5 07 أي: الإمام الرازي في "التفسير الكبير" سورة الأنغام, تحت الآية:‎ )١( 
كااى ل "لسر اكير" زوفيل ننم كيد 1 اك 10د‎ 


(") أي: في "التفسير الكبير" سورة الأنعام» تحت الآية: 278 4/ 070. 
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وبالغ حكمته. فلا شك في نفعه في الدَّينَء وقد مر" الكلامٌ فيه مشبعاًء وأثبتنا أن علمَ 
كلّ ذرّةٍ وكلّ حالةٍ محتاجٌ إليه في الدّين» ولا يُخني علمٌ عن علم أبداً. 
وثالثاً: بعد اللتبا وألإلي [فا] بيّنا" أبيّن من الشّمس والأمسء أن القرآنٌ ليس تبيانَ 
كلّ شيءٍ لكم في أصول العقائد. ولافي الأحكام, ولا في أركان الإسلام؛ فأين المحيص؟! 
استخراج الخانات والعجلة الدّخانية وغيرها من القرآن العظيم 
صدق رسول إله 2.5 ف روزا علاك رجو ايوق المصدوق: «إِنّ القرآنٌ 
لا تنقضي عبجائبّه)”" لم يزل العلماءٌ يستخر جون منه أشياءً تحدّث في الدّنيا. 


قال في "الإتقان": "حكى ابن سٌراقة” في "كتاب الإعجاز"”* عن أب بكر 


)١(‏ أي: في فصل تقريب العموم إلى الفهوم ...إلخ» فائدة جليلة» صهة؟. 

(؟) انظر ص١8‏ *-ب6ية. 

(0) أخرجه ابن الى ريات تضائل 5192 باب في التمسّك بالقرآن؛ 
ر: 50008 ١1ح‏ بطريق أبي الأحوصء عن عبد الله قال: قال رسول الله #يّه: «إِن هذا 
القرآنَ مأدبةٌ الله» فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم إِنَّ هذا القران هو حا يله اهار الور 
الن_وأنسناء انناف عمققة 1 قسلكلابب ونجاء ين تلعهه لا كبرب فيقوف» ولا يزيغ 
فيستعتب» ولا تنقضي عجائبّه» ولا يخلق من كثرة الردًا. 

(5) انظر ترحمته: "'هدية العارفين" 5/ .٠١7‏ 

(5) "إعجاز القرآن": لمحمد بن محمد بن إبراهيم بن الحسين الأنصاري محبى الدين أبو بكر 


الشاطبي المالكي الأندلسى المعروف بابن سراقة» ولد سنة 01/7 وتوف بمصر سنة 57057ه. 
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بن مجاهد” أنه قال يوماً: ما من شيءٍ في العا إلّا وهو في كتاب الله تعالى» فقيل له 
فأين ذكرٌ فيه الخانات؟ فقبال: في قوله #2: «الَيْسَ عَلَيَكُمْ جاح أن تَدْحَلُوا بيُوتاً غَيْرَ 
تتكرلة فيه مََاعٌ لَكُمْ4 [الثُور: 8 فهي اناك" انتهى. 

وشكل قريباً بعف | الحا ل ] العجلة الدّحائية الحادثة عر قليل ففال: قال ويك: 
لوَاخَيلَ وَالْبعَالَ وَالَيرَ لِتََكَبُوهَا وَزِيئَة وَكَدْلُقٌ ما لأتَعلَمُونَ4 [التّحل: 8] فهذه نما 
لم تكونوا تعلمونء ولما حدثث الآن تلك المراكبٌ الطيّارات» استخرجّها هذا العبدٌ 
الضعيف -غُفر له- من قوله تعالى: #إوَّلاً طَائِرِ يَطِيرُ بِجَتَاحَيْهِ 4 [الأنعام: 8]. 


ولم يزل” المفسّرون يُفهمون أنْ هذا التقييدٌ لمجرّد التأكيد. كقولك: "رأيتٌ 


0 5 ا ٠.‏ 5 و 7 ا ا .2 00 
بعيني» وقلت بفمي" فلا حدثت هذه الطئارات وقع في خلديء أن القيد احترازي 


عن مثلها؛ فإِنّها تطير بغير جناح» وليست أمماً كأمثالناء والله تعالى أعلم. 


("كشف الظنون" .١6١/١‏ و"هدية العارفين" .)١٠١7/5‏ 
)١(‏ انظر ترجمته: "سير أعلام النبلاء" ر: "٠١37‏ ابن مجاهد» أبو بكر أحمد بن موسى» .١1572151/١٠١‏ 
(؟) "الإتقان" النوع 55 في العلوم المستنبطة من القرآن, ”/ 50 7. 
(م) ذى القع لازي وجبالي'اثر ميدن يلكا «أولي أجيكلاقنتي رفلات 4201 
[فاطر: ]١‏ فذكر هاهنا قوله: #يَطِيرُ بِجَتَاحَيْهِ4 [الأنعام: 7”8] ليخرج عنه الملائكة" 
["التفسير الكبير" سورة الأنعام» تحت الآية: 278 5/ 1075 ...إلخ. أقول: كيف يخرجون 


مع قوله تعالى: #مثْنَى #؟ منه [أي: من الإمام أحمد رضا] غفر له. 
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(8) قال التيضاوي تحتها: "اين" مزيدة: و"ثيء" في موضع المضدرء 
لا المفعول به. فإن فرط لا يتعدّى بنفسه"”". 

قال الشّهاب: "تبع عليه أبا البقاء ليق فلا يبقى في الآية حجّةٌ لمن ظرنّ أن 
الكتات يحتوي على ذكر كل شي ونظيئه «لا يَفُرُكُمْ كَيْدُهُمْ كَيْتا4 
[آل عمران: ]١١٠١‏ أي: ضَيراً. وأوردَ عليه في "الملتقط": أنه إذا تسلّط النفيٌ على 
المصدرء كان منفياً على جهة العموم, ويلزمه نفيٌ أنواع المصدر وجميع أفراده؛ وليس 
بشىء؛ لأنْ المعنى حينئذٍ أن جميعَ أنواع التفريط منفيةٌ عن القرآن» وهو ما لا شبهةً 
فيه» ولا يلزمه أن يذكرٌ فيه كل شيء» فقول المصتّف "من أمر الدّين"" إشارةٌ إلى 
التأويل لا حاجة إليه مع اختيار هذا الوجه. كما أن نفيّ تعدّيه لا يضر مّن قال: إِنّه 
مفعولٌ به عل اليم "1 الى . 

أقول أوّلاً: إِنَ) يلع إلى ما قاله الرازيٌ في التفريط» وقدعلمتَ” رده 
فالتقصيرٌ لا منتسبّ له إلى القرآن على شيءٍ من الوجوه. والتركُ حاصلٌ قطعاًء إن 
بقي شيءٌ من الأشياء عن التبيان» ف) أورد في "الملتقط" لا مَردَ له. 


. 4/8 /١ ,78 أي: في "أنوار التنزيل" سورة الأنعام» تحت الآية:‎ )١( 
(0لم نعثر على ترجمته.‎ 

(") أي: في "أنوار التنزيل" سورة الأنعام» تحت الآية: 7*8: /١‏ /48. 
(5) آي: في "عناية القاضي" سورة الأنعام» 5/ 50 ملتقطاً. 


(0) انظر صه ٠525٠‏ 5. 





فصل في تفليس زعم التخصيصض 7.2 د 409 

وثانياً: قد أظهرٌ البّيضاوي وجة اختياره هذا الوجة "إِنْ فرط لا يتعدّى 
بنفسه"» وقد كان يعلم أن الاحتياج إلى التأويل لا محيدَ عنه» غير أمّها خلّةٌ لا تنسدّء 
وحاجةٌ لا تندفع» وإن احتيلٌ كلّ حيلة كما علمتٌ. 

وثالثاً: لئن سلّمنا فقد. قدّمنا" أن القرآنَ محتحّ به على جميع وُجوه. 
فلا مساعً لقوله: "لا تبقى في الآية حجّة" أمّا زعم أن المعنى عليه لا على غيره. 
فقد تكفل بردّه الشها بهش 

(9) الفاضل الإإسا ارء اأتحتياا] سلار مس ذات#ياخذه الرّازِي أن المراد: "ما 
يحتاج إليه"”" وزاد عليه أنْ: "المحتاج إليه إِنّ) هو الأصولٌ والقوانين» لا الفروعٌ التي 
لا تضبط ولا تتناهق» وما علمٌ إِلّا وفي القرآن أصلّة» ومنه شرفه وفضلّه كقوله 
تعالى: #وَكُلُوا وَاشْرَبُواً ولا تُسْرِفُواً4 [الأعراف: ]"١‏ للطبّء لوَهُوَ أَمْرَعٌ 
الَايِينَ» [الأنعام: 17] للحسابء لذ الْعَفْوَ وَأَمْرْ بالْعْرْفِ وَأَعْرِض عَنِ 
الْجَاهِلِينَ* [الأعراف: ]١99‏ للأخلاق"” انتهى. 

ثمٌ ذكر في تفاصيل الفروع ما ذكر الرازي من قو ثُماة القياس ومثبتيه. 

أقول أوَلاً: إخراج الفروع مما يحتاج إليه شي عجيبء بل بيائها من أعظم 


مل صيد إرسيال انال 18 اك الككاي يق ببابنة|أصول للدين. 


.509-١7ههدص أي: في فصل تقريب العموم إلى الفهوم ...إلخ» فائدة جليلة»‎ )١( 
.0717/2077 /5 278 (؟) أي: في "التفسير الكبير" سورة الأنعام» تحت الآية:‎ 


(*) أي: في "غرائب القرآن" سورة الأنعام, تحت الآية: 9"8؛ 77/7 ملتقطاً. 
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وثانياً: الكلامُ في كلام الله الذي أحاط بكلّ شيءٍ علماء وأحصى كلّ شيء 
عدداً فكيف يعذّل تركُه الفروعَ بكونها لا تضبط؟! 

وثالثاً: قدّمنا" أن الحوادتٌ التي يلحقها الحكمٌ التكليفي منتهية بالسّاعة» بل 
قبلّها بأربعين سَنةء إن قلنا: إِنّ الكمّارَ غيد مخاطبين بالفروع» فأين عدمٌ التناهي؟ 

ورابعاً: عامة مسأل الْلْقه الُوانيق» لا تكاد تجد فيها قضيةً شخصبَةٌ إِلّا نادرأ 
بل هي أيضاً ترجع إلى قضايا كُلَيةَ» بل إِنَّا تُذكر غالباً بالعنوان الكلي» وإن جاز 
إرجاعُها شخصيّةٌ كقوهم: "استقبالٌ القبلة فريضةٌ في الصّلاة" و"يوجّه اميت نحو 
القبلة" وإن كان مر جعي أن[ لكحاً! قبلا ألا وإو#اتاء إن لهالل تعالى. 

نعم أكثر القضايا الشخصيّة في أصول الدَّين» كالعقائد المتعلّقة بالله وك 
وبالقرآن العظيمء وبمحمّد كل وباليوم الآخرء وبالجئة والثاره والصّراطء 
والمتوضء وأفضليّة الصّديق ثمٌ الفاروق 89 ...إلى غير ذلك. فالفروعٌ التي يريد 
يخرجها قد دخلث في قوله: "القوانين". 

وخامساً: الذي يتومّم عدم تناهيه» هي القضايا الشخصيّة المَرعيّة» كرّيد 
تفرض عليه الصَّلاةٌ وعمرٌو وبكرٌ إلى أن يأ على سائر المسلمين إلى يوم القيامة» فهذا 
هو الذي لا يحتاج إليه بعد القانون الكلي: إن الصَّلآءَ كَانتْ عَلَ الْعْو هين كتاباً 
موقو لكك بلالتسباء زر" لاء لذنه لل تبيكل فيك البز يا سي هيع عن كيني بحيث 


.١ أي: في فصل العموم وذكر بطون القرآن الكريم» ص"‎ )١( 
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لم بق خفاءٌ أصلاًء ولو فضّلت الأسمءٌ لم يكن فيه إلا تطويلٌ بلا طائل» كما ذكرنا" في 
قوله تعالى: لالِلذَّكَر مِثْلُ حَطٌ الأنتين 4 [النّساء: »]١١‏ فإن أراد بالفُروع هذه فعديمٌ 
الجدوّى. وخارجٌ عن البحث أصل وإلا فعدمٌ انضباط هذا أو عدمٌ تناهيه» كيف 
يكون وجهاً لترك ألوف ؛ أله كم الالمائل المذكورة في كتب الفقه؟ 

وسادساً: قوله تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوأ وَل تسر فوأ [الأعراف: ]7”١‏ أين فيه 
جميعٌ أصول الطِبٌ بقسمّيه التنظري والعملي؟ وأين فيه العلل» والمنذرات» والعلامات» 
ومسائل النَضء والتَّمسِرَة والأسباب» والمعالجات؟. وذكرٌ الأدوية» وطبائعهاء 
ومّراتبهاء وكيفياتها» وخواصّهاء وأقدارٍ شربتهاء ومُنافعهاء ومضارّهاء ومصلحاتهاء 
وأبدالها؟ ... إلى خر خللكةها "ون أفيه ندا ؟ نيل العامل مها يمرو أقلى مما يمرض 
المسرفونء وإنّا ينجو من الأمراض التي تخدث بسو التذبير في الأكل وَالشّربِء ليست 
أسبابُ العلل منحصرةً فيه بل فيها كثرةٌ وسيعةٌ من داخل البدن ومن الخارج» ولذا 


تعتري الأمراضٌ الأولياء والأنبياء الذين هم مَترّهونَ عن كل إسراف 880 
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وسابعاً: أعجب من الكل جعل قوله تعالى: لوَّهُوٌ أَمْرَعٌ الَايينَ4 
[الأنعام: 17] بياناً لأصول الحساب. وَأيٌّ حرفٍ من قواعد الحساب فيه؟ فضلاً عن 
إحاطته بجميع أصولهء من قواعد الجمع والقّرق والصضَّرب والقسمة, المفردات 
والمر كته والتكفيير” (لإلتكع يل والمرتماهيا #سائم مقر التطلاعة# لوب المتنازلة: 


.١ أي: في فصل العموم وذكر بطون القرآن الكريم» ص"‎ )١( 





,6 ددس سب فصل في تفليس زعم التخصيص 
والكسرز العامة انوا لاس قار نف وال ريعة المتكا سي بو الك ار القطاى الك الت 
والمقابلة واللوغارئات وغا#آذلك. 

وإنّا أحسن قول كنا و( /أسمعنا مثل هذا أن نقولٌ: إنأ لله وإنا إليه راجعون» 
بهذا يُشرح قولُ الله وك: لاما فَرَطْنَا في الكِتّاب من قَيْءٍ4 [الأنعام: 5"8]. 

)٠١(‏ في "الكبير" تحت الآية الثانية من الخمس: "تحقيق الكلام أن العلومَ 
دينيّة أو ليست دينيةٌ والأوّل أرفع حال والدينيّةٌ: علمٌ العقائد والأعمال» أمّا علمُ 
العقائد فمعرفة الله تعالى» وملائكته. وكتبه. ورُسّْلِهه واليوم الآخر. أمّا معرفة الله 
تعالى فمعرفة ذاتِه وصفاتٍ جلاله» وصفات إكرامه. ومعرفة أفعالهء وأحكامه. 
وأسماته. والقرآن مثقا عل دلا آل كله المإلائل يع تتاكيعيا تناصيكها. 

وعلمٌ الأعال: أمّا علم الفقه» ومعلومٌ أن جميعَ الفقهاء إِنَّا استنبطوا 
مباحثهم من القرآنء وأمًا علمٌ تصفية الباطن» وفي القرآن من مباحث هذا ما لا يكاد 
يوجّد في غيره» فثبت أنَّ القرآنَ مشتمل على تفاصيل جميع العلوم الشّريفة» عقليّها 


)١(‏ علم الخطآين من فروع علم الحساب» وهو علمٌ يتعرّف منه استخراحٌ المجهولات العدديّة 
إذا أمكن صَيرورتها في أربعة أعدادٍ متناسبة» ومنفعته نحو منفعة الجبر والمقابلة» إِلَا أنّه أقل 
عموماً منه وأسهل عملاً؛ وإِنَّا سمّي به لأنّه يفرض المطلوبّ شيئاً ويختبر» وإن واقّق فذاك» 
وإِلّا حفظظً ذلك الخطأء وفرضّ المطلوب شيئًا آكَرء ويختبر فإن واقّق فذاكء وإِلّا حفظ الثاني 


ويستخرج المطلوب منههما ومن المقدارّين المفروضّين. ["أبجد العلوم" ص5 7]. 
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ونقليّها اشتالآ يمتنع حصوله في سائر الكتب» فصار معجزاء وإليه الإشارةٌ بقوله: 
وَتَفْصِيلَ الكتاب4 [يووق: 77]"” ... انتهى. 

أقول: الحمد لله #الح الله وجزاه الله خير جزاء -» ل يزل به الح حتَّى أتاه 
مُذَعناًء إذا اشتمل الكتابٌ الكريم على كل ذلك. فأيٌّ شيءٍ أبقى؟ ولو لم يكن فيه إِلّا 
معرفةٌ الأفعال الإلميّة» لأحاطً بكلّ ما كان وما يكونء وقدّمنا” أن علمَ شيءٍ من 
الأشياء بهذا الوجه. لا يخرج عن العلوم الدينيّة أبداً. 

وما أحسّن قول الزَّعْشْري إذ قال في وج ذكره تعالى أممَ الطير والدوابَ 
تحت الآية الأولى أنهن ا "الال عرلا عض قلاؤزة. ولطف #لمدي وسعة سلطانه 
وتدبيره تلك الخلائقٌ المتفاوتة الأجناس.ء المتكائرةً الأضناف» وهو حافظ لما لها وما 
عليهاء ومهّب جلي اللو اهل للا لخلا 10ل لعن نأل"“#واننينة 

وما أحسن قولكه آنه "يمتنع حصولّه في غيره. وأنّه معجرٌ من هذا الوجه" 
أيضاًء وهو كذلك حقاً ويقيناًء لكن على طريقتناء أمّا على طريقة مّن ينفي العمومَ 


(0"الففسير الكبير'لاأدورة بكجبنيس» تحت الآيةنقا'/” <ابهياه ؟ ملتقطاً. 

(؟) أي: في فصل تقريب العموم إلى الفهوم ...إلخ» فائدة جليلة» ص 7. 

(") لفظه: "فإن قلتٌ: ما الغرض في ذكر ذلك"؟ قلت: الدلالة" ["الكشاف" سورة الأنعام» 
تحت الآية: لاا 157/7 ...إلخ. ولفظة "الغرض" من إرسالاته اللسانء والعياذ بالله 
تعالى!. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] غفر له. 


(5) "الكشاف" سورة الأنعام» تحت الآية: لالا» 7/ 737. 
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ويطلب في ظاهر ظهره العلومً» فقد علمتٌ أنه لا يجده يحتوي على كثير من أصول 
الدّينَء والأحكام الضروريّة في أركان الإسلام» فضلاً عن غيرها. 

ولا شك أنْ علمّي تشريح الأفلاك وبدن الإنسان علمانٍ جليلانٍ شريفانٍ 
دِينيَانِء حتّى قال الإمامُ حجّة الإسلام: مَن كان عنيناً فيهما كان عنيناً في معرفة الله 
تعالى» وقد أرشد القرآن لكر للا التنفؤكّر فيهما في غير آية» وقلتم: أنه مشتملٌ على 
تفاصيل جميع العلوم الشّريفة عقليّها ونقليّهاء فأين تجدون فيه تفصيل ممثلاتِ 
الآفلاك» وجزثياتهاء وحواملهاء وتدويراتهاء ومائلهاء وجَوٌ زهرتهاء ومديراتهاء 
وأوجاتهاء وحضيضاتهاء ومناطقهاء وأقطايهاء ورؤوسهاء وأذنايهاء وحركاتهاء 
وجهاتهاء ومقاديرهاء ونطاقاتهاء وأوضاع الكواكب» وسيراتهاء ونظراتهاء 
واتصالاتهاء ومطارح أسْعتهاء وتناظراتهاء وأوساطهاء وتقوياتهاء ومراكزهاء 
وتعديلاتهاء وأبعادهاء وأجرامهاء وبطؤهاء وسرعتهاء ورجوعهاء واستقامتهاء 
ووٌقوفهاء ودوراتهاء وغروضهاء وانحرافاتهاء ومُيوهاء وكُسوفاتهاء وثوابتها. 
وسياراتهاء ومن از اتا ادر جا وان ديك مل وةئ" . 

وقس عليه أعضاءً الإنسان الظاهرةً والباطنة وأجزاتها وأجزاءَ أجزائها 
وعروقَها وأعصابها وعضلاتهاء وما في كل ري حلم ال ا اسريج 
عظيمةٍ لصاحبها. وكذا تفاصيل فنونٍ الحساب التي ذكرنا بعضّهاء وتفاصيل علوم 


)١(‏ وكل ذلك إن صحٌ ما ذكروه, وإِلّا فالصحيحٌ وتكون إذَّن حاجتنا إليه أشدَ؛ رفعاً للغلّط. منه 
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اهتدسة على كثرة أفنانهاء أم حْمَد القرآنُ بها ليس فيه؟! ويُذكّر باللّْسان ما ليس في 
الجنان؟! ويوصّف ادّعاء بها ينفيه العيان؟!. 

)1١(‏ تحت الثالثة/لم يناكر شيئاً غير أن المرادة: كلّ ما يتُصل بالدّينء ونقل عن 
الواحدي” أنه "من العام أذ أريلابه الخاصٌء كقوله تعال: #وَرَحْمَتِي وَسعَتْ كُلّ 
تَيْءِ4 [الأعراف: ١55‏ ]يد كل لي وز أن يدخل فبهاء وقوله: «وأوتيت ين كُل 
شَّىْءِ» [الثمل: 177" ...انتهى. وقد علمت أنه ىا تريدون لم يفعل بأهمّ مهرّات 
الدّينَء فضلاً عن سائر المهءٌات» فضلاً عن غيرهاء فضلاً عا ليس من نفسه. وإنَّا يتصل 
به ولا تُنكِر أنَ العام قد يراد به الخاصٌء ولا حاجة إلى المناقّشة في المثال» ولكن الأمرٌ دين. 

فأقول: الشيء في قوله تعالى: لوَرَحمَتَيوَسِعَتْ كُلّ فَيْءِ4 بمغنى المنيء 
ولا شك أن [وت نطلل ,111ل كز الول كبك رقي الإجاة ةنما الإمداذ 
0 وآنٍ من أَوّلِ وجوده إلى آخر بقائه» بها يحتاج إليه رحمات لا تعد ونعماث 
لا تحضىء ولا + حيط مط "١‏ من ليذ : ]12395[ كرو اكويوة: "بريد كل شيء 
يمور أن يدل للفلا يبال اودر كان بدل لا حجرّ على رحة الله 
تعالى أصلاًء فعاد إلى العموم» وهو الحقٌ! أبو الشيخ عن عطاء في الآية قال: "رحمته في 


الذَنَا عل تلقه كلهم لتمدْبَوّن فيها”. 


.006 /0 انظر ترحمته: "'هدية العارفين"‎ )١( 
ل لت ال 1 1ه‎ 


(") انظر: "الدر المنثور" سورة الأعراف, تحت الآية: 2107 7/ 201/1 نقلاً عن أبي الشيخ. 
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(؟1) كلامه في الرّابعة خلاصةٌ ما قدّم في الأولى» ل يزد فيه إِلّا إفادة أنَّ ذلك 

الحصرٌ قولٌ ثفاة القياسعا(العجبُ أنه ل ينبّه على ما بِيّنا" أنه لا يقتصر على نفي 
القياس» بل هو نفيُ السئّة والإجماع أيضاء وليس لمسلم أن يجترىٌ عليه. 

(1) أتى تحت الخامسة بشيء عجيبء إذ قال: "المعنى أنّهِ تعالى لما ذكر أحوالٌ 
آبئّي اللّيل والتّهار وهُما من وجه دليلانٍ قاطعانٍ على التوحيدء ومن وجه آكَر نعمتانٍ 
عظيمتانٍ من الله تعالى على أهل الدّنياء فلا شرح الله تعالى حاطّماء وفضصّل ما فيهما من 
وجوه الدّلالة على الخالق» ومن وجوه النّعم العظيمة على الخلق» كان ذلك تفصيلاً 
نافعاً وبياناً كاملا فلا جرم قال: لوَكُلٌ مََيْءِ فَصَلْنَاهُ تَقْصِياة» [الإسراء: ؟١]‏ أي: 
كلّ شيءٍ بكم إليه حاجةٌ في مصالح دينكم ودنياكم/ فتَِفِصَلئَاه وشيرجناهم وهو كقوله 
تعالى: #إما فَرَطْنَا في الكِتاب من شَيْءِ # [الأنعام: 8 "]. وقوله تعالى: #وَتَزَلنَا عَلَيْتَ 


٠. - لنت‎ 


لكِتَابَ ينانا أَكُل مَيْءِ)4 [التّحل: 184]» وقوله تعال: طتدَمَرُ كل عَيْءٍ موي41 
[الأحقاف: 15]» وإنَّ) ذكر المصدرٌ وهو قولّه تعاللى: #تَفْصِياد4 لأجل تأكيد الكلام 
وتقريره» كأنّه قال: وفصّلناه حقاً على الوجه الذي لا مزيدَ عليه"”" ...انتهى. 

أقولة إذ) المذكور فى الك 55 1755999911] خر آية الليل ايضار آي 
اللقأ#دلالة عل الفاشجلالهتاكر وليشلب قباد الوّزق» ويعلموا 8# لللسّنين 


0 


والحسات» فصحيح قوله: إِنَّ هذا تفصيل نافمٌ وبِيانٌ كامل» ولكن جعلّه تفصيل كل 


(١)انظر:‏ ص١ 5٠‏ -5075. 
(؟) "التفسير الكبير" سورة الإسراءء تحت الآية: 157 /1/ /751. 
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شيء يحتاج العِبادُ إليه» لا في الدّين فقط» بل والدَّنيا أيضاء لا تفصيلاً وسطاًء بل 
مستقصّى كال الاستقصاءء متناهياً في شرح جميع الحوائج بحيث لا مزيدٌ عليه» مما 
عضي إلى العجب العاجب العجيب. كان العبادٌ لا يحتاجون في دينهم ولا دُنياهم إِلَّا 
إلى ما ذكر في هذه الآية الكريمة» وإِذّن يكون باقي القرآن بتمامه مستغن عنه؛ إذ ليس 
وراءً البيان الذي لا مزيدَ عليه بيانُ» بل,أنت تعلم أنَّ القدرٌ المذكور في هذه الكريمة 
لايقع مما يحتاج إليه العبادُ في ؤينهم موقعَ واحَدٍ من ألوف: فضلاً عا يحتاجون إليه في 
دينهم ودنياهم؛ فتعبيره ب"كل شيء" لا وجة لصحته. حتّى على الادّعاء القريب 
المتءاسكء والاستشهاد بالآيتين في الكتاب الكريم من قبيل المصادرة. 

أمّا بالثالثة -وقد مج به غيه أيضاً- فأقول: غَفولٌ عن قيد الأمر؛ إن بعدّه 
لا تخصيص ألا بالأتدء "5 يي ار ورا فرلا اكأمر مإة[اج بتلاين ما يقبل 
التدميرٌ ويستأهله. كقوله تعالل: الَهُ مُعَقَبَاتٌ مَّن بَْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفهِ يحْمَظُونَهُ مِنْ 
مْرِ الله [الرّعد: ]١١‏ فليس المعنى: أن الله تعالى أمرّهم أن يحفظوا الإنسانَ حفظاً 
مطلقاً؛ إذ نو كادي للؤطفال أم كررن ادج نطع بلق : يحفظونه من كل ما 


ا 


يأمرهم الله تعالى بحفظه عنه. كذا هذا. 
بحث الإيرادات الأربعة على التيضاوى 
)١15(‏ قد علمتَ” أنْ بعضّهم اعترض بالبّيضاوي بأربعة وُجوه: 


الأؤل: أن التخصيصٌ لا يقتضيه المقام. 


2200 انظر: صة لال 0 
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ل ا ارس امف 

الثالث: أن عبارة الأنُصيل لا تتحمّل هذا التأويل. 

الرَابع: لا يصذه !اتيك مع التعميم؛ إذ ل يبيّن كل شيء» ولو ديئياً بيانا 
واضحاً لا يذر خفاء» وهذا وإن ذكرّه في مَعرض الاستدلال لحمله "الكل" على 
التكثير» يصمٌ إيرادٌ أيضاً | قرّرنا”"'» فالشَّهابٍ ذكر الوسطين تحت الآية الثالثة 
ولم يجب عن الثاني» وأجاب عن الثالث بأن"التفصيل" هنا بمعنى التبيين كما صرّح 
به في اللّغة» فلا ينافي الإجمال"". 

أقول أوّلاً: التبيين من البين» وهو الانقطاعٌ والانفرارٌ كالتفصيل من الفصل» 
والفصل بين الفصيوويا التعلال» لله إل المتلم فياإتفطك, نيكون كلما خبواه منحازاً 
عن غيره» ممتازاً عا سواه» ولم تسمع تفصيلًا إلا ويقابله الإجمال» ولا إجالًا يقال 
عليه التفصيلٌ» وإن كان البيان قد يشمل الإجمال لما فيه من وُضوح ماء وامتياز عن 


بعض ما عداه وفيه 1 توسعء فأمكل الككان ك5 ف اه الوه النغير '"0) 


.5:060 -4١ا"ص انظر:‎ )١( 

(؟) "عناية القاضي" سورة يوسفء 711/0. 

(©) "الثّهاية" في غريب الحديث: للشيخ الإمام أبي السّعادات مبارك بن أبي الكرم محمد المعروف 
باو ليواي بعزادر لوطي" “تدر ("كشف الظنون" ؟/ 7/87). 

(4)"الدر الاق مقط عباية 9001301اهبد الر اق بن كيال الدين أي كر بر امك بن سابوة 
الدّين الإمام جلال الدّين الأسيوطي المصري الشافعي» توفي في التاسع ل ادي لاون 


لسنة ١41ه.‏ "كدت العنرة 1" 3321 6 و "عند العار ف 7 51841/8) 
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و"مجمع ا "إظهارٌ المقصود بأبلّغ لفظ"”. 

وقد قال © 5 «البذاء وإليان شُعبتان 0 التفاق)© كن يريد مطلقّ إظهار 
المقصود. وقال تعالى: طَ إنَ عََينَاَنَهُ4 [ القيامة: 4 دل أنّ الإجمال لم يكن بياناً. 

وثانياً: لئن سلّمنا فقد قال تعالى: تيان لَكُلُ مَىْءِ4 [التّحل: 89] فهو 
المرادٌُ هاهنا أيضا؛ فإن القرل ياس [يْلضه 0 ولذا قال الإمام الراغبُ في 
"مُفرداته": "قال تعالى: لوَكُلٌ مََيْءِ قَصّلَْاُتَفْصِيلاً4 [الإسراء: »]١7‏ لثم فُصَّلَتْ 
من لَدنْ حكيم حبر » [شُود ١١‏ ] إِشَارة إلى مأقال: «يَيَاْلْكُلٌ قَْء 4" 

وثالثاً: لئن سلّم فكيف تفعلون بهذه الآية؟ فالوصفٌ ثابتٌ للقرآن الكريم 
قطعاًء والإجمالُ ينافي التبيانَ جما وإن لم يناف عندكم التفصيل. 

(15) أعاد هذا الثالتٌ تحت الرّابعة أيضاًء ولما لم يتأت هاهنا إدخالٌ الإجمال 
في التبيان» جعل قولٌ البيكتاوي بالإحالة جواباً عنه. قال"البيضاوي:+" #إتِبيّاناً» بياناً 


وات 


بليغا لكل مَِْءِ من أمور الدّين على التفصيلء أو الإجمال بالإحالة إلى السئة» أو 


.7 51 /١ "مجمع بحار الأنوار" حرف الباءء باب الباء مع الياع»‎ )١( 

(؟) "النهاية" حرف الباء» باب الباء مع الياء» 1177/١‏ . 

(*) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" مسند الأنصارء حديث أبي أمامة الباهل» ر: 277716 
٠"‏ بطريق محمد بن مطرف». عن حسان بن عطية» عن أب أمامة الباهلي» عن النبي ك# 
قال: «الخياء والع. شعيتان مل الإبيان: والنذاة والبان شعتان قن الثفاق) 


(5) "معجم مفردات ألفاظ القرآن" الفاء. ص90 ملتقطاً. 





ا ب فصل في تفليس زعم التخصيص 
القياس"”". فقال القفاجي: "قوله: "بالإحالة" دفمٌ -لأن الإجمال ينافي البيانَ 


> 
0 


البليغ - بأنّه لما بيّته السنّةُ أو عُلم بالقياسء كان معلوماً منه مبيّناً به» واختير في بعضه 
ذلك للإيجاز وابتلاء الم اسلببةا الرتمييز العالمين"””" انتهى. 

أقول: أمَا حدي؟ الإ كالة (أفقد علمتٌ ما فيه من الإحالة» ولكن حر حك 
الله -! لولا أن فيه من الإجمال ما فيه. ففِيمَ الإيجاز؟ ومن أين يأتي الابتلاءٌ والامتياز؟! 

)١17(‏ استشعر أن كثيراً من المسائل متروكةٌ رأساً في ظاهر ظهر الكتاب 
الكريم» فضلاً عن الذكر الإجمالي» ومستحيلٌ أن يدخل.التركُ في البيان» فضلاً عن 
التبيان» فأورد سؤالا ولخو ا لافقا ل: فالا قليا: مة#أمور الدر#ها نبت بالسئة ابتدائ 
فإن دفعَ بأنّهِ قليلٌ بالتّسبة إلى غيره» رجع الأمرٌ بالآخرة للتكثير. قلتُ: المرادُ بالإحالة 
ما في "الكشّاف"” "أنه أمرّ باتباع رسول الله يي وحتٌ على الإجماع؛ ورضيّ 
رسولٌ الله ييه لأمّته انََاعَ أصحابه. وقد قاسوا ووطتوا طريقٌ القيامس» فكانت السئّةٌ 
والقباسٌ تند ؤلة0998/ نانك لق ر نكيل 27577077 

أقول: رحم الله من أنصّف! أشار إلى أَنّه لا يتجٌ» وقد أعلمناك بُطلاته وإِن 


ميال وأحال التفصيلل عل غيره: واخير ترك رأسا وأحال الذكر غل غيهن» فهذا 


0) " أدوا لقعو ادر وت الك فى ليت تار ا 11 
(؟) "عناية القاضي" الزرة الفح[ 52 /79011ملتقطاً. 
(8) "الكشاف" سورة النخل» تحت الآية: 8 585/79 ملتقطاً. 


(5) "غاية المأمول" الباب »١‏ الوجه 7 ص5 ”الى *777. 





فصل في تفليس زعم التخصيص  ------------‏ ل# 2ش 755 
أبعّد عن اسم البيان من ذاك» فضلاً عن اسم التبيان» وأنَّ المحالٌ عليهم أيضاً لم يأثوا 
بالتبيان» فلا صحة ولو بِولظاء ولكن لكل ساقطة لاقطة آتت به المذكورةٌ محتجة به 
7 د 

ثمّ ما ذكر" أوّلاً جواباً عن السٌؤالء أنه قليلٌ بالنّسبة إلى غيره» وردّه بِأنّهِ يكون 
قراراً على ما منه الفرار» وهو حمل "كل "بهل التكثير دون التعميم. فأقول: لا مساعً له 
راشا فإِنْ المتروكَ أكثر بمَراتب من المذكورء وقد تقدّم" حديث: «أمّا كمثل القرآن أو 
أكثر»» "أو" بمعنى بل» كقوله تعالى: إل مه أل أَوْ يَزِيدُونَ4 [الصافات: .]١41/‏ 

(1) ذكر الطرقّين من الإيرادات الأربعة تحت الرَّابعَة وأجاب عن الرّابِع 
"بأنَ ذلك بحسب الكميّة لا الكيفيّة"” انتهى. وقد تقدّم رده بالغاً مُشبعاً. 

(1) ظهر أنْ هذه الإيرادات الثلاثة لا مَردَّ ها ؛وكذلك كان الأوّلء لولا أن 
المورة بنفسه أول» وكاأكككللوزية إل اللحد | 2ر0 رليات بن مل ج01 يظهر هم 
من ظاهر الظهر» وظاهرٌ أن زعم التكثير عند تعميم الأمور أمور الدّنيا أظهّر بُطلاناًء 
فلا محيصٌ عن التخصيص» وكفى قرينة علية ما اعترفٌ به المعترضضء أنه "ما في 


التعميم ما في التبيان من مبالّغة البيان" فعلى هذا الوجه لا بدَّ من القول بأنَ هذا 


(١)انظر:‏ "غاية المأمول" الباب ١١‏ الوجه 7 صده7 ”7 75". 
(0)انظر: صا ١‏ 5. 
() "'عناية القاضي" سورة النحل» 85/ .””1١‏ 


(5) انظر: "غاية المأمول" الباب »١‏ الوجه ”» ص١‏ ”". 





4 .سب فصل في تفليس زعم التخصيص 
الإيراة مدفوع» وإن لم ينفع رده مآلا لما علمتَ” أن التخصيص لا يُخني من جوع 
وبه يندفع جوابٌُ الشَّهاب» فلا السؤالٌ يبقى ولا الجواب» وهو قوله للك: "اختاره 
لبقاءِ "كل" على معناها الحقيقي» لكنّه خصٌ عمومَ شيءٍ بقيدٍ أو وصف مقدّر بقرينة 
دُنياكم)”" ولذا أجيبوا عن سؤال الأهلة بها أجيبوا"” ...انتهى. 

أقول أوّلاً: اقتضاءٌ مقام تخصيصاًيعتمد شيئين: 
الآول: أن لا يصح بالعموم. 
والثاني: أن يصحّ بالخصوص؛ إذ لا معنى لاقتضاء ما لا يصلح ولا يُغني» وجعل 

2 3 0 ع .4 1 .4 27 1 0 م 1 
التبيان لمن نزل عليه 552 يصح العمومٌ قطعاء ويقطع عرق التخصيص أصلاء وجعله 
للنّاس يُفسِد العموم» لكن لا يصلحه الخصوصٌ كما علمتَ» فالاقتضاءٌ باطلٌ بكل وجه. 





)١(‏ أي: في فصل تقريب العموم إلى الفهوم ...إلخ» فائدة جليلة» ص١‏ 0؟. 

() أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب الفضائل؛ باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره 
...الخ 3 11 ات الى عن عائشة» وعن تالت 56 أنس ! أن الب 8 مر بقوم 
يلقحون. فقال: «لو لم تفعلوا لصلح» قال: فخرج قيضا فمر بهم فقال: «ما لنخلكم؟) 
قالوا: قلت كذا وكذاء قال: «أنتم أعلّم بأمر دذُنياكم». 


(7) 'عناية القاضي" سورة النحل» 0/ .””1١‏ 





فصل في تفليس زعم التخصيص عي 

وثانياً: ما ذكر من حديث الأهلّة تبع فيه ما ذكر أهلٌ ا معاني» أنَّ السؤالٌ كان 
عن سبب الخُدوث, وأجيبوا" عن حكمته تنبيهاً على أنه الأهمّ الأليّق لهم أن يعتنوا 
به وتعدّى بعضّهم فقال: "لأتّهم ليسُوا ممن يطّلع على دقائق الرّياضات". واختاره 
الشَّهِابُ وأراد إصلاحه بقوله: "لأثهم ليسُّوا ما يقف على مثل هذه الدّقائق الموقوفة 
على الأرصاد والأدلّة الفَلسفيّة" -قال-: "وليس هذا مما نقصّ من قدرهم | تومه 


نرف .أن 


عضن الناس "0 ...اننبا 
أقول: أي إشكالٍ في إدراك سلبب التشكلاتالقمريّة؟ وأيٌّ توقّفٍ له على 
الأرصاد والأدلّة المّاسفية» ويمكن إظهارٌه لبتدوي لا يعرف اسم الرّصدء ولا حرفاً 
من زخارف القّلاسفة» فبناؤٌه على أن الصحابة لد ليسُوا أهلاً لإدراك تلك الدّقائق, 
إساءةٌ أدب بهم وتنقيصٌ عظيمٌ من عظيم قدرهم :لا شك وقد عرقُوا من الدّقائق 
الإية مالم تبلغ الفا #كقويل | عاكير 06101 اللظيانن. 1 بلاق 32 أصلد أن 


السؤال كان عن السبب. إِنّها الواردُ عن أب العالية" عند ابن أبِي حاتم*» وعن قتادة 


)١1(‏ وقع في الشهاب: "سألوا عن السب 090:40 الغرض تنبيهاً على أن الأولى بحاهم أن 
يسألوا عن الغرضء لاعن السبب". ["عناية القاضي" البقرة» ”/ “187 ملتقطاً]: أقول: وكان 
عليه تبديلٌ لفظ الغرض في الموضعين بالفائدة والحكمة. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] 

(؟) "عناية القاضي" سورة البقرة» ”/ 7/77. 

() انظر ترجمته: '"تبذيب التهذيب" حرف الراء» من اسمه رفع ورقبة» ورُكانقه ر: 70117 "/ .111611١‏ 

(5) أي: في "تفسيره" سورة البقرة» تحت الآية: 189 ر: 1708» الجزء »١‏ ص77 7» بطريق آدم» 


عن أبي جعفر» عن الربيع» عن أبي العالية قال: د ثم قالوا: يا رسول الله! 4 5 





ل بي فص في تفليس زعم التخصيص 
عند عبد بن حمّيد وابن جرير”» وعن ابن جرّيج والرّبيع بن أنس عند ابن جرير”” 


ع 


التشكّلات» وما روى ابن عساكر من طريق السدي الصغير 0 الكلبي د 
صالح عن ابن عبّاس 8 قال: «نزلث في مُعاذ بن جبل وثعلبة© بن عَنمة© قالا: 


يا رسول الله! ما بال الهلال يبدو ويطلع دقيقاً مثل الخيط. ثم يزيد حتّى يعظمَ ويستويّ 


الأهلهُ؟ فأنزل الله: #يَسْأَلُوئَكَ عَنِ الأهلّةِ قل هِيّ مَوَاقِيتٌ لِلنّاسٍ» [البقرة: 189] يقول: 
"جعلها الله مواقيتَ لصوم المسلمين وإفطارهم. وعدة نسائهم. ومحل دينهم". 
)١(‏ أي: في "الجامع" سورة البقرة» تحت الآية: 214 ر: 15١٠١‏ الجزء 7 ص01 7 عن قتادة. 
(؟) أي: في "الجامع" سورة البقرة» تحت الآية: 149 ر: “25017 الجزء 7 ص97 7» عن ابن جريج. 
() أخرجه ابن جرير في '"الجامع " سورة البقرة» تحت الآآية: 19,ر: 701١‏ الجزء ”, ص97 7» عن الربيع. 
(4) انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب الثاء مع الرّاء ومع العين» ر: »1١ ١‏ ثعلبة بن عنمة» /١‏ 57/77 57/5 . 
(5) عنمة بفتح العين والنون كما في "الإصابة" [حرف الثاء المثلثة» ر: »]107١/1١ 645١‏ ووقع في 
"المعالم" [سورة البقرة» تحت الآية: 1894, ]١7١ /١‏ و"الخازن" [سورة البقرة» ]١79/١‏ 
و"البيضاوي" [سورة البقرة» تحت الآية: 2184 ]11١/١‏ و"الكبير" [سورة البقرة» تحت الآية: 
]18١/7١ 49‏ و"النيسابوري" [سورة البقرة» تحت الآية: 1864» ]070/١‏ و"أبي السعود" 
[سورة البقرة» تحت الآية: 2189 ]01//١‏ غنم» وحقط تياك ١‏ 6 في "عناية القاضي" 
سورة البقرة» 7/ 1”07] بغين معجمة ونون بوزن قفل» انتهى. والظاهر أنه تصحيفٌ أو نسبوه إلى 
جد جد جدّه؛ فإنّه ثعلبة بن عَنمة بن عدي بن نابي بن عَمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلّمة 


الأنصاري السلمي الخزرجي البدري نا . منه [أي : من الإمام أحمد رضا] 





فصل في تفليس زعم التخصيص  .‏ ل لللللل ست 459 
ويستديرٌء ثمٌّ لا يزال ينقص ويدق حتّى يعودَ ىا كان» لا يكون على حال واحد؟ 
فنزلت»”" فمع قطع التّظر" عن أنه بسندٍ قال فيه الحافظٌ: "سلسلة الكَذب"” أي 


دليل فيه على أن السؤال كك 18)] السبب دُون الحكمة؟؛ فإنّ© اللّفظ يحتملهماء وقد 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في "التاريخ" باب اشتقاق اسم التاريخ وأصله ...إلخ١/‏ 76 عن ابن عباس. 

(؟) أي: بغض النظر. 

(9) "الإتقان" النوع ٠‏ في طبقات المفسّرين» ”/ 7376. 

(4) قال البيضاوي: "أئّْهم سألوا عن الحكمة" ...إلخ. [أي: في "أنوار التنزيل" سورة البقرة» 
تحت الآية: !371/11 نال الشهااك: "إن راذا آنآ لوال ناهر عن غايته وفائدته» 
فالمذكور في سبتتت:النزول لا يساعده كمّا,قيل: ويس بشيء+ لأنْ عبارةً السؤال لا تنافيه» ولذا 
قال النحرير: أنا لا أزيد على التعجب متركى نول أي دلالةٍ لقوهم: «ما بال الحلال»؟ على 
أنهو وان عن لينلاب هنو الفاعل دون الغايقو الحكلفية فحمله المصنّفُ على ذلليؤ؛ ينه اللائق 
إذ مثلهم لا يستبعد منه السؤال عن ذلك ["عناية القاضي" سورة البقرة» / 187؟] انتهى. 

أقول: ولفظ الفاعل في كلام النحرير ليس محلّه؛ فإِنْ الفاعلٌ هو الله تعالى» وإطلاق 
الفاعل على السبب ليس من اصطلاحات الفلاسفة أيضاًء وقول الشَّهاب: "إذ مثلهم" 
...إلخ يلمح أخرى إلى ما لا يحسنء وهو التغريض؛ لأنْ الحكمة فيه ظاهرةٌ لا تخفى. لكن 
لا يستبعد سؤالها من مثلهم, غفر الله تعالى لنا جميعاً» آمين!. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] 





ب فصل في نفليس ز عم التخصيص 
أوضحته المراسيلٌ» لا جرم جزم في "المفاتيح"” لا ا 
وغيرهاء أن الجوات على طبق السؤالء وإليه أشارَ ابن جرير©. 

وهذا لفظ "الكبير"! بعد ذكره الخبرَ المذكور: "اعلم أنْ قولّه تعالى: 
«يَسْأَلُوئَكَ عَنٍ الأهلّة4 |[ البقة: (14] ليس فيه بيان» أثمهم عن أيّ شيءٍ سألوا؟ 
لكن الجوابٌ كالدالٌ على أنّ سؤالهم كان على وجه الفائدة والحكمة» فصار القرآن 
والخيرُ متطابقين في أن السؤالٌ كان عن هذا المعنى"©. 

بعنته 0# لإصلاح ديننا ودُّنيانا معاء لا للدّين فقط 

وثالثاً: لا شك أن بعثة نبيّنا #نة لإصلاح ديننا ودنيانا معأ فأتى بأحكام 
العبادات والمعامّلات جميعاًء وكا مّدانا إلى أحكام الصّوم والصَّلاةء والحجّ والرّكاة 
كذلك أرشدةا إلى أحكام البّيوع والإجارات. والمزارّعة والمساقاتء والهبة والشّركة, 
والفسية والسففة” والمضارّبة والوصية» ومصالح المأكول والمشروبء والملبوس 
والمركوب» والنّوم والنكاح» ومنافع الأرواح والأشباح» “لذن رتدبير المنازل» 


وآداب حضور الأعراس والمحافل» ومُعاشّرة الآباء والإخوان, والأزواج والولدان» 


.75/1١ /7 2189 "المفاتيح" سورة البقرة» تحت الآية:‎ )١( 

()"اللباب" سورة البقرةء .١79 7/١‏ 

(*) "الإرشاد" سورة البقرة» تحت الآية: 2184 7/١‏ /6". 

(:) أي: في "الجامع" سورة البقرة» تحت الآية: 2189 الجزء 7( ص؛ 70. 


(6) "المفاتيح" سورة البقرة» تحت الآية: 2189 7/ .75/1١‏ 





فصل في تفليسر زعم التخص يص 2 
والآقارب والأجانب. والأحباب والأعداءء والجيران والبعداء» وآداب القيام 
والاتكاء؛ والقعود والاستلقاء. والضّحك والبُكاء. والمآيِم والأفراح» حتّى القّكاهة 
والمزاح» فلا نضع قدماً ولا نرفعها في دين أو دُنيا إلا وفيها لشريعته كرد أحكامٌ عليناء 
تهدينا للكَيرء وتمنعنا عن [كّ الرفر] لذي بعتّه رحمة للعالمين! لولا هو ما صلحتٌ لنا 
دنا ولا دين» وقد تبانا عن الرّهبانيّة كاليهوديّة والنصرانيّة» وأمرّنا" أن نأكل ونصومء 
ونّنام ونقوم» ونتمتّع بالأزواج والإماء» حتّى لا يُرى في ديننا شدّةٌ ولا عناء". 

وقد أخرج ابن عساكر عن أنس ا عن النبي ل : اليس بخي ركم من ترك 
دياه لآخرته ولا آخرية لذلاه» لتى السك منيق[اتميعا؛ هن نيا بلاغٌ إلى الآخرة» 


ولا تكونوا كلا علفلة اتن 2. 


)١(‏ يشير إلى حديث أنس 1# في "الصحيحين" ["صحيح البخاري' ' كتاب النكاح» باب الترغيب 
في النكاح ...إلخ» ر: 5057 ص405: و"صحيح مسلم" كتاب النكاح» باب استحباب 
يا د بح طيوس اين من الامام حي يان 

(0) يشير إلى ديش اليؤقيقا في "الشكلك" عن المطلبٍ بين علد الله عَنَ التي 8ه كَوْية: «الحوا والعبوا! 
إن أكره أن يُرى في دينكم غلظة» ["الشعب" باب في تحريم الملاعب والملاهي, ر: 184147. 
5715 وحديث البخاري في "الأدب" عنه #يه: «خذوا يا , بني أرفدة حتَّى تعلمَ اليهودٌ 
والنصارى أنْ في ديننا فسحةً». منه [أي: من الإمام أحمد رضا] 


(1) "تاريخ ومشق" حرف الياء» تحت ر: 871/7- يزيد بن زياد القرشي البصري» 15/ /1917 ملتقطاً. 





6 د بد قصل في تفليس ز عم التخصيص 
وأخرج البخارى ف "الأب النرد "0 عن أى © تقر 08 قال: "قال راجل هذا 
يقال له جابرٌ© أو جوَيبر“: طلبتٌ حاجة إلى عمر يا في خلافته. فانتهيتٌ إلى المدينة 


م 2 2 َه ع # ع 8 2 ا 
ليلا فغدوت عليه» وقد أعطيت فطنةً ولساناً -أو قال: منطقاً- فأخذت في الدّنيا 


)١(‏ "الأدب المفرّد" في الحديث: للإمام الحافظ أب عبد الله محمد بن إساعيل الجعفي البخاري» 
المتوق سنة 7055ه. ("كشف الظنون" .)٠١١/١‏ 

.7 5/0377 517 // 1/159 انظر ترجمته: '"'تبذيب التهذيب" حرف الميم» من اسمه المنذر» ر:‎ )١( 

() وقع في "كنز العّال" طبع الهند» و"منتخبه" طبع مصر: "أبي بصرة" ["منتخب كنز الععال" 
حرف الفاء» كتاب الفضائلء الباب ” في ذكر الصحابة وفضلهم, الفصل ٠‏ في فضائل 
الصحابة مجتمعين ومتفرقين» ذكرهم متفرقينء أبي بن كعبء ]17١/6‏ بالموحّدة والمهملة» 
وهو تصحيفٌ؛ فإنْ أبا بصرة الصحاب (#ياِ غفاري؛ وهذا الذي طلب حاجةً إلى الفاروق 
عبدي» والراوي يفول" "لجل منا". نه [أي: من الإإمام تمك رضاءا 

(5) وقع في "منتخب الكنز" جبر أو جويبر ["منتخب كنز العمال" حرف الفاء» كتاب الفضائل» 
الباب " في ذكر الصحابة وفضلهم؛ الفصل © في فضائل الصحابة مجتمعين ومتفرقين» 
ذكرهم متفرقينء أبي بن كعبء. 1111/60 وفي "الكنز" جبر أو جبَّير ["كنز العمال" حرف 
الفاء» كتاب الفضائل من قسم الأفعال» باب فضائل الصحابة مفصّلاً مرتّباً على ترتيب 
حروف المعجم. حرف الألف. أبي بن كعبء ر: 1١115/37727511‏ والكل تصحيفٌء 
وصوابه ىا في "الأدب المفرّد" جابر أو جوَيبر جاء هكذا بالشكُ» روى هذا الحديتٌ عنه 
أبو نضرة منذر بن مالك كلاهما من أوساط التابعين» وعن أبي نضرة سعيد بن أياس الجريري 
من صغارهم. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] غفر له 


(6) انظر ترجمته: "تبذيب التهذيب" حرف الحيم» من اسمه: جودان وجون وجويبر» ر: ٠١7077‏ ,2 145 . 
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تضفر قا كلها لا توي شيناء وال عليه رجل أبفر الشغر أبعي الاي فقال: 
نا فرغستا: كل قولك 25 مقارباء إِلّا وقوعك في الدّنياء وهل تدري ما الدّنيا؟ إِنْ 
الدّنيا فيها بلاعُنا -أو قال: زادّنا- إلى الآخرة» وفيها أعمالّنا التي تُجزى بها في 
الآخرة» قال فأخدّ في الدّنيا رجلٌ هو أعلّم بها منّيء فقلتٌ: يا أميرَ المؤمنين! مَن هذا 
الرَّجِلٌ الذي إلى جنبك؟ إآل: ليد [السلين أي بن كعب 49إ"". 

فإذا نيطت الخير :ا بالا لساب أمنهك| أو قلطيعدت الأنبياة #2 للإرشاد إلى الخيريّة 
وأيضاً كانت الدنيا بلاغاً وطريقاً إلى الآخرة» ومّن دعا إلى مقصدٍ لا بد له من بيان طريقه. 


وجب أن تكونً بعتّهم لبيان الدّين والدّنيا معاء وقد قال يبيُّ: «الدّنيا ملعونة ملعونٌ ما فيهاء 





إلا ما ابتغى به وجة الله تعالى»”" رواه الطبّراني في "الكبير" عن أبي الدرداء لوي بسندٍ حسّن. 
وقال 8 : «[أدنيا ! ل!كر ملر 8 رفيهاء ]لا ثان منهة 723200 الخرجه 


الضياءٌ في "المختارة"7» وأبونعيم في "الحلية" عن جابر”" و بسنل حسّن. 


(١)"الأدب‏ المفرد" باب الخرق» ر: 5/01» صلا .١١ 803١‏ 

انظر: '"'مسند الشاميين" ما انتهى إلينا من مسند عبد ال رمن بن يزيد بن جابر» ر: 5157 /١‏ 037" 

(؟) أخرجه أبو نعيم في "الحلية" ذكر طبقة من تابعي المدينة وهم الفقهاء السبعة» محمد بن 
المنكدرء ن: ه71 8.7/ 21/87 عن جابر. 

(5) انظر: "كنز العال" حرف الممزة» الكتاب ” ف الأخلاق من قسم الأقوال» الباب ١‏ في 
الأخلاق والأفعال المحمودة» الفصل ١‏ في تعديد الأخلاق المحمودة» حرف الزاي: الزهد ر: 
» "/ لالاء نققلاً عن الضياء عن جابر. 





؟ مم دب فصل في نفليس ز عم التخصيص 
فم| كان منها لله ويك لابدَ من بيانه» وكم في الأحاديث من الإرشاد إلى المصالح 
الدُنيويّة والمنافع البدَنيّ بحيث لو جم لحاءَ كتاباً حافلآً» وقد قال الإمام القاضي 
عياض (فِك: "من معجزاته الباهرة ما جمعّه الله تعالى له #ردْةٌ من المعارف والعلوم 
وخصّه به من الاطّلاع على جميع مصالح الدّنيا والدّين" ...إلخ. 
وقال أيضاً (ييقق: "قد توائر بالنقل عنه #يْيْةَ من المعرفة بأمور الدّنياء ودقائق 
مصالحهاء وسياسة فرق أهلهاء ما هو معجرٌ في البَصّر"” ...انتهى. 
وتقدّم© في قوله تعالى: لإوَكُلٌ مََيْءِ قَصَّلَْاه تَفُضِيلا» [الإسراء: 17] قول 
"إرشاد العقل" و"الخازن" و"الجّمل" و"الكرخي" إو"الكشّافٍ" و"المدارك" 
و"البتيضاوي" و"الرّازي" ومثله "النيسابوري" كل عمّموا البيان أمورٌ الذنيا 
والدين ىا أمشتعناك تصوصّهم ونض "الريغاتب”/: اد شيءٍ مما تفتقرون إليه في 
دينكم ودُنياكم, قد بيّناه بياناً غير ملتبس". 
دنيا المؤمن كلها دِينٌ 
ورابعا: للك التكطلك أن كاز من يلها دين أكله وشربه» ونبسه 
وزكوبه؛ وتزيّنه وتطيّبهء/وبيعُه وتجارته» وحرثّه وزراعته» ومُلاعبته لأهلهييوتأديبه 
(1) انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب الجيم والألف. ر: 1817- جابر بن عبد الله بن حرام 497/١‏ - 545. 


(؟) "الشفا" القسم 2١‏ الباب 4» فصلء الجزء »١‏ صل!ا77. 
9ر6 ا" القسم 0 الباب ده فصل» ا جزء كء)عضهة١١.‏ 
(4) أي: في فصل تقريب العموم إلى الفهوم ...إلخ» فائدة جليلة» ص١515-151.‏ 
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لمٌرسهء حتّى مسابّقته مع عرسه. ومبادحته”" بالبطيخ مع إخوانه. 


أجرر 0 والبخارى"”" ومسلج'" وأبق داود وابِن ماحجه» عن أبى سعيك د عن 


)١(‏ أخرج البخاري في "الأدب المفرّد" عن بكر بن عبد الله قال: "كان أصحاب النبي كه 
يتبادحون بالبطيخ» فإذا كانت الحقائقٌ كانوا هم الرّجال". ["الأدب المفرّد" باب المزاح» 
ر: 777 صة1]. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] 

(؟) أي: في "المسند" مسندا الى اليد الأفدر كك ر: اأهر١ ١‏ 701يينا: . عن أبي سعيد الخدري قال: 
خطبنا رسولٌ الله يي ذات يوم وصعد امنب وجلسنا حولّه. فقال: «إِنَّ ثما أخاف عليكم 
بعديء ما يفتح الله عليكم من زهرة الدَّنِيا وزينتها» فقال رجل: يا رسول الله! أوَ يأتي الخيرُ 
بالدَّر؟ فسكت عنه رسول الله يو ورأينا أنّهِ ينزل عليه جبريل» فقيل له: ما شأنك تكلّم 
رسول الله يري ولا يكلّمك فسْرّي عن رسول الله يز فجعل يمسح عنه الرحضاء فقال: 
«أين السائل؟» وكأنّه حمدةإفقال: «إن الخير لا يأتي 0ن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم 
حبطأء ألم تر إلى آكلة الخضرة» أكلت حتّى إذا امتدت خاصرتاهاء واستقبلت عين الشمس» 
فثلطت وبالت» ثم رتعت. وإِنْ امال حلوةٌ خضرةٌ» ونعم صاحب المرء المسلم هو لمن أعطى 
منه المسكينَ واليتيم وابنَ السبيل» أو كنا" قال يي «وإنَ الذي أخذ بغير حقّهء كمثل الذي 
يأكل ولا يشبع» فيكون عليه شهيداً يوم القيامة». 

(؟) أي: في "الصحيح" كتاب الزكاة» باب الصدقة على اليتامى» ر: 578 »١‏ ص(2777 27728 عن 

(:) أي: في "الصحيح" كتاب الزكاة» باب التحذير من الاغترار بزينة الدنيا وما يبسط منهاء 
7 "7 :1. 


(5) أي: في "السنن" كتاب الفتن» باب فتنة المالك ر: 399468 ص/ا/ا5. 517/4 
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التي #يي: «إِنَ هذا المالّ حلوةٌ خضرة» ونعم صاحب المسلِم هو لمن أعطاه المسكينّ 
واليتيم وابنَ السبيل» فمّن أخدّه بحقّه ووضعه في حقّهء فعم المعونة هوء ومّن أخذه 
بغير حقّه كان كالذي يأكل ولا يشبّع» ويكون عليه شهيداً يومَ القيامة»". 
أحمد" والترمذي عن أبي كبشة الأنماري” فا عن النبي يري قال: «أحدّثكم 
حديثاً فاحفظوه! إِنَّا الدّنيا لأربعة نقّر: )١(‏ عبدٌ رزقّه الله مالا وعلاء فهو يتّقي ربّه 
فيه ويصل فيه رحمّهء ويعلم لله تعالى فيه حقاء فهذا بأفضل المنازل» (1) وعبدٌ رزقّه 
الله تعالى علياً ولم يرزقه مالأ فهو صادقٌ النيّق يقول:/الو أن لي مالا لعملتٌ بعمل 
قلان» فهو بنيّته وأجرّهما سَواءء (7) وعبدٌ رزقّه الله تعالى مالا لم يرزقه علأء يخبط في 
ماله بغير علمء لا يتّقي فيه ربّهء ولا يصل فيه رحمّه. ولا يعلم لله تعالى فيه حقّا فهذا 
بأخبّث المنازل» (5) وعبدٌ لم يرزقه مالآ ولا علاً» فهو يقول: لو أنْ لي مالا لعملتٌ فيه 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي في "المسند" مآرٌُوى أبو سعيد الخدري عن النبي #ة. 

6 ف "المسند ا#أمسيد الشاميينو حديشيقأي كبلفية الأناري» ر: 07١1/86١ىيع|/وذة‏ ؟: عن 
أبي كبشة الأنزاري» قال: سمت رسول الله يه يقول: «ثلاثٌ أقشم عليهنٌ» وأحِدّئكم حديثاً 
فاحفظوه! قال: فأما الثلاث التي َنم عليهنٌ فإنّه )١(‏ ما نقص مال عبدٍ صدقةٌ (؟) ولا ظلمَ 
عبدٌ بمظلمة فيصبر عليها إِلّا زاده الله بها عر 7) ولا يفتح عبدٌ باب مسأل إِلّا فتح الله له با 
فقرء وأمّا الذي أحدّئكم حديثاً فاحفظوه! فإنّه قال: إِنَّها الدنيا لأربعة نفر: ...الحديث. 


انظر ترحمته: "أسد الغابة" حرف الكافء ر: 5195. أبو كبشة الأناري» 5/ 27065 707. 
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بعمل قُلانِء فهو بنيّتهه ووزرُهما سَواء". 

الحاكم وابن” لاوقا والرامَهّرمّري© في "الأمثال»" عن طارق بن أشيبة" 
اشيم" 189 عن النبيى 0 «نعمتٍ الدارٌ الدنيا لمن تزوّدَ منها لآخرته حتى يُرضي 
ريّه» وبئست الدارٌ الدنيا لمن صدتّه عن آخرته» وقصرث به عن رضاء ربّهء وإذ قال 


العبدٌ: قبّح الله الدنيا! قالت الدنيا: قبّح الله أعصاناً لريّه)©. 


71370 أخرجه الترمذي في "السنن" أبواب الزهدء باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» ر:‎ )١( 
ص401””5 وقال: "هذا حديثٌ حسنٌ صحيح".‎ 

(0) انظر: "كنز العال" حرف الهمزة» الكتاب ” في الأخلاق من قسم الأقوال الباب ١‏ في 
الأخلاق والأفعال المحمودة» الفصل ؟ في تعديد الأخلاق المحمودة. حرف الزاي: الزهد, 
ر: 78ت 8/ 4ك نقلاً عن ابن لال. 

(9) انظر ترحمته: "هدية العارفين" 65/ 09. 

(؟) انظر ترحمته: "'هدية العارفين" 0/ 5 .7١7‏ 

(0) "أمثال النبي ##ّ'”: للحافظ حسن ابن عبد الرحمن الرامَهُرِمُرَيء توق سنة ٠1ه.‏ 

("إيضاح المكنون" 7/ .8١‏ و"هدية العارفين" 5/ 5 757). 

(0) انظر: "كنز الععال" حرف الهمزة» الكتاب ” في الأخلاق من قسم الأقوالء الباب ١‏ في 
الأخلاق والأفعال المحمودة» الفصل ؟ في تعديد الأخلاق المحمودة» حرف الزاي: الزهدء 
ر: 7778 7/ 4. نقلاً عن الرامهرمزي في "الأمثال" عن طارق بن أشيم. 

(0) انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب الطاء والألف, ر: 554٠‏ طارق أشيّم» 7/7 57. 

(8) أخرجه الحاكم في "المستدرّك" كتاب الرقاق» ر: ٠41/ا»‏ 8/ 278٠06‏ عن طارق بن أشيم. 


[قال الحاكم:] "هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد ولم يخرجاه". و[قال الذهبي:] "بل منكر". 
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الدٌّيلمي وابنُ النيجّار" عن ابن مسعود فك عن النْبِي كي «لا تسبّوا الدنيا؛ 

فلنعمَ المطيةٌ للمؤمن. عليها يبلغ الخيرء وعليها ينجو من الشَّرّ)". 
ابن لال” والدّيلمي ظِنَ جابر #8 عن الذي #يهُ: «نعمَ اعون على تقوى الله 
المال) © وفي حديث: انع الوْزّن قل الدّين قوت سَنةه" رواه الدّيلمي عن مُعاوية 


مُعاوية بن حيدة الق* ي "دا عن النبي 0 


)١(‏ انظر: "كنز العال" حرف الهمزة» الكتاب ” في الأخلاق من قسم الأقوال الباب ١‏ في 
الأخلاق والأفعال المحمودة» الفصل ؟ في تعديد الأخلاق المحمودة. حرف الزاي: الزهدء 
ر: ٠‏ 6 ييف لتلا عل لير تنجلا عر (#سعرة. 

(؟) انظر: في "الفردوس بمأثور الخطاب" باب لام ألف. فصلء ر: 784لا 80/ .٠١‏ 

(6) انظر: "كنز العهال" حرف الهمزة» الكتاب ” في الأخلاق من قسم الأقوال» الباب ١‏ في 
الأخلاق والأفعال المحمودة» الفصل ” في تعديد الأخلاق المحمودة» حرف الزاي: الزهد, 
ر: “الى / 348» نقلاً عن ابن لال. 

(4) انظر: في "الفردوس بمأثور الخطاب" باب الميم» فصلء ر: 251/057 707/5. 

(5) البخاري في "الأدب المفرّدا "قن (قثمروا بر العاض 89 عن" النتّق 19 كين قال: اليا عمرو! نعم 
الما الصّالح للمرء الصّالح» ["الآدب المفرّد" باب المال الصالح للمرء الصالح, ر: ٠١‏ 
صالا] منه [أي: من الإمام 127 

(5) انظر: في "الفردوس بمأثور الخطاب". باب الميم» فصلء ر: 271/00 1/5 707. 


() انظر ترجمته: "أسد الغابة" باب الميم والعين» ر: 5 » معاوية بن حيدة» ه/ 0 
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ودين المنافق كله قينه رفادة دار سهناك رت عه 
وإخباتهء فلا يمتازان إلا بالئيّات» «نيّة المؤمن خيدٌ من عمله؛ وعملٌ المنافق خيرٌ من 
نيّته". فإن أريدٌ بأمور الاآن ألا محض للدّين» ولا مَدَخْلٌ فيه للدّنياء فالتخصيص 
واضحٌ البُطلان» وإن أريد ماله وجّه إلى الدّينء فالتخصيص والتعميم سِيّان. 
وخامساً: لا بخفى عليك أن شيئاً من أفعال المكلّف في دين كان أو دنياء 
لن يخلون عن حكم شرعيٌ من استحباب إلى افتراضء أو كراهةٍ إلى تحريم, أو إباحة 
وبيانٌ كل ذلك شأنُ الدلة» عار أللالن] في ١‏ لحت ياكس إِنّْها شأنّه فيها أن يقيمَ 
لهم ميزاناً تحفظ لهم الاعتدال» وأن يبيّنَ ما يرد عليهم فيها من حقوق أنفّسهم 
وحقوق ذي الجلال» فإن أشار بشيءٍ في بعضها من دون أمرٍ جازم ومالت تُفُوسٌ إلى 
غيره لأجل تعوّدٍ أو غيره؛ ولم يكن فيه خروجٌ عن الميزان» تركهم وشأءهم؛ لأنَ فيها 


)١(‏ هو حديث روه الطبّراني في "الكبير" عن سهل بن سعد [انظر: "كنز العمال" حرف الهمزة» 
الكتاب ٠"‏ في الأخلاق من قسم الأقوال» الباب ١‏ في الأخلاق والأفعال المحمودة» الفصل ” 
في تعديد الأخلاق المحمودة» حرف النون: النيّته ر: 775لا “7/ 179» نقلاً عن الطبراني عن 
سهل بن سعد.] وكالعسكري عن النواس بن سمعان [انظر: "كنز العمال" حرف الهمزة» 
الكتاب " في الأخلاق من قسم الأقوالء الباب ١‏ في الأخلاق والأفعال المحمودة» الفصل ” 
في تعديد:الأخلاق المحمودة, تحرفالنون: النيّة, ر: 7/774 217١/7‏ نقلاً بن العسكري 
في "الأمثال" عن نواس بن سمعان] والديلمي'عن أبي موسى الأشعري لي كلهم عن 
النبي يه [انظر: في "الفردوس بمأثور الخطاب" باب الميم» فصلء ر: 05857 785/5] 
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حبلّهم على غاريهم؛ وهذا هو مَلمّح الحديث المذكور: «أنتم أعلّم بأمور دنياكم؛. 
وهذا هو دأبّه في المباحات الدِينيّة سَواءٌ بسّواءء ألا ترى إلى حديث طلبه كي 
القرطاسٌ» واختلاف الصّحابة في ذلك» وقول عمر 198: "إن النبىّ يه غلبه 
الوجع» أي: فلا ينبغي 0 وعندنا كتابٌ الله حسبنا" فلم يعنفهم ولا شدَد 
عليهم؛ بل تركهم وما اختارواء وقال: «قوموا عنّ! ولا ينبغي عندي التنارّع)”" رواه 
الشيخان” عن ابن عبّاء !49 ! 
أمَا عدم تعرّضه فيه لبيان طرق الجرف والصناعات والمترث والتجارات؛ 
فذلك لأنّ العقولّ تستقل بإدراكهاء والنّاسٌ مشتغلون بهاء متوججّهون إليهاء متعمّقون 
فبهاء حتّى لو كان يهفاة تي يمنا ليلل ولا تتهيق لهاليتول لات المَريٌ ببيانهء كا 





0 7 ا وه داود 4 
والاشتقاق والمعاني والبيان والبديع و الي وأمثالهاء مع أَمّها من 52 5" قطعاً؛ لأن 


النّاسَ قد كانوا عالمين بهاء وإنَّا تبث الأنبياكُ -صلوات الله تعالى وسلامّه عليهم- 


ا لساري بوت واب يم .اكاب العلم ادا 111 ونه عن أبن 
عباس» قال: الوا كه وجعه قال: «اتتوني بكتاب أكتبٍ لكم كتاباً لا تضلّوا بعده) 
قال عمرٌ: إِنَ النبيّ له كز غلبّه الوجع» وعندنا كتابٌ الله حسبّناء فاختلفوا وكثر اللغط» قال: 
أقوموا عا والااالتبني عند 79012 

)١(‏ أخرجه مسلم في "الصحيح" كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 


3 1 05 صلا الاء عن ابن عباس. 
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معلّمين» بل مُعظّم مقصودهم تعليمٌ الغْوبه التي لا يستبدٌ بإدراكها حِسٌ ولا عقل» 
ولذا ترك عليهم من علوم الدّين علم أصول الفقه» وتأسيسٌ قواعد. وإبرازٌ فوائده» 
وكذا أقامَ لم في الفروع أصولاً ومظاناء ثم تركهم يجتهدون ويستنبطون. 

وسادساً: لئن سُلّم فإنّ) هذا شأنُ الأنبياء -صلواتٌ الله تعالى وسلامُه عليهم- 
مع من بُعنوا إليهم, أمّا في أنفسهم فقد أقّمنا الحجّد أن لا شيء في العا إِلّا وفيه لله تعالى 
آبات ومعارف» ليست في غيره» وليس من شأنهم أن يغفلوا عن شيءٍ من آياته» فلا بذ 
لهم من معرفة جميع مجالي أساء الله تعالى وصفاته ما كان ويكونء فلذلك يرون مَلكوت 
السّماوات والآأرض كما نطق به الكتابٌ الكريم في خليله إيراهيم -عليه الصّلاة 
والتسليه- : #وَكَدَلِكَ نري إِبرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 4 [الأنعام 1 

وحدافة ابن عمر 3 السّالِف في حقٌّ الأنبياء جميعاً ا 
فرينة التخصيص. فعند حمل الآبات على تببان كل شنيء الاي كيلمت أن 
لا دليل عليه» بل الدليل ناطقٌ ببُطلانه» فإدّن لا. قرينة على خصوص وتسلم 
[النصوض] جا !ا عاييظة امر ا الى ىر مدني العالمين!. 

إشخان ما أن به ال5797981015 "غاية المأمول" 

(9) الحمد لله فرغنا عن تزييف كل ما سعّوا به لردّ التصوص إلى الخصوص» 
وقد كَانُ أكثر ذلك/وداً على المذكورة» ولوابالتئع لا«بالخصوص»؛ لأنّها ابلك التقول 
متمسّكة بها معتمدةً عليهاء لكنها لم ترضّ أن لا يخضّها شيء. فعمدث إلى إيضاح عبارة 
الشهاب تحك الآءة الزايعة ثم الخيص فا نقلت من الأقوال في الآية لاون والزابعة. 





446 د قصل في تفليس ز عم التخصيص 
أمّا الأول فلاتّا استصعبتها فأردتٌ إيضاحهاء وقد اعتاص عليها فهمُها فخبطتٌ» 
وأمًا الثاني فللاستشهاد بأقوالهم على مرادهاء ولم تميّر ينها فخلطتء ونحن -بحمد الله 
تعالى - قد فرغنا عن الردّ» وإِنَّا قصدنا الآنَ إلى إبانة ما بعدث عن المّهم وغلطت. 
فأقول أوّلاً: قد علمت" أن الْشَّهابَ هاهنا ذكر من قبل جاعل "الكل" للتكثير 
إيرادين على البّيضاوي» ونا المأرفانا مره#الإيرادات الأربعة» وأجاب عن الأوّل بإبداء 
قرينة التتخصيصء وعن الثاني بالعدول عن الكيف إلى الم ثم تحت قول البّيضاوي 
بالإحالة ذكرٌ الإيرادَ الثالث» وجعل هذا جواباً عنه» وختمٌ تقريرّه بقوله: "وفيه تأمل'"", 
فالمذكورة لما لم تفهم قولّه: "إذ ما في الإحاطة والتعميم ما في التبيان» من المبالغة في 
البيان"”" حذفته عما تصدّت له من شرح العبارة» ول تلم به أصلاً. 


وثانبا #يلت الشهاك ازقوك بعلا 5ك الاير ادر تكوعليطةة رللإلثانى م أعنى أن 


6 


التخصيصٌ لا يقتضيه المقام فك أما الأول أي: "ما في الإحاطة" ...إلخ "فقد رد بأ 


ذلك بحسب الكقيّة, لا الكيفيّة"© ...انتقى. فلم تجد بذ من إبداء إيراكين» ولم تفهم 


.757 /5 "عناية القاضي" سورة النحل»‎ )١( 
.575 25 انظر:ص717‎ )0( 
."51 /0 "عناية القاضي" سورة النحل»‎ )9( 
.78٠ انظر: ص4ة/71‎ ):( 


(0) "'عناية القاضي" سورة النحل» 0/ .””1١‏ 
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الأول فعمدث إلى الإيراد الثالث الذي أورده في القولة بعد هذاء فجعلثه إيراداً آحَر 
وضمَّتُ إليه جواب الكيف والكّم» مع أن الشَّهِابَ إِنّ) جعل جوابّه الإحالةً. 

وثالثاً: لا حذفت الأَوّلَ إذ لم تفهمه. وضمِّتْ الثالتٌ مع الثاني لتحصل إيرادين» 
لاجرءَ صار الثاني أوَّلأَ والثالث ثانيأء فهكذا جعلت ول تفهم أن الشَّهابَ يقول: "وأمًا 
الأول فقد رد" فكيف يصير الآخِرٌ ألا فيأكلام الشّهابٍ بقلبك الترتيبت. 

ورابعاً: قالت في تلخيص أقواهم المذكورة في الآيتين: "أن النّاسّ في معناهما 
على ثلاث أقوال: 

الأوّل: أنَ المراد العلومٌ الدِينيّة وغيرها. 

والثاني: الدينيّة فقط. 

والثالث: أن الكتاب العزيز مشتمل على جيم الأحكام الدينيةالانغي "7" +..انتهى. 

الظاهر من كلام المذكورة: أنّْا أخذت الأحكامَ بمعنى المسائل المرعيّة 
خاصّةً» ففرّقثْ في القولّين الآخيرين» بأنّ الثاني أراد جميعَ العلوم الدِينيّة أصليّات 
وفَرعيّات» والثالث زاد التضبيقٌ بإرادة المَرَعَبّات وحدّهاء وهذه فريةٌ بلا مرية» بل 
القولان متّفقان على إرادة جميع العلوم الدِينيّة» وإنَّ) الخلافٌ في وجه الإحاطة 
لقرعي فالمذكورةٌ هي الناقلة” عن الرّازي: "أن علج الأصول بتتامه حاصلٌ فيه 


وأما علمُ الفُروع فللعلاء هاهنا قولان". فانظر! كيف خصّ الخلف بالفروع؛ ما لي 


)١(‏ أي: في "غاية المأمول" الباب 2١‏ الوجه 7 ص7 27 737/8 ملتقطاً. 


(5)أأي: في "غاية المأمول" الياب ١‏ الوجه 3 #1512 ملتقطاً. 





د فصل في تفليس ز عم التخصيص 
أكلف المذكورة بشي ما عد أن لا تشهمه بل لتنظر إل ما تقلت عنه ثانا فى يبان 
القول الثالث خاصّة: "أن أعلوءَ الدّين أصولٌ وقُروع» أما علمُ الأصول فبتامه 
موجودٌ في القرآن» وأمّا علمُ الفُروع فلا تكليف إِلّا ما ورد في القرآن"” ...انتهى. 

وإن أخذت الأحكامٌ على إطلاقهاء فيشمل جميعٌ العلوم الدينية» ويتّحد القولان؛ 
إن الكلّ فيهما على معناه الحقيقي» وتصحيح الكلام بتخصيصه بالعلوم الدّينية مطلقاًء 
وإن اختلفا في طريق التصحيح في البعض. وإِنَّا كان عليها أن تقولّ: إِنْ هؤلاء الناسّ في 
معناهما على قولّين: الأوّل أن شيئاً على إطلاقه» و"الكل" للتكثير» والثاني أن "الكل" على 
حقيقته» والشىء مخصوصٌ بالأمور الدّينية مطلقاًء ثم اختلف أصحابٌ هذا القول في 
تصحيح الإحاطة بالفُروع, فقومٌ بالإحالة وقومٌ بالحصر فيها صرّح به في القرآن. 

وخاطياً: قالكٌ فى [|الفل ل ال وين "أرياكي الْكولْنّ متفة الع ”أنه لبس في 
الكتاب العزيز التنصيصٌ على كل قضيةٍ جزئية من تلك العلوم» على وجه التفصيل» 
بل على التفصيل في بعضهاء والإجمال والإشارة والرّمز في بعضها"” ...انتهى. وهذا 
إن كان عن فهم كان بهتاناً بحت فصاحبٌ القول الأول إِنَّ) حمل "الكل" على التكثير 
فرارا عن الاشتال عل ' رلكل ".ولو 12 ان البعض: 

وسادساً: ذهب عنها أنه ردّ على البيضاوي زعم الإجمال في البعض. بِأنْ 
الإجمال ينافي التبيا» ولا تتحمّله عبارةٌ التفصيلء فكيف يوافقه على هذا الزعم؟! 


() "التفسير الكبير" مدورة التحل , تحت الآية: 06/0/44 ؟ ملتقطا. 


60 له الملأمول" الباب 2 الوجه ا 
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وسابعاً: ثمّ قالت: "بهذا انّضح لدّيك وُضوحاً لا ريت معه. أن القولّين 
الأوَلَين متفقان على وجود الإجمال"”" ...إلخ» وقد انضح لدّيك وُضوحاً لا ريب 
معه أنَّ هذا باطلٌ ما له من مساغ. 

وثامناً: قالت: "وأمًا القول الثالث فقد قصر العموم على الأحكام الشرعيّة 
كما علمته"”" ...انتهى» أي: على المرعيّة لا غير» أو بخلاف الثاني فقد عمّمه العلوم 
الشرعيّة وغيرها كالأوّل» والكل بت كما علمتّه فيهاء سبحان الله ممن لم يستطع أن 
يفهمَ هذه الواضحات! يقوم يتكلّم على علوم القرآن! وعلوم محمّدٍ سيّد الكائنات 
#ره! ولا حول ولا قوَّة إلا بالله العلي العظيم. 

حدوث العا بقضّه وقضيضه 

أخرج الإمامٌ البخاري في "صحيحه" عن عمران بن حصّين فيا عن النبي 

كيد أنه قال: ١كان‏ الله ولم يكن شيءٌ غيئة)". 


وبوجه آخر عنه دا قال: «فأخذ الي 3 كدت بدء الخَلقَ والعرش)©. 


0" كلية المأمّرل" ايليا بأيرنا الرقكه 300390 ا “ملقظاً. 
(0) "غ2 لوول الارهر١‏ "الوط سد ؟ اللمقطا. 
27 0 مور 0 2 
(*) أخرجه البخاري في ٠"‏ " كتاب بدء الخلق» باب ماجاء في قول الله تعالى: #وَّهُوَ الَّذِي يَبْدَاَ 
2220052 


للق لوزي رغ فرك م4 [الرو.. لاكاءر: *0١‏ ص7 57 ؛ عن عمران بن حصين ا. 


(5) أخرجه البخاري في "الصحيح" كتاب بدء الخلق» باب ماجاء في قول الله تعالى: لوَهُوَ الَذِي يَْدَأ 
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زفق 


أخرج الإمام أحمد والترمذي”" وه 2( © واين 0 واخرون عن 


5 5 8 ل 3 تك . 7 355 2 2 
أله 1 مض عن النبي 55 في حديث. قال: «ثمْ خلق عرشه على الماء)” . 


للق نَم يُعِيدَهُ وَهُوَ أَهْوَنْ عَلَيْه [الروم: /71]» ر: 14٠‏ ص61"7)» عن عمران بن حصين (. 

)١(‏ أي: في "السئن" أبوائك) تفسا الذآان/ثآب ومن سورة هودء ر: 25٠١9‏ ص” 2/٠‏ عن 
أي رزين. [قال أبو عيال :]ذا الب سرلا 

(؟) وقال الحافظ في "الفسل؟' [كتاب بأء الملاق» بار ماجاء#يقول الله تعالى: لوَهُرَ الّذِي يَبْدَأ 
للق م يُعبدُهُ وَهُوَ هون لبه [الززم: ١١؟]»/زيجغ١‏ 1:51 وتبعه في "إرشاد 
الساري" [كتاب بدء الخلق» باب ماجاء في قول الله تعالى: ##وَمْ هُوَ الِْي 9 لحل د لير ل 
ة عَلَيّْه4 [الروم: /اا]ء ر: ]١76// 19٠0‏ أن: "الترمذي صحّحه" ولعلّها 
نسخة. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] 

(؟) أي: في "السنن" الق1 0 34ت )| أنكاك المزهمية» ١0177‏ نيك عر أ رزين. 

(5) كأبي داود الطيالتتقق [أي: في"المسند" أسحاديث أبي رزين» ر: 2576 1518/7 وابن جرير 
[أي: في "الجامع'" سورة الحود» تحت الآية: /اءز: 237407 الجزء 17ء صل2] وابن المنذر 
[انظر: "الدر المنثور" سورة الهود, تحت الآية: لا 07/5 5» نقلاً عن ابن المنذر] وأبي الشيخ 
في/للإالعظمة" [انظر: لكر المنثوي"» سورم المود يدت الآية: لاء 5/ ٠‏ 25 نقلإذوعن أبي في 
الشيخ في "العظمة"] وابن مَردوّيه [انظر: "الدر المنثور" سورة الحودء تحت الآية: لاء 
5 » نقلاً عن ابن مَردوّيه] والبّيهقي في "الأسماء والصفات" [جماع أبواب إثبات 
صفات الفعل» باب بدء الخلق» .]١١77/7‏ منه [أي: من الإمام أحمد رضا] 

(5) انظر ترجمته: "أسد الغابة" حرف الراء» ر: 008/65 أبورزين العقيل» 57/5 .٠١‏ 


() أخرجه الإمام أحمد ني "المسند" مسند المدنيين» حديث أبي رزين العقيل» ر: الت 
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وقد ثبت ضرورة من الدّين» ل العا بقضه وقضيضه جادثك 0 
بالعدم؛ كائنٌ بعد أن لم يكن, ولا قديم شيءٌ غيرٌ الله تعالى» أمَا صفاتّه فليست غيرَه 
كا هي عندنا ليست عيئّه لم 

وهذه مسألة لم يخالف فيها أحد من يتكلم بكلمة الإسلام» ولو من المبتدعة 
اللثامء بل ولا أحدٌ من الحا ملا سيؤؤيّة» والضروريٌ لا يحتاج إلى سند خاصٌ 
ار 0 
ونص ناصء والتأويل”" فيه لا ينفع ولا يسمّع. 

قال الإمام أبو [أكريا النواقي” في "اخوضة"ي ابن حجر في "الإعلاه'"©: 


"الصَّوابٌ تقييدّه -أي: تقييدٌ الإكفار بإنكار المجمّع عليه- با إذا جحدّ مجمّعاً عليه يعلم 


.47١ 5‏ ع أبهيرزين الشقيك. 

)١(‏ أي: في الضروري بِألَ وق إلى معنو آخر أغير ماهو عد الشلمين» ككن (يُوْوْلٌ الجن والثار 
بلذَاتِ روحانية وآلام نفسانية» أو يؤوّل خاتم لين بن الأصلٌ في النبوّة» فإليه المنتهى فيهاء ى) 
فعله في زماننا بعض الكمّرة من بلدة دِيوبّند, أما الذي يؤوّل كلام نفسه فإن كان تأويلاً محتمّلاً 
سمع وإلّا لاء قال في "الشفاء الشّريف": "لأن ادّعاءه التأويل في لفظ صراح لا يُقبّل" ["الشفا" 
القسم 4 في تصرّف وجوه الأحكام فيمن تنقصه ...إلخ» الباب ١‏ في بيان ما هو في حقه يرنه سب 
أو نقصٌ ...إلخ» الجزء 7" ص5 17 ] انتهى. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] غفر له. 

0 "روضة الطالبين وعمدة المفتين" كتاب الردّق /١١‏ 16. 

() "روضة الطَألْبينَ وعمدة المثقين": للإمام تحبي الدثإن أبي زكريًا يحيى بن شرف الْتوَويء المتوق 
سنة 1/5"ه. ("كشت الظنون" /١‏ 201977 


ددع "الإعلام بقواطع الإسلام": لابن حجر الهيتمي» توف سنة 5ه 
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من دين الإسلام ضرورةٌ سواءٌ كان فيه نصّ أو لا"”" انتهى. وفي "شرح المقاصد": "ما 
عُلم قطعاً من الدّين أن على ظاهره. فتأويلُه تكذيبٌ لدبي #يية"”" ...انتهى . 

ولذا أطبقوا على إكفار من خالف في مسألتنا هذه. قال الإمام القاضي عياض في 
"الشِفا الشّريف": "نقطع بكفر من قال بقدم العا أو شك في ذلك" -إلى أن قال-: 
"فلا شك في كفر هؤلاء قطعاً إجماعاً وسمعاً"” ...انتهى. وقال: "كل مَن اعترف بإِهيّة 
الله تعالى ووحدانيّته» لكنْه اعتقدَ قدياً غيره» فذلك كفرٌ بإجماع المسلمين” ...انتهى. 

قال القاري في "شرحه": "نقطع على كفر من قال بقدم العا أي: جميعه أو 
بعضه"* ... انتهى. و لل ناليم الزياكل" :1 قلاركترمم إليل الشروهبذا؛ لما فيه من 
تكذيب الله تعلة و لله وكابي 8 فى ا 

وفي "الإعلام بقواطع الإسلام" تصنيف الإمام ابن حجر المي من 


المكفرات القول: "اللريج 58 كنا سَولكٌ أطيدريي: اعتقاديزر ناد |أو/استهزاء» فمن 


("كشف الظنون" .١677/١‏ و"هدية العارفين" .)١5١/04‏ 
)١(‏ "الإعلام بقواطع الإسلام" ص١‏ . 
زهة "شرح المقاصد" المقصد >" في السمعيات» الفصل ”2 المع كى الجزء هه كاي . 
() "الشفا" القسم 6» الباب “ا» فصلء اللجزء 7 ص 1175-١17١‏ ملتقطاً. 
(5) "الشفا" القسم 5» الباب ”» فصلء الجزء 7" ص ١1١‏ ملتقطاً وبتصرّف. 
(5) "شرح الشفا" القسم 5» الباب “ا فصل» .01١/7‏ 
(5) "نسيم الرياض" القسم 5» الباب “ا فصل» 5/8/5 7. 





فصل في تفليس زعم التخصيص 5 
ذلك اعتقادُ قدم العالم"”" ...انتهى. وفيه: "اعتقادُ قدم العالم أو بعض أجزائه كفرٌء 


بافة أن 


كا صرّحوا به نتهى. 

وني "المسايّرة"" للإمام المحقق على الإطلاق: "اختلف في تكفير المخالف 
جد الأتفاق» عل أن 14> 0١‏ كران الشين :وهر ووياتة يكذر المخالف في كالقول 
بقدم العام ونفي حشر | !1ج لاد'"٠‏ ..][للخ. 

وفيها: "ما يو كل التكلاب الكل فيا ثبت عن الثبى فيه ضرورةً 


هلد 
لت 
ل 


كالإيان برسالة محمد 252 وما جاء به من وجود الله تعالى وانفراده باستحقاقه 
العَبوديّة على العالمين» وما يلزمه من الانفراد بالقدم"* ...انتهى. 


وفي "شرح َم البراهين"2”0 لمصئفه العارف بالله الإمام مل السّنوسِي": 


.١7ص "الإعلام بقواطع الإسلام"”‎ )١( 

)١(‏ أي في: "الإعلام بقواطع الإسلام" صدل". 

(9) "المسايّرة في العقائد المنجية في الآخرة": للإمام كال الدّين محمد بن هُمام الدّين عبد الواحد 
الشتهير ب"ابن امام" المتؤق سنة (87ه. ("كشف الظنونلا 55/7 5). 

(5) "المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة" ص ”7. 

(0) "المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة" صلاه "2 0/8 ملتقطاً. 

)١(‏ أي: "أمّ البراهين" في العقاتد: للإمام محمد بن يوسف بن الحسين السنوسيء المتوفى سنة 
06ه. ("كشف الظنون" 7/١‏ 185). 


(0) انظر ترحمته: ''هدية العارفين" 5/ ١/7‏ . 





ل ,مسب فصل في تفليس ز عم التخصيص 

إيجابُ الذاتي هو أص(ْ سفة» فقالوا لأجل ذلك بقدم العالم» وألءَ 

"الإيجابٌ الذاتي هو أ فر الفلاسفة». فقالوا لأجا., ذلك الخااله الت | 
البرهان القطعى الدال عل اكدوثه"*2 ...انتهى. 

وفي "طوالع الأنوار"" للقاضي الّيضاوي: "القول بالدّوات القديمة 

وفيه© وفي شرحه "مطالع الأنظار"©: "القول بكثرة القدماء كفرٌ 


بالعاء ”0 للضي 


)١(‏ أي في: "أمّ البراهين شرح العقيدة الصغرى" القسم : جمع كلمة الشهادة للإلهيات والنبوات 
...إلخ؛ الفصل :٠"‏ معنى كلمة الشهادة» صه ١1‏ ملتقطاً. 

(؟) "طوالع الأنوار" مختصر في الكلام: للقاضي عبد الله بن عمر البيضاويء المتوق سنة 1/65ه. 

("كشف الظنون" 7/7 171). 

() "طوالع الأنوار" الكتاب ١‏ في الإلهيات»الباب ؟ في صفاته تعالى» الفصل ١‏ ني الصفات التي 
التي يتوقف عليها أفعاله» المبحث »١‏ ص8 16. 

(5) "طوالع الأنوار" الكتاب ١‏ في الإلهيات»الباب ١‏ في صفاته تعالى» الفصل ١‏ في الصفات التي 
التي يتوقف عليها أفعاله» المبحث »١‏ ص1864١.‏ 

(0) "مطالع الأنظار": للأبي الثناء شمس الدّين محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني. المتوق سنة 
4اه. كلك الفدن "091١/17‏ 

(5) "مطالع الأنظار" الكتاب ؟ في الإلهيات» الباب ؟ في صفاته تعالى» الفصل ١‏ ني الصفات التي 
التي يتوقف عليها أفعاله المبحث »١‏ ق59١.‏ 





فصل في تفليس زعم التخصيص ‏ د 455 
"انفكا" لكر تبرق دراك مرو 0 1 السو لوف الفرعيا": 
"إثباتٌ المتعدّد من الذوات القديمة هو الكفر إجماعاً"”" ...انتهى. وفيه: "الأجسامٌ 
محدثةٌ بدّواتها الجوهريّة» لأسقا نا العرضيّة» وهو الحقٌء وبه قال: اللْيُون كلهم من 
المسلمين واليهود والنصار/ل و الجا" ... انتهى. 
وفي "منح الروقل"" : '(لن لول ,النصوصٌ الواردة في حشر الأجسادء 


وحُدوث العالم» و علم البارئ بالجزئيات. فإنّه يكفر" ...انتهى. 


)١(‏ "المواقف" الموقف 0 في الإليات, المرصد 5 في الصفات الوجودية» المقصد »١‏ الجزء /» صه ه. 
(؟) "شرح المواقف" الموقف ” في الأمور العامّة» المرصد " في الوجوب والإمكان, المقصد 5. 
الجزء لا صا .7١‏ 
() "شرح المواقف" الموقف : في الجواهرء المرصد ” في عوارض الأجسام, المقصد ١‏ الجزء لاء 
ص١7‏ ملتقطاً. 
() أي: "منح الروض الأزهر": للمولانا علي القاري» المتوق سنة .٠١ ١5‏ 
("كشف الظنون" 7/ 7515. و"'هدية العارفين" ه/ .)56١‏ 


0( "منح الروض" صاأ؟ة ؟, 





.وبب..__مممهبب فصل في تفليس زعم التخصيص 
وفي "جمع الجوامع"”" "اش و6013 م "البحر الداك فم ثم | | | وي 
على الدر"©: "من خرج ببدعته من أهل القبلة» كمنكري حُدوث العال» فلا نزاعَ في 


3 
7 


8 3 5 تر‎ 3 5 37 ٠ 
كفرهم؛ لإنكارهم بعض ما علم مجيء الرّسول 55 به ضرورة"”" ...انتهى.‎ 


)١(‏ "جمع الجوامع" في أصول الفقه: لتاج الدين عبد الوهاب بن عل ابن الشّبكي» الشافعي 


المتوق سنة ١/الاه.‏ ("كشف الظنون" .)5517//١‏ 
(0) "البدر الطالع في حل جمع الجوامع": لمحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي؛ 
المتوق سنة 15 7/ه. ("كشف الظنون" .)57177/1١‏ 


() "البدر الطالع في حل جمع الجوامع" الكتاب 7 في الاجتهاد, العقيدة» مسألة: التقليد في 
الاعتقاد» حرمة تكفير المسلم» 457/7. 

(5) "البحر الرائق في شرح كنز الدقائق": لزين الدّين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن أبي بكر 
الشهير بابن نجّيم المصري» وصل فيه إلى آخر كتاب الدّعوى, كذا ذكره في بعض تصانيفه. 
لكوع في النُسخ المطلأاولة طابيدل على آنه بلغرلل باباءالاجارة الفاسدة» وتوفي سنقا: يؤةه. 

("كشف الظنون" 5/7 57. و"هدية العارفين" ه/ .)351١‏ 

(5) "حاشية الطحطاوي عل الدرٌ المختار": لأحمد بن محمد بن إساعيل الطحطاوي المصري» 
توفي في 0075 ككل لسنة 5590591 لقره وكا م 4101 

50 "لتر الرائو "" كناك الضلاة ناك الإمائةه 51771 ملتفطا ‏ ر"اط" كتات الصلاةة نان 


الأمامق 55/1 





فصل في تفليس زعم التخصيص ١‏ 

وفي "شرح التحرير"”' للإمام ابن أمير الخاع ذم "رذ امنا "0 
"لا خلافٌ في كفر المخالف في ضرورياتٍ الإسلام» من ححدوث العاا» وحشر 
الأجساد. ونفي العلم بالجزئيات» وإن كان من أهل القبلة المواظِب طول عمره على 
الطاعات"” ...انتهى. وؤ"كاأك الأنوار"* للإمام يوسف الأردبيلي“: "مَن اعتقد 
اعتقد قِدم العام أو دوت اللانع ل كنيل" ...انتهى. 


وفي "المقاصد'" 2 للقلامة السّعدا©: "ليس بكافر ما لم يخالف ما هو من 


.47 5 /7” » "التقرير والتحبير في شرح التحرير" في الأصول‎ )١( 

(؟) "رد المحتا را #2 اند لمحن '' ليد كمد شيعا بدي" بن 0121930 عابلاكن بن يقبد العزيز 
بن أحمد عبد الرحيم الدمشقي الحنفي المفتي العلمة الشهير بابن عابدين» توق سنة 707١ه.‏ 

("إيضاح المكنون" 7/ ."61١‏ و"هدية العارفين" 7857/57 ). 

(*) "رد المحتار" كتاب الصلاة» باب الإمامة» مطلب: البدعة خمسة أقسام ””/ 077. 

(5) "الأنوار لعمل الأبرار" في فقه الشافعي: للشيخ الإمام جمال الدين يوسف بن إبراهيم 
الأردبيلٍ الشافعي؛ ا متو سنة تسع وتسعين وسبعمئة. ("كشف الظنوينا'«(/ .)5١*‏ 

(65) انظر ترحمته: '"'هدية العارفين" 5/ 577 . 

(؟) "كتاب الأنوار" كتاب الردة 7/ 3737/5. 

(0) "المقاصد" في علم الكلام: للعلآمة سعد الدّين مسعود بن عمر التفتازاني» توفي سنة 47لاه. 
7م 


"كفت لطت ن"" اا 091 





١ه‏ ل فصل في تفليس ز عم التخصيص 
ضروريات الدّين؛ كحُدورث العام وحشر الأجساد"" ...انتهى. وني "شرحها" له: 
"لا نزاعَ في كفر أهل القبلة المواظِب طول العمر على الطاعات؛ باعتقاد قِدم العاا» 
ونفي الحشرء ونفي العلم ال للخوؤلات», ونحو ذلك" ...انتهى. 
وبالجملة فالنصوص في هذا كثيرةٌ جدَاًء لا مَطممَ في استقصائهاء فا وقعَ 
لبعض متأخري المحشَّينَء من التشكيك في كَون خلافه كفراًء زَلَةٌ لا تزال» وعثرةٌ 
لا تقالء إِلّا أن تدارك رالمة لي الخلال).نبالآل الله السَّلامةَ وحُْسنّ المآل! ولولا أن 
تلك الحاشية طبعث ولع لكا حدًا أذ لطوي ر#ردى» لكن أخاف أن يطّلمَ 
عليها قاصرون فيضلّواء وإزالةٌ المنكر فرضٌء فأذكر كلامها مدجَّاً مع الردّ عليهاء 
وأعقبه بذكر تأويلٍ العارف النابلُسي مع إيضاح مراده. وبالله التوفيق!. 
فالحاشيةٌ المذكورة نقلث كلام السّعد المذكور في "شرح المقاصد" ثم عقبثه 
بقوها: "ولعلّه أرادَ أن اعتقاد قدمه مع نفي الحشر كفرٌ" ...انتهى. أقول: ما أسمجّه 


من تأويل! وما أنووكة ةن ارما لل 0739/7755 /اقردهما بيده وهو في 


.775 /5 انظر ترحمته: "هدية العارفين"‎ )١( 

(؟) "المقاصد" المقصد 5 في السمعيات» الفصل ” في الأساء والأحكام, المبحث / في حكم 
مخالف الحقٌ من أهل القبلة» 7371//6. 

(*) "شرح المقاصد" المقصد 5 في السمعيات». الفصل ” في الأساء والأحكام, المبحث / في حكم 
مخالف الحقٌ من أهل القبلة» 6/ 77/8. 

(5) "الحديقة الندية" الباب »١‏ الفصل 07 .١5٠/١‏ 





فصل في تفليس زعم التخصيص ره 
صببء والأخرى موضوعةٌ فوق على حافة الصَّببء فتحدرت فخاف عليها فضربها 
بالتي في يده. لترجع فتصادمتا فتكسّرتاء وذلك أنه جعل اعتقادَ قدم العا كفراًء إن 
انضمٌ إليه ني الحشرء فنفيُ الحشر أيضاً لم يبقّ كفرًء مالم ينضمّ إليه القولُ بقدم العالم؛ 
إذ لو كمّى في الإكفار كان ضمَّ ما ليس بكفرٍ معه لغواء والكلام يُصان عن اللّغو 
الإهمال» فيؤوّل إلى أن شيئاً منهما ليس بكفر ما لم يجتمعاء ألا ترى أمّهم لما تمسّكوا على 
حجيّة الإجماع بقوله ككَ: ومن يُشَاقِقٍ الرّسُولَ من بَعْدِ مَا تيئَنَ لَهُ المْدَى وَيَتبعْ 
غير سَبيلٍ الْمُؤْمِْنَ نول مَا توَلّ وَنُضْلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءتٌ مَصِيراً4 [النّساء: .]1١18‏ 

ونوقش بأنَّ الوعيدٌ على المجموعء أجابوًا" بن المشاقة مستقلةٌ بإيجاب 
الوعيد» فييقى ضيويللا لاع اكوا لبجلل الإيكرين) مكفة الأول وهاهنا لما فرص 
اعتقادُ القدم غير كافٍ. وجب أن يكون نفيُ الحشر أيضاً لا يكفيء وإِلَا لغا الأوّل» 
وهذا ضع ذديم و أطي . 

قال: "وإِلَا فقد ذهب كثير من حكماء الإسلام إلى قدم بعض الأجسام" 


...انتهى. أقول: إن أراد المتفلسفة المدّعية للإسلام فلا يجدي. وإن أراد الحىاءَ 


)١(‏ به أجاب صدرٌ الشريعة في "التوضيح" ]١١١-1١8/7[‏ وأقرّه العلامة في "التلويح" 
]١١1-1١8/7[‏ ول ينككر عليه هذا المحنَّى في "حاشيته" [أي: في "الحديقة الندية" الباب 
١‏ الفصل .١‏ النوع 07 .]81/١‏ منه [أي: من الإمام أحمد رضا] 

(؟) "الحديقة الندية" الباب »١‏ الفصل 07 .١5٠ /١‏ 





»هع ل فصل في نفليس ز عم التخصيص 

الذين هُم مسلمون» وبضروريات الدَّين جميعاً مؤمنون» فليس منهم مّن يقول بقدم 
شيءِ غير الله وكك. 

قال: "والفحول من أرباب المكاشّفة ذهبوا إلى قدم العّرش والكُرسيء دُون 

سائر الأفلاك””" ...انتهى. أقول: هذا باطل قطعاًء وحكايةٌ بلا محكي عنه. فلولا أنه 


ا 7 > و 85 5 5 4 
سهًا أو شّبّهِ له لكان فريةً بلا مرية» ومّن هو من فحول أرباب المكاشّفة أشْبَعٌ كلام 


سوك 


نم 


وأكثرٌ نطقاً في الحقائق من الشيخ الأكبر (و؟! وقد صرّح بحُدوث العا في مواضع 
من "الفتوحات" منهال الآآب 4 "العام كله موود عن عدم ووجوده مستفادٌ 
من مُوجِدٍ أوجده. وهو الله تعالى» فمُحالٌ أن يكونً العا أرّيّ الؤُجود؛ لأنّ حقيقةً 
الموجد أن يُوجِدَ المععداؤة» لا ما كان مواجوداً؛ فإِنَةللت شال" ...انتهى. 

وهذا سَيِّدُ أرباب الأحوال سيّدنا أبو بك رالشّبلي" في سْئلَ عن قوله وكُ: 


#الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى» [طه: 0] فقال: "الرحمنٌ لم يزل» والعرشٌ محدّث. 


2 "الحديقة الند بكؤفواة 1 ل ابعال لط‎ )١( 

(0) "الفتوحات المكية" الباب 59 في معرفة أسرار الصلاة وعمومهاء فصل في الأوقات» 
١‏ بتصرّف. 

أبشبكر الْشبلٍ أمد اونظ بجر بأيقال: الللّمه جعفر بك يه كرما خلوايذاني الآضل» 
بغداديّ المنشأء ومولده بسامرّاء» تَابَ في ليس خير النّساجء وَصَحب اليد ومن في عصره 
من اللَشَايخْ» وَصَارَ أوحد وقتِه حَالّا وعلماء وَكَانَ عَاكَا فقِيهاً على مَذْهَّبِ مالك عَاشََّ سبعاً 
وَكَانِينَ سنةٌ وَمَات في ؤي الحجّة سنة أرب وَتَلَاِينَ وثلاثمئة» وَدفن في مَقْبِرّة الخيزران» وقبرٌه 


الَيَوْم ظاهر. ("الطبقات الصوفية" ر: »1١‏ الطبقة 5 من أئمة الصوفية» ص0 ؟ ملتقطاً). 





فصل في تفليس زعم التخصيص هع 
والعرئن بالعن اسع "90 انتهولء ذكرة الإماة (الأحل ,أبو القاسة الفشيري " 
فيا في "رسالته الشّريفة'!©. 
دليل كلّ كلام ينقل عن الأولياء مخالفاً لظاهرٌ الشّريعة 

فهذا الناقل إن وجدَ عن ناس ما توهّمَء فهلا سَّاهُم ونقلّ كلامهم؟ فإن 
احتمل التأويل؛ فإِنَّ القدمَ رُبٍا يطلّق على الأمدّ الطويل في الماضي كالأبد في المستقبّل» 
وقد يراد القدمُ في علم القديم وه وقدم عينه الثابتة التي لم تشم رائحةً من الوجود 
مع عدم اختصاص هذ ةبال راش [إ نحل بإل)الكاتنا يلها فيه سَواءٌ إلى غير ذلك 
من التأويلات فذاكء (إلا كأن الأسوككا علخ #ااسب إلبه واترئ عليه» أو صدرٌ 
عنه في غلبة الحال بدون فهم ولا اختيار أو تفوّه به في بدايته» ثمٌّ تداركّه ربّه بهدايته» 
71 

قال الإمام الشّعراني يِه في في "الميزان": "'يقع فيه كثيرٌ ممن ينقل كلام الأئمّة 
غير ذَوقء فلا يفق 2 اانا لابن 905957507 بين ما قاله أيَامَ 


مبايعه' 0 . .. انتب 


. ١ص "الرسالة القشيرية" فصل في بيان اعتقاد هذه الطائفة في مسائل الأصول»‎ )١( 

() انظر ترحمته: ''هدية العارفين" 4/ 0/4. 

(©) "الرسالة القشيرية" في التصوّف: للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري الأستاذ 
الشافعيء المتوفى سنة 5560ه. ("كشف الظنئون" 7/1١‏ 551). 


(5) "الميزان" فصل في بيان تقرير قولٍ من قال: إِنْ كل يجتهدٍ مصيب أو المصيب واحدء الجزء »١‏ ص”ا/. 





5 ب قصل في تفليس ز عم التخصيص 
وقال الأستاذ الإمام جمال الإسلام أبو القاسم القشّيري فق في "الرّسالة 
الشّريفة": "سمعت الإمامَ أبا بكر بن فورك”" ييا يقول: سمعت أبا عثمان المغربي”" 
يقول: كنتٌ أعتقد شيئاً من حديث الجهة» فلا قدمتٌ بغداد زال ذلك عن قلبي؛ 
فكتبثٌ إلى أصحابنا بمكة [إني الكليلك الآنَ إسلاماً جديدا"” ...انتهى. 
وقال أيضاً ©يا: "سمعتٌ الأستادً الإمام أبا إسحاق الأسفرائني” فليا 
يقول: لما قدمتّ من بغداد كنت أدرّس في جامع نيسابور مسألةَ الرُوح» وأشرح 
القولّ في أّها تخلوقة» وكان أبو القاسم النّصرآباذي” قاعداً متباعداً عا يُصغي إلى 
كلامي. فاجتارٌ بنا بعد ذلك يوماً بأيّام قلائل» فقال لمحمّد الفراء: "أشهذ أني 


أسلمث جد ي 338 ب هذا ارج فلوو يار |[ ير .. انتهى! 


.5/ 7/5 انظر ترحمته: "هدية العارفين"‎ )١( 

() انظر ترحمته: "'هدية العارفين" 0/ .77١‏ 

(") "الرسالة القشيرية" فصل في بيان اعتقاد هذه الطائفة في مسائل اللأصول» ص١١‏ . 

(؟) انظر ترجمته: "'هدية العارفين" 0/ .٠١‏ 

(0) انظر ترجمته: "طبقات الأولياء" حرف الألف. صلة7. 

(5) هومحمد بن أحمد بن حمدون الفراء أبو بكر. فهو من كبار مشايخ نيسابور صحب أبا علي 
الثقفي وعبد الله بن منازل» وصحب أيضاً أبا بكر السَّبلي وأبا بكر بن طاهر وغيرهم من 
المشايخ» وكان أوحد المشايخ في طريقته. مات سنة سبعين وثلاثمئة وأسند الحديث. 

("طبقات الصوفية" الطبقة الخامسة من أتمّة الصوفية» ر: 2.٠٠١‏ ص72 7). 


(0) "الرسالة القشيرية" فصل في بيان اعتقاد هذه الطائفة في مسائل الأصول» ص١١‏ . 





فصل في تفليس زعم التخصيضص  -‏ لم 4817 

وأبو القاسم؛ هذا من أجلاء أصحاب سيّدي أبي بكر الشبلي وسيّدي أبي علي 
الروذباري”" رضي الله تعالى عنهم, ونفعنا ببركاتهم في الدّنيا والآخرة» آمين!. 

فهذه أربعةٌ وُجوه» فإن لم يكن شيءٌ من ذلكء بأن كان القولٌ ثابتاً عنه» وقد قاله 
قاصداً ختاراًء ول يرجع عنه. ولم يكن له تأويلٌ صحيح؛ ومنه ما للقّوم من اصطلاح» 
ولا مشاحةً في الاصطلاح. لم يكن القائل به مسلاً» وإن كان من أهل الكشف الشّيطاني» 
غير أن كلام الأولياء بحرٌ عميقٌ لا وصولٌ لقّعره إلا لمثلهم, فمّن ثبتثْ ولايّه قطعنا أن 
له معنى لا نصل إلى فهى كا لاءباك» وإلن الاتتمل أم#كليت الا ناشئاً عن دليل» حكمنا 
على القول. ووكلنا أمرٌ القائل إلى الله تعالى» وبه التوفيق!. 

قال: "فلا وجة للتكفير؛ إذ لا تكذيبَ فيه للدي #َينة"”. أقول: بلى فيه 
تكذيب. كايو لد للضروري» 3 كقى للضروري تكذيبٌ لله ورسوله 
يذ ينه وإن لم يكن فيه نص كا تقدّم” فكيف وفيه نصوصٌ أحاديث صحاحء 
أجمعت الأمَةٌ على اعتقادها! ومرٌ" قولٌ “النّسيم": "قد كفّرهم أهلٌ الشّرعَ بهذا؛ لم 


فيه من تكذيب الله تعالى وكتبه ورسّله" اندي 


.)0١ انظر ترجمته: "طبقات الأولياء" حرف الألف. صه ش5»‎ )١( 
.١5٠/١ 07 الفصل‎ »١ (؟) "الحديقة الندية" الباب‎ 
. 5 انظر: صلا؟‎ )*( 


(4) انظر: ضار ؟ 5. 





مه ب ظطء دسب فصل في تفليس زعم التخصيص 
قال العارف النابلسي: "لعل مرادّهم بقدم العرش والكرسي قِدمُهما بالنّسبة 

إلى إيجاد الله تعالى لم|؛ فَإِنّه تعالى مُوجدهما من الأرّلء حيث لا بداية للزّمان الذي 
ابعدا ودر ها فين 51 7 يق يمد عليه الزّمانُ ولا عل اطلفاته فقبل. حضور 
الزّمان الذي ابتدأ وجودهما فيه» لا وجو لما بالنسبة إليناء ولهذا كانا حادتّين عندناء 
ولا وجود لما أيضاً بالنّسبة إليه تعالى» وأمّا في الزّمان الذي ابتدأ وجودُهما فيه فهما 
موجودان فيه عندنا بطريق الحٌدوث. والابتداءً لما لتقييدنا بالزّمان» وموجودان فيه 
أيضاً عند الله تعالى» لكرلالا بلأريد | شنااث] الإلابتد ايل من الأوّلء والله تعالى ليس 
متقيّداً بالرّمان؛ إذ هُو يل جلة علاثاته لل مراابته لإبيهالأرل ال فعلّه تعالى حادثاًء بل 
الحادث مفعولّه بالتّظر إليناء لا بالتَظر إليه تعالى؛ لحضور الأزمان كلّها عندّه تعالى» 
من غير زمانٍ يكون هو متقيّداً به وعدمٌ حضور الأزمان كلَّها بالنَظر إلينا؛ لتقيّدنا 
بزمانٍ دُون زمانء وهذا القائل بالقدم في العرش بوالكرمي من حول أرباب 
المكاشّفة -قدّس الله تعالى أسرارّهم- يقول بحُدوثههم| من جهة التقييد بالزّمان أيضاً 
كقول علماء الكلام؛ ولهذا قال: "دون سائر الأفلاك"؛ فإِنْ سائرٌ الأفلاك فيها 
خصوصٌ ني عموم لوجود الزمانء بالنّظر إلى سائر الأفلاك دُونهاء والحٌّدوث منشؤه 
الزّمانُه ولكن ينفرد بالمعرفة الإلهيّة في صدور العا عن الله تعالى» ما لا يعرفه غيده 


ويريد بالعرش والكرسي العالمين الكليّينء وما اشتملا عليه من جميع التفوس 


فصل في تفليس زعم التخصي ص ننس 88 
والأجسام؛ وذلك مجموعٌ العا كله وأما الحكمٌ بقدم شيءٍ من العا بالنْظر إلى 
التقيبدين بالزّمانء كقول القّلاسفة ومن تابّعهم: فلا خلافٌ في أنه كفرٌ"”" ...انتهى. 
تحقيق كلام النابلُسي في الحدوث والقدم 

أقول وبالله التوف]» و“ال!أصونٌ إلى ذُرى التحقيق: يظهر للعبد الضعيف؛ 
في تحقيق هذا الكلام المنيف. أنْ لُدوث شيءٍ معنيّين: 

الأوّل: حُدوثه في نفسه. وهو وُجوده بعد عدمه وارتسامه في صفحة الدّهر 
بعد أن لم يكن فيهاء لا ى) تقول سفهاءٌ القَّلاسفة المخترعة "وعاء الدهر" القائلةٌ أن 
كلّ شيءٍ موجودٌ فيه واأزمالا زا وأؤلاء وإلىا للؤذرث امم لغيره بإقبال زمانه» 
وفناؤه بُطونه بإدباره كسلسلة ترٌ فكلّما قابّلك جزءٌ منها ظهرٌ لك؛ فإذا ذهب غاب 
عنك؛ فإنّ هذه سفسطةٌ سفهِيّةٌ ونزغةٌ فلسفيّةٌ نطق ببطلانه القرآنُ العظيم» 
والمتواتراث من الحدية:الكريم؛ كا بيّننّه في كتابي "مقامع الحديد على خدّ المنطق 


الجديد" بل هو انف لمق رات القين ا 


.١5٠ /١ 07 الفصل‎ »١ "الحديقة الندية" الباب‎ )١( 
(؟) أي: "العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية" كتاب الشتى (الجزء ؟) رسالة: "مقامع الحديد‎ 


على خد المنطق الجديد" /ا؟/ .1١65-111/‏ 





ل سب فصل في تفليس زعم التخصيص 
وقال في "فواتح الرّحموت": "في مسألة أن النبيّ يي داخلٌ في الحُمومات"0' 
بعدما نقله عن الفلاسفة أن "مشايخنا الكرام يرّونه سفسطةً غير صلحة لابتناء 
الحقائق العلميّة: فضلا ع الأؤ[زار الشرعيّة"””" ...انتهى. 
والثاني: حدوثه عد عاك [العنى أن يحدتثٌ لغيره بحُدوثه علمٌ أو حالٌ» كا 
تقول: حدتٌ اليومَ عندنا ضيف ومنة قولّه تعالى: اإمَا يَأنِيهم من ذِكْرِ مّن ريم 
حُدَثِ 4 [الأنبياء: ؟]» وبينهما عمومٌ من وجوء فقد يكون الشيءٌ حادثاً عند غيره 
حاصلاً له جديداًء ولا يكون حادثاً في نفسه» كما علمتٌ من حديث القرآن الكريم» 
بل منه حدوث الصّيف اليوم؛ فإنّه م يحدُث في نفسه اليوم» وقد يكون حادئاً في نفسه 
لا عند غيره» انيد اد دنا ف يرملا عام وح الو ذال كخدوث 
نور نبيّنا © َيه إذ خلقه ربّه قبل الأشياء من نوره» ى) عند عبد الررّاق" عن جابر 48 


عن النبِي يزه فقد حدتٌ ول يحدّث بحُدوثه شيء عند غيره؛ إِذ لم يكن حينئلٍ في 


. ١ "فواتح الرحموت" المقالة ” في المبادي اللغوية» صما"‎ )١( 

(0) "فواتح الرحموت" المقالة " في المبادي اللغوية» ص4 .١‏ 

(*) قال العلامة القّسطلاني: "روى عبد الرزّاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قلتٌ: 
يا رسول الله! بأبي أنت وأمّي! أخبرني عن أوّل شيءٍ خلقّه الله تعالى قبل الأشياء. قال كي 
ايا جابر! إِنْ الله تعالى قد خخلقٌ قبل الأشياء نورّ نبيّك من نوره»" ["المواهب اللدَنّية" المقصد 
الأوّل في تشريف الله تعالى له ملل .]7١ /١‏ وقال الإمام ابنُ حجر الممّي: "وإِنّا الذي رواه 


عبد الررّاق أنه ييه قال: «إِنَّ الله خلقٌ نور محمد قبل الأشياء من نوره»". ["الفتاوى 





لحديثية" مطلب في موت فرعون كافراء ص 38٠‏ ]. 





فصل في تفليس زعم التخصيص 4.3١‏ 
العا شيءٌ غيرُهء وكما أن الحدوتٌ على وجهّينء كذلك مقابله القدمُ فالقدمٌ في نفسه 
أن لا يكونَ وجوده مسبوقاً بالعدّم» وعند غيره أن لا يتجدّد له شيءٌ بحُدوثه. والله 
تعالى خلقٌ الخلقٌ كلّه بعد أن لمايكن» فأحدتٌ كلّ شيء في زمانه الحاوث» لم يكن قبل 
هو ولا زمانه في صفحة الدهرء ولكن لم يتجدّد له تعالى بخدوثه شيءٌ» لا علمٌ 
ولا حضورٌ ولا إِيجادٌ ولا معيّةٌ ولا يعقل شيءٌ سواها. 

أما العلمٌ فلاثه أكالى] لعل /الأللثزاء كلها أرَلاً وأبداء وأمّا الحضودٌ فلأنَ كلّ 
شيءٍ حاضرٌ عنده وك أزّلا وأبداً حضوراً عِلمبَاً لا عيني ى| تقوله السفهاءٌ القائلة 
ريك اده" 

قال في "شرح المواقف": "توضيحه أنه تعالى لما لم يكن مكانيّا كانت نسبته 
إلى جميع الأمكنة على سَّواءء فليس فيها بالقياس إليه تعالى قريبٌ وبعيدٌ ومتوسّطّء 
كذلك لما لم يكن هو وصفاته الحقيقيّة زمانيةه لم يتَصف الزّمِانُ مقيساً إليه بالمفي 
والاستقبال والحضورء بل كان نسبته إلى جميع الأزمئة سَواءء فالموجودات من الأرّل 
إلى الأبّد معلومةٌ له تعاى كلّ في وقته. وليس.في عليه كان وكائن وسيكون» بل هي 


حاضرة عنده تعالى في أوقاتها"”" ...انتهى. 


05 0 بلرافقة" الموقف 3 في السمعيات» المرصد 5» المقصد ” في علمه تعالى» ا جزء 010 


صاىل /ا8/. 





١‏ د قصل في تفليس ز عم التخصيص 

وتبعه القوشجي”" في "شرح التجريد"": ومعناه ىما علمتَ, أن الزمانَ مع 

ما فيه مع كونه معدوماً في الأرّل حاضرٌ عنده وك مرئيٌ له أزّلاً وأبداً لا يعزْب عنه 

مثقالُ ذرَةٍ بناءً على أن مصحّحَ الرؤية الوجودٌ بالفعل» لا خصوص الوجود في الحال» 

كا هو مختاره في "الحديقة|الند *” أ وهذا معنى قول العارف ضور الأزمان كلّها 
عنده تعالى ...إلخ . 

مناك نيال قلديمة 

وأمًا الإيجادُ فلأنَ المكوَّناتِ حادثةٌ» والتكوينٌ عندنا قديدٌ» فكان تعالى خالقاً 

قبل أن يخلقّ ورازقاً قبل أن يَرزقٌ» قال سيّدّنا الإمام الأعظم 28 في "الفقه 

الأكير"©©: "أملوااشفاك افعلك ناتخلا هرو الأرزيق والإنشاءٌ والإبداعٌ والصّنعٌ 

وغيدُ ذلك» ل يرّل.ولا يَزال بأسرمائه وصفاته ل يحدّث له اسم ولا صفدّ» لم يزّل عالاً 

بعليه» والعلمٌ صفةٌ في الأرّلء قادراً بقدرته. والقدرةٌ صفةٌ في الأرّلء متكلّاً بكلامه. 

والكلامُ صفةٌ في الأزّلء وخالقاً بتخليقه» والتخليقٌ صفةٌ في الأرّلء وفاعلاً بفعله 


.0894 25/8/ /6 انظر ترحمته: "'هدية العارفين"‎ )١( 

() "شرح تجريد العقائد": للمولى المحقق علاء الدين علي بن محمد. الشهير بقوشجيء المتوقق 
سنة تسع وسبعين وثانمئة. ("كشف الظنون" .)"01١ 7/١‏ 

(") "الحديقة الندية" الباب ؟ » الفصل .507/١ 0١‏ 

(5) "الفقه الأكبر" في الكلام: للإمام الأعظم أبي حنيفة نعمان بن ثابت الكوفيء المتوق سنة 
اه ("كشف الظنون" 555/7). 





فصل في تفليس زعم التخصيص ‏ ا لس 15 
رالتع عنة فى الأزل: فيل خلوق» وفع الله تعان اغان تلوق "10 شه برقال 
8: "قد كان الله تعالى لكلا ولم يكن كلّم موسى» وقد كان الله تعالى خالقاً في 
الأول وم يلق الحدلق" /إ)انفا . 

قال الإمام أبو جعفر الطحاوي للا في "عقيدته": "ليس منذ تلق الخلق 
استفادَ اسم الخالق» ولا بإحداثه البرية استفادَ اسم البارئ» فله معنى الرَّبوبيّة 
ولا مربوبء. ومعنى ا خالقيّة ولا مخلوق"". 

وهذا معنى قر اللأرفلا "1 فعلا تعليه حا هوبل الحادث مفعوله "©. 
وأما المعيّةُ فلأنه تعالى متعالٍ عن الرّمانء فليس أن زمانَ هذا الحاث لم يكن معه 


سبحانه في الأرّل لحُدوئه. فإذا حدث صار معه؛ لأنّه لم يكن ولا يكون في زمانه ى| 


)١(‏ "الفقه الأكبر" ص87/-84 ملتقطاً وبتصعق' 
(؟) "الفقه الأكبر" ص" .٠١‏ 
(*) "العقيدة الطحاوية": للإمام أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي أبو جعفر الطحاوي الفقيه 
الحنفي (الأزد بفتح الهمزة) ولد بمصر سنة 779 وتوف سنة ١‏ 7"اه. 
("كشف الظئون" ”/ .١67‏ و"هدية العارفين" ١/04‏ 0). 
(5) أي: في "العقيدة الطحاوية" ص١١‏ بتصرّف. 


(6) انظر: صدااه ؟ . 





5 مغل قصل في تفليس ز عم التخصيص 
م يكن» ولا يكون في مكانء أمّا المعيّة العلميّة فحاصلةٌ من الأرّل على الوجه الذي 
وصفناء وهذا معنى قولٍ العارف "أنه تعالى لا يمرٌ عليه الزمان"©. 

فثبت أنّ كل حاد ا فا يدث في نفسه. ويحدث ما سوى المخلوق الأوّل عند 
حادث غيره؛ لأنه يتجدّد له بحدوثه ما لم د يكن, إِمّا علمٌ أو حال كمعية زمايةة 
ولا يحدّث شيءٌ أصلاً عند بارئه كك بالمعنى المذكور, فالعااً كله عنده تعالل أي: في 
حكيه كقوله تعالى: إِنَّ الَّينَ عِندَ الله الإِسْلام4 [آل عمران: 9١]؛‏ لأنّه يعلم أنه 
حادث. وليس شيء أصلاً حادثاً عنده» أي: بالنّسبة إليه؛ لأنّه لا يتجدّد له شيءٌ بحُدوثه 
كا بيّناء وبالله التوفيق !لآ هنا مسق قرا الحا[ فل اقدمها انتيبة إلى إنيجاد الله تعالى 
ما"”". بقيّ أن هذا لا يخصٌ العرش والكرميء بل كل شيَءٍ كذلك» فالجواب بوجهّين: 

الأولاهالقرللا با ملك ١‏ 00 هما مع ما يحويانه» وهذا معنى قول 
العارف: "وذلك مجموعٌ العا كلّه"©. 

كشف ما أضل القائلين بقِدم الرّمان 

والآخَر: إِنْ الحدوث تعتبره الناسٌ باعتبار الزّمان؛ إذ لا خروجَ لهم عن 

دائرته» فلا يعقلون عدم الزّمان إِلّا بوجوده؛ إذ يعبر عنه بقولنا: "حدتٌ الزّمِانَ بعد 


أن لم يكن" وهذه البَعديّةُ لا يجامع فيها القَبلء البَعدٌ وماهي إِلَّا بعديّة زمانيّة فيتوهّم 


(١)انظر:‏ صااره؛. 
(")انظر: صاه ؛ . 
(9) انظر: صة 50 . 





فصل في تفليس زعم التخصيص هع 
قبل الرّمان زمان وهذا هو الذي أضلّ سفهاءً الفلاسفة» فقالوا بقدم الرّمانء ولزمّه 
قِدمٌ الحركة التي هو مقدارّهاء ولزمّه قِدمٌ المتحرّك وهو القّلك الأعلى» ولزمّه قِدمُ ما 
في جوفه من الأفلاك والعناصر؛ لاستحالة الخلاء عندهم, وما هو إِلّا حكمٌ وهم 
لا مخرج لهم عنهء ى| لا ينقطع الوهمٌ أبداً عن تصوّر بُعِدٍ خارج محدب الفلك الأعلى؛ 
لأنّه جسم متناوء ولا تناهيّ إِلّا بالانقطاع» والوهمٌ لا يتصوّر انقطاعٌ شيء إِلَّا بأنَ ما 
وراءه خالٍ عنه؛ إذ لو لم يخل لم ينقطع الجسمٌء بل كان باقيًا بعد. فلا يرعوى قط عن 
تصوّر بُعدٍ وراء مقطع الأبعاد» والعقلٌ يقول: إِنّه جمعٌ,نقيضّين» لكن الوهمّ لم يألف 
انقطاعٌ شيء إِلَّا بخَلُرٌ ما وراءه عنه» فلا يرك إِلَّا بتصوّر بُعد بعد منتهى الأبعاد. 

وكذلك إذا شئلت: هل يقدر الله تعالى أن يخلقٌ فوقّه فلكاً آكر لم يكن بد؟ 
لا سيّا للمسلم عن الإيجابء فلا محيدَ عن تصوّر فضاءٍ فوقه يسع تخليقٌ فلكِ آخرء 
وإن كان حكمٌ العقل أن الأبعادَ منتهيةٌ» وليس وراءه بُعدٌ محقّق أصلاً. 

أقول: وأبيّن ذلك بشيءٍ توافقنا عليه الفلاسَفةٌء وذلك أن لوجود الله تعالى 
تقدّماً على وجود ا حوادث علاوةً على التقَدّم الذاتي بالبداهة؛ فإنّه حاصلٌ على كلّ 
قديم وحادث, وهذا يخصّ بالحادث» فنقول: كان الله ولم يكن رّيدء وليس لنا أن 
نقؤالل :كان الله ولم يكن علمّه أو تقول على طريقتهم: جود زيد لك يلف عن 
الوجود الإلمي. ولا يصحٌ عندهم أن يقال: وجودٌ العقل الأوّل متخلّفٌ عن وجود 
الل#.تكالل» وَإلّا لزم ملف المعلول عن علتة/العامة) وهذا التقدّم لا ريمكن للوهم 
تصوٌرٌهء إِلَّا بأن يقدرٌ امتداداً غير متناوه كان فيه الوجودٌُ الإلحي قبل وجود الحوادث. 


وما هو إِلّا الزمان مع الإجماع منّا ومنهم على أنَّ البارئ متعالٍ عن الزّمان» ويستحيل 


11 ظغُعندغغغ ‏ قصل في تفليس ز عم التخصيص 
أن يكونّ في زمانٍء كذلك إذا تصوّر الوهمٌ عدم الزّمان الأصلي لم يقدر عليه إِلَّا أن 
يقدّرٌ زماناً كان فيه عدمٌ اران ثمّ حدتٌ بعده الزمانُ» فيلزم قبل الزمانٍ زمانٌ» وما 
هو إِلَّا من ضِيق عطن الوهم؛ وعدم استطاعته الخروجَ عن دائرته» أتقن هذا! فإنّه 
الحق الناصعء ولله الحمد!أ 

وإذا كان الأمرٌّ كذلك», وتخليق العرش والكرسي قبل تلق الزّمان؛ لأنّه 
مقدارٌ حركة الفلّك التاسع الأطلّسء وفوقه الكرسيء وفوقّه العرشء وإن فرص أن 
الفلكَ الأعلى الأطلّس هو العرش -كم) يزعمون». وظواهرٌ التصوص تردّه-. 
فلا شك أنه في أؤْل لشاف التحزك؛ أن الفهكة كر فزن ني أين ثانٍ أو على 
وضع ثانٍء ففي بدء وجودهما لا حركة ولا زمان» فمن هذا الوجه جاء لما الخصوصض 
من بين سائر 01000 1 لأن|! جل 157 جو لجرك از ماشر اننا ةلا الحدوث؛. 
وهذا معنى قول الك يني : "لم الود ا الر ماك "اك الشليد الماك الأقلاك اقييوة"”2 هذا 
تحقيق كلام العارفء ولله الحمد!. 

التامل في كلم فيضلا ل سيا إلى مني 
وظهر لك به أنه إنّا يريد تأويل كلام مَن نقل عنه المحشَّيُ القولٌ به: "من 


م 


فخول أرباب المكاشّفة"7 على فورض" تثبوتهيعنهم» ولذا قال: "لعزا مرادّهم 


ارس اريريه 
انظ فكاره 4 


1 انار 1 





فصل في تفليس زعم التخصيص 4 
ا ا ان ا ا سيل ماقي أن الراة ب اسار كلد ار 
الحدوثٌ قبل الزّمانء فالتأويلٌ لا يتفع المحتّي. 

كيف وإنّه يعارض كلامَ "شرح المقاصد". ومعلومٌ قطعاً أنْ كلامّه في 
الحدوث بالمعنى الأوّلء ولا شك أنَّ إنكار حدوثٍ شيءٍ من العال بهذا المعنى كفرٌ 
وتكذيبٌء كما صرّح به العارفٌ آخَراء ولا أجد عذراً في هذا للمحمّيء إِلَّا أن يقالّ: 
لعل بعضّ من لا يخاف الله تعالى دسّ هذا في كلامه. كم| فعلّوه بكثير من عباد الله 
تعالىء كا فصّله سبد الزآرفا] باشلا الكؤارانيراليواقيت والجمواهر". قال: 
"ودسّوا عي آنا في كتابي "البحر المورد"”" ...إلخ» انتهى. 

فوقعت النسخةٌ بيد سيّدي النابُسي» وهي أو منتسخة عنها بيد أهل المطبع» كما 
وقع ذلك في "الفتوحات المكيّة" وغيرهاء وبالله العصمة! ولا يلزم منه رفع الأمان عن 
الكتب الغير المرويّة بالقراءات المتصلة؛ فإِنَ المصيرَ إليه لدفع أعظم مفْسَّدةٍ عن رجل 
معدودٍ في العلماء من باب "من ابتلي ببليتين اختار أهوّني|". بل هذا بات يحتاج إلى اليقين؛ 
فإِنَ الكلامَ فيمّن عرف بالإسلام بل والعلم؛ ولم يعرف ببدعة ولم يرم بضلالة» وليس لنا 
بهذا القول سند متّصل إليه شفاها عن 22 999كلْمْنا اشتهارَ هذا القول عنه في عصره 
نالاكنايه. فحايلا يلوت أو اوتا الالكردة#النستدلٌ مبذه على صا هذا القول 
عنه» فلا يكتفى فيه بنقل واحدٍ بوسائط لا تعلم ولا يني اشتهارٌ الطبع؛ فإِنْ مستنده إلى 
واحدٍ مجهولٍ وفوقه وسائط مجهولات. نعم, تحسينُ الظنّ بالنقلّة يطلب الاعتماد. فيكتفى 


)١(‏ "اليواقيت والجواهر" الفصل ١‏ في بيان نبذة من أحوال الشيخ محي الدين ...إلخ» الجزء »١‏ ص77. 





5 ار 
به حيث يكفي الظنّ» أمّا في إكفار مثل مَن وصفناء إن الظنّ لا يُغني عن الحقٌّ شيئاًء 
عسي اندب ارج با لاه سميل. 

وقد نصٌّ الإمامُ حجّة الإسلام الغزالي في آفات اللّسان من "الإحياء": 
"لا تجوز نسبةٌ مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق! نعم» يجوز" أن يقالٌ: قتل ابن ملجم 
علبَاً #ق وقتل أبو لول عر 83 ان ذلك ثبت متواترا"” ...انتهى. فاعرفٌ 
واستقم» والحمد لله ربٌ العالمين!. 


6 56 


)١(‏ وقع في "شرح الأكبر" لعلي القاري نقلاً منه: "بل لا يجوز أن يقال: إن ابنَ ملجم قتل عليّاًء 
ولا أبو لؤلؤة قتل عمرٌ؛ فإنْ ذلك لم يثبت متواتراً" [أي في "منح الروض الأزهر" صة ١‏ ؟] 
انتهى. وهو تحريفٌ شديدٌ وقعَ من بعض نسّاخ شرحه أو في نسخة "الإحياء" الواصلة إليه» 
أو تقله عن صدره فسّهًا. منه [أي: من الإمام أحمد رضا] غفر له. 


(؟) "إحياء علوم الدين" كتاب آفات اللسان, الآفة 4 ”/ 175 . 
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محتويات الجزء الأوّل 
حياة الإمام أحمد رضا 
أسرة الإمام اي ا ا عي ب م ا 
ولادة الإمام ونشأته ل 0 
تسمية الإمام ا ا الي لع عم م ممه 
تعلمه وقرّة ذاكرة) ...ا 7و لس يه 
تبِحْرٌ الإمام في العلوم والفنون ونبوغه فيها ال 0 
مذهب الإمام ...0 ...م الي 11 ...نش .. 
البيعة والخلافة ...2-3-0 ...ري عقر ...1 . 
شيوخه وأسائلاة 4م . 01.. ...2505 . 11 ا... ...3 
بعض تلامذته والمجازين منه لس عسي يي . 
بعض الآخذين عنه من علماء العرب 7 19 يي 
بعض الآخذين عنه من علماء غير العربية ل 
أهمٌّ مشاغل الإمام ا ل 0 
عبقريّة الإمام في الفقه الإسلامي ا 
يكارته لله كوبال ريفين 7د ىا "ام . ا 
بعض مؤلّفات الإمام ا 


بعض الكتب المتداولة التي علّق عليها الإمام 


ا/اء 


ه١‎ 


606 


لو 


اس ل ل سب هرس المحتويا 
حك اكات امف لسارو ل 0 
بعض ميّزاث مو لفاك كاواه بالإجاز 0 0 
أولاد الإمام ا 1 د 
الدكتوراه التي حازها العلماء لرسائلهم حول الإمام 8 0د 
مراكز البحوث العلمية بالإمام وعلومه 0 ا ا 0 
اعتراف علماء العا بتفقهِ الإمام وكونه مجدّداً 000 
وفاة الإمام ل ل ا ل 7س 6 
تمهيد م 

كلام المصنّف في النظر الخامس من "الدولة المكية" 4/ 

الى علا اهل الللته كا 1773 ا ...عر لذ | ٠١‏ 
أن الوح مكتو الف فيد كل كمالك ملل ألا لف اليرام لد 7/7 #يدة ١؟‏ 
إن النكِرةً في حيّز النفي تعم ...م شرفي رذ ”؟ 
إن لفظة "الكل" من أَنَصٌّ النصوص عل العُموم 2 380 
التعريف ب"إنباء الحي أنّ كلامه المصون تبيان لكل شيء" ١٠‏ 
فصل في العموم ومعنى قول أمير المؤمنين: «لأوقرت»... إلخ . 0١/‏ 
علومٌ الفاتحة المندمجة في نظوها المستخرجة من نفسهاء لا المجلوبة من خارج ٠١ ١‏ 
مَعاني الآيات لا تدخل تحت العَد ريا اكلم ير ١‏ 01 
علوم القرآن وما يستنبط منه بحر لا ساحل له أن 
لا يخرج علم الولي عا جاء به من كتاب وصحيفة الي 


فهررس المحتويات | ل ل ل ااا لاق 
قول سيّدنا الإمام الأعظم لكا في القياس 0 ا للد 
مقام العإلم عند علي الخواص نيا ل 1 
قول سيّدنا على في سيكيا |([أعباس 0 0 ال 0 
علم سيّدنا علي بها دون العرشء وبم| يكون إلى يوم القيامة 0 
رجحان علم سيّدنا عمر ا ل ل 
فصل في العموم وذكر بطون القرآن الكريم ١/‏ 

مطلب في غزارة علوم ظهر القرآن .0 0 "اا 
من تفاسير الآئمة الأعلام التي بلغ ألوف مجلدات 12775 انان 
بيان قطرةٍ من بحار علوم النبي كز 5 لس 0 اين 
الردٌ على الغاية المأمول!! 00 ل 0 | ١ ١‏ 
إن حصرٌ علم الغيت في الله ويك لا يَنفيه عن عِبَاده بإعلامه تعالى... 2 ١4‏ 
المتشاببات معلومة للنبي َي واسيب ييي<ة.... ١١‏ 
ِنَ الرّسول يوي سبق الْاس في العلم الا م١‏ 
متشاببات القرآن سن بين الله ورم 94 7017 7 
قو آخر في الملشاءفات ما الا ال لوه ١‏ 
علوم القرآن ثلاثة أقسام .1ه ىار ”.2 ١‏ #تير و١‏ 
الرّموز التي تجري في مُكاتبات المحبٌ والمحبوب تسمّى أسراراً ١56  .:..‏ 
مطلب نفيس يحل جميع ما عقدوا 0 
قد أجار الله تعالى الآمة عن الاجتماع على ضلالةٍ 0 


0 


تحقيق أنيق في معنى قول البيهقي: إِنْ في القرآن أصول العلم 


الأصل في الأشياء الالح 00100 
الأصل في الإبضاع التحريمٌ 0 
الأصل في اليمين اليرّ ل ا ا 
معاني القرآن الكريم غير متناهية بالفعل 10 
مَعاني القرآن لا نهاية لها يحتمل التأويلٌ 0 


تنبيه آخر يتعلّق بفوااد يكلا «يالنا عير » 7 سم لخ 


فصل في تقريب العموم إلى الفهوم وأمثلة... إلخ 


صاحب الكشفي © © امد صذار كا ما بستكي :00 


كتابان في يده يد فيهما أسماء جميع أهل الحنة... إلخ كما .. 
نيف وعشرون رواية أخرى في بسط الزمان اليسير... إلخ 10 
لبور كله مو اعظ ووو 


فائدة أخرى ا ين ع يو ع ل امن ##واس مهاس فيه فيه افيه 
تعظيم شأن الكتابين في أسماء أهل الدارين» تكميل جميل س0 
عدد من يدخل الجنة من هذه الأمّة بغير حساب ام ام 


شرح الحديث: اليدخلنَ الجن من أمّتي سبعون ألفاً) 0007 


عا سا 


إن أمَةَ الإجابة على الإطلاق هم أهل السنّة خاصّة ا 


فهرس المحتويات . سس لا 


عدد السعداء من بني أدم ا ل ل 2 5 اس د لون" 
النسبة بين أعداد الب 8 والأشقياء ري 
نسب يأجوج ومأجوج ل ا لمر اتا 
عدد أهل النار من ولد أدم ا ا 1 
فائدة جليلة في الفرق بين علم اللسانء وعلم الجنان ”> 

حكاية عن إبليس قثا بك | العا جيل ا لا 
فائدة جليلة تكفي المؤمن في هذا البحث رمال 
مطلب: صرف العنان إلى قول الخصوص ل ا رن 
فصل: لا ك3 الخنطلوص] إلا مض تاشر ب 0 

طلب: مناشيء تخصيص شيء بالذكر ا ...وى . ذا , ١ ١:‏ 
القرآن ذو وجوه وحجّة بجميع وجوهه ا ا /... فيط ١‏ + 
في التوراة بيان ما يكون إلى يوم القيامة الى الى يي ١7”‏ 
مطلب: كان عند كعب الأحبار علم ما يكون إلى يوم القيامة ا 
أن ليس كل متعلق بالدَين ناج لهس ]801 1 
[نالقرآنَ مشتيل عا ليع الأبحوال ع ...جلك ب 
فصل: قائلو الخصوص قد اعترفوا بالعموم, وإن لم ينتبهوا له ا 


مطلب: علم كل ثيء مطلقاً من علم الدين وبيان أقوال الخلفاء... إلخ 2 5" 
أن القران عر عل كل عدم ينصل بالذين 2 00 
علم كل ذرّة محتاج إليه في الدين... إلخ 0 


ل 7 حُاااْْتتت 3خ قير ني ال 3 


00 فك الددة اله # ا 
ئدة جليلة: فيا حمل بعض المتأخرين على التخصيص م قفرم 
يفترض التنبّه على هذا ل ل م 1 

فصل: ليس القرآن تبياناً للأمّة» بل لنبيها 54 1 
الآيات القرآنيّة لي ري ار 
الأحاديث النبويّة ا سا ا ا ل 0 قرلا 

فائدة أقوال بالرأي من الصحابة والتابعين 1 
سبّدنا أبو بكر الصليق ا 00 /اة ١‏ 
سيّدنا عمر الفاري 3 0.07 سيم 
سيّدنا ذوا[التوريرا ا ا ا 57 ىر لذ ورم 


سيّدنا علي المرتضى كرّم الله تعالى وجهه ١‏ .1 1 1 ...م .. ...1 0 
لم ييه علياً ألف ألف ألف علم ...سركي كمي .. :”م 


سيّدنا عبد الكين ورد 10 4ل "اس .... 20200051ة1ة3........... باجم 
سدا ريداى تالكا اوعس 
سيّدنا أبي بن كعب 49! ا ا اا 
لد نيعار بركجيا قار " 8 أأيما .م ١‏ 8 / بايذ “١:‏ 
يدا ادو اقفر دا 3 ع ابي | ال ل أ كل 7[ /5 
سيذنا ابن عر 210 ل ريدي 


أبو موسى الأشعري وسلان بن ربيعة 88 ل 


فهرس المحتويات 7 لل ىل  _7‏ 41/1 


سيدنا أبو هر يرة 22 | ا 010 
جندب بن عبد الله (3! ا 
عمران بن حصين 8! ا ل 0 
عقبة بن عامر 3 ار ا اا عم 
شيد رن الا" 1 ركس 
ابن الشهاب الزهري 8 ! ا اي اال لمم 
مجاهد وعطاء وطاوؤّس وعكرمة ل 41 د ا ا 363770 
القاسم بن محمد ابن الصديق 8! ل 00007 رن 
عطاء بن أبي رباح ا ار ...ا ووم 
الإمام إبراهيم النخعي ا ار 571 ير نا ووم 
الإمام الشعبي ا ...م ا ا ...ةا مهم 
سعيد بن جر ” ذ.....2. اسوكري'يسييا... 0١5هم‏ 
حيد بن عبان فيد لو "الل .... ..١‏ شه  ........‏ هم 
الإمام ابن سيرين ا 77.. 105907 مو ميو يوم 
الإمام أبو حنيفة ا ال لل 
كد ناور ببعة ا 8 8-7 | 1.ى1ا ى .١‏ 5 ك7 ل يوذ +0“ 
الإمام مالك ا 07 ب اليا / ات حر كل 7 /ر 0" 
سفيان بن عبينة ا ا ار 0 ىن 


الإمام الشافعي ا 00 


0030-7 ببس بو بش ألْمَحْنَوِْاتٌ 
فصل في تفليس زعم التخصيص.ء وإِنّهِ لا يندفع به المحذور أصلاً 4 
القرآن ليس تبيان جميع أصول الدين لهم دك إن 








00 ١ ١ علم أصول الديكا‎ )١( 
0 جميع مسائل الأصول فلا يُرى فيه لأكثرها ذكرٌ أصلاً لل‎ 
كمسألة أن العا بقضه وقضيضه حادث اا‎ 
0007 ومسألة: إِنْ القرآنَ كلامٌ الله غيدُ مخلوق‎ 
ومسألة: إن الله تعالى لا يقوم به حادِثٌ ايا 7 ألم‎ 
ومسألة: إِنْه تعالى لا يجب عليه شيء ىم‎ 
ومسألة إِنّه تعالى لا يقبح منه شيء ا ا ال 0.0 ىم‎ 
81 180 ا وجوب عصمة الأنبياء‎ 
8 [80 ومسألة امتناع التقصير في التبليخ الأنبياء‎ 
"خ١‎ ... ومسألة فتنة القبر .... ١ا.... ...شرفي تيا‎ 
"/١  ميظعلا ومسألة الضَّراط حتّى تعجّب بعض الأثمّة من عدم وُروده في القرآن‎ 
ومسألة الشّفاعة الكُبرى واختصاصها بالنّي المصطفى 04 الم‎ 
الوالي المتشاسبابعلأو جر كا ال الام‎ 
ليس القرآن تبيان أصول الفقه لهم هر ...75 ني ممم‎ 
(؟) علم أصول الفقه: 1 سبي الى !ل إلى 7 /11م‎ 
لم يبين القرآن لهم جميع الأحكام والحلال والحرام ان‎ 


(1) غلم الفروع: ل ١‏ 


فهرس المحثتويات .2-7 ىل للى_ 7_7 418/8 


الكلام على إبطال الاحتيال بالإحالة ا 00000 
(4) أما حديث الإحالة على السئة والإجماع والقياس: ا 
القرآن معجر بحسب )اعد أيضاً ١ن‏ 
(5) وأمّا قصر الأحكام على المصرّح به في القرآن الكريم: ا 
الرد على زعم نفاة القياس ا ا 
إبطال أنْ "كل" للتكاير الا ال 
إبانة ما في بقية كلامهم ا اكلل ١‏ 7ه ات 0 556 
حمل المطلق على المقَلل ليلل مز مذ ينا ا ل 0# ا 
استخراج الخانات والعجلة الدخانية... إلخ ا 0ه 
بحث الإيرادات الأربعة على البيضاوي ال 597 ير نا رود 
بعنته يد لإصلاح ديننا ودنيانا معاء لا للدين فقط ا يدا م 
دنيا المؤمن كلها دين ...م لاس يي ”0 
إثخان ما أتك ب لتؤفالة امون" ايمول" م  ........‏ إن 
حدوث العا بقضّه وقضيضه ىل ا الا 2 
ايان من مالك إل كين و ضري ريائه كدر اللفيخالف فيه 12 


القول بكثرة القُدماء كفرٌ بالإجماع الوا ...1ك 2 
دليل كل كلام ينقل عن الأولياء... إلخ كاي ).الى ثم إلى الى 7 /55: 
إن كلام الأولياء بحرٌ عميقٌ لا وصولٌ لقّعره إِلّا لمثلهم ا 


تحقيق كلام النابلُسِي في الحدوث والقدم لا 


م 


صفات الأفعال قديمة 0000 
كشف ما أضل القائلين بقدم الزمان 5 


العمل في كلمة ضلال تنسب إلى سني 00 


ا 1 جر 
لا تجوز نسبة مسلم إلى كبيرةٍ من غير تحقيق 


ا فين 


